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ك2 سيرة الإمام علىَءنَاة 


مقدمة المجمع 


الكتب المؤلّفة في سيرة الأئمةاية قديماً 

وقه لقف مورة الأبة لانن عفنيه الكتدب العدورة كال رناد 
للمفيد محمّد بن محمّد بن النعمان. 

وإعلام الورى للطبرسي صاحب مجمع البيان. وفيه أيضاً مختصر السيرة 
النبوية . 

وكتاب الال لابن خالويه . 

ومواليد أهل البيت لابن الخشّاب. وتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزى 
الحنفي قزاوغلي. وكشف الغْمّة. لعلى بن عيسى الإربلي. والفصول المهمّة 
3 الصتَاغ 3 غ المالكي . ومطالب السؤوا ل لمحمد د يم الشافعى 000 ومعالم 
العت التبوئة للحافظ أبي محمد عبد العزيز بن 0 الجنابذدى البغدادي 
الحنيلى ٠وكتات‏ الذ: ركه الظاهر: ! د بى ى بشر محمد بن احيو د حماد الأنصاء 00 
المعر وفتفااكة ولابى : والمتاقب 00 0 أشوب في احجان النبيّ 2 
والزهراء والأئمة الاننى عرعية . والمتاقت 5 5 ر الخوارز 
والمناقب 0 المؤتد. و تضكنه كتاب الكافى وكتاب العا وغير 0 


الكتب المؤلّفة قديماً في فضل أمير المؤمنين :ب بالخصوص 
منها: كسب خصائصهي نلا #للتسا دن والحافظ ابو فق ححيم الاصفهانى. 
وابوعبدالحيه اليك رك» وما ض ل فيه من د ان : للحافظط أبى لعسلم 


الاصمها نى. 


[أمير المؤمنين أبو الحسن عليّ بن أبي طالباظة] 
سكل الو حسبي” 0 أئمة المسلمين وخلفاء ابله فى العالمين بعد سيّد 


4 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


نسبه الشريفانة 

ل ا 
الحمد و هاشم -واسمه عمرو بن يداف -واسمه المغيرة ع 
قصىبن كلاب بن مرّة بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 


. 0 م ٠‏ . . ب ١‏ 
ب عجر نمةب” مدر كك دس" الناس ب مضر ا د در ار ب معل ب" عدنئان( . 
| زا | د بك لكا 2 ا 00 )ا ا 


مولدهئثة 


ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من 0 
الفصول المهمّة ليلة الأحد الثالث والعشر ين منه(" ٠‏ وفى ١‏ وؤاجة جوة الاحد 
سابع شعباك بعد عام الفيل بثلاثين سنة. وقيل بتسع وعشرين بعد مولد 
النبئ يي بشلاثين سنة. وقيل بثمان وعشرين قبل النبوة باثنتي عشرة سنة 
وقيل بعشر سنين وهو الذي صححه في الإصابة!" قبل الهجرة بثلاث 
وعشرين سنة وقيل بخمس وعشرين. 

وكا لادته بمكة المكرمة في الكعبة المشرفة. كما فى الفصول 
المهمّة لابن الصتّاغ المالكي. ومروج الذهب للمسعودي. وإرشاد المقيد, 


والسيزة الكلبية لعل بق تهات الندية الخلين الشافس .“قال الأخيرة وف ده 


,.11# #* والمستدرك‎ .5094 :١ مسند أحمد‎ .٠0 البداية والنهاية / 59؟. عمدة الطالب:‎ )١( 
(؟) اله ول ١ل همة: 9؟.‎ 
(ع) الاصابة ؟: انه ط.‎ 


(5) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكى: 9؟. مروح الذهب 754:5 الارشاد: ١‏ ©. 


25 سيرة الإمام على ثلا 


ثلاثين من مولده يي ولد على بن أبى طالب فى الكعبة7". 
قال المفيد فى الارشاد : ولم يولد قبله ولا بعده مولود فى بيت الله سواه. 


|كراماً من الله جلّ اسمه له بذلك وإجلالاً لمحله فى التعظيم ... الخ . 


وقال الالوسى فى شرح عينية عبد الباقى(": وكون الآمير كم الله وجهه 


ولذائق السك مر ميرو شي اللاتاموة كرفي ككب النبو شين الم 
والشيعة...الخ. وفى ذلك يقول الشيك الحميرى 8 


ولدته فى حرم الاله واه 
بيضاء طاهرة الثياب كريمة 
فى الة ايت عون تعوبها 
فال فى شر قا القوا ال كاله 


وَالسيت حيث فناؤه والمسحد 
طابت وطاب وليدها والمولد 
وبدت مع القمر المنير الأستفل 


أله ابن ا الحيت محتد0) 


ويقول عبد الباقي العمري في عينيته المشهورة : 
أنت العلى الذى فوق العلى رفعا ببطن مكّة وسط البيت إذ وضعا(؟) 


ويقول المؤلف من قصيدة : 


ولدت ببينلت الله وهى ‏ فضيلة حضيضيت بها أذ فيك امثالها كثر 


ويقال: انه لما ولد سمّته أمه حيدرة بأسم ابيها أسد سن هاشم: أن حدر 


مها 


5 


من اسماء اللاسد. فلمًا جاء ابوه سمّاهة علا وقال : سميته بعلي كى يدوم له عن 


. السيرة الحلبية * انة؛‎ )١( 


(؟) الالوسى فى شرح العيتية لعبد الباقى : .١18‏ عته الغدير 5: ؟", 
- به _ كي لف لكا . 3 _ 


() عمدة الطالب: كن مو الي ان اق 


(؟) مواهب الواهب: الا . 


٠‏ أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


العار وفخر العدرّ ادي : 
وقال على غ3 يوم خيبر : 
أخاالذى عاص امن عردو الات ددسو 
وفى ذلك يقول المؤلف من قصيدة: 
قبا منت اللو مَك جود كنا اخطات فك الفراكة والعيس 
على به ستاك أكرم والد رجاء لأن يعلو لك الصيت والذكر 


5 
اسمه عبد مناف كما مد. وأبو طالب كنيته. 07 كبر أولاده. وتأتى له إن 


شاء الله ترجمة مفصّلة فى بابه م: ل يدل علن أن 
اسم ابي طالب عيد مناف أن ابأة عيد المطلب لما 0 صأه بالنبي 2 تبث وال: 


أوصيك يا عبد مناف , ى بموخد بعد أبيه فرد” 
وقال: 
وضحيت يمو ددا بطالب 02 عبدمناف وهو ذو تجارب 
بابن الحبيب أكرم الأقار 55 ن الذى قل غاب غير دي 


3 


" هو او عبد الله أبي النبئ : 2 عاك امه وابيه. وإلى ذلك يشير 9 طالب 


- 


بقوله فى الأبيات الآنية : 


أخى لامّى من بينهم وأبى 
(9) اسن المطالت»)ة 


(» مجم الأمنال ألا المنتدرك للحا كم *# .1١ ١‏ 


فيه ال لبدابة والتهاية ؟: 59؟, 


2 سيرة الإمام علىَنة 1 


٠ :‏ | حملا 

وابو طالب هو الذي كفل ر 
وذت عنه وحاطه كبيرا وتحمل الاذى سس سبيله من سر كين فوشن ومنلعه 
منهمء ولقى لأاجله عناء عظيما وقاسئ يلاع شد بدا وصبر على نصره والقيام 

م 9 ا 0 . ٠‏ ا ا ا اال 6 4م 
بامره حتى ان قريشا لم تطمع في رسول الله يآ وكانت كاعة(") عنه حتى 
توفى ابوطالب ولم يؤمر بالهجرة الا بعد وفاته . 
وكان أبو طالب سلما > يجاهر باسلامه. ولو جاهر كك يمكنه م امكنه 
مراراء مثل قوله : 
ودعوتنى وَعليوت انك صادفق ولقد صدقت وكذك قبل امينا 
ولقد علمت بان دين محمد من خير آديان الحودة مي 
٠ 1 ٠ ٠‏ 7 5 3 ٠.ه‏ || 
وقوله الذي مدحه فيه بما لاا ينطق به غير مسلم فقال : 
لبتم وبي الله لبزرى كنذا ولهقا نطاعن دونه ونناضل 


ونح 0 وثا #اابجاننا و الحا 
سي ص م2 حوله ونذهل عن يا والحلاتل 
وابيض يستسقى الغمام بوحجهه تمان اليتامئ عصمة للأرامل 
تلوذ به الهلاك من ال هاشم فهم عنده فى نعمة وفواضل 


5 ٠ 0 9 اال‎ 5 52 9 0 1 00 


اد تعلموا أن اتكا )م مكذب لدمنا ولا يعنى بعيا بقول الأباطل 


35 


حم ا ا ا د 310 ع“ لج قد رن م ا : 2 اانه - 00 لد 
)١(‏ كاغة: الحّاغة: حمه كا وهو الحبات. اراد انهم كانوا يجبتون عن اذى النب: نت ف حياة اي طالب قفلمًا 
ا ل ل اكوا يحيبترل عن اع كى 90 و كام 
7 0 07 7 + 5 0 5 حي 
مات احتراوا عليه التهاية ىق[ خربب الحديث واداثر 5 حرا (مادة: تعه ). 


("')ات > نيع البلاغة لاب ان الحدك ؟5١ا:ه2ة,‏ 
لشت | 1 7 


أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


لقد اكرم الئه الف محمّدا فا كَرم خحلق انه فتن التحاسن احمد 
ون١وًله‏ من اسمه ليجله فذوالعرش محمود وهذا محمد 


وقوله : 


وظلم نبت جاء يدعو الى الهدى وامرٌ اتى من عند ذى العرش قَيّم 


وقوله : 
0" : : 3 1 ء 
الم نعلموااناوجدنامحهمدا نبتا كموسئ خط فى محكم الكتب 
وقوله: 
١ ٠ 5 ' 1 1 ٌ 0 59‏ خرال ا 4 5 اء 
نب اتاه الوحى من عند رتّه فمن قال لا يقرع بها سن نادم 


وقوله: 


رفوا دكعات يدل عجب على 


وقوله : 
حضوت الو وموك سول المنليك:. محيضن تلا لأكلمع البروق 
عبيون سه سا اسن فض 
وقوله: لما ذهب عمرو بن العاص اك النحاش ي ليكيد جعفراً وأصحابه - 


و حعلمرو واحناء التصبية لفارت 


وروى الصدوق فى الامالى بسنده عن الصادق جعفر بن محمد ثلا انه 
3-7 


قال: اول 1 عوراهة كان أن ال سودت ل ابله يفا كان نل يصلى وأمير المؤمنين على م 
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أبى طالب معه اذ مرّ به ا طالب وجعفر معه قال: يا بني صلل جناح ابن عمّك 
فلها احنته وموك ان :0 تكد مهما واتصديف ابوظالت هشور وتفو تقول 
إنعمتنا وجبغترا فنقن ععدماء الريان والكرب 
والله لاأأخذ ل التبى ولا يخذله من بنى ذو حسب 
لا تخذلا وانصرا ابن عدكيا أخى لآم من بينهم وأ () 
دكانت اول سوا عه جوت ود كرو هلال العسكري أيضاً فى كثات 
الأوائل". ظ 
وروي ع ن على اق أنه قال: قال لي أبي يا بنى؟ الزم ابن عمّك فانك تسلم 
به من كل بأ باس عاجل و اجل: ثم قال لى : 
ال 00 محمّد ا 
بو طالب يخاطب أخاه حمزة حين أسلم من أبيات: 
0 يعلى على دين أحمد وكن مظهراً للدين وفِقَت صايراً) 
وه تعر اح لالت المنتتهور فولةهية ابرات: 
أنت النبي محمّد قرم أغر مسود* 
الى غير ذلك ممّا يطول الكلام باستقصائه . 
ومع ذلك فلا يزال بعض من لا يروق لهم أن يضاف إلى علىَاية شيء 


1 


لله الأمالى للشيخ الصدوف: /ا29 , 
إفة الأوائر 4 هاف العسكرى لاا ارا حدر بثك 715, 
»يي ببحار الأنوار ع أ سكل 


90) المقاقت لأ شي أضوت 11 


0 ع( بجار الانوار 21 ١5‏ سا ا 
١ _-‏ 


ل أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


من المحاسن حتى بأسلام ابيه يصرّود على انه مات كافرا لروايات كلك 8 
عصر الملك العضوض. و 8 اف طالب يقول المؤلف من فقصيدة: 

ابوه حمى دبن النبي وحاطه ولولاه لم لصتت 000 لراياته دشر 
واسلامه اخفئ واجهر تارة باسلامه من حيث امكنه الجهر 

0 تخم ادياك ري دنم احمدل ت الذمه حاءت به‎ ٠ 
علمت الى جاءت :نه الرسل والئذ‎ ١ لين غم ادروا و الويق ديد‎ 
ايمكنه نصر النين ولوغندا تن ةجاهراضا كان يمكته التصر‎ 
3 7 ّ 1 3 5 1 ٍ 
دعا جعشرا كن 9 فقماكت واصاه جناحا اذا ما صلق الظهر والعص,‎ 


9 


- 


أمه: 

فاطمة بنت أسد بن هاشم . فى الأغانى هى: أوّل هاشميّة تزوّجها هاشم 
وهي أَمَ سائر ولد بي طالب("), 

وكاتية راسو ك النناء بمنزلة الأ رتي 5 حجرها وكا ان شا كرا لبدها 

وكات سسكهما أمّي. وكانت تفضّله على أولادها في البرّءكان أولادها يصبحون 
شعناً رمصاً ويصبح رسول اللهيقِيةِكحيلاً دهيناً”". 

روى الحاكم في المستدر ك بسنده: أتهاكانت بمحل عظيم من الايماا 
عهد رسودب ل ابن عطايظ0) , 5 الخ. سودت الى الاسلام وهاجرت ال المدينة. ولما 
توفي ت كمنها رسول الله ينا فى قميصه وأمر من يحفر قبرها فلمَا بلغوا لحدها 
حفره بيدة واضطجع فيه وقال: اللهم اغفر لَأَمَّي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع 
0 الأغاني 11 


(؟) بحار ا ار 6ازثلا١,,‏ 


(*) المستدرك للحاكى *# .3١9‏ 
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عليها مدخلها. فقيل: يا رسول الله رأيناك صنعت شيئاً لم تكن تصنعه بأحد 
قبلها؟! فقال: : ألبسُها قميصي لتلسمين من ثياب الحنة. 3 قال: هو أمان لها يوم 
القيامة: أو قال: ليدرأً عنها هوام الأرض. واضطجعثٌ فى قبرها ليوسعه الله 
غابيانوتافة شكظة القيرا نيا اناعد احجية كيل مدعا الخ ينقد 
أبي طالب7". 
وروى الحا كم فى المستدر ك بسنده عن سعيد بن المستب عن على بن 
الحسين عن أبيه عن جده اعيو الموفدية على 0 أبي ظالت قال “لما فاقت 
فالمة منت اسد كمنها رسول الله يي في قميصه وصلى عليها وكتر عليها 
سبعين تكبيرة!": ونزل فى قبرها فجعل يومى فى نواحى القبر كأنّه يوسعه 
ويسوّى عليها. وخرج من قبرها وعيناه تذرفان. وجثا فى قبرها فقال له 
عمربن الخطاب: يا رسول الله! رأبتك فعلت على هذه المرأة شيئاً لم تفعله 
على أحد! فقال له: إن هذه ركاه مي بعد أمى التي ولدتني إن أبا طالب 
كان يصنع الصنيع وتكون له المأدبة وكان يجمعنا على طعامه فكانت هذه 
الهير آة تفضل منه كله نصيينا فأعود فيه("... الخ : 


ولدت طالباء خرح بوم ددر 1 الووتت كن ن كارها ولم ا له حير ولا 


لل المستدر كه للحا كم *# ار ا , 

(') يستفاد من هذا استحباب زيادة التكبير عن العدد الواجب فو الصلاة علو الشخص العظيم كما ورد مثا 
٠‏ _ 35 وم 7 -_. دم 7 و كذ 2-7 0 ع 
ذلك في صيللانه على عمه حمازة. 


(*) المستدرك للحاكى * د١1‏ 


15 أعبان الشبعة ١‏ 16 


مه 


ا لس 1 داه 7 
وام هانىء واسمها فاخدة 3 وهو واخحوته ون هاشمى ولد من هاشميين 
٠.‏ لوي ا م | 000 2 0 
وفى ذلك ارت المؤلف من فقصصيدهة: 


: 0 
3 


دقان كناو جب 


: لم شفاجر 


الى يترب ما شاب إيمانها نكر 

وكفنها خير الورى فى قميصه 
وفي قبرها قد نام مذ حفر القبر 

ولقنهاالقول السديد الذى به 
لدف الحشر تنجو حين يحجمعهاا لحشر 

ثرم حزة 


بداك سمت عدنان وافتخرت فهر 


00 
شحهًا البنحاتيقان الخادان تضدوها 
عاك تقر ففرية اداه هنا و فهر 
]0 2 ا 1 - 
جلي فمن ساماأهة امصونة الجهو 
لماأه الي ا لعليا ارق احسن الت 
وعيد مناف قد مضى قبله اهيز 


له نسب من شيية الحمد بافى 


.١١8 * المستدرك للحاكم:‎ )١( 


ك2 سيرة الإمام علىئنية 0 
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يكتّى أبا الحسن وآبا الحسين. وكان الحسن في حياة ريل انه ا روعوة 
5 اخ ' ولع وغوه آنا لكبو مويدهوان وموك لدكة ارافهاء نيما 
كّ ىّ النبي م تا دعوا علي أباهما(". 

و ا 00 أيضاً بأبي تراب.كتاه به رسول الله تلل. ففى الاستيعاب 
بسنده: قيل لسهل بن سعد: ان امقر المدينة يبريد أن تبعت اليك لتست عدا 
عند الشتع. فال كيف اقول ؟ قال تقول: : أيا كرانتة فقَال والله ما سمّاه بذلك إلا 
زهو ال قال: وكيف ذلك اانا الغزاي يك قال : دخل على فاطمة م خر جِ 
من عندها فاضطجع في صحن المسجد فدخل رسول اله يدي على فاطمة فقال: 
انةاد: .عولة؟ قالك: هوذاك مضطجع في المسجد. فوجده قد سقط رداؤه 
عن ظهره وخلص التراب الى ظهره. فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول 
اجلس أبا تراب! فوالله ما سمّاه به إلا رسول الله يتيك والله ماكان اسم أحت إليه 
كلق الياد في الخفائض مميتدوغو عار نى باشن: كفك ذا وعارة 
بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع إلى أن قال ثم غشينا 
النوم فانطلقت أن نا وعلي حتى اضطجعنا في ظل صور من النخل وفى دقعاء”" 
من التراب فنمنا فوالته 7 أهينا إلا رسود ل الله علا بحر كنا برجله وقد ترينا من 


تلك الدقعاء التى : تمنا عليهاء فيومثل قا! رسول الله يق لعلى : مالك ياآبا 


)١(‏ الاستيعاسب: ”"الترجمة : خحألة. 
(») المصدر السابة ”7 "١‏ 


(*) الدقعاء: التراب المنثور على وجه الأرض_. العين: ١152. ١‏ . [مادة: دقه ] 


14 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


تراب؟! لما يرى عليه من التراب' 

أقول: نعدّد الواقعة ممكن 

وقيل العا را ءاهنا معفّراً وجهه في القراني او اكات يعون كد يهو 
ساجد فكان إذ رآه والتراب بوجهه يقول: يا أبا تراب: افع لكذا( . 

وقيل :كني ده أن النبي اذ قال: يا على أَوّل من ينفض التراب عن رأسه أنت. 

وكانت هذه الكنية أحت كناه اليه لكو ن النبي نان كتاه بها(" وكان أعداؤه 
من بني آمية وأتبا عهم لا يطلقون عليه غيرها سس ادكه 
موضع الفخر. ودعوا خطباءهم أن يستّوه بها على المنابر وجعلوها نقيصة له 
فكائما" كسوه بها الحلى والحلل. كما قال الحسن البصرى. كما انيع كائر اللا 
يطلقون على شيعته وأتباعه إلا الترابي والترابية حتى صار علماً لهم. 

قال الكميت : 
وقالوا ترابيى هواه ودينه بذلك ادعى بيئهم والقب!ا 
والكاقال ككين عزة: ضحئ أ أبى سفيان بالدين يوم الطف وضكئ بنومرواد 
بالكرم سوم العسقن قال له ميد سك عنبة المنلاةضايك جنهلة انه الترابية 
وعصبية؟! 

وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة : 
وكنيت بالسبطين شبليك واغتدى لنسل النبى المصطفى فيهما حصر 
وكاك خصسيز الرسل فى دعنوة أبا تراب وقد عابوا به وهو الفخر 


5 العسانف.. الساف ب امم 


(؟) صحيح البخارى. كتاب بدا الخلق. باب فضائل الصحابة. باب مناقب على 1:54,١؟‏ 
(*) كتز العمال 5: 74٠١‏ 
(ع) الهاشميات والعلويات: لحك الغدير: "950ل 
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فى الفصول المهمّة لابن الصبّاعغ : لقبه المرتضى وحيدر وأميرالمؤ منين 
دن لأنزع البطير ن والأصاعء”" والوصى “اليو كياد ل تغرافت بذلك عند أوليائه 
00 خرح شانت من بلى ضنة 0 بوم الجمل من كر غعاسشة وهو 


يقول: 
حكن بحت فبقة أخداء علق ذاه الذي مغرف قدماً بالوصي 
وكاري العدر على عهد التبيَ ماأناعن فضل على بالعمي 
كن ان ام عسيان التقى إن الول تحطالت نحا ر الول 6١‏ 
وقال رجل من الأزد يوم الجمل 
هذاعانَ وهو الوصى اخاه ي ومائل جو ةاللبيَ 
وقالهذا بعدي الول وعاهواع ونسيالقق(» 
وقال زحر بن قيس الجعفي يوم الجمل : 
4 ا 2 27 لظ 5 ته 1 ل 
بسزة :(اقتية الله وسيكاة الوضحة تارك جحةة ا طنيو ارك 
كينا الخد ايد أمر الغو 5 ْ 


1 3 5 00 حِ 3 أ 
وقال زحر بن قيس ايضا : 


فضلى الالية على اخية.. -رسوك الملية تمام النعه 


00( لم تو جد فى اللاصل. الانزء : المتعسر الشعر عن مقده الرأس وفى معنأة الأصلء والبطي : العظيم البطن. 


(') الفصول المهمة: ؟؟١.‏ 
هه المراحعات: .1١١‏ 


(ع) بجار الانوا ارد ثوفة 


- 
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رسول نبىّ ومن بعده حليفتا القاتم الجن قي 
010 اال إد اب ١‏ 
ورحر هذا د سهد 0 على يه الحمل و صفين. كما 3 سهد صعين معه د ميت 
8 9 5 ال 0 8 ١‏ 3000 7 
ان التي ء وسعن ل الجوشن الضبابي دم حاريوا الحسين ءاه يوم كورولاع 


فكانت لهم خاتمة سوء. نعوذ بالله من سوء الخاتمة 


وكان يلقّب يعسوب المؤمنين ويعسوب الدين. يروئ أن التبى #08 
قال له: «أنت يعسوب الددين والمال يعسوب الظلمة»7”) وفى رواية: «هذا يعسوب 
المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين»(). رو ى هاتين الروايتين ابن حنبل في مسنده !0 
وأبو نعيم فى حلية الأولياء0. 

وفى تاج العروس: اليعسوب ذَ كر النحل وآميرها. 


وفي حديثث على: «انا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكفار». أي يلود بى 


(1) بحار الأنوار 410/1 1, 

(9)انداتك :الاش راف: لاء م 

(*) الخعال : *5 , 

(؛) حلية الأو لياء 5: 94" 

(©) مستد أحمد بن حنبل. لم أعثر عليهما فيه. ذكره الهيثمى فى مجمه الزوائد: ؟١٠‏ و 19١‏ وفيه احمتلاف 
يسير باللقظ . 0 

(5) حلية الأولياء 5: 167 . 
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المؤمنون ويلوذ الكفار بالمالكما يلوذ النحل بيعسوبها وهو مقدمها 


وستّدها("... الخ . 


بوابه 
في الفصول المهمّة: بوّابه سلمان الفار سي ضقة7". 


شاعره 
فى الفصول المهمّة : شاعره حسّان بن ثابت"”". اقول وشاعره بصفين 


النجاشى والأعور الشنى وغيرهما. 


قال سبط ابن الجوزي فى 


علىٌ عبدة)). قال: وكان يتختم 8 البهيرة وكذا الحسن والحسي عه (... الخ. 
وقال أبو الحسن على بن زيد البيهقى المشهور بفريد خراسان فى كتابه 
ضوان الحكمة المعر وف بتاريخ شكواء الاسلام في ترجمه بيحيى النحوي 


الدخلئ الخلقب تالبطريق: كان يحي 'تقبراتيا فيلسوفاً فاراقغنافها 


تذكرة الخواص: كان نقش خاتمه «الله الملك 


7 0 ' 5 6 سم 8 دس 
امي رالمؤ منين على 9 ابي طالب إزعاجه عن فارس فكتب يحيى قضته الى 


(01) تاج العروس 33:1 
(؟) النصول المهمة: 4؟١.‏ 
(6 المسيةن :الا 


(54) تذكرة الخواص 15.0١:‏ . 
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أميرالمؤمنين وطلب منه الأمان. فكتب محمّد بن الحنفية له الأمان بأمر 
امير المؤ في واو قدرا مث نسخة هذا الكتاب في يدى الحكيم اي الفتوح 
المستوفي النصراني الطوسي وكان توقيع أمير المؤمنين عليه بخطه «اللَه 
الملك و وعلىّ عبده»!١)‏ فالسبط جعله نقش خاتمه. : والبيهقي قال: انه توقيعه 
بيده. ولعل > كلام البيهقى 1 

وفمكة اند كان يوقم به ونقشه على الخاتم والله أعلم . 

وقال على بن محمّد بن ا المالكي المي الخفص حادم لصجاغ في 

كتاب الفصول المهمّة فى معرفة الاننة تفش خاتيةه «اسفرتك ظهرى الى 

لله" وقيل : «حسبى الله». 

وقال الكفعمي 8 كتابه المعروف بالمصباح. نقش خاتمه «الملك لله 


الواحد القهار». ولعله كان له عدة خواتيم بعذةٌ يل 


زوجاته 
أَوَل زوحاته فاطمة الزهراء سنّدة النساءءيثة بنت رسول الله سيد 


المرسليخد ينيد لم شر وجح ج عليها حتى توفيت عندة. 
ثم تزوج بعدها أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزئ بن 
عبد شمس وامّها ز وتنب تت رسول الله رن : 
تزوج ماله بنت حزام بن داء رم الكلابية : 
)000 ا ريخ حكماء الاأسالاه 59 


(؟) ان ول المج 2 3١55‏ 


(*) الأنوار البهية : 56, 
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26 ليلى دلت مسعود بن خالد النهشلية التميمية الدارمية وتزوح 


اسماء بنت عميس الختثعمية: كانت تحت جعفر بن ابى طالب فقتل عنهاء ثم 
تزوّجها ابو بكر فتوفى عنها ثم تزوّجها امير المؤمنين. 
20 آم حبيبت بنلنت رسعة التغلبية واسمها الصهياء من العدبى الذ 


أغار عليهم خالد بن الوليد بعين التمر. 
ونزو ج خولة بنت جعفر بن فيس بن مسلمة الحنفية وقيل حولة 


ل ا مر وج الذهب : خمسة وعشر بي ١١١‏ وقال المفيد ف 
م 


ن فاطمةاغة اسقطت بعد النبئ لذ ذ اكان سمأه ١‏ رسول ايه حر 1 وهو حمل 
شيا فعلى قول هذه الطائفة هم ثمانية وعشرون'"... الخ . 
وقال ابن الأثير: المحسن توفى صغيراً”" أهو غير والمسعودي والمفيد 
عدّهم مع المحسن فزاد محمداً الأوسط وأمكلثوم الصغرى والبنت الصغيرة 
ورملة الصغرى 
)١(‏ مروج الذهب 7 5*5 . 


(؟) الأرشاد "64:1١‏ 766, 


(؟) الكامل فى التاريخ ؟: 44١‏ . 
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والذي وصل إلينا من كلام المؤرّخين والنشابين وغيرهم يقتضى انهم 


ناذلة وكاذنوت: وتمكد كوان هذه الزيادة من عد الاسم واللقب اثنين مع 
أنهما واحد وهم: 

ان الحسدة . 

؟-الحسين 

عزانت الكيوق 


قال المفيد : امهم فاطمة البتول سيّدة نساء العالمين بنت سيّد المرسلين 
وخانما اليم . 
-آم كلثوم الكبرى. ذكرها ابن الأثير مع زينب الكبرى'" وقال 


ت٠.‎ 


المسعودي: الحسن والحسين ومحسن وأمّكلثوم الكبرى وزيتب الكبرى 
أمقهم فاطمة الزهراء بنت رسول الله ك1" . 

ويمكن الجمع بين قول المفيد: زينب الصغرء المكتاة د للفو فرك 
ابن الأثير والمسعودي أنّها أ مّكلتوم الكبرى بأنّها زينب الصغرى بالنسبة الى 
زب الكتورق وال كفقوم الكترى بالفية ان ١‏ لكوم السك ى الانية التى هى 
من غير فاطمة. 

5 معد الا ريط اقم انانةاينيع انى الغناضى لل نكري المية ا 
المسعودى ْ 
(0 الأرشاد 78411 


(؟)الكاما ف التاريث ؟: .55١‏ 
د ت_ 


(؟) مروح الذهب * 5# . 
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١‏ و مو كى ٠‏ ١-العياس‏ و جعفر وعبد الله و عثمان الشهداء دكدداة امم 
آم البتية الكلابية. 
وقال المسعودى: امهم آَم البنين بنت حزام الوحيدية(') ولم يذكر معهم 


عتثماك 5 


3 


1ت سحقد الأ كبر افكت ران القانو السرو يانه العتفية. اماعولة 


الحنفية . 


مويف الاضي لمكن را كر :روفي اعد نكي وهيدا 
الأصغر اثني: والظاهر أتهما واحد . 

اد غيد انه أوغبيد ان الفييدين مكرناه اتتيا نان يفت عه 

. يحبى آم اجا بنث عميس‎ - ١ 

4 و ١١‏ -عمر ورقيّة توأمان أمهما 3 حبيب الصهباء بنت ربيعة 
التغلبية. و عجر عمر 00 وثمانين سنة. 

/1 و١‏ و َم الحسن ورملة الكبرى وأدكلثوم الصغرى ا 
بنت عروة بن مسعود الثقفية. واقتصر المفيد والمسعودى عل 
ورملة ولم يصفاها بالكبرى . 


7 تين ماتت صغيرة امها مخياة الكلسة: ولم يذكرها المشيد 


03 


)000 مروم الذهب بور 


("')الكاما فى التاريث ؟: .55٠‏ 


فى أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


0 
3 


“" زيلب الصغ رىء في فيدة الطالئت انها م 
بن عقيل « 5 طالب. 
-رملة ارق ولم يذكرها المفيد ولا المسعودى. 
- رقية الصغرى ولم يذكرها المسعودى 
5 فاطمة. 
37 أمامة 
6 9 خخل بحة. 
قا اكرات وقاك المسفووف اذ« الكزاء عى اقان 01 
0 سلجة. ْ 
ف 2 د كرها المستودي: 


؟_جمانة المكناة 5 جعشر. 


0 
5 تقشيسة : لامهات ستى 


الكلام على زينب وام كلثوم 
مفتضى قول غير المفيد أن : طن واه كلتوم اريف سفرو اوه كبر ياد. وبه 


1 -_ 


صرّح المسعودى فجعا آم كلثوم الكبرى وزينب الكبرى من فاطمة الزهراء 


أما المفيد فلم يذكر أ مّكلتوم الصغر ى كما عرفت وذ كر زيئب الكبرء 


ولت اقرف الك اا كلثم بنتى الزهراء وزينب الصغرى من غير 
مَولد. 


م 


الهو وله نه ٠‏ كوي رسيت إن انها 


. 57” 7” مروح الذهب‎ )١( 
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ولاشك أنهكان لأمير المؤمنين اي بنتا نكلتاهما تكنى أمَكلتوم. 
احداهما زوحة عمر توفيت بالمدبنة والااخرى التي كانت بالطف. دك 
الحق توق و الأولية توفيك: قب توققة الظلتك موعيكن قاذ د أن تكو كتوم 
التي كانت بالطف والتي خطبت بالكوفة هي زينب الصغرى التي ذكرها 
المفيد. وهو الموافق للاعتبار؛ فانها وزينب الكبرى شقيقتا الحسين اي فلم 
تكونا لتفارقاه ولا ليفارقهماء وإذاكانت الكبرى وهي ز وجة عبد الله بن 
جعفر لم تفارقه وزوجها حي جردي ان لا تشارقه 0 وهى في العيل 
بمرتبة تلى مرانبة زينب الكبر ئ 


أقا القبر الذى بق رية راوية قرب دمشق فهو منسوب لزينب الصغرى 


0 


المكتاة لكو وكيا فضد في م صخرة 3 قبرها 70 وكما ذكره ابن جبير 


لس وليس ف شيع اه ن التواريخ 
والاثار ما يشير اليه . 

وقال ابن عينيا 3 ر فى تاريخ دمشق إن القبر الذء ي بقرية راوية هو لآم 
كلثوم وليست بنت النبي ح يت لأنتها وفيت بالمدينة رلا كوم سك ان 
قاف رومن فين ايا ماتت بالمدينة ودفنت بالبقيع. وإِنّما هي افتراة هن 
أهل البيت سميت بهذا الاسم ولا يحفظ نسبها!" ... الخ. 


وظاهره انحصار أةَكلثوم بنت عل اثلا ف واحدة وهو مخالف لما عليه 
المؤرّخون والنسّابون. و مخالف لما تحقق من م كلثوم التي كانت بالطف. 


,73٠١ 705:5 تاريخ دمشق‎ )١( 
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ليست زوجة عمر نما قل ذلك كما عر فتك 

وياقوت فى معجم البلدان7" اقتصر على : أن براوية قبر أمكلثوم. لم يزد 
على ذلك. وكون القبر الذي براوية لزينب الكب رى مقطوع بعدمه كما بِتّناه في 
ترجمتها من هذا الكتاب 

والنسل منهم للحسن والحسين نلية ومحمّد ابن الحنفية والعياس والعمر . 

وقد كثر الله تعالى نسل على وفاطمةا 8 بدعوة النبى تالا لهما 
زفافهما بقوله: «اللهم أخرج منهما الكثير الطيب»!" . 

وقال الحاحظ: قال على ب ذا 0 : «بقية السيف أنمئ عدداً وأكثر 

ولدأ» ووجد الناس ذلك بالعيان | ر اليه ولده من نهك السيف وكثرة 
الذرء وكرم النجل »7 ... الخ . 


في كشف الغمّة: طلب بدر الدين لؤلؤْ صاحب الموصل من بعض العلماء 
أن يخرّج أحاديث صحاحاً وشيئاً ممّا ورد في فضائل أمير المؤمني: ات 
وحفاقة وكعيت غلن الانو ار الشمع الاثني عشر التي حملت الى مشهده قال: 
واناراكيا» 


وممّاا جا جاء فى صفته أيضاً ما نقل عن كنات فيد وعم' ن جابر و وابن 


0 معحم البلذان ”7 7" ا 771 , 
(') مناقب ابن شهر اشوب 7 5914. وفيه اختلاف يسير 


(«) نيان واحين لان 


(؟) كشف الغْمّة :١‏ هلا. 
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الحنفية وغيرهم. وما نقل فى الاستيعاب وقال: إنه أحسن مارآه فى صفته. 
ونحن نذكر صفته المنيفة مقتبسة من مجموع تلك الروايات فتقول: 
كانتي ربعة من الرجال الى القصر افرجيوواك السمة ما هو أدعج 
العينين أنجل 7" في عينيه لين7" أَزحَ الحاجبين. حسن الوجه. من ١‏ 
الناس وجهاًء يميل الى السمرة.كثير التبسشم. أصلع. ليس في رأسه شعر. إلا 
من خلفه. ناتيئ الجبهة. له حفاف!؟) من خلفه كأته | كلباء وكأن عنقه ابريق 
فضي كك لسر لءالكنة قوروانت سارف لذ دو شيف ا عريض 
بين المنكبين. لمنكبيه مشاش كمشاش السبع الضاري”". وفي رواية 
عظيم المشاشين كاد ل السبع الضاء رى: ل فين .عشندة فو افده درست 
ادماجاً: عبل الذراعين. شثن الكفي:. وفى رواية دقيق الأصابع لودل 
الساعد واليد. لا ل رجل قط الآ اميك معفيية فلم يستطع أن 


يتنهعس ه ضخم البطن. ى الظي 239 : عريضص الصدر :كتيل شغرةه ضحم 


)١(‏ الدعج :شذة سواد العين مه سعتها. 

(؟) النجل:سعة العين مء حسنها رجل أنجل وامرأة نجلاء. 
(*) ذبوك. 

(5) الحذاف: ككتاب الطرة حول رأس الأصله. 


(©) أى سيف فضة فى البريق واللمعان. 


(5) غليظ الرقبة. 


1 : 5 5 ا 2 
02 المشام : بالضم رؤوس العظاد الو احدة: مشاشة بالضم والى ادان رؤووسم عظاه المتحىس١»‏ منه كار ووس 
بح ف 1 + * 9 : يدا عه 6 له - - 
لاه متكي الأسد فى الغلظ 
حعرمام 
حم سد فى 


() شندت كفه خشدت وغلظت وفى ى النهاية أي يميلان الى الغاظ 0 يكون فى آنامله غاظ بل 
قصر وتحمد ذلك فى الر حال لاله شد د لقبضهم و يذه فى التساء.. 
(1) شديدة. 


الكسور(". عظيم الكراديس”". غليظ العضلات. حمش الساقين (". ضخم 
عضلة الذراع. دقيق مستدقها. ضخم عضلة السافق دقيق مستدقهاء إذا منى 
تكفا”؟' وإذا مشى الى الحرب هرول. قوي شجاع منصور على من لاقاه. قد 
أتده الله بالعرّ والنصر . 

قال المغيرة :كان على ييا على هيئة الأسد غليظاً منه ما استغلظ. دقيقاً منه 
م استدق ٠‏ 

وكثر وصفه بالأصلع والأجلح والأنزع البطين. ومرّ ذلك في ألقابه. وفي 
الفائق : على ليه قال اف عتّاس : ما راعنة اقيم من شر صه ه على «الجر صتاك 
دك الخنيرة وسكون الر اء: #التزاعتان» : وهى من الجووهن: بمعنى الحت» كان 
الشعر شرص 7 فجلح الموضع والاانارى الى تشبيتها خوط والحدت 


وال 1 وادوا 
والنزع م د واحر(” ... الخ . 


١ 


صفته اثلا في اخلاقه واطواره وسيرنه 


جماعة منهم بو دعيم الاصفهاني في حلية الأو لياء: وابن عبد الببن 


١ 
و‎ 


وى جما 
المالكر ي في الاستيعاب. وابن الصتّاغ غ المالكي في الفصول المهمّة. ومحمّد بن 


طلحة الشافعي فى مطالب السؤول وغيرهم 5 إنه دخل ضرار بن 


)١(‏ الأعضا 

(؟) الكراديس: جمه كردوس وهوكل عظمين التقيا فى مفصل . 
دققهينا: 

(4) فى النهاية أي تمايل الى قداه. 


(2) الاستيعاس ”1# ؤلا؟, 


2 سيرة الإمام علىئانية ف 


مد 8 الكدا يء وفي الاستيعاب الصدائي بدل الكناني .على معاوية فقال له: 
صف لى 37 قال: ا قال: لتصفته. قال: أما اذا كان لابد من وصفه فإنه 
كان وايفية المدق كدي لقوق يفول عاذ و حك عدلت. وتفخر العلوامزة 
جوانيه وتنطق الحكمة من تواحية. يستواحش من الدنيا وزهرتهاء وكاس 
بالليل ووحشته. وكان غزير الدمعة طويل الفكرة يقلب كقه و يخاطب نفسه. 


م 2 . َ 
60 ومن الطعام ما حشب. وكان فينا كاحدناء بدنينا 


يعجبه من اللباس ما خشن 
إذا أثيتاهء و يجيينا اذا ندالذ اقم : نينا اذا دعوناه. و ينيثنا اذا استنياً نادء ونحن 
والله مع تقر يبه إتانا وقربه ما لا نكاد نكلمه هيبة له. فإن تبسّم فعن مثل 
اللؤلؤْ المنظوم. يعظم أهل الدوة و موينا المسا كن ن. لا يطمع القويٍ في باطله 
ولا 057 الضعيف من عدله. واكيد لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرقنين 
اليل نشدوله وغارت نجومه قايضاً على لحيته: ينتململ تململ السلنء 7 
ويبكي بكاء الحزين كاد ي أسمعه الآن وهو يقول : «يا ريّنا يا ريناء ؛ يتضرّع إليه 
ثم يقول: يا دنيا غُرَي غيري إلى تعرّضت ؟! أم إلىّ تشوّقت ت؟! هيهات! هيهات! قد بتك 
ثلاثاً لا رجعة فيهاء فعمر ك قصير وخطر ككبير7" وعيشك حقير101.):7ه من قَلَةِ الزاد وعد 
السفر ووحشة الطريق». 


فبكى معاوية ووكفت دموعه على لحيته (ما يملكها وجعل ينشفها 


.) (ما فصر خ ل‎ )١( 
(؟) السليم: الملسوع  أي الملدوغ  مجم اللعربيه 5 القسادة ساد نات ما وله الجوا عه‎ 
فى المصدر قليل بددذ دفي‎ )*( 


(؟) عيشك حقير: زيادة لم ترد في المصدر. 


ف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


بكمه وقد اختنق القوم باليكاء 0 
وقال : رحم الله أبا الحس: . كان واللهكذلك. فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ 


قال: حورن م ذبح ولدها (بحجرها)'!" فهى ا ترقا عبر تهاولا يسكن حزنهاء 
ثم خخرج(". 

وفي الاستيعاب: سئل الحسن البصري عن على بن أبي طالب. فقال 
وال سهد نان وق مز فى :الله على عا اوجرا تك عله الا مانو ذ الها وذا 
سابقتها وذا قرابتها من رسول اللهيقة. لم يكن بالنؤومة عن أمر الله ولا 
بالملومة في دين لله و* بالسروقة لمال الله أعطى الف ران عزائمه فغاز منه 
برياض مونقة. ثم قال للسائل:ذاك على بن اف ظالتا لكء*". 

وفى البيان والتبيين : عن عبد الملك بن عمير. قال: سثل الحارث بن 
5 ربيعة الملقب بالقباع عن على بن ابي طالب. فقال: كم كان له ما شئت من 
ضرس قاطع في العلم بكتاب الله. والفقه بالسنة. والهجرة الى الله ورسوله: 
والبسطة فى العشيرة والنجدة فى الحرب والبذل للماعون”"... الخ. 

وفي البيان والتبيين : قال علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه - 
لصعصعة ب: ن صوحان: والله ما علمتك الاكثير المعونة قلي يل المؤونة فجزاك الله 


انث فجزا كه الله امه من ذلك فنك فا ضليكاة 1 دائله 


)١(‏ مابين القرسين لم ترد في المصدر. 

(') فى المصدر وهو فى حجرها. 

2 الاستيعا تيعاب ": حلية الأولياء 0١‏ 15ل الفصول المهمة: *1. مطالب اللسؤول ١2" :١‏ وفيه 
اهران الخدت مداقت اهيرالمومية: د *: ١ه‏ حديث 410. 

, 59١ :# الاستيعاب‎ )4( 

(©) البيان والتبيين :١‏ 56. 


25 سيرة الإمام على 57 


عليم والله 0 عيناك عل 01 
وفى حلية الأولياء: بسنده عن عئيسة النحوى :شيدت الحسن كرد اضين 


الحسن واتاه رجل من بنى ناجية فقال: ياابا سعيد! بلغنا إنك تقول : لو كان 


١-4 


3 


على يأكل من خشف المدينة 0 خيرا له مما صنع. فقال الحسن: يا ا 
اح ا كلية باطل حقنتك بها ا واثله لد فقدو هه 52 من م راهن اللهء وألله 
ليس بسروقة لمال الله ولا بنومة عن أمر الله. أعطى القرآن عزائمه فيما عليه 


ً 


وله: أحلّ حلاله وحدّم حرامه. حتى أورده ذلك على حياض غدقة ورياض 
مونقة. ذاك على بن أبي طالب يا لكع”". 

ومما حاء في صفته إنثلا 55 في الاستيعاب : انه كان ديك التباعة والجد 
واذا مشى للحر ب هر ول. ثبت الجناد قوى شجاع منصو, ر على من لاقاه. 

وفي الامتتيعات“سئلة عد ابجر ين عرهول عن ابية#رايث علي بن 5 
طالب يخرج من مسجد الكوفة وعليه قطريتان. متزر بالواحدة مرتد 
لحري وإراره الى انضيك ساق وهو يكرق قن اموا ومع ددة مرف 
بتقوى الله وصدق الحديث وحسن البيع والوفاء بالكيل والميزان”" ...| 
وقال اف عيد البر فى اك 3 ستيعاب : كان على اذا ورد عليه مال لم يبى مله 
تيا إلا قسَمه قسّمه. و لا يتر ك انلها بعجز عن قسمته في بومه 
ذلك ويقول: «(يا دنيا غرّي غير ي» ولم كت د من الغي 0 بشى ع ولا يخص 
نداعتديما ولاقريا ولا خض #الرتفرات ااهل الدمانات والاما ناشدواذا 
)١(‏ البيان والتبيين 6©.6:5. 


(؟) حلية الأو لياء 11:1 


فيه الاستيعاس "7 5٠١‏ ., 


* أعبان الشبعة جح 


يلغه عن أحدهم خيانة كتب اليه : 

« قد جاءتكم موعظة من ربكم ١١4‏ + فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم 7" يط ولا تعثوا فى الأرض مفسد بن بقية الله خير لكم إن كنتم مؤ منين وما 
أنا عليكم بحفيظ )'' إذااتاك كتابي هذا فاحفظ بمافى يديك من عملنا حتى نبعث إليك من 

نم يرفع طرفه الى السماء فيقول: «اللهم إننك تعلم أنى لم آمرهم بظلم خلقك ولا 
بتر ك حقك ... الخ» . 

قال: وخطيه ومواعظه ووصاناه لعمّاله اذكان دخر جهم ال أعماله كثيرة 


0 51 4 0 


وقال 0 أبي الحد يد: قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته 
واضانة وكانفينا د اجدناء :لين جانب وشدة 3 وسهولة قياد. وكنا 
نهانه فيا ر الم ربوط للستّاف الواقف على را 
وقال ابن عبد البر في موضع آخر ا على أنه ار القبلتين وهاجر 
وشهد بدراً والحديبية وسائر المشاهد وأنّه أبلى ببدر وبأحد وبالخندق وبخيبر 
بلاءً عظيماً وأنّه أغنى في تلك المشاهد وقام فيها المقام الكريم. وكان لواء 


يشوك كل بيده في مواطن كتيرة و كان ل بوم بدر بيده على اختلاف. ولما 


ا 

)1 لأعراف: عا 
(*) هود: 6 15 
(4) الاستيعاب *#: 51١‏ , 


(2) شرح نهد البلاغة لاب ابر الحديد :١‏ 2؟, 
اي ع - :ته _ .. 


25 سيرة الإمام على نان 


0 


فتل مصعب بن عميم زنيوة احور كان اللواء بيده دفعه وسو اد يد الى على 
ولم 00 ارون تيده وول ايده منذ قدم المدينة الاتبوك فإنه 
انه على المدينة وعلى عياله بعده. و قال له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إلاأنه لا نب بعدي!" ... الخ» . 

وفي الإصابة: رتي في حجر النبى يدي ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا 
غزوة تبوك. فقال يسبت اير له بالمدينة: : ألا ترضئ أن تكون مني بمنزلة 
ا بنته فاطمة. وكان اللواء بيده في 1 كثر المشاهد. ولما 
أخى النبئ :2 ع ايا 1 قال له : أنت أخى. ومناقيبه كثير "...الخ . 

وقد تجمّعت فى صفاته الأضداد . 

قال الشريف الرضى فى مقدمة نهج البلاغة : ومن عجائبه ييه التى انفرد 
بها وأمن المشاركة فيها أنْكلامه في الزهد والمواعظ إذا تأمله المتأقل و خلع 
من قلبه أنه كلام مثله ممن عظم قدره ونفذ أمره وأحاط بالرقاب ملكه لم 
يعترضه الشك فى أنه كلام من لا حظً له فى غير الزهادة ولا شغل له بغير 
العبادة. قد قبع في كسر مدا انقطع الى سفح جبل لا يسمع إلا حشّه ولا 
برى الا نفسه ولا يكاد يوقن بأنّهكلام فن انغمس فى الحرب مصلتاً سيفه 
فيقطع الركاب ويجندل الأبطال ويعود به ينطف دماً ويقطر مهجاً وهومع 
تلك الحا زاف الدهادويدك الأنذاك»وهذه من فشائلة العحية وخضائضه 


اللطيقة التي جمع فيها بي ف الامداة ركس ١‏ ما أذاك كر الإخوان بها وأستخرج 


)١(‏ الاستيعاب ٠١50 - ١١95‏ وقيه هدجم و عقي باللئف. 


. 454 :4 الاصابة‎ )١( 


اعلا أعبان الشيعة ' ج53 


عجبهم منها وهى موضع للعبرة بها والفكرة فيها!"... الخ . 


- 
- 


وقال او اف الحديد في الشرح ما حاصله :كان امير المؤ منين ننه ذا 
أخلاق متضاذة. 
2 ره 5 5 5 5 8 1 2 
منها: ما د دره الرضىي وهو وام التعحب مه الغالب على اهل الشحاعة 
والجرأة أن يكونوا ذوى قلوب قاسية وفتك و تمرّد. والغالب على أهل الزهد 
والاشتغال بالمواعظ ان يكونوا ذوى رق ول وهاتان حالتان متضادتاكن 
وقل اجتمعتا له إنئد 5 
ومنها: إن الغالب على ذوى الشجاعة وإراقة الدماء ان يكونوا ذوي اخلاق 
سبعية وطباع وحشية. وكذلك الغالب على اهل الزهادة ان يكو نوا ذوي 
انقياض فى الاأخلاق وعبوس فى الوجوه ونشار و الناس. وامير المؤمنين ناه 
كان اشجم الناس واكثر هم اراقة للدماء وازهدهم وابعدهم ع.: ملاذ الدنيا 
ات و - ع 1 . 1 _ 8 
56 ا ل ما ل : > ١‏ 1 
و حت هم وعظ وتدكيرا باتام الله واشدهم احتهادا ف العرادة. وذال مع ذلك 
هه 1 عه ثم ل كنا 0 1 « ت_ _ ٠.‏ ا 
الطف العالم اخخلاقا ارهج بشرا حتى عيب بالدعابة: وهذا من عحاتثيه 
وغرائيه اللطيفة . 
ومنها: ان الغالب على شرقاء النناسن ومن هو من اهل بيت السيادة 
والرياسة الكبر والتيه وكان امير المؤمنيناية لا يشك عدو ولا صديق انه 
اشرف خلق الله نسيا بعد النبى يال ٠.‏ وقد حصلا له من غير 0 الت 
جهات كثيرة متعددة ومع ذلك كان اكد الناس تواضعا لصغير و عي والينهم 


عريكة وأبعدهم ع ن كبر فى زمان خلافته وقبلها. لم تغيره الإمرة ولا أحالت 


.؟١ مقدمة نهد البلاغة:‎ )١( 


خلقه الرياسة. وكيف! ولم يزل رئيساً أميراً . 

قال أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى فى تاريخه المعروف 
بالمنتظم: تذا كروا عند أبى عبد الله أحمد بن حنبل خلافة أبى بكر وَعلنَ 
فأكثروا فرفع رأسه إليهم وقال: قد أكثرتم إن علتاً لم تزنه الخلافة ولكنه 
زانها("). 

ومنها: إنْ الغالب على ذوىي الشجاعة وقتل الأنفس أن يكونوا قليلى 
الصفح أن القوة الغضبية عندهم شديدة وكان أمير المؤمنين ءايه مع شحاعته 
وكثرة إراقته الدماء كثير الصفح والعفو وقد رأبت فعله يوم الجمل. ولقد 
احسة مهيار في قوله : 

حكن !وا ركوس عقي ٠‏ عننيووسنى اعت الفدل 

عاذوا بعمو ماجد معود مو حمال لهم على العلا 

فنتحت البقرا عدبي ند تجا" .واكل الحديد متيو مد اذا 

أطلت بهم أرحامهم فلم يطع ثائرة الغيظ ولم يشف الغلل...7"" 
ملخص ما ذكره اص ابى الحد بد: 

وفي اجتماع الأضداد في صفات أمير المؤمنيناية يقول الصفى الحلي: 

جمعت فى صفاتك الأضداد فلهذا عرّت لك الأنداد 

زاهد حاكم حليم شجاع ناسك فاتك فقير جواد 


شيم ماجمعن في بشر قط ولاحاز متلهن العباد 


٠ 2‏ 
ري 7# ا 


م 
)١(‏ المنتغلم فى تاريخ الامم والملوك ©: 59 . 


(؟) شرح نهد البلاغة لاب اب الحديد: 2٠ ١‏ 5ش باختصار. 
د د ا و : 


اق أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


خحلق يخجل النسيم من اللعلف9) اسن يدوب مله الحماد 


ع 


ل "ال لك الشا ان 
وقال ابن أبى الحديد فى بعض علوياته مشيراً الى ذلك : 

والحبر يصدع بالمواميط اهنا حتى تكاد لها القلوب تصدّع 
حكن اذا در الوغى متلظياً شرب الدماء بِغْلّة لا يُنقغ 
متلجبباً”" ثوباً من الدم قانياً يعلوه من نقع الملاحم برقم 
زهد المسيح وفتكة الدهر التي؟؟ أودى بهاكسرى وفوز تب" 
وقال الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهانى فى كتابه حلّية الأولياء 


3-4 


فى ثر جمته : 
على بن أبى طالب وسيّد القوم محت المشهود ومحبوب المعيود. باب 
مدينة العلم والعلوم ورأس المخاطبات ومستنبط الإشارات. راية المهتدين 


2 ع 


ونور المطبعىب: هه لو العتفين و امام العادلين : أقدمهم إجابة و إيما نأء و واقومهم 


قضية وإيقاناً وأعظمهم حلماً وأوفرهم علماً علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه 
قدوة المتقين وزينة العارفي فين. المنبيء عن حمادة التوحيد0", صاحب القلب 
العَقّه ل وا ان | 0 والاذن الوا 0 نما ن الفح (ث6) ن / النا ؟ 

لعقول واللسا؛ لسؤول والأذ لواعي'" . فقاء عيوك الفتن” ' فدفع النا كثي 


)١(‏ [العطف في المصدر] بدل [اللطف]. 

(؟) ديوان صف الدين الحلي: 84 +١‏ 

اق لير ستاك يدن لاوا 

)5( [الذي ] بدل التي : 

(©) السب بع العلر اكه 

(5) فى الأصل. 3 الى علم التفريد ]. 

599 ا التي بنقل عنها. والعهد الوافي .5١ :١‏ 
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ووضع القفاسطين و ودفع' ')المارقب ا في ذاك او تابي '... الخ 1 
وفي الإصابة :كان قد اشتهر 0 0 الشجاعة والاقدام. ولم يزل بعد 
النب ييه متصدّياً لنصر العلم والفتياء ثم قال ما حاصله : فلمّا قتل عثمان بايعه 
الناس. ثجّكان قيام طلحة والزبير وعائشة فى طلب دم عثمان فكانت وقعة 
الجمل. ثح قام معاوية فى أهل الشام فدعا الى الطلب بدم عثمان فكانت وقعة 
صفين وكل من الفريقين مجتهد وكان من الصحابة فريق لم يدخلوا فى شىء 
من القتال. وظهر بقتل عمار أن الصواب كان مع على واتفق على ذلك 
أهل السُنة بعد اختلاف كان فى القديم ولله الحمد7""... الخ . 
أقول: آلا ترى الى هذا الحافظ الكبير كيف يتبلبل عن إدراك الحقيقة 
وهى أجلى من الشمس الضاحية. يقول اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام 
وكان الأولئ به أن يقول: اشتهر بكل فضيلة فأيّ فضيلة لم يشتهر بها اشتهاره 
بالشجاعة؛. اشتهر بالعلم والحلم والفصاحة. وحل المشكلات عند القضاء. 
والزهد والورع والعبادة والعدل وغيرها من محاسن الصفات. ولم يكن شيء 
من الفضائل لم يشتهر به. وقوله: «وكل من الفريقين مجتهد» قول يصعب 
التصديق به ممّن قتل الأمور بحثاً وتآقلاً ولم يشأ أن يقلد من يجوز عليه 
لقملا وممّن سمع وغرف أن الاجتهاد لا يجوز في مقابل النص ولا في 
القطعتات والأمور الظاهرة. قوله: «وظهر بقتل عمار أن الحقّ كان مع علي» 


(8) وفى الأصل: [ووقى من فنون المحن]. 
(1) فى الأصال: [دمة ]. 
)٠١(‏ حلية الأولياء :١‏ "5 , 


.45514 ةباصالا)1١(‎ 


4 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


فيه من التجاهل بالحقائق ما لا ينقضىي منه العجب! أفكان ن قول السبئ تية7": 
«عمّار تقتله الفئة الباغية» أشهر وأعرف عند الناس من قوله يَبُِ: «علَ مع الحقّ 
والحق مع على يدور معه كيفما دار»( '). «ديا على حربك حربي وسلمك سلمي»! ". «ديا 
على من أبغضك فقد أبغضني ومن سبّك فقد سينى»!؛ أوامقالها فيما شام بوذا وروا 
الجمهور من الصحابة. ألم يكن واحد من هذه الآثار » 


1 


مع على فضلا عن جميعها افلم يكن في مبايعة المهاجرين والانصار واجلاء 
الصحابة له بالمدينة الذين لم يبايع من تقدمه أكثر منهم دليلاً على أن الحقّ 
معه ‏ وما اخضدة ما قاله بعضص العلماء: العحب من قوم 5 المت لمكان 
عمار ولا ياخذهم لمكان على بن ابى طالب 5 


مناقبه وفضائله. نظرة إجمالية فيها وفي أحواله 
نبغ في الأز مان على تعاقبها نوابغ تعتازون عن سائر آهنا زمائ: 
وهؤلاء النوابغ يتفاو تون في نبوغهم وصفاتهم التى متيزتهم عمّن سواهم. 
سن الله 52 خلفه. ومهما تكثر النابغون 8 الأزمنة المتطاولة فنابغة الاسلام 
ل نابغة الكون. المتفدّد في صفاته الفاضلة ومزاياه الكاملة واجتماع محاسن 
الأعنةاقافة هو امير المؤمس خل 5-6 كال انه ميب رسعوك الله قر 


أكمل الخلانة ف وخر ابحة . 


,أا١ء١‎ س٠١ لمناقب للخدا, رزهمى:‎ | )١( 
5 وقيه شاوت بسير باللفعك‎ ١7١١-١ إفية المذاقب ' ذبن مردوبه:‎ 
بحار الأنه ان‎ )*( 


(5) عيون أخبار الرضاءئخلا 1 سل ثان. بحار الأنوار ؟4: 190 د١1,‏ 


ك2 سيرة الإمام علىئانية 3 


ذات على ذات فذة يعسر أو يمتنع على الإنسان مهما اطال ومهما دقق 
د 3 - 6 أ | ا 8 5 


١م‎ 


٠ 1‏ 55 5 95 3 5 55 | 
ان يحيط مد ما فيها من سمو و يمير على ادر الخلق. ومهما حاول 


الانسان ان يخبط يحميع صفاته قعد به العح: واستول عليه الله . كما قال 
5 1 0 و في لسر 
المؤلف من قصيدة علوية تزيد على ثلاثمائة بيت ورّعناها في هذا الجزء 


مطلعها : 


كت 


يلما 5< 


صفات على لا بحيط بها الحصر وفى عدّها تفنى الدفاتر والحبر 
ولكن لايتر ك الميسور بالمعسور 
وعن المناقب قال النظام : على بن أبى طالب محنة على المتكلم. إن وفَاه 
حقّه غلا . وإن بخسه حقّه أساء. والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن صعبة المرتقى 


إلا على الحاذق الدّن”" ... الخ . 


علمه 

فإن نظرنا الى علمه وجدناه العالم الرانى الذي يقول على ملا من الناس: 
«سلونى قبل أن تفقدونى»1"). 

ومن ذا الذى يجرؤ من الناس أن يقول هذا الكلام فوق المنبر على حشد 
من ألوف الخلق؟! وما يؤمنه أن يسأله سائل عن مسألة لا يكون عنده جوابها 
فيخجله فيها . 

لا يجراً على هذا القول إلا من يكون وائقا من نفسه بآنْ عنده جواب كا 


١ 


(1) العدافين لان شي شري 157 


.7٠١ :4 اسد الغابة‎ )١( 


.1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


اعمال 


3-3 


وهل تنحصر المسالة في علم من العلوم أو ناحية من النواحي حتى يجرء 
احد على هذا القول لا يكون مؤيدا بتايبد إلهى ووائثقا من نفسه كل الوثوق 
بأنه لا يغيب عنه جواب مسالة مهما دقت واشكلت. إن هذا لمقام يقصر 


العقل عن الاحاطة به. 


بانه مسيرة يوم للشمس'". وهو جواب إقناعى أحسن ما يجاب به في مثل 
المقام . 


3 


و سال عمّاأ بي ن الحق والباطل فيقول: «مسافة أربع أصابع الحقّ أن تقول رأيت 
بعيني والباطل أن تقول سمعت بأذني»! 1 

شاك ىع + وحلمة 0 العيفيا خمسة أرغفة 020 الأخر نار نه فجلس 
معهما لالستيوا كلوا الآر غْمْة الثمانية وطر ح إليهما الثالث ” ثمانية دراهم فيحكم 


أن لعناعيب الله ووش واحدتو لها عب" العنبيلة نع ورا لان الارفنة 


ع 


الخمافة اريفة وعشروة تلكا لماعي الدلاتةمعها تبيحة انلكا كا هنها 


ثمانية وأكل الضيف سبعة”” 
فهذه المسألة لو أجاب عنها أمهر رجل فى الحساب بعد طول الفكرة 


35 


الرويّة واصاب فيها لكان له الفخر . 


إن 
- 


)000 لهج اليلاغة 52-6 أمي رالمؤمنين الحكمة 954؟ ص /221, 
١‏ 3( بجار ا لق آر :١ 9٠‏ اسار ٠‏ عم" كتاب الغاراات. 
؟ِ نيج م 3 


(*) كنز العمال ©: ها.. 
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ويؤتئ عمر بأفتراة ولت لسقة اهز فيهمّ برجمها فيقول له على: «إن 
خاصمتك بكتاب الله خصمتك. إن الله تعالى يقول: + وَفِضَالَهُ نَلانُونَ شَهْرًا :ه0١‏ ويقول: 
+ وَآَلوالدَاتٌ ُوْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِليْنِ "١4‏ فإذا كانت مدّة الرضاع حولين كاملين 
والحمل والفصال ثلاثون شهراً كانت مدة الحمل فيها ستة أشهر». فثبت الحكم بذلك 
وعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنهم الى يومنا هذا(". 

ويؤتى عمر بمجنونة زنت فيأمر بجلدها فيقول له: «إن النب قد رفع القلم 
عن المجنون حتى يفيق» فيقول: فرج ح الله عنك لقّد؟ كدت أهلك في جلدها. 

ويؤتى عمر بحامل قد زنت فيأمر برجمها فيقول له: «هب أن لك سبيلاً 
عليها أي سبيل لك على ما فى بطنها؟!احتط عليها تلد فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله 
فأقم عليها الحد». فيقول عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحس: 9. 

ويجىء أبو الأسود الدؤلي فيخبره بأنّه سمع من يلحن في القرآن فيضع 
له أصول علم النحو في كلمات معروفة ويقول له: «انح هذا النحو» فيز يد عليها 
أو الاضوة و تضبط لغة العرب بعلم النحو الى اليو ه(©. 


واذا نظر نا الى ككافنه وقد درمت عدا الأمقا كبو تعوناة قناساس الحرب 


(1 الأحقاف: .١6‏ 
(') البق ة؛ 77# , 
(*) الارشاد ا 5 
(؟)اسد الغابة 5: .٠٠١١‏ 


(2) وفيات الاعيان ؟: 2*6 ولاه : ترحمة 3377 شر 
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5 . ع 3 5-5 | 59 55 0 ٠.‏ ير 0 ٠‏ عه | 5 
وعمره عشرون سنة او فوقها بقليل وقد انسى ذ كر من دان قبله ومحا اسم من 


- 
ع 


باني بعدهة. ووحدنا تشواقه فيها على جميع الخلق ملحمًا بالضروريات يشبح 


بالانساكن اطالة الكلام فيه وا كثار الشواهد عليه: و مقاماته 8 الحرب تضرب 
ااي نا الى بره العامة 

وكفئ فى ذلك أنّه ما فر فى موطن قط ولا ارتاع من كتيبه ولا بارز أحداً 
ل قتله. ولا ضرب ضربة قط فاحتاحت الى ذانية وكانية ضرباته وترا اذا عا 


30 5 0 
ووم . 5 5-5 ل وا ووه 2 0 ير مه 
ول واذا اعتر ض قط ولا دعىّ الى ميارزة فتكل. وهدا كله من الاامور المحسة 


+ موه 


التى لم نتشفق لغير على بن أبى طالب ويمكن أن توصف الشجاعة بأكثر 0 
دلك: 


وكان يقول: «ما بارزت أحداً الاكنت أناونفسه عليه" وكانت العرب تفتخر 


ع 


بوقوفها فى مقابلته في الحرب . 


ويفتخر المفتخرون ورهطهم بانه قاتلهم. افتخر بذلك حيى بن أخطب 


5 
ستدانى التقير فقال: فتله شريفة بد شر يوك 
6 71 35 
ولمّا افتخر حسّاد بقتل عمروبن عبد ود فى شعر له رد عليه فتى من بنى 


عامر فال من اديات: 


الحذتم وتتحينيت الله لا تقتلوننا ولكن بسيف الهاشميين فافخروا 


)١(‏ نهج البلاغة: 2١‏ خطبة 8138. بحار الأنرار 410:4" 11972 وفيهما اختلاف يسير فى اللفظ وفيهما [ما 


5 0 لس - 
لقيت رحلا الا اعائنت عل نفسه ]. 
ى 


د 
6 


(؟) الارشاد :١‏ ؟١١١.‏ بحار الأنوا 


- 


ليد ا" رة ١‏ , 


فيه شرع ليع اليلاغة 0 5 الحديد مام الح8 بار الأنوار ١ع‏ ا 
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بسيف ابن عبد الله أحمد في الوغمٍ يكف على نلتمذاك فاقصروا 


على الذي في الفخر طال بناؤه() فلا تكثروا الدعوئ علينا فتحقرو|(") 
وكان يمدحه المشركون على قتله عظيماً منهم و يجعلون ذلك فشراً لعلت: 

ومع ذلك فَمَالَ هذا الى الافتخار بِأنّه قاتله. قال مسافع الجمحي في رثاء عمرو 

وقتل على إتاه من أبيات : 

فاذهب على فما ظفرت بمثله فخرافلا لاقيت مثل المعضا (" 


03 


وقال هبيرة بن أبى وهب يرثى عمراً ويذكر قتل على إياه من أبيات 
فعنك علي لاأرى مثل موقف وقفت على نجد المقد م كالفحل 
فو لفرت كنفاك فخراً بمثله أمنت به ما عشت من زلة النعا (؟) 

وافتخر به سعيد بن العاص فقال : 

أما ا 0 يكون قاتل أبى غير ابن عمّه على بن 
أب طالب الى غير ذلك 

وكان يُنيمه أبوه وهو صب أب يام حصاء ر الشعب في مرقد سوك الله 32 + 
فينام فيه مواجهاً الخطر طَيِبَةٌ بذلك نفسه . 

وظهرت شجاعته الفائقة فى مبيته على الفراش 7" ليلة الغار: موطناً نفسه 


)١(‏ [نناؤه] بدل [بناؤه]. 
)١(‏ بحار الانوار :4١‏ ذز.ى, 
(”) السيرة النبوية لابن هشاء 7 4١‏ وفيه: ولا لاقيت. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1: ائ5؟. وفيه 

ولرؤافت: ْ 
(4) الجيزة التبوية كن اناد + 016 
(©) الارشاد ١‏ كلا, 


(5) المناقب للخوارزمي: /1512177. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 75-75 
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على الأخطار غير هتّاب ولا حزين. والنفر من قريش محيطون با 
ليفتكوا بمن فى الفراش 

وظهرت شجاعته البالغة لما سار بالفواطم بعد الهجرة جهاراً من مكة 
وال عدا كا ان ا نوو ابو اق الس وهمالة بفداة قينا الما 
فرسان من قريش أمامهم جناح مولى حرب بن أميّة فأهوى اليه جناح 
بالسيف وهو فارس وعلن راجل فحاد على عن ضربته وضربه لما انحنى 
على كتفه فقطعه نصفين حتى وصلت الضربة الى قربوس فرسه وانهزم 
الباقود 

وفي يوم بدر قتا فقتل الوليد بن عتبة وشرك فى فتل عتبة وقتل جماعة من 
فتافيه الو ذية حتى روى د قتل نصف المقتولين 5 ا من النصف 
بواحد وقتل باقى المسلمين مع الملائكة المسوّمين النصف الثاني 0 

وف يوم أحد قتل أصحاب اللواء جميعهم - على أصح الروايات وهم 
مدا نشكة وانهزم يقتليهم المتركوت. ول لا فخالفة الؤمناة امن رسبول 

لله لاله 3 لتم التضبر للمسلمين و > وميم من فتل يوم اين من الورك ثمانية 

وعشرون قل علىٌ منهم ثمانية عشر . 

م لما انهزم المسلمون إلا قليلاً منهم ثبت مع النبى ييه فحامئ عنه. 
وكلما ذا 8 قوم ندبه النبى إليهم فيفرّقهم ويقتل فيهم حتى عجب منه 


جيرائيل و باازسول انه إن هذه للمواساة ونادى: لا سيف الاذوالفقار ولا فتى 


, 95:1 أسد الغابة‎ )١( 


الاعلت(". 

وفى وقعة الخندق لما أقحم عمرو بن عبد ود وجماعة معه خيلهم 
وعبروا الخندق جاء على ومعه نفر حتى أخذ عليهم النغرة التى أقحموا خيلهم 
متنها نولم معير على ذلك اح يوه و لج طايه ععمروا لسمارار :يحم 
المسلمون كلهم كدو كاننا علئ رؤوسهم الطير فجعل عمرو يؤنبهم 
ويوتخهم والنبي يقول: من لعمرو وقد ضمنت له على الله الجنة؟ فلم يقم إليه أحر الا 
على فقّال: أنا له يا رسول الله والنبى 2 ييه يقول له: اقعد فإنه عمرو حتى فعل ذلك 
لذن فقال له فى الثالثة: وإن كان عمراً. فقتله وانهزم من معه فلحقهم على وفتل 
بعضهم وانكسرت بذلك شوكة المشركين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
كدالو الهيرا ذ وَكقى آللهُ1 لَمُؤْمِِنَ آ لقِتَالَ 7" بعلت7". 

وفي يوم خيبر كان على آر مدلا يبصر سهلاً ولا جبلاً فلذلك بعث 
الن يي انين غيره من المهاجر ين فرجعا منهز مين ان هيا يحتن مهاده 
و ونيو تعر يد وا ميدانة ويؤنبونه فقال النبي تيا : «لأعطيّن الرايّة غداً 
رجلاً يحب الله ورسوله وبحبه الله ورسولهكزاراً غير فرّار لا برجع حنى يفتح اله عليه» فدعا 
بعل فتفل فى عينيه فبرئا وأعطاه الراية فلقيه مرحب وعلى رأسه مغفر 
7 قد ثقبه مثل البيضة فضربه على فَقَدَ الحجر والمغفر 
السيف في ا وسمع أهل الع صوت تلك الضربة: واقتلع باب 
الحصن وجعله جسرا على الخندق وكان يغلقه عشرون رجلاً فلمّا انصرفوا 


24 


وراسه ميو 0 


, 990 :4 أسد الغابة‎ )١( 
(؟) الأحراب‎ 


(*) كشف الغمّة 505:١‏ و5 5١:‏ 


1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ن الحصن يدا هذ ع واجتمع عليه سبعون رجلاً حت ى أعادوه. وتترس 

بباب لم يستطع قليه ' ثمانية نغر 20000 
د 

ي غزوة حنين ثبت مع النبى نَيَِدَبةُ وقد هرب عنه الناس عبر عتحر 5 

نيع سو ن بني هاشم هو أحدهم وفيهم العّاس وابنه وقتا ل علي أبا جرول 

وارقفية من المشركين غيره وانهزم المشركون بقتله. وقتلهم ورجع 


المسلمون من هريمتهم بثياته وثبات من معه الل ب: ن ائما ثبتوا ؛ كانه يانه 
زفة 


26 


يؤثر عنهم شحاعة كما ال عنه 
وفي جميع الوقائع والغزوا ت كان له المقام الأسمى في الشجاعة 
والثيات(” 1 
وفي يوم الجمل وصفين والنهروان باشر الحرب بنفسه وقتل صناديد 
الأبطال وحل1بظال ارال 
وفي يوم الجمل ثبت الفريقان وأشرعوا الرماح بعضهم في صدور بعض 
كاتها أجلم القصب ولو شاءت الرجداك ان تمشى عرنها لت كان 
لوقع ايبوف اضنوات كاصيواك القصّارين . ولج اشعة القتال زحف 9 
الخما ,عفسة :فى كترنتة السظيراعمن الجواخرين والأضار وحولة طروتم 
حمل فغاص في عسكر الجمل حتى طعن العسكر ثم رجع وقد إنحنى سيفه 
فأقامه بركبته فقال له أصحابه وبنوه: نحن تكفيك فلم يجبهم ولا رد إليهم 


.1١9 7 المستدرك‎ .٠١ 5 الخصائص للنسائى: 5ه. أسد الغابة ؟:‎ )١( 

(')كشف الْعْمَةَ :١‏ 0000 

(*) تاريخ الأمم والملوك ؟: لع", 

(؟) جدذل: الجذل. الضّدع. و جذله: صرعه وقيل للضريع ممجدّل لأنه يصرء. لمان العرب ٠١5:١١‏ [مادة 


1 
جحدل ]. 


2 سيرة الإمام علىئانية 1:4 


9و 


بصره وظل بنيحط ويزار 506 اده ثم حمل ثانية وحدهة فدخل وسطهم 
والرجال نهر من بين بديه وتنحاز عنه بمنة ويسرة حتى خضب الاأرض 
بدماء الفتل ١‏ ته رجحم وقل انحن ١:‏ سشه فاقامه كه َم قال لأينه محمد اب: 
٠.‏ كي ١‏ 1 ف . 6م اله ٠.‏ امن 
الحنفية: «هكذا تصنع ياابن الحنفية». 

فقال الاي :له" الذى ستطيع ما تستطيعه دأ أمر المؤمني: 00 

3-3 - سا ب .-. . ب انا 

ومن مواقفه بصفين ما كان يوم الهرير. قال بعض الرواة: فوالله الذي 
بعث ميحمّدا بالحق نبا ما سمعنا رسن قوم قكل خلق ابله السماوات واللارض 
3 1 ع ا 0 8 سر ساااء 0 5 
اصاب مده في بوم واحد ما اصاب على انه قتل ا ماذ ص العاذدون -زبادة 

: 0000 : ا مد عو انا لاا #07 3 
على خمسماثئة من اعلام العرب يخرج سيفه منحنيا فيقول: معدرة إلى الله 
واليكم 0 هذاء فكنًا ناخذه ونقوّمه ثم يتناوله من ايدينا فيقتحم به فى عرض 
الصف ٠‏ 


3 ع د‎ 9“ ٠ 
وا والله فنا لَبيت اسد نكارة فنة يد و00‎ 


حلمه 

وإذا نظرنا الى حلمه وصفحه وجدناه أحلم الناس. وكفانا لاثبات بلوغه 
أعلى درجات الحلم حلمه عن أهل الجمل عموماًء وعن مروان بن الحكم 
وعبدالله بن الزبير خصوصاً. فقد ظفر بمروان يوم الجمل وكان أعدى الناس 


له فصمح عنه. وكان عبد الله ب: الس م١‏ اعد اناس له وكان 2500 
١‏ 0 سه حلت ا 0-2 0 - 


رؤوس الاقياد فاخده يوم الجمل اسيرا فصفح عده وقال: «اذهب فلا اريئك». 


. 589:١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
ةا ن و ا‎ 


(؟) بحار الأنوار 7١١:41‏ . 


.هه أعيان الشبعة ج55 


لم يزده على ذلك. 

وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكّة وكان له عدوأ فأعرض 
عنه ولم يقل له شيئاً ولم د تعاقيه ادا د أهل الجمل وأهل اليصرة ونادى 
مناديه: «آلا لا يتبع مول ولا بجهز على جريح ولا بقدل مستأسر. ومن ألقى سلاحه فهو 
آمن» وتقتل ل رو له 1 0 يوم فتح مكة. ولما ملك عليه أهل | 
الشريعة ومنعوه وأصحابه من الماء ثم ملكها غليهم قال له أضصحابه: 5 
كما منعوناء فقال: «لا والله لا أكافيهم بمثل فعلهم»!". 


وكان يوصي جيوشه أن ا اذ جهزوا على جر يح'". 


عدله 

وإذا نظرنا الى عدله لم يجد له في العدل مشابهاً. قال ابن الأثير في أسد 
الغابة: إن زهده وعدله لا يمكن استقصاؤهماء ومرّ كلام الاستيعاب فى ذلك 
عند ذكر صفته فى أخلاقه وأطواره. وما ذا يقول القائل فى عدل خليفة يجد 
فى مال جاءه من اصبهان رغيفاً فيقسّمه سبعة أجزاء كما قسّم المال ويجعل 
على كل جزء 


٠ 
5. 


وم 


0 بساوي بين الدامن فى العطاء وياخذ كاحدهه”ا 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لاب نأي الحديد :١‏ "؟ 5 بتفاوت يسير باللفظ. 
(؟)كتز العمال 45:5 المستدرك للحاكم 7 4944 . 


(*) أسد الغابة 5: ,7٠١١‏ 


2 سدرة الإمام علىَ لا ١ه‏ 


واذا نظرنا الى فصاحته وبلاغته وجدناه امام الفصحاء وسيّد البلغاء. 
وحسبك أن يقال فى كلامه: إِنّه بعدكلام الرسول#ة فو قكلام المخلوق 
ودو ن كلام الخالق : 

وقول عدوه معاو به : و أله ما سن الفصاحة فريس ار 

وأنّه لم يدوّن لأحد من الصحابة العشر ولا نصف العشر مما دوّن له. 
ويقئح بنا أن نقيم شيئاً من الأدلّة والشواهد على ذلك فإنّه كإقامة الدليل على 
الشمس الضاحية. وليس يصح فى الأذهان شىء متى احتاج النهار الى دليل 
ولا أدلٌ على ذلك مما آثر عنه وجُمع م نكلامه كنهج البلاغة وغيره: وسنتكلم 


على نهج البلاغة مستقلا إن شاء الله. 


زهده 
وإذا نظرنا الى زهده فى الدنيا آخذنا العجب والبهر من رجل فى يده الدنيا 
كلها عدا الشام _العراق وفارس والحجاز واليمن ومصر وهو يلبس الخشن 
ويأكل الجشب مواساةً للفقراء ويقول: «يا دنيا غرّي غيري...» الى آخ ركلامه. 
ولم يخلف الا سبعمانة درهم فضلت من عطائه كان بعدها لخادم 
يشتريها لأهله ويفرّق جميع ما في بيت المال ثم يأمر به فيكنس ثم يصلى 
فيه رجاء أن بشهد له . وما شبع م- طعام قط . 
مه «٠‏ 030 1 ئ ١ ١‏ 
وقد بلغ من زهده في الدنيا أن تكون الدنيا عنده أهون من ورقة فى فم 


0000 اواء 5 0 ا 02 ِ 5 34 
جرادة نقضمهاء ما فى بعص كلامه. وال دحكول الامرة عنده لد نساوىي نعا* 


ع 


)١(‏ شرح نهد اليلاغة لابن ابى الحديد :١‏ 2؟, 
عن ان :5 0 


بن أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


م اك 


قيمتها ناد ذه د راهم ! الاان حا اد يدفع باطاذٌ كما قاله امه عتاس وهشو 
سائر الى البصرة(". 


الجود والسخاء 

وإذا نظرنا الى جوده وسخائه وجدناه أسخئ من السحاب الهاطل. 
ووجدناه لا يبارئى في ذلك ولا يمائل. قال الشعبي: كان أسخى الناس. وقال 
عدوّه معاو ده: الوما يد حافة كر ويا من تبن لأنفق | تبره قبل نبنة. 

وكان يكنس بيوت الأموال ويصلى فيها و يقول: «ياصفراء ويا بيضاء غرّي 
غيري» ولم يخلف ميراثاًء وكانت الدّنيا كلها بيده عدا الشام(". ولم يعمل باية 
النبجحوئ غيره!). 

واعقق الى اعب هن كسب 0 


ولم يقل لسائل ردلا» قط60. 


د 11 

وان نظرنا الى حس: ن أخلاقه وجدناه بُضرب به المثل في ذلك. حتى عابه 
000 

وقال أضخانة : كان فينا كا جكاء :لين جانب وشدة 0 ٠‏ وسهولة قياد. 


وكا هجهن الأشير المريوظا الفا لواف على زاب ” 
)١(‏ اسد الغابة 4: ٠١١‏ الاستيعاب ": 554. حلية الأولياء :١‏ ١ل‏ 

(') شرح نهج البلاغة لابن بى الحديد :١‏ ؟؟ , 

(5) كشن القّمَة :١‏ 158. بحار الأنوار 8 كلام الام ح ١‏ . 

(؟) دعائم الاسلاه للتعمان المغربى *: 5:#د 197#, 

(6) شرح نه البلاغة كين أ الحدمد 0 


(5) شرح النهج لابن اب الحديد :١‏ ©". بحار الأنوار :4١‏ /1419., 


25 سدرة الإمام علىَ ثلا +0 


الرأي والتدبير”" 

وَإننظرنا الى برابهوتدبيزة وتجدناة اضوب الناسن .رايا واحستهم تدهيرا. 
فهو الذي أشار على عمر بوضع التاريخ للهجرة . وبترك حلي الكعبة لما أراد 
اخذةه و اضار لها اعفيعق الفرس على عرو يلد اه أن الا ودعب قي 
لأنَ الأعاجم إذا رأوه قالوا هذا رجل العرب فإن قطعتموه فقد قطعتم العرب. 
وكان أشد لكلبهم وأن لا يُشخص أهل الشام ولا أهل اليمن خوفاً على 
ذراريهم من الروم والحبشة. ولا أهل الحرمين لثلا تنتفض عليه وقال: إن 
القتال ليس ودر ة بل بالبصيرة؛ وأن يبعث الى أهل البصرة فلتقم فرقة منهم 
على ذراريهم 0 على أهل عهدهم لثلا ينقضواء ولتسر فرقة منهم الى 
إخوانهم مدداً لهم فقبل ذلك عمر. وكان هو الرأي . 

وهو الذى أشار على عثمان 5 ركان صلاحه فيها لو قيلها("). 


العبادة 

واذا نظرنا الى عبادته وجدناه أعبد الناس. وكانت جبهته كثفنة البعير 
اطول شجوؤة وف الاوغية الما نور تيد قفا رة.. 

وكان زين العابدين على ما هو عليه من العبادة يستصغر عبادته في جنب 


عبادة جده امير المؤمنين 


. 58:1 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١١( 


فيه الر نافن التضر يد تحيفن 7 العمال *: ١‏ د عي اذ داود ": 110 1, 


لبن أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


ومن عجيب أحواله أَنّه اجتمعت فى صفاته الأضداد فبينما هو يمارس 
الحروب ويبار ز الأقران ويقتل الشجعاد. ومن تكنوك هذه صفته لا بد آن 
يكوكقاسن القلك شرن الخلق ينها قراف كذلك اذا نهو اع لبقا . بقضى 
ليله بالصلاة والعبادة والتضرّع والابتهال والخضوع لله تعالى. وإذا به أحسن 
الناس خلقا وأرّقهم طبعاً وألينهم عريكة . 
تعداد مناقبه وفضائله على التفصيل ون كتيرة ينيو عنهاالحصر. 
وعظيمة يضيق بها الوصف. ويقصر دونها الفكر .كما قال السيد الحميرى : 
وله م نقبٌ لا تراموإن يردساع كناول نعضها يدرت 
وقد الفت في فضائله ومناقبه التي اخختض بها وامتاز بها عن سائر 
افيد قلات عير عدا عا ودر قي مضامب ين الكتب التى لا تحصى ٠.‏ منها: 
كات خصائصه للنساني طبع هرم زاراء وكتاب خصائصه للحافظ أبى نعيم 


1000 
و يه 


الاصفهانى. وكتاب خصائصه 5 غيد الحم السكر 
5 اس ا[ 50 1 ا ٠‏ : 

م القرآن للحافظ . نعيم الإصفهاني. 

ولنمنا نحتاج في | ثبات عظمته وعلوَ مقامه وامتيا: ره عن الخلق عدا 
سوك له يدل 328 له ف ىكثير من صفاته وأحواله الى روايات الراوين 
ومؤلفات المؤلفين . بل يكفينا لذلك القاء نظرة واحدة على أحواله المسلمة 
المتواترة من انه كن وثر العرب في حروبه مع النبى نل وقتل صناد بدها 
ورؤساءها. فاوونت ذلك الاضغاد وال حفاد عليه في قلوبهاء وكان اباء من 
قتلهم وأبناؤهم واخوانهم وعشائرهم لا يزالون موجودين واحقادهم لا تزال 


كامنة ونيرانها فى صدورهم مشتعلة وان دخلوا في ي الاسام فحملة منهم 


ك2 سيرة الإمام علىانية هه 


| افيه كرفا واقدو ف ون ن السيف. ومن دخل عن عقيدة لم تكن عقيدته 
لتغير ما فى نفسه وطبعه من الغيظ على قاتل أبيه وأخيه وابنه وقريبه . 

التق الى سكنةولد ادم كيف لم يستطع أن ينظر الى قاتل عمّه حمزة: 
فقال له: غتب وجهك عتى وهو أكمل الخلق ولمًا رأى أبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة -وهو مسلم -أباه عتبة يُْجَرَ الى القليب تغتر وجهه. ولهانهى 
سوك ا لدع قتل أحد من ع هاشم وعن قتلا لعداس فته فاك امو 
حذيفة: أنقتل أبناءنا واخواننا وعشائرناونتر ك ا والله لشن لقيته 
لألجمته السيف. ثم ماكان من تنويه النبئ يلي بشأنه فى مواضع عديدة 
واختصاصه به ما ره بذر الحسد له وغرس العداوة له في قلوب الناس 
الرجال منهم والنساء. سنّة الله في خلقه ولن تجن لبون الله تبدياة: حت “قالت 
أخت علي بن عدي من بنى عبدشمس لما سار على ننية الى البصرة : 
ذهمّفعقر بعلن جمله ككة د في بعير حمله 

إلا علي بن عد م ي ليس له 
وقد أوضحنا ذلك في الجز ء الأول في 550 وذ عليه نا مارواه 


الكليني في الكافي بسنده عن الياقر انثلا قال: «لما قبض رسول الله ييا بات آل 
محمد بأطول ليلة حتى ظنّوا أن لا سماء نظلهم ولا أرض تقلهم لأنَ رسول اليفك وتر 
الأقريين والأبعدين في الله»7" وتلا ذلك ماكان في دولة بني أهية انوا من انهه 
سنة أو أكثر من إظهار بغضه وعداوته ولعنه على المنابر والاجتهاد ف يكتمان 


فضائله ومنع احد أن يسم بأسمه ويكنى بكنيته. 


.112 :١ الكافى‎ )١( 


كه أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


و 


عبدالله بن العتباس 6 ابا الحسن فلمًَا قدم على عيد الملك قال له: غيّر 


ع 1 ٠ 5 7 ١‏ 2 7 5 || 1 . 
روى ابو نعيم الاو ع اني في حلية الأولياء سندهة قال: كاك علي بن 


اسمك وكنيتك فلا صبر لي على اسمك وكنيتك. فقال: أمَا الاسم فلاء وأما 


قال المفيد في الإرشاد: وفيما انتهى إليه الأمر من دفن فضائل أمير 
البنؤ متي اكلا والخنلو لش م العلبناء :و تقدها وال شنهة فية عل ولام 
كان الرجل إذا أراد أن يروي عن أمير المؤمنين ؛ئة رواية لم يستطع أن 
بذكر اسمه ونسبه وتدعوه الضرورة الى أن بقول : حد ثني رجل من أصحاب 
010000 ويقول : حدثني ١‏ رجل من قر بيش ٠‏ وملهم من يقول: حدثني 
او قشت 5 الخ”". 
فتقرّب إليهم الناس ببغضه ورووا لهم الأحاديث في ذمّه وغمط فضله . 
وما كان فى دولة بنى العتّاس من قصد إخمال ذ كره واخفاء فضله واخماد 
نوره خوفاً من ذريّته على الملك . وإخافة كل من ينتسب إليه. كما وقع في 
عهد المنصور والرشيد والمتوكل وغيرهم إلا شاذاً كالمأمون وغيره. 
والناس_إلا ما ندر آتباع السلطة والسلطان وعبيد الدنيا والدينار. واستمر 
ذلك في الدول الإسلامية وفي المعلفي الى نوها هذاتننا اشبية الممتدييون 
نظام الارقان مو مط كالما اندوع قن كنعو ودر الشغيايه ارون 


)١(‏ حلية الأو لياء 7# /ل01ى, 
59 الأرشاه السام 


2 سيرة الإمام علىئانية لاه 


والأحقاب. فنرى كثيراً من الناس لا يستطيع أن يسمع له فضيلة أو منقبة. 

ودرى جملة من المسلممة عمدوا الى خبر كتات جمع كلامه - تهج 
البلاغة ‏ وأعظم مفخرة للاسلام فأنكروه وادّعوا أنه من وضع الرّضي. حتى 
نسب الحافظ الذهبى كلامه الى الركة. 

ومع كل هذاوذاك و جميع ماهناك فقد انتشر من مناقبه وفضائله وماثره 
وجل هفات وادعالهد ها نوات تقله وامتتقاطى »بوعل اللافاقر والاسفا ره وا تقر 
في جميع الأقطار والأعصار ولم يجد محاول إنكاره سبيلاً الى الإنكار حتى 
قال الامام اكول سنن حنبل كما 6 - مأ جاء اشن من 5 رسول 
الله ييه من الفضائل ما جاء لعلى بن أبى طالب . 

وهذا يكاد يلحق بالمعجزات والآيات الباهرات. والعادة جارية بِأَنْ من 
كانت هذه حاله يخمل ذ كره ويخمئ أمره ولا يذكره ذا كر بخير . 

قال المفيد في الارشاد: ومن أياته وبتّناته التى انفرد بها. ظهور مناقبه فى 
الخاضة والعامّة وتسخير الجمهور لنقل فضائله وما خصّه الله به وتسليم العدو 
من ذلك بما فيه الحجة. هذا مع كثرة المنحرفين عنه والأعداء له وتوفير”" 
أسباب دواعيهم ال ىكتمان فضله وجحد حقه وكون الدنيا فى يد خصومه 
وانحرافها عن أولاكه وما افق مداه من سلطان الدنيا وحمل الجمهور 
على إطفاء نوره ودحض أمره. فخرق الله العادة بنشر فضائله وظهور متاقبه 
وتسخير الكل للاعتراف بذلك والاقرار بصحته واندحاض ما احتال به 


ِ 5 076 . لت عق اأمة 53 50 2 5 . 
اعداؤه في كحماك مناقيه واجحجل حقوقة حنى دمب الححة له وظهر البرهان 


)١(‏ في الأصل (وتوفر). 


مه أعبان الشيعة ' ج؟ 


كولم 6 ن العادة جاء رية يخللاف ما ذ كرناه فيمن اتفق له من اسياتب 


مول اهز ما اتفق 9 ر المؤمنين نيه فانخرقت العادة فيه دل ولاك عم 
بيلونته من الكافة بيأهر الابة على ماوصفقناه : 

قال وقد شاع الخير واستفاض عن الشعبي انه كان يقول: لفن كيث أسمع 
خطباء بني أميّة يستون أمير المؤمنين على بن أبي طالب على منايرهم: 


١ 


و كائما() د نشاك بضبعه الئن السماء وو كيت أسمعهم بمدحول أسلافهم على 


منابرهم وكأنّهم يكشفون عن جيفة . 
وقال الوليد بن فو ا الدلاف له توما يا بنى عليكم , بالدب: ن فَإِني لم آر 


ال كم ا فهدمته() الدنياء و رافك الدنا قدننت انا فهدمه الدين. ما 


زلت أسمع يد وأهلنا يستون علي بن أبي طالب ويدفنون فضائله 
ويحملون الن س شنانه فلا يزيده ذلك م القلوت الا قربا وتجهدون 


فى تقريبهم من 0 س الخلق فلا يزيدهم ذلك من القلوب إلا بعداً. 


قال : وكانت الولاة الجورة تضرب بالسياط من ذكره بخير بل تضرب 


الرقاب على ذلك وتعرضر* للناس بالبراءة منه. والعادة جارية فيمن اتفق له 


المي 


ذلك أن لا يذكر على وجه الا رشن حير فضلااع :أن تذكر 1 و تروى 


١‏ د- 


لندوندا قت او اتعنت زه عدا يده اف ريز عه 


0 


)١(‏ في الأصل (حقه). 
(") في الأصل (فكأنما). 
(؟) فى الأصل (هدمه). 
):١‏ ف الأصل (تعترض ). 
5 الارشاد 8 


26 سيرة الإمام علىَءثَلاٍ 4ه 


وقال المفيد في الارشاد : فأمَا مناقبه الغنية لشهر تها وتواتر النقل بها 
وإجماع العلماء عليها عن إيراد أسائئة الأخيا: بهاء فهي 55 نويه حها 

الكتاب. وفي هنا نظ فا فد كنا عن إيراد جميعها في الغرض 
الذي وضعنا له هذا الكتاب إن شاء الله تعال: 9 . 

لا :روئ يزيد بن هارون عن فطر عن أبي الطفيل قال 
اكات النبيَ ييا : لقد كان لعلىَ من السوابق ما لو أنْ سابقة منها بين الخلائق 
وَسِحَتُهِم خيراً. 

وفيه بسنده عن المدائني : لمادخل على , بن أبي طالب الكوفة دخل عليه 
رجل من حكماء العرب فقال: والله يا أمير المؤمنين لقدز نت الخلافة 
وما زانتك. ورفعتها وما رفعثك. وهي كانت أحوج إليك منك إليها(". 

قال ابن أبي الحديد فى شرح النهج: : آمَا فضائلهاية فانها قد بلغت من العظم 
والجلال والانتشار والاشتهار مبلغا يسمج معه التعرض لذكرها والتتصدى 
لتفصيلها. فصار ت كما قال ابو العيناء لعبيد الله بن يحبى بن خحاقان وزير 
المتوكل والمعتمد: راض فيما أتعاطى من وصف فضلك "المخبر عن ضوء 
النهار الباهر والقمر الزاهر. الذي لا يخفى على الناظر فأيقنت أنى حيث 
اهن ب القول تسو دلت الى العجز مقصر عن الغاية فانصرفت عن الثناء 
ليك الى الناعاء لكو و كلت الاخيانغتك الى علم الناسن بيلك 

وما أقول في رجل أقرَ له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد 
(1) في الأصل (القرض ). 


إفية الأرشاد ١:1,؛.‏ 
(*) اسد ل الغابة 5: .١١‏ 


- أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


مناقبه ولاكتمان فضائله. فقد علمت أنّه استولى بنو آمية على سلطان الاسلام 
فى شرق الأرض وغربها واجتهدوا بكل حيلة فى إطفاء ذ كرو(" 
والتجديف'" عليه ووضع المعائب والمثالب له. ولعنوه على جميع المنابر 
وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من رواية حديث يتضهن له 
فضيلة أو يرفع له ذكراً حتى حظروا آن ا ى اح ماضية فنا زاده ذلك الا 


رفعة وسمّوا وك كان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه. وكلمًا كتم تضوّع نشره: 


و 


و#الشميين يه تستر بالراح. وكضوء النهار ان ححيتث عنه عين واحدة أدركته 


وما آقول ف رجل تعزى إليه كل فضيلة و: ننتهى اليه كل فرقة و تتجاذيه 


_ 


كل طائفة فهو رئيس الفضائل و ينبوعها وأبو عذرها 50 مضمارها ومجلي 

حلبتهاءكل من برع فيها بعده فمنه أخذ وله اقتفى وعلى مثاله احتذى”"... الخ. 
ثم قال: وما أقول في رجل تحته أهل الذقة على تككذيبهم بالنبوة: 

وتعظمه الفلاسمة على معاند تهم لأهل الملة 

وما 0 فى رجل أح كل أحد أن يتكقر به ووةكل أحد آن يتجمّل به 


و -_ 


تحسم ن بالا انتسا اب اليه حتى الفتوّة التي اسح ماقيل في حدهماء أن 


إن 
8 معحب 


يك تستحسن من نفسك:هما تستفيحة ض: غير لفان اروافيا تنيبو اقيم اليه 


»ع١‎ 


2 
5-5 


وصنفوا في ذلك كتياً و جعلوا لذلك اسنا ا 


)١(‏ فى الأصل (نصره). 
(؟) فى الأصل (والتعريض ). 


(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17-15١‏ . 


ك2 سيرة الإمام علىئانية 4 


«لا سيف إلاذوالفقار ولافتى إلاعليَ»!' ... الخ 

ونتتع الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن تحعوت السان ي المتوفئ نه 
(*0ه ) خصائصه وجمعها ف ىكتاب . 

وقال أبو الفرج الاصبهاني فى مقاتل الطالبيين : فضائله ثيْ أكثر من أن 0 
5 ر المؤمنين اي بإجماع المخالف والممالي والمضاة والموالي على ما 
يمكن غمطه ولا 0 ستره من فضائله المشهورة في العامة :المكتونة عند 
الخاصّة تغنى عن تفصيله بقول والاستشهاد عليه برواية”' 

وقال ابن عبد البر المالكى عالم الاندلس ومحدثها فى الاستيعاب: 
فضائله لا بحيط بها كتاب وقد أكثر الناس من جمعها فرآيت الاقتصار منها 
على النكت التى تحسن المذاكرة بها وتدل على ما سواها من أخلاقه وأحواله 
و سير نه. يقالن اها : قد كان ١‏ كو امقة تتالوا نقئة ووتتقضيونة:فما زاذه انه يذليك 
إلا سمواً وعلواً ومحتّة عند العلماء: الى أن قال : قال أحمد بن حنيل وإسماعيا 


35-2 ا 
بن اسحاق القاضى 59 برو فى فضائل احد من الصحابة بالأحاديث الحيدان 
ما روي في فضائل على بن ابي طالب. وكذلك احمد بن شعيب بن علن: 
النساني ابي ال 
وروى الحا كم في المستدر ك قال: سمعت القاض ى أبا الحسن علي بن 


3-4-0 


الحسن الجراحي وأبا الحسين محمد بن المظفر الحافظ , مقو لآن سينا انا 


٠. . 6 3 5 || 6 7 5 5 

0 د بن هارو الحضرمى يقول: سمعت محمد بن منصور الطوسى 
)01 5 4 نهج اليلاغَة زان ان :١‏ ا 5 ايه 

هه مقاتل |! المي ! 


فيه انك 9 اب #, وو" , درحمة ,1 باب على. 


1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


يقول: اسيك اح بن حنبل يقول: ما جاء عن من أصحاب رسول انه تلان 

من الفضائل ما جاء لعل بن أبي طالب. ولم يتعقبه الذهبي في تلخيص 
اكد لو 1 

: ي الكامل لابن الأثير : قال أحمد بن حنيل ما جاء لأحد من أصحاب 
النبى 7 لا ما جاء لعل' ". 

وفى الإصابة مناقبه كثيرة حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من 
الصحابة ما نقل لعلن. 

فألواقال ظيره؟ كان :سه ذلك رقن نيت امقة لمدفكان كل بن كان عند 
علم من شىء من مناقبه من الصحابة يثبته؛ وكلمًا آرادوا إخماده وهدّدوا من 
حدث بمناقيه. لا تزداد الا انتشاراً ٠‏ ثم قال: و نتبع تع النساني ما خص به من دود 
الصحابة فجمع من ذلك شيا كثيراً بأسانيد أكثرها جياد”" ... الخ. 

أقول: بل السبب في ذلك كثرة مناقبه التي لم يستطع أعداؤه اخفاءها 
وكرامة من الله تعالى خضه بها ولله تعالى فيه من خوار ف العادات شيء كثير 
هذا أحدها والى ذلك أشاد من قال: 


35 


ولاه فكتائله كدوذا راعذ مهدا وتلتوي ين 


1 ١ ١ 
ما اقود في رجل اخفض‎ 


١م‎ 


5-2 ذفن 7 الخافقب١‏ (4) , 


و م ” ا ن عبد البر في الاستيعات يسندة عن: ن عامر يبن عبد الله: بني 


ورو 


, 1١0 # المستدرك للحاكي‎ )١( 
,899 :* (؟) الكامل فى التاريخ‎ 
. 15:14 الاصابة‎ )*( 


(؛) كشف الغطاء :١‏ 1. عن الشافعي. مه احتلاف يسير في اللفظ. حلية الأبرار ؟: 185 , 


ك2 سيرة الإمام عليّئاية 3 


مروان شتموه ستين سنة فلم يزده الله بذلك إلا رفعة: وإن الدين لم يبن شيئا 
فهدمته الدنياء وإنّ الدنيا لم تبن شيثاً إلا عادت على ما بنته فهدمته١"...‏ الخ. 

وحكى ابن ابى الحديد عن شيخه آبى جعفر الاسكافى :ما بدل.على أن 
اشتهار فضائله وانتشارهاكان قبل ظهور دولة بنى أميّة وأن فى زمان بنى آمنة 
لم يجسر أحد على رواية خبر عنه فضلاً عن أن يروى له فضيلة. وهذا مما 
تنطل ها ؤغمة هذا العض قل سبك الققار فخا قله 

قال أبوجعفر: قد صخ أنْ بني أمتّة منعوا من إظهار فضائل على وعاقبوا 
ذاكر ذلك والراوي له. حتى أنْ الرجل إذا روئ عنه حديثاً لا يتعلق بفضله بل 
بشرائع الدين لا يتجاسر على ذ كر اسمه فيقول عن أبي زينب . 

قال: فالأحاديث الواردة فى فضله لو لم تكن فى الشهرة والاستفاضة 
وكثرة النقلة الى غاية بعيدة لانقطع نقلها للخوف والتقية من بنى مروان مع 
طول المدّة وشدة العداوة. ولولا أن لله تعالى فى هذا الرجل سرَّأ يعلمه من 
يعلمه لم يرو فى فضله حديث ولا عرفت له منقبة!"... الخ. فهذا هو السبب 
فى انتشار فضائله لا ما ذ كره هذا البعض . 
كيف وكثير من الصحابة كانوا منحر فين عنه. فسعد وابن عمر لم يبايعاه 


بريد بن معاو به بعد ذلك. وغيرهما من الصحابة 


ا 
0 


بعد قتل عثمان. وبايع الثاني , 
لم يبايعه كمحمّد بن مسلمة واسامة بن زيد وغيرهما فلم يجبرهم واعتزلوا 
فقال: هؤلاء قوم خذلوا الحقّ ولم ينصروا الباطل١!"‏ . وأهل الجمل نكثوا بيعته 


(١)الاستيعاب‏ "#: 39١6‏ , 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟: 9. 


0- 
2 


(*) الاستيعاب: : 171١ءات‏ 6هاء1. بحار الأنوار * 44؟ س؟19, 


و 


وهم من الصحابة. وعداوة ابن الرافن رله معلومة. ولمارو كام | و ملب ” 
عر لا يي في مرضه قالت: متوكثاً على الفضل ورجل 7 


ا 


وكات الآخر علتاء ٠‏ فلم سعها التصر 6 بأسمه: وقولها وسجحودها لما جاءها 


قي" 'مشهور 
8 0 بونس بن جيب النحوى قال : قلت للخليل بن 


© 


المعمد: 1 ويك أن أسألك عن مسألة فتكتمها عل؟ فقال : قولك يدل على أن 
لواب أغلظ من السؤال فتكتمه أنت أيضاً . قلت: نعم أتَام حياتك. قال 


5 م يال اضتدات سيوك لله يليه و رحمهم كأنهم و واحدة وعلىٌ 


بم نامحي كالب يكن شسيلهع كتحانه ابسن فقيل 
علما وبذهي قرفا ورتجحهم: ها وطالهم جهاداً والناس الى أشكالهم 
وأشباههم أميل متهم الى مق نان يلي ... الخ. 
وروء ى الصدوق في الأمالى وعبي الشرائع سكل ةتعدرة افق دريل ف 
الر ياشي ع ا زيد النحوى - 5 الانصاء ري قال: يالا الخليل 0 
اجو رفي لِمَ هجر النا د لباه من رشنول لد دياه وموقة: 
من المسلمي: ن موضعه وغناؤه في الام غناؤه؟ فقال: نهر والله تود آنا رهم 


)١(‏ الطبقات الكبرى ؟ ؟8؟, 
(') مقاتا الطالبيي": "؟-"؟. 


) 


0. 


لأكيات نه وأنوه واحد. والغلة ماخخو؛ ذومن 0 وهوالشرب الثاني ى. والشرب الأول يسم النها فكان 
أباه عل متها بعد أن نهل من غيرها قال الشاعر: 
أقحصيي الولان> كنس أولاة لوالحسنلة والستعسين الورقاح أولاد | لعاذت 


(؟) كشن الغمة 38:7 , 


25 سيرة الإمام على نان 1 


وغلبهم على صف وكل منهم والناس الى افكالهم اميل | ا كا سوك الاو سودت 
يقول : 
كسي : اكت الكتحللة لفن اهنا قوري الفعية مالف التي 
وأنشدنا ابن ياشي في معنأه للعتاس ص ا 

7 الو لك 00 اككدات كك , تلك ال 5 
لتك يي شكنسان فتواجرتة: :والتعحاس امكتحاك والافا 

وقا لاد هوا فقوت ف الاقف 2ق امول وك نميا كنا لقلك فض 
العامة وله في كل خير ضر س قاطع؟ فقال: لا ابوط عروتي الصيعر عن رةه 
والناس إلى أشكالهم آميل 0 

لمعن الشعبي : مأ ندري ما نصنع بعلي ف أبى طالب؟! ان أشبيتاة افتقرنا 

ى لمعاداة الناس لنا -وإن أبغضناه كفر نا( , 

وروى أن علجااة يه ناشد الناس في الرعييةة ا كه سمع زفيوك ادكه 
يقول ان كلديو اذ لان مولاة ؟ فقام اثنا عشر رخعاذ دوا نو ادن بن مالك 
حاضر لم يهم .فال له: ما يمنعك أن تقوم 5 فقال كبرت وتسيت...فقاك: اللهم 
إن كان كاذباً فارمه بها بيضاء لا تواريها العمامة . فير ص. 

قال طلحة بن عمير: فوالله لقد رأيت الوضح به بعد ذلك أبيض بين عينيه: 
.كان يقول: هذا من دعوة العبد الصالح : 

قالذابق انى اللحتايف #وروى ابو اسوائل نين الحكو عن ادن بايمان 
١(‏ الأمالى للصدوق: ٠٠‏ علل الشرائع :١‏ 146 . 


9 )المتاقي لاه شي اشوي املا 


(*) المصدر السابق 7# 15. 


15 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الموذن ان علتاً نشد الناس : من و رسول ايه مزالا يقول: : امن كنت مولاه فعليَّ 
مولاه؟» فشهد له قوم وامهك زكارم أرقم فلم بشهد. وكان يعلمهاء فدعا عليه 
بذهاب البصر فعمى. فكان يحدّث الناس بهذا الحديث بعد ماكف بصره(". 


وحال حدّان سنن ثاست معه واضحة حتى رمأه بقتل عتئال 5 اناا 


المشهورة . 


وحال لفن مو سى الاش ىِ وتخديله عنه الناس بالكوفة يوم الحمل و 


عامله وخلعه له من الخلافة يوم الحكمين غير خفيّة . 
وامر معاوية وعمرو بن العاص معه وهمام ن الصحابة به معلو م. وجملة من 


الصحابة كانوا منحازين الى بني ا يمالؤونهم ويداهنونهم وينالون من 


3 


دنياهم و يلود لهم الأعمالكالتعمان بن يقي وابى هريرة والمغيرة بن شعية 
وأمثالهم . وجملة منهم أخذوا الأموال الطائلة و 17 الولاايات الجليلة ليرووا 
5 أمتّة في ذْمَهِ ما شاؤوا مثل أن آية: لِوَمِنَ آلنّاسِ من يُعْجِبُكَ فَوْلْهُ فى آلْحَيَاةٍ 
5 انهل عن اي لط وَأَلَدآلخِصَام وَِذا نول سَعَئ في آلْأَرْض لُِفِْدَ فيا 
وَيُهْلِكَ ألْحَوْت وَآَلنَسْلَ وَأَللَهُ لآ بُحِبّأ لقَسَادَ 5ج" : نزلت في علي ا طالب . 
حكى ابن أبي الحديد عن شيخه ان جعفر الإسكاف ى أنه فالا ل معاوية 


يذل اسه بن اللي فو 2 بي مائة آلف درهم حتى ا هذة الاية 
يلاف عل- وأا الاية الثانية نزلت في اين ملجم يوَمِنَ آلنّاس مَن يَشْرِي نَقْسَهُ 


ا اا 


(١ ١‏ م نهع اليلاغة م أبى الحد يد 5 كلا. 
(؟) مروج الذهب: ؟ 819 


.5١8 5١5 البقرة:‎ )"( 


25 سيرة الإمام علىَ نان 4 


ءَ مَوْضَاتٍ آلله ١»‏ فلم يقبل كيدل لها فعا الف دوهي فم وروى 


ذلك" .وليرووالهم أنه غاظ رسول اله يديه بخطبته بنت أبى جهل حتى قام 

في ذلك خطيباً وحتى نظم ذلك مروان بن أبى حفصة فى قصيدته اللامية 

متهر 1 ده الى ا لعاسينة فال : 

ل ل تخطةة محفت اللعيك! بىجهل'" 
وحكى ابن ابي الحديد في شرح النهح عن شيخه أبي جعفر عم أن 

أبا هريرة روى ذلك وأنْ الحديث مشهور من رواية الكرابيسى. ثم قال ابن 


5 


أبي الحديد : إِنْ الحديث مخرج أيضاً من صحيحي مسالم والبخاري عن 
المسور بن مخرمة الزهري7... الخ. 

ولم يتفطن من افتعل هذا الحديث الى أنه بؤول الى القدح في 
الى رسول تَيييدُ والعياذ , دالله فإنه ليس له أن تتتمياهة عاذ وان 

قال أبو جعفر الاا سكافى : وكان 5 مسع ود الأنصاري ب ذا عن اما 
واستشهد لذلك بعدة روايات واستقصاء ذلك يطول به الكلام . ولم يكن 


لكثير منهم الحرص على إثبات مناقبه وإظهارها إلا نفر يسير استولى عليهم 


تضطذااع 
الخوف والاضطهاد . وفي أي زمان كان يجسر احد على ذ كر فضائله؟؟ افي 


رمن بلي امك الذي عورا ان ل يسمى اعونراضمة اد لكت بكنيته ومنعوا من 


اي را لمنابر في الاغناذ والجيعات كفرفن 


. 70097 البقرة:‎ )١( 

)2 شرح نهج اليلاغة لابن أبى الحديد 4 ا 
(*) المصدر السابق ؟: 16 . 

(5) المصدر السابق 4: 54 . 

(2) المصدر السابق 4: لا. 
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موانه خوفاً منهم 
حتى بنوا عليهم الحيطان ررد وه دوهم عن الأوطان ن وألقوهم في 
المطا مير. وكانت لاسن م ب إليهم بتقديم غيره ب ل بذقه. وحال المتوكل 
في ذلك وقصّته مع ابنه المستنصر مشهورة: وقصيدة مروان بن أبي حفصة 
اللامية التي يذه وينتقصه فيها تقرّباً الى 5 الكاس أشهريه قفا نك: 

وقصّة النسائي المحدّث المشهور بع أها' القافت جيك الوه ا وها افع 
معاوية أم على فقال أما يرضى معاوية رأساً برأس ؟ 

وحين د ما تروي فى فضل معاوية؟ فأجابهم بما أجابهم. فرضًوا 
خصيتيه حتى مات "مور . 

ولرورك«هذا الداء المومي ساريا الى يونا عدا نعي أن البناعت لينذا 
البعض الذى ذ كره ابن حجر على ذ كر هذا السبب هو من هذا البحر وعلى هذه 
القافية فإنّه عظم عليه أن يكون على بن أبي طالب ورد في فضله مالم يرد 
لأحد من الصحابة فأراد مسخ هذه المنقبة وتوهينها بأنْ ذلك ليس لزيا 
فضله عليهم. كيف؟! وهو متأخر بزعمه في الفضل عن جملة منهم. بل لما 
ذكره م > العلة وخلاه عاد قيب وكشكين الاخرمية ف كل منقية تنسب الى 
على وأهل 15 ون عَضِعَة الله: ونحن نذكر طرفاً مقنعاً من فضائله ومناقبه 


من دول استقصاء : فإن ذلك يحتاج ج الى عدة مجلدات و وهى على أنواع . 


59 لالا ترحمة‎ :١ وفيات الأعيان‎ )١( 


(؟) كذلك وردت في الس و لافيت 1 


كد سيرة الإمام علئءانية ل 


الأول :أنه وبي في حجر رسول اللهينة وتأدّب بآدابه 

واتغلى أ خاكقة وامقلدى تالاو وافقدى دافن" أقر الكسوافتعال برو رمه 
طول حياته وقد تقدمت الاشارة الى ذلك عند ذكر نشأته وتربيته. وقال؛قة 
في اكير خطبته المسمّاة بالقاصعة : «وقد علمتم موضعي من رسول الله ييل بالقرابة 
القريبة والمنزلة الخصيصة وضعنى فى حجره وأنا وليد يضمّني الى صدره و يكنفنى في 
فراشه ويمسّنى جسده ويشمّنى عرفه. وكان بمضغ الشىء ثم يلقمنيه. وما وجد لى كذبة في 
قول ولاخطلة في فعلء ولقد قرن الله به من لد ن أ نكان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك 
به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. ولقد كنت أتَبعه اتباع الفصيل أثر أمه 
يرفع لى في كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرنى بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة 
بحرّاء فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ فى الإسلام غيررسول الله الا 
وخد يجة وأنا النهماء أرئ نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوّة»7") 

قال النقيب أبو جعفر يحبى بن زيد العلوي نقيب البصرة فيما حكاه 
تلميذه ابن ا الحديد فى شرح النهج : واذا كان الغو مقتد با بالقرين فما 
ظتّك بالتربية والتنقيف!" الدهر الطويل فوجب أن تكون أخلاق على 
0 كمد لله رتنه لولا ان اث اعفت: ,محهدا حرسالةه فانفها سوك 
لله يي بذلك عن سواه وبقى ما عدا الرسالة على أمر الاتحاد. والى هذا المعنى 


شا ار يي بقوله: «اختصمك بالنبوة فلا نبوة بعدي وتخصم الناس بسبع» و قال له: ررأنت 


.١9؟ الخطبة‎ .0٠١ نهد البلاغة:‎ )١( 


(؟) في المصدر (التنقيف 


06 أعبان الشبعة ' م 


منى بمنزلة هارون من موسى الآ انه لانبيَ بعدي». فايان نفسه منه بالنيوّة والك له ما 
عداها من جميع النضائل فتكركا وكيماا كن الضنء 
وفى ذلك يقول الهر ات من قصيدة: 


وربيت و حجر النبيّ محمد فطويئ لمن من احمد ضمّه حجر 


#2 
ص 


ويا له بالفلي الالحهى تناتها" قتا عله الا نيك قل عماطةه مسر 
بادائبه اذك ظفال ونناتها واكبسيدك اموق اخلافه القة 


الثانى: السبق الى الإسلام وعدم السجود لصنم قط 
قال ابن أبى الحديد: ما أقول في رجل سبق الناس الى الهدى و آم 


و يده وكل من فى - رص يعيد الحجر ويححدلد الخالق. لم بسسشقةه اخندذ الى 
التوحيد إلا السابق الى > كل خير محمد رسول اله متال. 


ذهب أكثر أهل الحديث إل تاقد و ل الكساسن اتباعاً 1 رسودت ل ايله ال 
و اثماناً به ١‏ ولم يخالف فى ذلك إلا الأقلون. و قد قال هو انة: 57 الصدبق الأكبر 
وأنا الفاروق الأوّل أسلمت قبل إسلام الناس وصليت قبل صلاتهم»!") 

ومن وقف على كتب أضحات: الحديث تحقق ذلك وعلمه واشيخاء واليه 


ذهب الواقدي'" وابن جرير الطبري”: وهو القول الذي رجّحه ونصره 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :٠١‏ ؟؟5,. 
»2 |/ در السابة ٠ ١7‏ اليم 
عع ف ادج الاق والملوكه *: 112 , 


(4) تاريخ الأمم والملوك ؟: 5٠١‏ 


26 سدرة الإمام على نه ا“ 


صاحب كتاب الأمتيعات 7 الخ. 
وفي أسد الغابة : هو أوّل التاس ن إسلاماً فى ى قول كتير من العلماء”" . 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: روى عن سلمان وأبى ذر والمقداد وختّاب 


أسلم. وفضّله هؤلاء على غيره . 


وجابر وابى سعيد الخدرى وزيد بن الارقم ان على بن ابى طالب اوّل من 


وَقَالَ ابت اشخاق :اول ءل: آامء لي الاك 
على 5 طالب. وهو قول ابن شهاب الا أنه قال من الرجال بعد خديجة: 
وهو قول الجميع في خديجة. ثم روى بسنده عن ابن عتّاس. قال ل: لعل أربع 
خصال ليست لأحدٍ غيره هو أوّل عرب وعجمئ صلى مع رسول اله ييِل. وهو 
الذى كان لواؤه معه في كل زحف. ٠‏ وهو الذى صبر معه يوم فر عنه غيره. 
وكوالقى م قبره. قال: وروي عن سلمان عن النبى :25 : أوّل هذه 
الأقة وروداً عَلَىَ الحوض أوَّلها إسلاماً علي , بن أبي طالب . وبسنده عن سلمان 
الفا, رسي عن النبي 2 : «أوّلكم ورود ا علي الحوض أو لكم إسلاماً علي بن 
١‏ نالك كر الجسعنء له وده عر سليان! مكل 


ورو 


أبى ط 50 ول" 


535 


وفى الاستيعاب بسنده عن ابن عبّاس: اول من صلى مع النبي بعد نخد بحة 


3 


علىٌ بن ان طالب. وبسنده عن ابن عباس نا كان على بن أبى طالب اول 


(0) الأسمتعاتب ا 
(؟)اسد الغابة ١5:4‏ . 

(*) الاستيعاب 7 ,.1١9١ 37١99‏ 
(4)الميفت كك الداكي ا 13 


ف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


من آمن من الناس بعد خديجة (. 


قال أبو عمرو بن عبد البر: هذا اسناد لاا مطعن فيه لأحد لصحّته وثقة نقلته. 
: 0 71 : َ 1 : 
وهو يعارض ماذ كر نأه عن ابن عباس ب داعت 8 وك ١‏ قال: والصحيح - 
أمر ابى بكر انه اوّل من اظهر اسلامه. كذلك قال مجاهد وغيره قالوا : أو منعه 
قومه. وقال ابن شهاب وعبد الله بن محمّد بن عقيل وقتادة وابن اسحاق: 
من اسلم من الرجال علي واتفقوا على ان خديجة اوّل من امن بالله ورسوله 
وصدقه. فيما جاء ده ثم على بعدها . قال: ودوق فى ذلك عن اف رافع مثل 
ذلك 
1 1 ص 0-6 ا 93 عات 5 
وسندهة سئل ميحمد سنن دعب القر ظلى عن اول من اسلم على ام ابو بك ؟ 
قال : سبحان الله! على أوّلهما اسلاماء وانّما شتِه على الناس لأنْ علتا أخفى 
إسلامه. ولا شك ان عليًا عندنا اوّلهما إسلاما . 


3 . 


وبسنده عن قتادة عن الحس: : اسلم على وهو اوّل من اسلم. الحديث 
وقال ا اسحاق . اول دك امن دائله ١‏ سوله علىٌ 5 ا طالب 8 
وسندهة عن قتادة عن الحسن و غيره قالوا . اول من ااه بعل خدبحةه 


علبن أبي طالب . 


ويسنده عن ابن عتاس : اول من اسلم علىٌ : 
1 72 5 1 ب 0001 علش كه 7 
وبسنده عن حبة العرني سمعت عليّا يقول : «لقد عبدت الله قبل أن بعبده 
6 و 
احد من هذه الامة خمس سنين» . 
وسندهة عن حبه العرنى فك علنا يقول : «أنا أوّل من صلَى مع 


.٠١99 # الاستيعاب‎ )١( 


25 سيرة الإمام على ثلا عن 


رسو ل الله دان لا 


5 وأه الحافظ النسائي في الخصائص بسنده عن حبّة العر ني'" مثله . قال 


ل و خم 


ابن عبد البرّ: وروى مسلم الملاني عن اين بن مالك قال : عه النبئ عيب 


0 الإثنين وصلى على يوم الثللاثاء . 


2 0 1 5 7 ِ |] 
وروى الحا كم فى المستدر ك بسنده عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال: 


ا ل له 


أو حم 3 


ا ما 


ابن قال نتئ النبيٍ 0 تيبا يوم الاثنين وأسلم على يوم الثلاثاء7”. 


رسول اب تطاط يوم الاثنين وصلى علي يوم النلاناء. ويسنده عن 


3 


دروى انان في الخصائس غدة اساقية عن زيد بم' ارفيير:: اولنقت: 


مارم 7 نو ١‏ - 


3 


وبسنده عنه: أوَل من 5 رسول الله ييه علي بن أبي طالب7؟. 


٠ 


ورو ى الحا ؟ كم في المستدر تك لوه خشدعة رمدي أرقي اول اسل فد 


١ 
5 سزابية‎ 1 / 
سواب الله تايطمواله على‎ 


وفى الااستيعاب : وقال زيد بر ارقم: اول من هت بالله بعد ر سول الله يني 


5 


ب' أب ظالت: وصححه الذهبي في تلخيص المستدر 00 


سنا ءتما 


وى حديث رز يد بن أرقم مب وجوه. ذكرها ال وأسد بن موسى 


5٠٠١ _ 196: الاستيعاب‎ )١( 
الخصائت ف للسياد امد‎ )"( 

(*) المستدر كه للحاكم # .١1١*‏ 

(5) الخصائص للتنسائي ئنكاح". 

( ©) تلخيص المستدرك للحاكم *: ,١١١‏ 
التفياى ام 


(/) الخصائص للنسائى: ١5‏ -؟ ‏ ©6. 


- 


3 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ب 


وفي الاستيعاب قال على : صلّيت مع رسول الله يَندكذا وكذا لا يُصلَى معه غيري 


الاخديجة 00 .. الخ . 
وروي في اسل الغابة بعدّة أسانيد الى ابن عتّاس وزيد بن أرقم : أوّل من 
أسلم عل- 9) 


وباسناده عن حته بن جوين عن علىّ: «لم أعلم أحداً من هذه الأمّة عَبَدَ الله 
قبلى لقد عبد نه قبل أن يعبده أحد منهم خمس سنين أو سبع سنين»»7") 
وباسناده عن ا الي ري عن النبي عدا أ: «لقد صلّت الملائكة على 
وعلى على سبع سنين» وذلك أنه لم يصلّ معى رجل غيره»!*) : 
وروئ النساني في الخصائض بسنده عن على: «امنت قبل الناس بسبع 
سنين». و بسنده عله ننه : «ما أعرف أحداً من هذه الأمّة عَبَدَ الله بعد نبيّنا غيري. عبدثُ 


الله قبل أن تعيدهة أحد من هذه الأمّة تسع سنين»!”. كذأ في النسخة ولعله تصحيف 


وروء ى الحا كم فى المستدر ! ك بسنده عن عتاد بن عبد ألنه الأميرة ف عن على 
قال: «إنى عبد الله وأخو رسواه وأنا الصدّيق الأكبر لا يقولها عدي إلاكاذب. صليت قبل 


الناس بسبع سنين قبل أن بعبده أحد من هذه الأمَق»7) 


,5١1 7" باعيتسالا)١(‎ 

(؟)اس ل الغابة 57:5 

(*) المصدر السابق 5: 97 . 
(8) المصدر السابق 4: 91. 
(©) الخصائى : اللسات :51 د 
(5) المستدرك للحاكم سم 0 


ك2 سيرة الإمام علىئانية ١‏ 


والذهبي في تلخيص المستدر ك لم تتحمل نفسه مضمون هذا الحديث 
فقال كذا: قال: 000 شرط الشيخين وهو على ود فل العرهيا عيبل ولا 
هو بصحيح بل حديث باطل. فتدتره. وعتّاد قال ابن المديني: ضعيف"'" . 

أقول: ل مبالغته في تضعيفه الا لمضمونه ولذلك ا بتدتره. و صحته 
على شرط أحدهما" كافية: وعتاد ذكره ابن حتان في النقات. نقله في تهذيب 
التهذيب. وقال: ان ابن المديني قال : ضعيف الحديث”" ... الخ. فيظهر منه 
ضعف حديثه عنده لاا ضعفه فى نفسه. ولعله لذن فى حديثه مثل هذا الذى 5 
براه صواباً. ويرشد إليه ما حكاه فى تهذيب التهذيب عن ابن حنبل أنه 
ضرب على حديثه عن عا «دأنا الصدّيق الأكبر» وقال: «هو منكر )00 

فانه ظاهر في أن عليه لمضمونه لالضعف سنده . 

وروى الحا ؟ كم في المستدر ك عن شعيب بن صفوادك عن الأجلح عن 
سلمة بن كهيل عن حية بن جوين عن علي قال: «عبدت الله مع رسول الله َيِل سبع 
سنين قبل أن بعيده أحد من هذه الأمّه»(؟) 

قال الذهبي في المستدرك : وهذا باطل لأن النبى يي من أَوَل ما أوحي له 
آمن ديد واو وك وناذك وزيد مع على قالمحيي عانق او داعا 


وعبدوا الله مع نتيه. اد ن السبع السنين ؟! ولعا ل السمع أخطأ فيكون 


امي المؤهية: قال ل : «عبدت الله ولى سبع سنين». ولم يضبط الراوى ما ١‏ ثم 


,1١؟‎ 7 تلخيص المستدرك للذهبى‎ )١( 
. 156 تهذيب التهذيب *: 35. ترجمة‎ )"( 
(؟) المصدر السابة:‎ 

(4؟) المستدرك للحاكم # ؟1١,.‏ 


2 أعيان الشيعة 'ج” 


حبّة شيعى جبل ضعغفه الجوزجانى والدارقطنى وشعيب وأجلح متكلم 
فيهما("... الخ. ملخصاً . | 1 

وجَرْمُهُ ببطلانه في غير محلّه فإنّه لو صح أن ة كلنلن امتليوا ف نيه 
سنين لجاز أن يراد قبل أن يعبده أحد من جمهور الأقة مجازاً جمعاً بين 
الأحاديث اذاكان قد عبده قبلها الواحد أو الاثنان أو الثلاثة. وأما قوله : قبله 
ساعات اؤ بعد ةاساعات فعيد عن الأتبات كما يلم هما سبق::واما القدح في 
حبة وتضعيفه فليس إلا لأنّه شيعى. وذلك لولم يكن من 5 المدح : 
مكو ق: أسيانت القدح عند المتصف . 

وروى الحاكم في المستدر ك بسنده عن ابن عتّاس قال: لعل أريع خصال 
عات اد : هو أوّل عر بي وأعجمي صلَى مع و ٠‏ وهو الذي كان 
لواؤه معه في كل زحف . وهو الذي صبر معه يوم المهراس'". وهو الذي 
ملهو ادغتله قبره!"... الخ . 

وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة: 
سبقت الى الاسلام كل موحد وقد عةّأصناف الورئ الشرك والكفر 
فكنت:وها فى الأرضن غير ثلاثة .ينضلون للترحدن اذا زف الظهر 


.1١؟ تلخيص المستدرك للذهبى ؟:‎ )١( 
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(؟) أ بوه أحد لأنْ المهراس انث هاا تاحد د المؤ لفن د 


(*) المستدرك للحاكم 8 ,11١‏ 


ك2 سيرة الإمام علئئنية لال 


الثالث: ما جرى له حين جمع النبئ يلل عشيرته الأقربين ودعاهم الى 
الإسلام في أوّل البعثة 
وقد مد ذكر ذلك مفصَّلدً ذ فى السيرة النبويّة في الجزء الغانم () و بأم 


ذ كره فى أدلّة إمامته في ا أخيا ره متتالية ا لد 


ذلك عن 5 كره هنا . 

ونكتفى هنا بايراد بعض ما ذكره المفيد فى 5 / هذه المنقبة قال: 
ومن مناقبه الغنيّة لشهرتها وتواتر النقل بها وإجماع العلماء عليها عن إيراد 
الأان تا أن النبى يي جمع قاض اهلة وعشيرته في ابستداء الدعوة الى 
الإسلام فعرض 5 الإيمان واستنصرهم على أهل الكفر والعدوان. 
وضمن لهم على ذلك الحظوة فى الدنيا والشرف و ثواب الجنان فلم يجبه أحد 
منهم إلا أمير المؤمنين على بن أبي طالب . فنحله بذلك تحقيق الأخوة 
والوزارة والوصيّة والوراثة والخلافة واد جب له به الحنة. وذلك في حديث 
الدار الذء ي أجمع على سه دل الذناء ر حين جمع سيول الله 2 لاله بنى عيد 
المطلب فى دار أبى طالب. وذ كر الحديث ومرّ عند ذ كر اعقارزه لجنا فول 
+ وأنذر عشير تك الأقربين )م7 

وفية آنه قال لم : «فمن يجيبني الى هذا الأمر ويؤازرني عليه يكن أخي ووصتّي 


ووزيبري ووارنى وخليفتى من بعد ىي فلم نحهة أحد. فقال أهير المؤمنين: أنا 0 رسول 


0-59 
ااء 


5 وَل هخ هذه الطبعة المحتقة المختصة بأهل الي المت ا الصنحةه 


0ا جد تدر الب اك وه نال 
٠١14-١‏ . دعوة بتى عبدالمطلب الى الالاه 


(؟) الشعراء: 5١5‏ , 
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الله أوازرك على هذا الأمر فقال: أنت أخى ووصيي ووزيري ووارثي وخليفتى من بعدي». 
فتهشن القوم وهم :قولوك الأى :طالب ليننعك الوم أن:وضلت فح بدي امد 
أخيك فقد جعل مان ميا عل 1 

ثم قال المفيد: وهذه منقبة جليلة اختص مها اسير الجتدية اللا ولم 
يشركه فيها أحد من المهاجرين والأنصار. ولا أحد من أهل الاسلام. وليس 
لفيرة عد ك د لها في امسن ولا مقارب على حال . وفى الخبر بها ما يفيد أنه 
بدائة تمككن النبى يَفِةْ من تبليغ الرسالة و انتهاو اعد ة والصدع بالاسلام: 
ولولأة الع تفيتك الملّة ولا استقدت الشر يه ول يروث الدضوة فهو ات ناضد 
الإسلام ووزير الداعي إليه من قبل الله عرّ و وجل. وبضمانه لنبى الهدى 02 
النصرة توّله فى النيدة ما أراد. وفى ذلك من الفضل ما لا توازيه الجيال فضادً 
ولا تعادله الفضائ ل كلها محلاً وقدراً”" ... الخ. 

وتدل هذه الرواية على أن هذه الدعوة كانت في دا راي علالبا نوردت 
أن علا صنع ذلك بإذن أبيه. فإنه لم يكن ليصنع : فيكا في كاد مق ويصنع طعاماً 
من ماله بغير اذنه: ولاشك أنه "كان فسن و عدائما قاله النبي : د في حق ابنه: 
وبما قاله ابنه للنبي تن وبما ظهر من فضله على كافة من حضر ون كان 
يلما : فى الباطن ل ن اظها, وروارف لات المعلفة كانت في 

]ماقي ليتمكن من حماية النبئ # تن وآن الو كان راضياً من ا 

ن أبا طالب كان ساخطاً من مقالة قومه: قد جعل ابنك أ فيا غناك ورامينا 

7 ابنه عليه . 


.6١:١ الاأرشاد‎ )١ ) 


.6١ :١ المصدر السابق‎ )'( 


ك2 سيرة الإمام علىئانية ون 


الرابع: مبيته على الفراش ليلة الغار وفداؤه النبي 2 بنفسه 
وقد تقد م سر 5 ذلك في الجزء الثاني )00 في السيرة النيو ته ويأتي ذكره 


3 ال ال نلك 00000 اخيارة م١‏ مولده ال 
6 تت 2000 - ك2 - م 8 نه فى 


وفاته ان شاء الله تعالى . 
ع ا 


الخامس: إقامة النبئ يديد له مقامه يوم الهجرة 

في أداء أما ناته ورد ودائعه وقضاء ديونه. وحمل الفواطم اليه:الئ المدينة 
ولم يأتم ن على ذلك الخدا غيره: لما علمرف ن أمانته وكفاءته وشجاعته ٠‏ فقام بما 
آمره به وأقام منادياً يناد ي بالأبطح ح محل اجتماع الناس غدوة وعشية: 

ألا من كانت له 1 محمّد أمانة فليحضر مكا نكذا وكذا تؤد إليه آمانته: 
تو حتفل القواط وهاجر تي الى الجدينة ذاه ا.ولحتة الجمانية الفتوارس: 
فقتل مقدّمهم ورجع الباقون. حتى ورد على النبن يي قبا(" 

قال المفيد في الارشاد: ومن مناقبه أن السبئ ا تكاناضين فريق ىعن 
ودائعهم. فلمًا فجأه من الكفار ما أحو جه الى الهرب من مكة بغتة. لم يجد فى 
قومه وأهله من يأتمنه على ماكان مؤتمناً عليه سوى أمير رسكيو 


فاستخلفه فى رد الودائع ا اربابها و قضاء دبنته و وحم بناته و نساء اهله 


وادواسة كار اليك ب ننه ولم د أَنْ أحداً يقوم مقامه في ذلك من كافة 
)١(‏ حسب تحزثئة || لمؤلف. وشو فى الى ء الأول من هذه الطبعة المحققة م: الصفحة: 7 .١‏ قصة الغار ومبيت 
علي على الفزاتى؛ 
(؟)اسد ! لغابة ؟: 00 


0 7 : 2 ام 027 ف 7 كه ٠‏ 22 ع 5 
يه 3 يخم ١‏ آنه لم 0 للتب- 00 رو ححه فى ذلك الرقت َ غير سودة بنت زمعة لانه تروحها حة اما بافى 


_ 00 7 مقا اا ل الس وج الا ا 30 
بسائةه فبالمدينة و حمل جه كانت قد ماقت 5 المؤلف 2-2 
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اذامو فو فق راماقيه وعوّل على نجدته وشجاعته واعتمد في الدفاع عن أهله 
وخاصته على ناش وقدرته واطمان الى نشته على اهله وحرمه: وعرف من 
ورعه و عصمته ما 0 النفس معه الوه ائتمانه على ذلك: فقام على ده العيدة 
القيام ور كل وديعة الى أهلها. وأعطى كل ذي حقّ حقّه. وحفظ بنات 
نبته ا 2 و هاجر بهم ايد ا يا على قدميه يحوطهم م * الأغداء بكار فم مم" 
الخصناء وحرفق قف فى السسيرء سق اوووهم علي العدية على ان ضحيائة 


ر ىق ما © ام 34 ا 7 
وحراسة ورفق و ن اتدبير . 
وهذه منقبة توحّد بها من كافة أهل بيته وأصحابه ولم يشركه 0 
ن أتباعه و أشياعه. 5 ولم يحصل لغيره من الخلق فضا ل سواها د بعادلها عند 
الي دولا يقاربها على الأمتجحان ل وهى مضافة الى ما قدمناه من مناقبه الباهرة 


بفضلها القاهرة بشرفها قلوب العقلاء("... الخ . 


السادس : المؤاخاة بينه وبين رسول الله ب 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب: 1 خحئ رسول الله يي بين المهاجرين ثم خى 
بين المهاجر ين والانصار وقال فى كل واحدة منهما لعل : «أنت أخى فى الدنيا 
والآخرة»» واخئ بينه وبين تف . 
وفي أسد الغابة : : انحاه , رسول اينم عذال مر تين فانه اخ بين المهاجرين. لم 


أخئ بين المهاجر ين والانضا ر بعد الهجرة. وقال لعلىٍ فى كل واحدة منهما: 


«أنت أخى فى الدنيا والآخرة»!" . 


,©4 1:١ الارشاد‎ )١( 
الاستيعات * 595 #د5,‎ 2» 


(*) اسد الغابة 4: 43. 


كد سيرة الإمام علىنبة 1م 


مروف مسد معن انك عي لاله ووم وسوك الا السلكة اخ بين 
أمكعانه فحاء على ثد مع عيناه فقال: يارسولالله!آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بينى 
وبين أحد» فقال يمول ايه : «يا على أنت أخى في الدنيا والآخرة»7١)‏ 

وبسنده عن ابن عمر 8 رسول الله يدي اخ بي اماه د أبي بكر 
وعمرء وبين طلحة والزبير. وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف. فقال على: 
يا رسول الله إننك قد آخيت بين أصحابك فمّن أخىي؟ قال ا لي 
ا : بلى يا رسول الله فال رسول الله عذا؛ : أنت أخي 
فى الدنيا والآخرة»7") 

وروي انعد #صبيد البغر في الافيتيغات سكده عدرة اند عنتاسن: قال 
معو لاه 0 لعلىّ: «أنت أخى وصاحبى» . 

وسندة عن أبي الطفيل أن وسيب و 0 
فيكم أحد آخئ رسول الله بيد بينه وبينه إذ آخى ؛ بين المسلمين غيري؟ قالوا: اللهم لا 
قال: وروينا من وجوه عن على أنه كان يقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله تاذ لا 
يقولها أحد غيري الاكذاب»7 


ورو ى النساني في الخصائص بسنده عن على د قال: «أنا عبد الله وأخو 


رسول الله وأنا لايق الأكر ل لها بغددئ إلاكاذب. آ منت قبل الناس بسبع سنين»47) 
وسكلا فق أن سلهناتن العو مدعت ها غال النيى كول «آنا عد 
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الله وأخو رسول الله لايقوم بها إلاكذاب مفتر»(١)‏ 
وفي ذلك من إبانة فضله على الكافة والدلالة على أنّه لاكفو لرسول 

لله تال سواه مالا يخفى فانه لو وجد النبي :25 كفواً له غيره لكغاة دونه. وفى 

ذلك يقول ل الصفىي الحلى: 

لؤراى مفثلك التي لأاة. وال فاغظا الاتنتقاوة”) 
ويقول المؤلف : 

لو رئى متلك النبى لأخعاه وحاثاه من خط الانتقاد 
ويقول المؤلف أيضاً من قصيدة ثانية 

وا#سحنوة :زو الشيذكانة اذ “كنا بين نننيي اغيوان 
وفيه يقول الوول يفا من قصيدة تالثة : 

جعد رن اليادى لحن لمتوداعا ‏ شوة الى نكي فاك الشخر 

فه لكان مذ 1 خاك مثلك فيهم اضفلا انتقاء المصطفى إنه الهذر 
ا من قصيدة رابعة : 


اي 


واخاك من بين الصحاب محمد فهل كان نا : فى انتفاتك مافعل 


السابع:إنّدكان صاحب راية رسول الله ا في المواقف كلها 
والراية هى العلم الأ كبر واللواء دونها 5 ف المصما لمصباح: لواء الحيش علمه 
وهو دود الراية. 


وقد 1 فى الامر الثانى من مناقيه روابة الحا كم باد شتاذ عن 5 عباس 


.307-1١١ خصائص أميرالمؤمنين على عليه للنساني:‎ )١( 
٠ (؟) ديوان صفئ الدين الحلى:‎ 


ك2 سيرة الإمام علىئنية 1 


٠ 5 0 5 1 000 20 | . 1‏ 3-9 
اي ا ا ا ا كل 


- 


زحف ٠ ١١‏ وؤوروق واه المفيد في الإرشاد بإسناده عن ابن عتاس ن نحوه وقال: وهو 


روى الحاكم فى المستدر ك وصحّحه بسنده عن مالك بن دينار. سألت 
نيت ين يدر فقلت:انا ابا عي لاهن كان ام يراه وسول النهعلة ؟ فنظر: 
إلى وقال: كأتك رّى البال. فغضبت وشكوته الى إخوانه من القَرّاء. فقلت: ألا 
تفجيون :من شحيد؟! الت كذ فقدل كذاء قالواء اذك سالته :وهنو انك عند 
الحجاج وقد لاذ بالبيت: فسله الآن فسألته. فقال :كان حاملها على. هكذا 
سمعته من غك لدبي عتاس واقاب: ولهذا الحديث شاهد م ن حديث زنفل 
العرفي وفيه طول فلم رك الخ . 

وفي تهذيب التهديب في ا سعد بن عبادة قال مقسم عن ابن 
عباس: كانت راية رسول الله ييِيةُ في المواطن كلها مع على راية المهاجر ين. 
و مع سعد بن عبادة راية الأنقنا ©) 5 الخ , 

وروى المفيد في الإرشاد عن يحيى بن عمارة. حدثنى الحسن بن 
موسىبن رباح مولى الأنصار. حدثنى أبو البختري القرشى قال: كانت راية 
قريش ولواؤها جميعاً بيد قصى بن كلاب. ثم لم تزل الراية فى يد ولد 
عبدالمطلب يحملها منهم من حضر الح رب حتى عت الله رسوله 2 يك فنا تت 


زاة "فرش وغيرها الى النين فاقذهافن بن عاق فاغطظاها رسيول الله ا 


,١1١ 7# المستدرك للساكم‎ )١( 
ثلا‎ :١ (؟) الارشاد‎ 
المستدرك للضسااك * يكرا‎ )#( 


(4)تيد مك النيذ عن 1 


44 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


أل غزوة حمل فيها راية فى 


الإسلام مع النبينت يذ ثم لم تزل معه في بدروقئ البطشة الكبرء ىء وفى يوم 


على ١‏ إن ابي طالب 6ية فى غزوة وذان وهىي 
اخلجوكان اللواء يومثد في بح 10 وافاغطام, وسو ل الاكاة مسيعب نه 
عمير والامكديد ووقم اللواء مق يده فتشوفته القيائل نا عله وو كك اديه 
فدفعه الى على ١‏ فنا طالب فجمع له يومئذد الراية واللواء فهما الى اليوم في 
نى هاب 5 : 
يخم لخ | 

وممّا مر فى الجزء الثانى(" وياتى فى هذا الجزء عند ذ كر الغزوات فيهما 
تعلم صحّة ذلك. ففي غزوة وذان التي هي اولغوؤة عمل فيهاراية كانت 
رايته مع على , اق طالب. ٠‏ وفى غزوة بدر الأول لي كان لواؤه معه. وفى غزوة 
بدر الكبر 6 انكر شدسة 

وفي غزوة أحدكانت رايته ولواء المهاجري: ن مع على فلمًّا علم أنْ لواء 
العيرفية اه عي الذارء لانيو كأنوا اميداب لواء :ريف في الجاهلية 
قال: بحن وله ا مني عط لمر لي ةس د عمير 


فلمًا قتل مصعب رد اللواء الى على 


وفي غزوات حمراء الاسد والحد ببية وحنين وذات السلاسل كان اللواء 
مع على ءا . وفى غزوة بني النضير وغزوة خيير كانت الراية معه. وفي فتح 


١ 
مكة كانت الراية مع سعد بن عبادة و نيزا الاهان أمنا راكنة ابس وه‎ 


فهي مع على 00 أنه يريد الانتقام آمر علياً أن يأخذها 
ويد هوا لأن سعداً لم يكن ليدفعها لأحد د 


)١(‏ الارشاد :١‏ فلا, 


(") انظر الحز 5 وَل من هذه الطيعة المحققة في العنصة: الا1_ "لا غزوة ودات, 


25 سيرة الإمام علىَنة م 


النبين مَأ ف لامرة ندفعها الى غيرد: لان فن :ذلك وهنا كله إلا ان كتوق أبن 
وفى ذلك يقول المؤلف من قصيدة: 
وف كل ري كي رت لوائه ورايته العظمى وفى سعد التهبر 


الثامن : الشجاعة وامتيازه بها وتفوّقه فيها ملحق بالضروريات 

أها الشجاعة فإنّه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله ومحا اسم من ياتى 
بعده. ومقاماته في الحرب مشهورة تضرب بها الأمثال الى يوم القيامة. وهو 
الشجاع الذي 1 ولا ارتاع من كقية ولا رز أحداً الا قتله. 


ولااضا بف 
- ا . 


ضربة قط ل الى ثانية. ٠‏ وفى الحديث كانت ضرياته واكيرا. أقوك: ولا 
ذُعِيَ الى مبارزة فنكل 

قال: : ولمًا دعا معاوية الى | لمبارزة ليستريح الناس 2 ن الحرب بقتل 
اا :قال له عمر و قدا تعمفاة ؛ فال معاووبة :ما غششتني مند نصحتنو 3 
اليوم: أتأمرني يميا ارزة أبي الحسخ :وانك تدا اكه الشجاع المطرق. أ 
طمعت في ِ اه الخال وعد رادت ن العرب تفتخ ر بوقوفها في الحرب في 
مقابلته. فأما قتلاه فافتخار رهطهم , نهد يه فَتَلَهِمِ أظهر و5 كت فالثك أخحت 
عمرو بن عبد ود ثراثيه : 
لو انا عسي غير قائلهد ركعةه اسراهد ديك فى لابه 
اكتنح"قنطائله :في الاتظر له ,وكنان سدق انو ة شيف البزلن 00 


.؟١‎ ١ :١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


1م أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الما اقيم بحي عد أخط انق وى النظير بيخ مده اليقثله قال فتاه 
شا 

وانعتتمفاورة راق 'ابية القويز يعات بيذاي كتال لمضيد لله لو كفت أن 
أفتك بك لفعلت. واققراك لقن شعية يننا ها اا كر . قال: : وما الذي التكووافئة 
شجاعتى وقد وقفت في الفنن إزاء على , فل أبن ظالىي؟ فال: عر اله 


كرك !"ولا لجسوف هده ونقيت الممص ذا 2 علب يه يقتله بها. 


-4 


0 ها ٠. 5 ٠ 1 1 0 ٠‏ 
وجملة الاآمر ان كل شجاع فى الدنيا إليه ينتهى وباسمه ينادى في مشارق 
الارض ومغاربها'"... الخ. 
ا 
ل في 


"2 6 5 ع 
نم قال: وما اقول 


رجل تصور ملوك الفرنج والروم صورته فى بَيعِها 
وبيوت عباداتها َال ساقة بترا لجر وتصوّر ملو كك الترك والديلم 
صورته على أسيافها. كان على سيف عضد الدولة بن بويه وسيف أبيه ركن 
الدولة وكانت صورته على سيف آلب أرسلان وابنه ملك شاهكاتهم يتفاء لون 
به النصر والظف © , 

أقول: لا بمك. © أن توضص الشجاعة نا 5 ذثر من انها : كل عن مبارز ولا 
بارز أحداً إلا قتله. ولا فرّ قط ولا ضرب ضربة فاحتاج الى ثانية وكان يقول : 
«ما بارزت أحداً إلا وكنت أنا ونفسه عليه»(© . 


وفي كتاب عجائب أحكامه. قيل له: يا أمير المؤمنين آلا تعد فرساً للف 


ك2 سيرة الإمام علىئنية الم 


والكرّ؟ فقال: ار "... الخ . 

وكفى في ذلك مبيته على الفراش ليلة الغار. معرّضاً نفسه للأخطار لم 
يخف ولم يحزن فوقى النبى يَيِبدٌ بنفسه وفداه بمهجته. غير هتّاب ولا متردد 
ولا حزين. وخروجه بالفواطم جهاراً من مكة. ولحوق الفوارس الثمانية به 
لما علموا بخروجه. حنقين عليه عازمين على قتله إن لم يرجع راغماً!".كما 


35 


مر عم ن السيرة النبويّة فى الجزء الثانو ي وايأتي في هذا الجزء عند ذكر أخباره 


ولا بد أن يكونوا من شجعان مكة وأبطالها لآن من ينتدب لمثل ذلك لا 
يكوك من جيناء الناس ن وهم فرسان وهو راجل وهم ثمانية و وهو واحد وليس 


2 


عه الا | نم سن َه أ. دم" ا واقد الليثي وهما له يغنياك , عنه شنثاء ول ان 
الهلع 5 واقد حب: راق الف سال فس : حأشه ولي نما 5 ع دأ 
اه . ف ألو 2 لذ + ا 2 نح 9 -_ 00 
كان حظهما ا الواقف المتفررج 0 وهو ليق بحاحة الى مساعد. 
على أن ثمانية فوارس ولو لم يكونوا في ي الد, رحة العالية م ن الشحاعة لا 
شلت منهم رجل واحد في العشر يو من سنة 5 لح اوزها بعليل مهماكان 
شجاعا فيمكنهم ان يحيطوا به من كل جانب فيقتلوه ولور ضخا بالحجارة فاذا 
1 على الدين امامه حمل عليه الدمة وراءة أ وك على الدين وراءة حمل عليه 
الذين امامه. فلا يمكنه الخلاص و يسهل عليه قتله او اسره. اما ان يكون 
رجل واحد على قدميه يشدّ على فارس في مقدمة ثمانية فوارس ولا بد آن 


00 فضا ااه : : ٠‏ ا 
يحول اشجعهم فيقده صعين ويصل سيفه الى فريوس. فرسهةء فهدا حي 


. 0 0 2 0 خسم . 
)00( الأمالى للشيخ الصدوق: ه"". وفيه: اانا لا اقر فيش كر علج 'ااكر على من فز منى». 


١؟) ١‏ لمناقب لاي “شن احوث اا دروم 
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ارف للعادة من شاب لم يسبق له مباشرة الحرب قبل هذاء وهو منتهى 

الشجاعة والجرأة والاقدام. فلا جرم أن ترتعد منه فرائص الباقين فيولوا 
هاربي: ن مدعورد : ويطلبوا منه أن يكف عنهم. فكانت هذه أوَل مظهر من 
مظاهر شحاعته الخارقة 

وقايس إل كك بين هذه الحال وحال الى رسول يلا في هحر نه الى 
المدينة قبل ذلك. فققد كان معه صاحيه وغلام صاحبه عامر بن فهيرة ودليلهم 
الليثى عبد الله بن أريقط فهم أربعة أحدهم السو لقف . الذي يجب أن يكون 
أشجع فق علوي أبي طالب. فلما لحقهم سراقة بن مالك وهو رجل واحد 
بكى الصاحب عونا فقال له ال رسول يللا : لم تيك؟ قال: ما على نفسي بكيت 

: لكن أبكى عليك١١).‏ فما دفعه عنهم إلا دعاء الرسول عليه فرسخت قوائم 
فر سه في الو انر لوكان معهم علي هل كان يبكي ويهتج لرجل واحد. 
ليس معه أحد وهو لم يهتم لثمانية فوارس؟ أمكان يضربه ضربة حيدرية 
فيقده نصفين طول لا عر كا فعل بجناح 5 

وهل كان يحتاج ج النبيّ في دفعه الى أن يدعو عليه ؟ لا أظتّك تشك في 
أنه لو ذال معهم , لفعل به فعله ا 

وماكان منه في وَقَعةٌ دل رالمار ذ كرها ف ي السيرة النبويّة. والاتية في هدا 
الجزء التى بها تمئدت قواعد الدين وَآذل 0 7 العثر كد وقتلتٌ فيها 
رؤساؤهم ووقعت الهيبة من المسلمين في قلوب العرب واليهود وغيرهم. 
فقدكان في هذه الوقعة قطب رحاها وليث وغاها بارز الوليد بن عتبة أوَل 


نشوب الحرب فلم يلبثه حتى فتله.وشارك عمّه حمزة في قتل عتبة. واشتر له 


. 88 :* المنتظم في تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


25 سيرة الإمام على لا 4م 


هو وحمزة وعبيدة في قتل شيية ذأ جهزوا عليه. 
قالالمفيد: فكان قتل هؤلاء الثلاثة أوَل وهن احة المشركية ودخل 
عليهم: و هية اقم راهم بها اند عب مرا © المسلمية وظهر بدذلك امنا اك نصضم 


و 


المسلمين . قال: وبرز اليه حنظلة بن أب ى سفياك فقتله وبر زاليه من بعده 
طعيمة بن عدى فقتله. وقتل بعده ل بن خويلد وكان من شياطين قريش. 
وليوك نكتل والعدا مم فد واخة عق ان فين كنار المنتتوليق اقيم 
وكانوا سبعين قتيلاً تولىكافة من حضر بدراً من المسلمين”" مع ثلاثة آلااف 
#6 الملائكة المسوّمين. قتل الشطر منهم. وتولى أمير المؤمنين قتل الشط©طر 
الآخر وحده بمعونة الله له وتأبيده وتوفيقه ونصره وكان الفتح له بذلك وعلى 

يه("...الخ . 

وماكان منه في وقعة أحد(" التي مرّت مفضلة في غزوات النبي ينانا فى 
الجزء الثاد ونين عن 50 ر المؤمنين اث :في هذا ال .ء. فقدكان 
قطب ا أ وليث وغاها وعليه مدارها وهو واحدها وقائدها كما كان كذلك 
يوم بدر . 

والمتأمتل فيما ذكره أهل السير والتواريخ لا يشك فى ذلك. مهما دس 
الدكاسونه ومهما اراذوا آن يجعلا له مشاركاً فى بعض هزاياه التى امتاز بها 
في تلك الوقعة وغيرهاء لكنّ المطالع للأخبار يعرف بأقل نظرة صحة ما قلناه. 
فقد امتاز في تلك الوقعة كغيرها مع الوقائع بامور كثيرة مدت فى الجزء 


)١(‏ فى الأصل (المؤمني 
»2 الأرشاد 3 . 
(*) المصدر السابق :١‏ آثلا. 


3 ّ 
(؟) انر الجدء الأ اول من ٠‏ هذه الطبعة المحققة راجحه الصفصة: *20 - "7" غشروة احد وص 20. اخميارها 


١ 
(الزهراء).‎ 
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الثاني”". وتأتي في هذا الجزء عند ذ كر أخباره في 52507 
وكلةغرون البفوذق لما رمى قبة النبي عل ليلذ وهو يحاصر حي 
النضير فلحقه عل حتى قتله وجاء 00002 56 
بشرة ايو الجالمين التعاوهي وكان ذلك سيب فج مص ولي الطير 1 
ومبارزته يوم الخندق عمرو بن عبد ود -فارس يليل وقد جبن عنه 
الداس ن والنبي َديدٌ يندبهم لمبارزته ويضمن لميارزه الحنة. فسكتواكاة نما على 
ده إلا على ١‏ ا طالب فبارزه وقتله. ولحق بعض من كان 
وهو نوفل بن عبد الله ا فى الخندق وانهزم بقتله المشركون. وكفى الله 
المؤمنين القتال به. وكانت ضربته فى ذلك اليوم تعدل عمل الثقلين الى يوم 


القيامة(". 


قال المفيد : وفي الأحزاب أنزل الله تعالى: < إِذْجَآ ءُوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَهِنْ 
أَسْقَلَ مِنكُم وَإِذْ رَاعَْتِ آَلأَنْصَارُ وَبَلَفَتِآَلقَلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَظُونَ باللّه آلظنُونَاء هُتَالِكَ 
آثلى آلْمُؤْمِنُونَ وَرُُِْوا زرالا شد بدأ وَإِذْيقُولُ آلْمُافِقُونَ وَآلَّذِينَ في قُلُويهم مَرَضُ ما 


- 
8 لغ - - 
8 و 11 سم 


وَعَدَنَا آللّهُ وَرَسُولُهُ الاذوراً»ه الى قوله ‏ وَكَفَى آللّهُ آلمُؤْمِنينَ آلقتَانَ وَكَانَ لله قَويًَ 
عَزِياً6) قال: فتوجه العتب إليهم والتوبيخ والتقريع ولم ينج من ذلك احد 
مر 


: هه 


بالاتفاق الا أمي ر المؤمنين اذ كان الفتح له وعلى دل به. وكاء ن قتله عمراً ونوفل 
س غك الدسوي ا بمة المبر كوه وقال يسول الله ل بعد قتله هؤ لاء النقر : 


«الآن نغزوهم ولا يغزوننا». وقد روى يوسف بن كليب عن سفيان بن زيد عن 


98 غ 
(١)انظر‏ الحزر ء الاو ل من هده الطب ه الطبعة المحتقة ق, الصئحة: ص "9-5١7‏ غَروة احد, 


(١؟)‏ الارشاد 1:؟48_9, 
6 انافك لواحو ا 


(4) الأحزاب: 17١‏ 8؟, 


2 سيرة الإمام علىثاة 4 


١ ُ 00‏ سا الي 5 ال رصسلم ‏ ماو م#و8 00 7( 

فرّة وغيره عن عبد النه بن مسعو د انه كان يقرا: © كفى أ ألمُؤْمِنِينَ لقتال 4(" 

بعل ”'"). و مر ذلك مفصلا فى الجزء الثانى(" و ياتى فى هذا الجزء . 
ومبارزته مرحبا يوم خيبر وقتله. وفتح الحصن ودخول الباب بعد ما 


2 


3 ا ب‎ 50 1 2 ١ ع‎ 0 | 0-4 ٠ 
رجع غيره منهزما يجتّن اصحابه ويجتنونه. او منهزما يؤنب قومه‎ 


ع اه )5( 
ل يو رن 


ويأتى ذلك مفضّلاً فى هذا الجزء ومرّ فى الجزء الغانم © 

وثباته يوم حنين مع رسول الله يي وقد هرب عنهالناس غير عشرة: 
نسعة من 1 هاشم والعاشر أيمن بن آَم آيمن وقتله أبا جرول ددم من 
المشركين”" غيره. وانهزام المشركين بقتله وقتلهم. ورجوع المسلمين مم 
هزيمتهم بثباته ومن معه الذي: 5 كان ثباتهم بثباته: قال المفيد: وذلك آنا أ خطنا 
علماً بتقدّمه في الشجاعة والبأس والصبر والنجدة على العتّاس والفضل ابنه 
وأبي سفيان بن الحارث والنفر الباقين لظهور أمر ه في المقامات التي لم 
يحضرها أحد منهم واشتهار خبره في منازلة الأقران وقتل الأبطال ولم يعرف 
ا ن هفولا مقام من 07 عر ى إليهم بالذكر . فعلم بذلك أن 
ثبوتهم كان به”” وان تابد ذلك وعدر بد لين َيه كان رجوع المسلمين 


)١(‏ الأحزاب 

فيه اللارشاد ١٠١‏ _كدلق, 

(؟) انظر الشاء الأول من ٠‏ هذه الطبعة المحققة ان كلا,؟ الى ىو 301 غروة خيير. 
(؟) المناقب لابن شهراشوب *: /؟1, 

١ع‏ انظ اللسحه الأول من هذه الطبعة: 

(5) الارشاد ١51١و‏ 155, 

(/؟) وجاء في الأصل (ولولادكانت الجناية على الدين لا تتلافق). 
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الى الحرب و تشْجّعهم فى لقاء العدو'"... الخ. 

وماكان منه في غزوة أوطاس والطائف”" . فكان الفتح فيها على يده 
وقتل فيها من قتل من خنعم . الى غير ذلك من غزواته ووقائعه فى زمن 

أن وقائعه بعد وفاة رسول الله بعد ما بويع بالخلافة أَيَامِ الجمل 
وصفين والنهروان فاشتهار شجاعته العظيمة فيها قد زاد عن حد الضرورة. 

ففى يوم الجمل : تي الف ريقان وأشرعوا الرماح بعضهم في صدو ر بعص 
0 اد القتصب ا شاءت ال رجاك ان تمسى عليها ل و كان ٠‏ يُسمع 
لوقع السيوف أهوواك كاضواث الفصارين. ولا اشتد القتال وقامت الحرب 
على ساقها زحف الإمام على ية نحو الجمل بنفسه في كتيبته الخضراء من 
المهاجرين والأنصار وحوله بنوه. ثم حمل فغاص في عسكر الجمل حت 
طحن العسكر ثم رجع وقد انحنى سيفه فأقامه بركبته. فقال له أصحابه وبنوه: 
بحن نكفيك. فلم يعن أخدا منهمو ا , رذ اليهم بصر ه. وظل بنحط 9 ويزار زحير 
الأسد. ثم حمل حملة ثانية وحده. فدخل وسطهم يضم ربهم بالسيف قنفا دما 
والرجال نهر من بين بديه و تنحاز عنه يملنة ويسرة حتى خضب الا رض 
بدماء القتلى. ثم رجع وقد انحنى سيفه فأقامه بركبته: فاجتمع عالنة امعان 
وناشدوه الله فى نفسه وفى الاسلام فقال: «والله ما أريد بما ترون إِلّا وجه الله والدار 
الآخرة». ثم قال لمحمد: «هكذا تصنع يا ابن الحنفتة»(, فقال الناش م الذي 
يستطيع ما تستطيعه يا أمي رالمؤمنين ؟! 


,.16١ ١1513 الأرشاد‎ (000) 
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ومن مواقفه فى صفين ماكان يوم الهرير. قال بعض الرواة: فوالله الذي 
حت عير بالفذد نذا اذا مينيييها بوتي قرو ند قلق إن الها واف يوا رفن 
أصاب بيده فى يوم واحد ما أصاب: على أنه قتل فيما ذ كر العادّون زيادة غلى 
خمسمائة من الأعلام يخرج بسيفه منحنياً فيقول: «معذرة الى الله وإليكم من هذا 
لقد هممت أن أفلقه ولكن يحجزني عنه أنى سمعت رسول الله يقول : لا سيف إلاذوالفقار 
ولافتى الاعلىَ وأنا أقاتل به دونه». 53 اده فنقوامه. كم يتناوله من ايدينا 
فيقتحم به في عرض الصفل؛ قاذ اها ليك اضر نكاية منه فى عدوه!". 

وكان فى أوائل أيام صفين بسهر اللي ل كله الى الصباح يعت الكتائب 
ويؤمر الأمراء ويعقد الألوية””". ومرّ فى اليوم السابع ومعه بنوه نحو الميسرة 
والسل يمؤايين غاتقية وفتكية:وها م ينيه الا من يقيه بتفيية فيكرة ذلك 

ويتقدم نحو آهل الشام و يؤ خر الذي يقيه الى ورائه”". 

وهو الذي لبس يوم صفين سلاح العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن 
غبدالمطلي لما بز اليه اللشمتات قرز اله احدهها فكاتها اختطده قمر 
إليه الأخر فالحقه بالأول(؛ 

وهو الذي قتل الحميري الذي لم يكن فر ىالا ا نور فته لبان 
والنجدة بعد أن قتل ثلاثة من ال العراق مبارزة. ورمى أجسادهم بعضها 
كا 


فوق بعض ووقف عليها بغيا و وعتواً فضربه أهير المؤمنين ني ضربة خرّ منها 
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قتيلاً يتشحط فى دمه وقتل معه اثنين وتل<": < آلشَهْرُ آلْحَرَامُ بِالشَّفْر آلْحَرَام 
وَآَلْحُرّمَاتَ قِصَاصٌ فَمَنِ آعْتَدَئْ عَليكُم فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بمئْلٍ مَا آعْتَدَى عَليِكُم وَآنَقُوا آله 


ايكا 


التاسع : القوة والأيد 

وحسبك فى ذلك قلعه باب خيبر وجعله جسراً على الخندق. وكان يغلقه 
عشر ون رجلاً. وانترسه يومئدل بباب لم يستطع قلبه ثما 

قال المفيد : رو ى 5 الاثار عن الحسن بن صالع ح عن الأعمش عن 
أبى عبد الله الجدلى قال: سمعت آمير المؤمنين 124 يقول : «لما عالجت باب خيبر 
جعلته مجن لي فقاتلتهى'" به فلمًا أخزاهم الله وضعتٌ الباب على حصنهم طريقاً ثم رميت به 
في خند قهم». فقال له رجل: لقد حملت منه ثقلاً. فقال: «ماكان الامثل ج: جنتى التي 
فى يدي غير ذلك المقام». 

وذكر أصحاب السير : أن المسلمين لما انصرفوا من خيبر راموا حمل 
الباب فلم يقله منهم إلا سبعون رجلا(؟). ومرّ في الجزء الثاني ويآتي في هذا 
الجزء فى غزوة خيبر زيادة على هذا . 

قال ابن أبي الحديدة أذ القؤة :والا يل فيه يصوت النخ] فهنماء فاك افد 


قتيبة في المعارف : ما صارع أحداً قط إلا صرعه. وهو الذي , قلع با داب تخديير 


.194 البقرة:‎ )١( 
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واجتمع عليه عصبة من الناس ليقلبوه فلم يقدرواء. وهو الذي اقتلع هبل من 
أغلى الكعبة وكان ييا كر يضرا قالقاة الى الا رض وهوالذدى اقتلع 
الصخرة العظيمة فى آَيَامٍ خلافته بيده بعد عجز الجيش كله عنها فانبط الماء 
من تحتها("... الخ ٠‏ 


وم ف الامر الثام: عند ذ كم شجاعته في غزوة خيبر: انه اقتلع باب 


- ل انب - ب - 
3 


الحص: ن فاجتمع عليه سبعول حت 4 ى أعادوه. وفي نوات أن ثمانية نر عدوا أن 


- - 


يقلبوه فما استطاعواء وهذا أمر خارج عن مع وى لمان الك فا ناك د 
الحد بد: قال افَنّ فارس صاحب المجمل. قال 2 عناتدة: كانت ضونات 


على لخلا في الحر بت كا را إن اعتلى قد : وإن اعترض قط”"... الخ. 
هد 


١| 
وهو الذي قطع حريثا مولى معاوية نصفين يوم صفين لما اغراه عمرو‎ 
بن العاص بمبارزته. وكان معاو ده بعده لكل مبارز وكا عظيوى. وكان كانه‎ 


03-- ٠. 0 0 ١ 


0 موا عن : 1 5 35 فه وو - 9« َّ 2 3 
سلاح معاوية متشبّهاً به وكان يقول له: اتق علتاً وضع رمحك حيث شغت”". 
١-7‏ 


0 ص ع . أ . 2 ٠ َ ١‏ 
وهو الذي كان يقتلع الفارس من ظهر جواده بيده ويرمي به الى الارض من 
فوى راسه. فعل ذلك ايَام صفين باحمر مولى بنى اميّة لمّا هم ان يضرب أمير 
و رفن اس : 0 5 5-5 : 
المؤمنين 2926 بعد ان قتل كيسان مولاه: فوضع امير المؤمنين 296 يده فى جيب 


3 


: : ا 0 
ل احمر وجلده عن قر سه وحمله على عانقه بم صرب به الاأرض مفحسر 


كه وعضد ده واجهز عليه الحسين وابن الحنفية يه 1 وهو الذى كان اذا 


(:*) فلم يقلبره. 

(*) (كبيراً) ليست فى المصدر. 
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أمسك بذراع أحد أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس. ذكره ابن عبد البر في 
الابيقيفات! نيو قن فيض :عل يله لفون الؤلبد لجل المع عن الفعراي 
حين تقدّم اليه أمام القوم فجعل يقمص قماص البكر . رواه الشيخ الطوسي 
9 أماليه”"). 


العاشر:الجهاد في سبيل الله وتفوّقه فيه على كافة الخلق ملحق بالضروريات 

والابعرلا ل عليه يد ين العبرك. فيو “الايقالا ل دووف التسمين 
الضاحية. وقد شهد مع زوك أيه مشاهده كلها غير تبوك. وفي جميعها 
يكون الفتح له وعلى يديه وقد قتل الله بسيفه صناديد المشركين. وجبابرة 
قريش. وطواغيت العرب. وفي جميع الوقائع تكون قتلاه أزيد ممّن قتله 


يا 


ب 


باقى الجيش. حتى انه فى يوم بدر زادت قتلاه على قتلى الجيش وهو شاب 
53 1 الع اا الخمسة والعشرين. ومثله فى هذا السن يكون قليا 
البصيرة بالحرب ناقص الخبرة بالطعن والضرب. وهذا داخل فى المعجزات 
خارج عن مجرى العادات. ولو عدّ في عداد معجزات النبى 02 لكان عيواا ا 
بل إذا عد علي , تن ان طالب احدى معجزاته يلالا كان لاعن الضؤامية:: 

قال المقيد: وأا الجهاد الذى ثبتت به قواعد اللاسلام واستقرّت بثبوتها 
شرائع الملة والأحكام. فقد تخضص منه أمير المؤمنين بما اشتهر ذكره في 
الأنام واستفاض ن الخبر به بين الخاص ن والعام. ولم يختلف فيه العلماء. 007 


فيه إلا من غفل ولم تامل الاره ولا دفعه حك ممن نظر 8 الاثار إلا معائد 


. 11١ #* الاستيعاب‎ )١١( 
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بهات 3 يستحى من العناد("). لمجم ذكر جهاده فى بدر وغيرها!"). 

وقال ابن أبى الحديد : أمَا الجهاد فى سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوّه 
آذه سيد المجاهدين. وهل الجهاد لأحد فق الفاس الذله؟! وقو غيرفت أن 
أعظم غزاة غزاها رسول اللي وأشدها نكاية في المشركين بدر الكبرى. 
فل فيها سبعون من المشركين. قتل على اي نصفهم . 

وإذا رجعت الى مغازي محمّد بن عمر الواقدي. وتاريخ الأشتراف 
ليحيىبن جابر البلاذرى وغيرهماء علمت صحة ذلك. دع م قتله في غيرها 
كاحن والعترق وغيرهماء وهذا لقصل لأسن للاطتات فتيه و لأنه من 
المعلومات الضرورية كالعلم بوجود 7 و مصر ونحوها!"... الخ. 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب : أجمعوا على أنّهاء) شهد بدراً والحديبية 
وسائر المشاهد. وأنّه أبلى ببدر وباحد وبالخندق وبخيبر بلاءٌ عظيماً. وأنه 
أغنى فى تلك المشاهد وقام فيها المقام الكر يم. وكان لواء رسول الله يدي بيده 
فى مواطن كثيرة: وكان يوم بدر بيده على اختلاف فى ذلك. ولما قتل مصعب 
فق عسيرعيوة اجلد :و كان اللو ا درةه فقه رفيو لابن عقن الى علنة 5 

وقال محمّد بن إسحاق: شهد على بن أبى طالب بدراً وهو ابن خمس 


وعشرين سنة؛ ثم روى بسنده عن ابن عباس قال: دفع رسول الله تَتية الراية 


)١(‏ فى الأصل (العار). 
(؟) الارشاد الاك . 
(*) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6:3" 


(؛) جاء فى الأصل (صلى القبلتين وهاجر و). 


() في الأصل (رضي الله عنه). 
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يوم بدر الى على وهو ا عشر ين سنة: قال: ولم بتخلف عن مشهد شهده 
رسولالله ييا منذ قدم المدينة الاتبوك؛ فاته خلفه رسول الله ين على المدينة 
وعلى عياله بعده في غزوة تبواكد ك وقال له : : «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 


له نبي بعدى»7١)‏ 


الحادي عشر : الحلم والصفح 

قال ابن أبى الحديد : وأمًا الحلم والصفح فكان أحلم الناس عن ذنب 
وأصفحهم عن مسىء. وقد ظهر صحة ما قلناه يوم الجمل. حيث ظفر 
بمروان بن الحكم _-وكان أعدى الناس له وأشدّهم بغضاً - فصفح عنه؛ وكان 
عبدالله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد وخطب يوم البصرة فقال : قد 
ف كم الوغب اللثيم علي بن أبي طالب. وكان علي اي يتقول : «ما زال الزبير رجلاً 
منا أهل البيت حتى شب ابنه عبد الله». 

فظفر به يوم الجمل فاخرة انيرا فصفح عنه وقال : «اذهب فلا أريتك» لم 
يزده على ذلك. وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكّة وكان له عدواً 
فأعرض عنه ولم يقل له شيثاً . 

وقد علمتم ماكان من عائشة في امف فلا طفن ننه | كرهها وبعة مهدا 


ب 


الئ المدينة عشر ين امرأة من نساء عيد القيس عممه' بالعمائم وقلدهن 


بالسيوف. ؛ فلمًا كانت يبعض الطريق ذكرته يمالا بجو زان يذكر به وتاففت 


وقالت: هتك سكر ىق برجاله وحنده الذروة وكلهم بى ٠:‏ فلما وصلت المدينة 


.75١1 7 الاستيعاب‎ )١( 


القى التيوناة كنود ذويف تمهن 1 وقلن لها: انما نحى: ن نسوة . 

وحاربه آهل البصرة وضربوا وجهه و لد لصفو 
ولعنوه. فلمًا ظفر بهم , رفع السيف عنهم ونادى مناديه فى | والعفية: ل 
مم يول ولا جور على جريح وا كل 00000 ألقى سلاحه فهو 
أمن. ومن اد الى عسكى ر الامام فهو امن .ولم ‏ ا من أثقالهم ولا سي 
ا" ن أموالهم. ولو شاء أن يع لكل ذلك لفعل ولكته أي 
إلا الصفح والعفو. وتقتل ما وس اد يك يوم فتح مكة فنّه عفا والأحقاد لم 
تبرد واللاساءة لم تنس 

ولقا فلك ع كد وخاونة عله الواءرع اعنا طو استبو ده لسرا تفن اليك 
رؤساء الشام له : أقتلهم بالعطش .كما قتلوا عثمان عطشاً: سألهم على 
وأصحابه أن يسوّغوا لهم شرب الماء فقالوا : لا والله ولا قطرة حتى تموت 
لما كما ماك انج همان فلعارائ أله النواك لاله تقدم نا صيعا نف وما 


و 


كك 


سقطت منه الرؤوس والأيدي. وملكوا عليهم الماء وصاء ر أصحاب معاوية في 


على قبنا كر معاوية حملات كثيفة. حتى ازالهم ع: ن مرا كزهم بعد قتلٍ ذريع 


الفلاة لا ماء لهم فقال له أصحابه وشيعته : امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما 
منعوك ولا تسقهم منه قطرة واقتلهم بسيوف العطش وخذهم قبضاً بالأيدي. 
فلا حاجة الى الحرب فقال : لا والله لا أكافيهم بمثل فعلهم. افسحوا لهم عن بعض 
الشريعة. ففى حد السيف ما يغنى عن ذلك . 

قال : فهذه إن نسبتها الى الحلم والصفح فناهيك بها جمالاً وحسناً. وإن 
نسبتها الى الد ب: ن والور ع فأخلق لفان تصدر عن مثله نفِلا(١).‏ الت 


كك 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 7:١‏ -4؟. 


0 أعيان شد الشيعة ؛ ج؟ 


الثاني عشر: الفصاحة والبلاغة 

قال ابن أبى الحديد : أمَا الفصاحة فهو؛ئة امام الفصحاء وسيّد البلغاء. 
وعن كلامه ل : دو نكلام الخالق وفو كلام المخلوقين. ومنه تعلم الناس 
الخطابة والكتابة . 

قال عبد الحميد بن يحيى: حفظت سبعين خطية من خطب الأصلع 
فغاضت ثم فاضت. 

وقال ابن نباتة : حفظت من الخطابةكنراً لا يزيده الانفاق إلا سعة وكثرة. 
حفظت مائة فصل من مواعظ على , 86 طالب. ولمًا قال محفن بن أبى 
محفن لمعاو ية: جنتك من عند أعيا الا قال التو يداك ! كرب يكون اغا 
الناس ن؟! فوالله ماست الفصاحة لقر يش غيره . 

9 ويكفي نهج البلاغة دلالة على أنه لا يجارئ في الفصاحة ولا يبارئ في 
البلاغة. وسبييك اال بدو ن لأحد من فصحاء حبسم ولانصف 
العشر يوا فون 1302 

وكفاك فى هذا ما يقوله أبو عثمان الجاحظ فى مدحه فى كتاب البيان 
00 وفي غيره من كتبه قال الجحاحظ في كتابه المذكور: 

ل على : نان طالب ارك ا د ثم قال : فلو لم نقف من 
هذا 0-0 إل ع هذه الكلمة لوجدناها كافية شافية ومجرية مغنية بل 
لو جدناها فاضلة على الكفاية: وغير مقصرة عن الغاية”"... الخ. 


)١١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أ ابى الحديد 14:١‏ 8؟. 


(") البيان والتبيان :١‏ 588 , 


2 سيرة الإمام علىئانية 0 


وقال ابن عائشة : ما أعر فكلمة بعد كلام الله ورسوله 0 لفظاً ولااعج 
ا من قول على: «قيمة كل امرىء ما يحسن» ... الخ. 

وفي البيان والتبيين : قيل لعلى ‏ تن أ طالب رفس الله تغال غنه: كميين 
السماء ال الا قال:«دعوة مستجابة» فقالوا 27 0 التيردق الى 
المغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس. ومن قال غير هذافقدكذب7) 

وياتي 0 ن المسعودي أنه حفظ الناس 5 بعمائة ونتتف وثمانون 
خطبة دكن على البديهة”") 

وقال الشريف الرضي في خطبة نهج البلاغة :كان أمير المؤمنين ئها 
مشرع الفصاحة وموردها ومنشاً البلاغة ومولدها. ومنه ظهر مكنوتهاء وعنه 
أخذت قوانينها. وعلى أمثلة حذا كل قائل خطيب وبكلامه استعا نكل واعظ 
بليغ: ومع ذلك فقد سبق وقصم واه قم وتاخر واعالان كاده الكلام الذي 
عليه مسحة من العلم الالهى وفيه عبقة من الكلام النبوي . 

الى أن قال : إن هذه الفضيلة انفرد ببلوغ غايتها من جميع السلف 
الأوليف الديك اتطار وو تر فكي فننيا اليل العافاريوالعاة التسارو ع فاما 
كلامه :لافهو البحر الذي لا يساجل والججّ الذي لا يحافل7"... الخ. 

1 كيح النادغة الذي 9570 الرضي الذي يعرّف نفسه 
بنفسه وله منه عليه شواهد . والذى تداولته العلماء والخطباء والبلغاء فى كل 
عصر وزمان. وبلغت الشروح عليه عدداً وافراً لم يوجد مثله لكتاب. د 
مرّات عديدة في بلاد إيرات. وطبع ف ي الشام ومصر وبيروت. وطبع بع شرح 
)١(‏ البيان والتبيب: للجاحظ *: 188. 
(") مروج الذهب 5: 415. 


(*) نه البلاغة :١‏ 18 . 


0 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الشيخ ميثم البحراني . عليه ليه في إيران وهو قريب من شرح ابن ابي الحديد 
الل > ي طبع في إبر آل 
١ 8 1‏ ! 3 0 أ 5 ع 0 1 
0 ذلك رغم ما يقوله من لا يوافق بعص ما فية مسر دهم: داره انه مر 
كلام الدير يفي الرضي. وتارة انه ادخل فيه م لعن مله :. 5 تار 7 أئنة منقطع 


السند. وتارة وتارة الى غير ذلك مما 0 عاذ اكاك شرا الحسناء. فلم مد 


نين وفى مصر . 


ار مايا 


- 
2 


عليه ذلك ولق بمقداو اشعرة ول زؤدة الأ ظهورا وانفقر راء ولم يزده تعاقب 
السنين و تطاول الدهور إلا إعظاماً وإ كباراً. وما هو إلا الذهب الاإبريز يزداد 
حا لا مقن و دان توقة كلما كلاو لكايه الا مل 

وجمع الشيخ عبد الواحد بن محمّد بن عبد الواحد الآمدي التيمى كتاباً 
من حكمهاية القصيرة يقارب نهح البلاغة سمّاه «غرر الحكم ودرر الكلم» 
ورتّبه على حروف المعجم. طبع في الهند ومصر وصيداء قال : إِنْ الذي دعاه 
الى جمعه ما تبجح 6 عثمان الجاحظ من المائة الكلمة التي با عن 
أميرالمؤمني: نثلا ترا العسياي: ن هذا الرجل هو ان زمانه مع 
تقدّمه فر روفي الصدر الأول كيف رضي عن الكثير باليسير: وهل 
لفان يف من كل وقل من جا 000 من وبل ٠‏ الى أن قال ب دا 
من قصير حكمه. يخرس البلغاء عن مساجلته وما أنا في ذلك عَلِمَ لله إلا 
كالمغترف من البحر يكفه. كيف لا؟! وهوئاية الشارب من الينبوع النبويّ 
والحاوى بين جنبيه العلم اللاهوتى. إذ يقولاية وقوله الحق 55 
الصدق - على ما 2 اليدنا انيه 0 : «ان بين جنبىّ لعلماً لو أصبت له 


حملة6("...الخ 5 


لل غرر الحكم ١-83‏ الكلم: ؟؟ شير 3 بتفاوت السسعمار باللفغ : 


ا ا 


ك2 سيرة الإمام علئئنية ١‏ 


وممّا جمع من كلامه فا كتاب «دستور معالم الحكم» جمع القاضي 
القضاعي. طبع في مصر. وجمع الشيخ أبو علي الطبرسي صاحب مجمع 
البيان كتاباً من حكمهقة القصيرة مرتباً على حروف المعجم سماه «نقر 
اللالغ» ذكرناه في ضمن الجزء الأول من معادن الجواهر المطبوع7". 

وجمع الشيخ المفيد من كلامه و خطبه يا قدراً وافياً في كتاب الاإزشادا"ا. 
واحتوى كتاب صفّين لنصر بن مزاحم جل خطبه التى خطبها فى تلك الحرب 
أو كلها وكتبه الى معاوية وغيره. ظ ظ 

و جمع 7 اسحاق لوقلا الاتضيار ى المتوفى سنة (8/ا6ه ) كتان قن 
كلامه سمّاه «مطلوب كل طالب من كلام على , توا طالب» جمع فيه مائة 
من الحكم المنسوبة الك طني الى امات بو ع 01 لوطت الل الفنارسَية 
والذليا .وذ كره صاحب كشف الظنون”7. 

وجمع القاد ضى الامام أبو يوسف يعقوب بن سليماك الاسفراييني كتاياً 
من كلامه خلا 200 الحكم وفرائد الكلم» : 13 ه صاحب كشفك الظنود 
. وألف بعضهم كتاباً فار سيا أسماه «مُعمقيات على تار ية» مذكور في 5-1 
الفلوف وكات الغيرافمها امون الغامضة فيك كلامه إثة وفي فهرست دار 
الكتب المصر بة : جح" ص5" «أمثال اللامام على ١‏ ا طالب» مر ثية على 
حروف المعجم طبع الجوائب!). 


.175١ 1:١ معادن الجراهر ونزهة الخدراط‎ )١( 
,701 (؟) الارشاد 95 *؟؟_‎ 
, كشف الظطتون ؟: اكلا(‎ )*( 


(5) المصدر السابق ؟: 138 , 


0 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الثالث عشر: العلم 

في الك ستيعاب بسنده عن ابن عياس 0" قال : والله لقد أعطى على 1 
أبي طالب سعة اعقان العلم واي الله نقد ها رككي اواختار كهوافى العقين 
العاشر. وكفى فى ذلك قوله يد : «أنا مدينة العلم ‏ أو مدينة الحكمة ‏ وعلى بابها». 


2 3 3 


9 سيا تى. د بالقضاء 5 وسياني ايضا 


و 

وفي الاستيعاب : قال أحمد بن زهير أخبرنا يحيى بن معين عن عبدة بن 
سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمّد 
غلم من على ؟ قال : ل ا والله ا ا اميف وفيه بسنده عن عائضة انها قالت في 
على: أما انه لأعلم الناس بالسنّة(". 

وفي حلية الأولياء : حدّثنا أبو أحمد الغطريفي حدثنا أبو الحسن بن 
أبي مقاتل حدثنا محمّد بن عبد النّه بن عتبة حدثنا محمد بن على الوهبىي 
الكرف عدنها العيية عن وى مسلط ركان قل تعن ركم مدنا 
سشياك الثورى عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اد كنوك 2 7 
النبئ يي فسئل عن على فقال : «قسّمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي نسعة 
أجزاء والناس جزءاً واحدأ»(". 

أحمد بن عمران ذ كره الذهبى فى الميزان وقال : لا يدرئ من هوء. نج 
ضعفه بهذا الحديث. و تعقبه الحافظ فى اللسان بما تقدّم فى السند من قول 


0- 


, 5052* الاستيعاب‎ )١( 


"حل الأو لناء اذوة: 


25 سيرة الإمام على - 


الوهبي أنّه كان ثقة عدلا مرضيّاً. قال : وفي هذا مخالفة لما ذكره الذهبي. 
فكذا ذ كزةالشيعد احردىة مكقد و الفديق العض الجمفرى السعاض 
نزيل الفاهرة في كتاب فتح الملك العلي بصحة حديثث ذاى مد بنة العلم علي 3 
ثم قال : قلت لو وثقه الناس كلهم لقال الذهبي في حدينه أنّه كذ ب كما فعل 
في عدة اخافيك اوها الحا ؟ كم بسند 05 واذعئ هو دفعاً بالصدر 
وبدون دليل أنها موضوعة. وما علتها فى نظره إلاكونها فى فضل على بن ابى 
طالب فالله المستعان7). 

وروم ى أبو نعيم في الحلية بسنده عن علي قال سول اند عل : ليهنلك العلم 
أبا الحسن لقد شربت العلم شرباً ونهلته نهلاً. 

وفي الاستيعاب والاصابة و حلية الأولياء بأسانيدهم عن ابن عتّاس :كنا اذ 
آتانا الثنيبت عن على لم تعدك.نه(؟ 

وفي الاستيعاب والاصابة بالإسناد عن سعيد بن المستّب: كان عمر 
يتعوذ من معضلة ليس قاد يجيد ٠‏ ولم يما بقل أحد سلوني فا ل أن تفقدونٍ 
عت هكما 07 0 ٠‏ 

ظ 9 

وفي الاستيعاب قال سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ى: قلت لعبد الله بن 
ات .ده أبي ربيعة : يا عمَ لِمَكان صفو الناس الى على فقال : يا ابن أخي إن 
علتااية كان له ما شنت من ضرس قاطع في العلم. وكان له البسطة في العشيرة 
9 القدم في الاسلام. 9 والصهر ل را سواك ل ايل علائة و الفقه ف ي السنة. و النحدة في 


/ - 


.595 : قتع الملك للسيد احمد الحسب: المغ ب‎ )١( 
م ين المغربى‎ 9 
. 58:١ الاستيعاب *#: لا:5,. الاصابة 5: ذت6. حلية الأولياء‎ )١١( 


, الاستيعاب *:505. الاصابة ؟: لكك‎ ١ 


أ أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الحرب. والجود فى الماعون(" . 

وقنة و ووق عبد الريكمرة بن أذينة العديسذ ابيه اذوه دن سيل فاك 
أثيت عمرين الخطاب فسالته :من أي: اغتمر ؟ فقال :ائت علا فاسأله:: وذ كر 
الحديث. وفيه : ما أجد لك إلا ما قال علد(" , 

وفيه :كان معاوية يكتب فيما ينزل به ليُسأل له على بن أبى طالب عن 
ذلك فلمًا بلغه قتله. قال : ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبى طالب. فقال له 
أخوه عتبة : لا يسمع منك هذا أهل الشام. فقال له: دعني عنك”". 

قال ابن أبي الحديد في النهج : أشرف العلوم العلم الإلهي يعني علم 
التوحيد: لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ومن كلامه يلا اقتيس وعنه نقل 
واليه انتهى ومنه ابتدأ. فالمعتزلة الذين هم أرباب النظر ومنهم تعلّم الناس هذا 
العلم تلامذنه؛ لان كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبى هاشم عبد الله م 
موخاة اده الحقة ونه و لميل أنية ارو :تلمة انال وما الأشعر يه يعمو ان 
أبي الحسن علي بن أبي الحسن بن أبي بشر الأشعري وهو تلميذ أبي علي 
الجبائى وأبو على أحد مشايخ المعتزلة. والمعتزلة ينتمون الى على نكما 
مز أمَا الامامّة والزيدية فانتماؤهم اليه ظاه . 


قال :و بغده غلم الفقة وهو إكة أضلة و اساسه وك 


آب 


فقيه فى اللاسلام فهو 


5 2 و5 3 ا 3 
عيال عليه ومستميد من فمهه. فاك اصحاب ابى حليقه كاين بوسف ومحمد 


00( الاستيعاب اويا 
فيه المصدر السابق بوذ اي 
فيه ١‏ لمصدر السابق وذ ات" 


.ا١ال:١ شه نود البلققة لاخ أ الحديد‎ 4١ 


جد 
2 


25 سيرة الإمام على ني 0 


بن الحسن الباق وغيرهما يوا علة. والشافعى قرأ على ميحمد سن الحسن 
تلميد ابي حليشة وعلى مالك بن انس. واحمد بن حنبل دا على الشافعى 
فيرجع فقه الكل ال ف ان حليقة. وابو حنيقة قرا على جعفر بن محمد. و جعفر 
على ا ينتهى الأمر الى على . 

ومالك بن أنس قرأ على ربيعة الرأى. وربيعة على عكرمة وعكرمة على 
ابن عّاس عن على. فهؤلاء الفقهاء الاربعة. وامَا فقه الشيعة فرجوعه إليه 
ظاهر. وكان ابن عتّاس من فقهاء الصحابة ورجوعه اليه ظاهر. وقد عر ف كل 
1 0 8 3 5 95 75 . 
احد رجوع عمر إليه في كثير من المسائل التى اشكلت عليه وعلى غيره من 
الصحابة. وقوله غير مرّة: لو لا على لهلك عمر. وقوله : لا بقيت لمعضلة ليس 
لها أبو حسن. وقوله: بج يشتين 1 فى المسحد وعلىٌ حاضر. فقّد عرف بهذا 
الوجه أيضاً انتهاء الفقه إليه . 

وقد روى العامة والخاصّة 7 : أقضاكم على لي ,توالعضاء ٍِ الفقه فهو اذاً 
افقهقى :و وروى الكل أنه عزي وا وقد بعثه الى اليمن قاضيا أ : «اللهم اهد قلبه 
وثنت لسانه». قال : فما شككت بعدها 5 قضاء بين اتنين. قال :وهو الذى 
أفتى في المراة التي وشعت مده أاشهر. وفي الحامل الزانية: وهو الذي قال 
في المنبرية : صار ثمنها تنسعا() اقول : وهو الذي افتى في المجنونة التي 
فَحَدَ نها رجا واقضية الذر غفة وغيرهما من القضايا العجيبة التي ذ كر نا كثيراً 


منها فى الجزء الثاني ”"ا من «(معادك الجواهر (( وجمعاها كلها في كناك 


.ا١ال/‎ :١ شرح نهج البلاغة لابن أ ابي الحديد‎ )١( 


ههه انفار الجزء انآ وَل من هذه الطبعة: ص "030 سر به على الى النمة 


00 أعيان الشيعة ' ج؟ 


مطبوع ويآتي ذكر هذه الخمسة هنا. 

قال: وعلم تفسير القرآن عنه أخذ ومنه فرع. وإذا رجعت الى كتب 
التفيسون علمت صحة ذلك؛ أن أكثره عنه وعن عيد الله سن عبتّاس. وقد علم 
الناس حال ابن عتّاس فى ملازمته له وانقطاعه إليه. وأنّه تلميذه وخرّيجه. 
وقيل له : أين علمك من علم ابن عمّك قال :كنسبة قطرة من المطر الى البحر 
المحيط(). 

قال: وعلم الطريقة والحقيقة والتصوف وآرياب هذا الفن فى جميع بلاد 
الاسلام اليه بنتهود وعنده يششول. وقد ب بذلك الشبلى والحنيد والسرى 
وأبو يزيد البسطامى وآبو محفوظ معروف الكرخى وغيرهم. ويكفيك دلالة 
على ذلك الخرقة التى هى شعارهم الى اليوم يسندونها باسناد متصل اليه . 

قال : وعلم النحو والعربتّة: وقد علم النا سكافة أنّه هو الذي ابتدعه وأنشاه 
وأملى على أبي الأسود الدؤلي جوامعه واصوله. من جملتها : الكلام كله ثلاثة 
أشناء اسم وفعل وحرف. ومن جملتها سيم الكلمة الى معرفة ونكرة. 
و تفقسيم وجوه الاعراب الى الرفع والنتصب والجر والجزم. وهذا يكاد يلحق 
بالمعجزات: لأن القوّة البشرية لا تفي بهذا الحصر ولا تنهض بهذا 
المت للينا 

أقول : و مضى في المقدمات الكلام على ذلك مفصّلا بما لا مزيد عليه . 


قال : وما علم القراءة. فإذا رجعت الى كتب القراءات وجدت أئمة القداء 


.د 
6 


(؟) المصدر السابق. 


25 سيرة الإمام على 6 


كلهم يرجعون إليه كابي عمروبن العلاء وعاصم بن ابى النجود وغيرهما: 
3 1 3 : حٍِ مر 50 ٠‏ 
لانهم برجعول اللي ا عبد الرحمن السلمي وابو عيد الرجمن ماك تلميذله 

وعنه أخذ القراءانت ... الث. 
- 5 
ايه تدان ولم يكن غيره يحفظه. ا هوآوّل منى_ جمعة. تقلوا انه بعد وفاأة 
النبي امه اشتغل 0-6 الف راف ولو كان مجموعاً في حياة رسول الله يلالد لمننا 
احتاج الى التشاغل بجمعه بعد وفاته("...الخ. 
أقول : مر فى المقدمات عن ابن حج ( ان قال: ورد عن على انه 


القرآن على ترتيب النزول عقيب موت النب تيلا وأن علجاًئظة قال : «لما بض 


2 


رسول الله بي أقسمت أن لا أضع ردائي حتى أجمع ما بين اللوحين»!". 
وأمَا علم الاخلاف :وكودوب اقفن فانتسابه اليه أفدهر فين أن خدكر 


- 8 - 


اوضح م ن أن ستول ء وكلامه 2 ذلك وخطيه و وصانياه قد مللات الخافقين. 


وافا عل تدهير الملك وسياسة الرعية وإقارة الغرت فعلي يدور ءوالبة 


يحور. وقد تضصمن عَهْده للأشعر من ذلك. :وماظهر منه في خلافقته و 
حروبه ما يحيّر العقول . 
وصئتف التساني كتقانا ف الأحاديث اسمأه «مستد علت» ففى كشف 
٠‏ 58 03 . 5 0 #0 : 7 2 ُ 85 3 
الود م صورته : مسند على لابى عبد الرحمن احمد يبن شعيب النساني 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ 59 (بتقديم وتأخير). 


إفية الصواعق المحرقة: ا 
(”) الامامة والسياسة لابن قتيبة : 15. 


لل أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


٠ 3 : 0 : ١ 6 0000‏ 3 95 1 2 
المتوفئ سنله سكن 5 4 ا الخ .وهشو عير الخصائص 5-5 الأحاديث النيونة 
فى فضائله ونحوها. 
م 1 1 7 5 الك 0 

وفى مسف الظنون ايضا : «الواعي ق حديت على 126 (( للامام عبدالحق 
ا عيد الرحمن الااشبيلى المتوفى سله (١1مه‏ 62 1 

المسالة المنبرئة : وكئ انه عد سثل وهو على اندر عن بلكين وابوين 
وزوحة فقال دغير رودهة : صار تمنها تسعا. وهذه الفساله لو كت لكانف 
مبنرة على العول وهو ادخال النقص علد ضيق المال عن السهام المغروضة 
على جميع الورئة بكسية سهاأمهم. فهنا للزوجة الحم وللابوين اقلت 
وللبنقيق التلتان فضاق الماك.عق السهام: لآن الفلنة الفح توينيفا العال 
م ا 1 1 زوك . 5 

الفر يضة من اربعة وعشرين. للزوجة تمنها ناا نه وللأبوين تلثهاء 
ثمانية والباقى ناد ذه عشر : للمتتيرة. نعقص من سه همهما ناد نك ومن اليك العول 
قال يدخل النقص على الجميع فيزاد على الاريعة والعتبريدة تثادانه لتصير 
سبعة وعشرين. للزو جة منهاأ ثلا نه وللأبوين لمانية. وللستين سته عشر. 
ا 


والثلاثة هي تسع السبعة والعشر ين. فهذا معنى قوله صار ثمنها نسعا'". 


قال ابن أبى الحديد : هذه المسالة لو فكر الفرضى فيها فكرا طويلاً 
لااستحسن مله بعد طول النظر هدا الجواب فما ظنتك بمن قاله بدبهة واقتضيه 


إرتجالا”"... الخ . 


)١(‏ كشف الظنون ؟: 5ئ.5ا. 


(") بحار انوا 5 64. 


- 


(؟) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد 1: 14. 


0 
0 


ك2 سيرة الإمام علىئنية ل 


قال المرتضى فى الانتصار : أمَا دعوى المخالف أن أمير المؤمنين اثلا 
كان .سولفب الن العول في الفرائض وأنهم يروون نيه الدسة وسو عل 
الموعير عه مس فوامرية وزوخة فقال بقير روئة «ضناء ونيا ليها قرا طلاةة 
دنا نروى عنه خلاف هذا القول. ووسائطنا اليه النجوم الزاهرة من عتر ته 
كزين العابدين والباقر والصادق والكاظمةة وهؤلاء أعرف بمذهب أبيهم 
ممّن نقل خلاف ما نقلوه. وابن عتّاس ما تلقى ابطال العول فى الفرائض إلا 
عله . 

ومعوّلهم فى الرواية عنه آنّه كان يقول بالعول عن الشعبى والحسن بن 

ارة والنخعي. فَأمَا الشعبي فإنّهِ ولد سنة (7ه ) والنخعي ولد سنة (907ه) 
وقتل أمن ر المؤمنين سنة ( 10 ه) فكيف نصح رواياتهم عنه؟! والحسن بن 
عمارة مضعف عند كانت الحديث. ولمّا ولىالمظالم قال سليمادبن 
مهران: الأعمش ظالم ولي المظالم . 

ولو سل مكل من ذ كرناه م نكل قدح وجرح لم يكونوا بإزاء من ذكرناه 
من السادة والقادة الذين رووا عنه 00-0 


لح ىت 


- 
- 


فأما الخير المتضمن أن م صار نسعأ قا روآه سقياك عن رجل لم 
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سمة. ؛ والمجهول لا حكم له. وها وواة عه اخلناء ولى واثبت. وفي امسا يط 


- 
3 


من يتأوّل هذا الخبر إذا صحّ على أن المراد تكبا عار قينا ري 
الاستفهام الإنكارء ىا قفا حر فه كما د فى ى مواضع " دثير ا الخ 5 


المسألة الد ينار 9 حكاها محمد بن طلحة الشافعى فى مطالب السؤول 


0 الما للدي ال حي ع 


01 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وم اك أمراة جاءت اليه وقد حر م ” خارة لبر كب فتواك رجله في الركاب 


24 ب 


فقالت : : يا أمن ر المؤمنين؛ ن أخي ا ل 


- 
2 


ىو منها ديناراً واحداً - إنصافي وإيصال حقي إلى. فقال لها :: 
اموي واي بجوا الوا 0 
وسبعون. وخلف معك اثنئ عشر أخاً لكل أخ ديناران. ولك دينار». قالت : نعم. فلذلك 
سمّيت هذه المسألة بالدينارية7"... الخ. وهذه المسألة لو صحت لكانت مبنيّة 
على التعصي ب كما أن السابقة مبنية 7 العول 

والتعصيب : هو أخذ العصبة ما زاد عن السهام المفروضة فى الكتاب 
العزيز. والثابت عن أئمة أهل اللمخيطاف اتسيف بزرررة !زه علي دوي 
السهام بنسبة سهامهم 0 قال للمر أ ل لها ذلك على 
ال 00 معروفاً في ذلك العصر وان كان لا يقول به . 

قصة الأرغفة : رواها العامّة والخاصّة با 5-0 المتصلة. ففى الاستيعاب 

ما لفظه : وفيما 8 شيخنا أبو 9 عيسى بن سعيد بن سعدان المقري 
أحد معلمى القر ان : أنبآنا أبو بكر أحمد بن محمّد بن قاسم المقرى قراءة عليه 
فى منزله بيغداد. حدّثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن العتّاس بن مجاهد 
المقرى في مسجده. حد ثنا العتاس بن محمّد الدورى. حدثنا يحيى بن معين: 
حداثنا أبو بكر بن عتّاش عن عاصم عن زر بن حبيش قال : جلس رجلان 

بتغديان. مع اوه اومن ١‏ رغفة ومع الاخر تاكن ةو فلم فيو القداء 


فيك ١‏ نهنا موجهنةا رجا افلم نقالة حل للغذ الى فاب :وا "كن انهيننا 


.184 ١# 1 مطال اللسؤول‎ )١( 


كد سيرة الإمام علىءانية 1 


واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثمانية فقام الرجل وطرح إليهما ثمانية دراهم 
وقال:: خذا هذا غعوضا هنذا أكلت لكما ونكه.ف: طغامكماء فتتازعا وقال 
صاحب الخمسة الأرغفة : لى خمسة دراهم ولك ثلاثة فقال صاحب الفلائة 
الآرغفة ؛ لا أرئ الا ان تكون الذرافه بيننا قصفين وارتفعا الى 
9 رالمؤمنين عل نا طالب فقصًا عليه قصّتهما فقال لصاحب الثلاثة 
الأرغفة : «قد عرض عليك صاحبك ما عرض وخبزه أكثر من خبزك فارض بالثلاثة». 
فقال : لا والله لا رضيت منه الا بمرّ الحقّ. فقال على : ليس لك فى مر الحق إلا 
درهم واحد وله سبعة. فقّال الرجل : سبحان الله يا أمير المؤمنين هو يعرض علي 
ثلاثة فلم أرض وأشرت على بأخذها فلم أرض وتقول لى الآن إنّه لا يجب لى 
في مر الحق الا درهم واحد. فقال له على : عرض عليك صاحبك أن تأخذ 
الثلاثة صُلحا فقلت لم أرض إلا بمدّ الحقّ ولا يجب لك بمرّ الحقّ إلا واحد. 
فقال الرجل : فعرفنٍ 0528 مر الحق حتى أقيله. فقال على : أليس للثمانية 
لأرغفة أربعة وعشرون ثلثاً أكلتموها وأنتم ثلاثة أْفس ولا يعلم الأكثر منكم أكلاً ولا الأقل 
فتحملون فى أ كلكم على السواء. قال : بلى. قال : فاكلت أنت ثمانية أثلاث وإنما لك 
نسعة أثلاث وأكل صاحبك ثمانية أثلاث وله خمسة عشر ثلثاً أكل منها ثمانية ويبقى له سبعة 
وأكل لك واحداً فى نسعة فلك واحد بواحدك وله سبعة بسبعته فقال له الرجل: رضيت 
الأن070... الخ. 
وفي كتات :غعهانت ن ا حكافة : عن على ب ان راهيم قال : حد نو ب أبي عن 


)١(‏ الاستيعاب ” لا50, 


ل أعيان الشيعة : ج؟ 


يقول : قضى على اث بقضية عجيبة. وذلك أنه أصطحب رجلان في سفر 
فجلسا ليتغديا فأخرج أحدهما خمسة أرغفة وأخرج الآآخر ثلاثة أرغفة فم 
بهما رجل فسلّم عليهماء فالا له : الغداء. فأكل معهما فلمَا قام رمى إليهما 
بثمانية دراهم. وقال لهما : هذا عوض فكذا] كلك من طعامكماء فاختصما. 
فقال صاحب الثلاثة الأرغفة: هى نصفان بينناء وقال الآخر : بل لى خمسة 
ولك ثلانة. فار تمشعا الى مر المؤمنين يلية فقال لهما اي المؤمنين : «إنذهذا 
الأمر الذي أنتما فيه الصلح فيه أحسن, فقال صاحب الثلاثة الأرغفة : لا أرضى يا 
افير المؤمنين إلا بمرَّ القضاء. قال له بين المؤمنين : فإن لك في مر القضاء درهماً 
واحداً ولخصمك سبعة دراهم: فقَال الرجل : سبحان الله كيف صار هذا هكذا؟ 
قال له : أحبر ك أليس كان لك ثلاثة أرغفة ولخصمك خمسة أرغفة. قال : بلى. قال: فهذه 
كلهاً أربعة وعشرون ثلثاً أكلت منها ثمانية وصاحبك ثمانية وضيفكما ثمانية فأكلت أنت 
ثمانية من تسعة أثلاث وبقى لك ثلث فأصابك درهم وأكل صاحبك ثمانية أثلاث من خمسة 
أرغفة وبقي له سبعة أثلاث أكلها الضيف فصار له سبعة دراهم بسبعة أثلاث أكلها الضيف 
ولك ثلث أكله الضيف)(". 


وفنى ارتثناة المحفيد :روي السجمة بن متحيوت قعال: :جد تن 


المؤمنين بقضية ما سيشه اليها أجل وذلك ان رجلين اصطحيا فى تمعز فحعاه 


يتغديان وذكر الحد يث بنحو ما م ا اذ قال ّ فقال لهما اكور المو ين . 


3-4 


ا 1 0 ين الي 1 1 ا بر 
)١(‏ قضابااب المؤمب: :952١91؟15نقلا‏ عرد كنات عحاتتب احكاد امي المؤمتى١‏ : 2" ١‏ للعلامة الاميم ملت 
' مر مو اين 1 8 ل جم جا ! يهو سحن 0 


كد سيرة الإمام علىئانية ا 


«هذا أمر فيه دناءة والخصومة غير جميلة فيه. والصلح أحسن. فقال صاحب الثللاثة(0) 
بيت رقي إلا بع القضاء»7) 

خبر المجنونة في إرشاد المفيد : رو + أنْ مجنونة على عهد عمر فَحَد بها رد 
فقامت عليه البتّنة بذلك فأمر”" بجلدها الحد. فَمُرَ بها على على لتُجلد فقال 
«ما بال مجنونة آل فلان تعتلّ ؟ فقيل له :ان رجلا فَجَرَ بها وهرب وقامت البتّنة 
عليها فأمر عمر بجلدها فال( : ردّوها إليه وقولوا له أما علمت أن هذه مجنونة 
آل فلان وأنْ النبى ,َب قد'”) رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. إنها مغلوبة على عقلها 
ونفسها فْرُدْت إليه!"). وقيل له ذلك(" فقال : فرج الله عنه. لقد كدت( “ أهلك في 
جلدها»0". 

التي ولدت لستة أشهر » في ار شاد المفيد: روى عن يونس بن الحسن آ 
غمر اق راعراة فته ولداك السفة | نين فنية ب رجدياء قال لمضاق :زوإن 
خاصَمَتكَ بكتاب الله خصمتك؛ إن الله تعالى يقول : وحمله وفصاله ثلانون شهر اي( 


ويقول جل وعلا قائلا : + والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن تم 


.) جاء في الأصل (الأرغفة‎ )١( 

() الارشاد 1 519, 

(*) جاء فى ايل (عمر) 

(؛) جاء فى الأصل (لهم ). 

(2) في الأصل بدل (قد) (قال) . 

(1) في الأعنا ول (اليه) الى عم 

(0) ف ي الأضل بد (ذلك) (ما قال أميرالمؤمنين ). 
(6) فى الأصل (ان). 

)0 ا 5,. 


.,18 : الأحقاف‎ )٠١( 


حل أعيان الشيعة ج” 


الرضاعة 7( فإذا كانت مدة الرضاعة حولين كاملين وكان حمله وفصاله ثلانين شهرأكان 
الحمل فيها منة أشهر. فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به 
الصحابة والتابعون ومن أخذ عنهم الى يومنا هذا»!" ... الخ. ورواه أيضا ابن 
عبد البرّ في «جامع بيان العلم وفضله» عن أبي حرب عن أبي ا 
ورواه...الخ يوسف بن محمد البلوي في كتاب ألف باء فيما حكى عنهما. 

قدا الى عانية الوافعتية في المجنونة التي زنت والتى ولدت لستة 
اهار أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عيد البر بن 5 النمرىي 
القرطبي المالكي في (دكتات الاسقعات في اماه الأمدوات: فقال 52 
ترجمة على 0 كتان العنا تيعاب ما لفظه : وقال في المجنونة التي أمر 
برجمو عمورون التي وقيوتة لبق انه وأ راد عمر رجمها فقال له على : 
«ان الله تعالى يقول: 6 وفصاله ثلانون شهراً 4 الحديث. وقال : «إنّالله رفع 
القلم عن المجنون». الحد يث. فكان عمر يقول: لو لا على لهلك عمر. 

قال: وقد روء ي مثل هذه القصة لعثماد ل مع ابن عتّاس وعن على أخذها 
العام ان لخ. 1 1 

الحامل الزانية: في الإرشاد ووك الفدأى مر لني كاف قدب نك قاض 
برجمهاء فقال له على : «هَبٍ إن لك سبيلاً عليهاء أيّ سبيل لك على ما في بطنها والله 
تعالى يقول : (ولكرو اورف ور أعرى »4 فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا" 


كو لها انو التعمي اواك زافما اك بها؟ قال : احتط عليها حتى تلد فاذا ولدت 
86 تح 3 5 / ا 0 


, 57* : البقرة‎ )١( 
,.؟١كب:7( (؟) الأرشاد‎ 
.؟5١5‎ 07 الاستيعابت‎ )"( 


(؟) الأنعاء: 154. 


2 سيرة الإمام علىنية 0١1‏ 


ووجدت لولدها من يكفله ا عليها الحد»7). 
وقد نقلنا في الجز ء الثانى 9 من «معادن الجواهر» ثلاثاً وأربعين قضية 


من دان ا ات اميه - فاغنى عن إيرادها هنا فلي 


21 أ عاعه 35 
أرادها. 

وعندنا كاب عحائت ب أحكام امه ر المؤمنين على , عدن ابي طالب 
صلوات يله عليه روادة ميحمل بن على بن أبراهيم بن هاشم عن اه عن جده 
هكذاكتب فى اوله. وفيه عدد وافر من قضاءاوئة مرو نه باسناد واحد وهو 
عل - بن ابر اهيم عن ابيه عن محمد ب الوليتد عن محمد بن الفترافة عن 


الأصبغ بن نيانة نه ويرو بيه عن عل بن ابراهيم ولده محمّد كما مرّء و تاريخ كتابة 
الشحطة بينة 1314 ار ل ]ر كي ولنة ا بد داعيو افيه مها در 
النجيب عيد الرحمن بن محمد بن عبدالكريم 0 في شهور سنة ثمان 
وعشر د" وخمسمائة بلغ مناه في آخر نه ودنياه ... الخ . 


وقد جمعنا كتاراً فى قضاياه والدكافه ومسائله العحيية وادرحنا 8 ضمنه 


الكتاب المذكور وهو مطبوع . 


الرابع عشر قوله 0 ا 
فى الاستيعاب : روى عن النبي بد نب آنه قال : «أنا مد بنة العلم وعلىّ بابها فمن 


,.؟5١‎ 14:١ الترشاد‎ )١( 
ة انظر الجزء الأول من هذه ااط لطبعة المحققة:‎ 


(*) عجائب احكاء أمير المؤمني: ناث : 79- 


01 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


أراد العلم فليآته من بابه»("). وفى اه الغابة بسنده عن 0 عبّاس. قال 


١‏ ولا : «أنا مد ينة العلم وعلىّ بابها فمن أراد العلم فليأت بابه»7" 

وروى أبو نعيم اللاصفهاني في حلية الأولياء بسنده عن على بن 
كك طالب يئْلا: قال رسول ابل غلابا : «أنادار الحكمة وعليّ بابها». ثم قال رواه 
الأصنة سس نبانه والحارث عن علي لبحوه. ومحاهد عن ادن عباس عن 
النين يله مثله”". وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابي الفعنات 
عب دالسلام بن صالح. ول قدا ابوكها وي عن الأعمش عن محاهد عن اد 
عبّاس. قال سوك اله : «أنامدينة العلم وعليّ بابها فمن أراد المد بنة فليات 
الباب». قال: هذا حديث صحيح الأسناد. ولم يخرجاه. وا الصلت ثقة 
مامون!... الخ . 

ثم روى عن الدوري أنه قال فاك يحيى بن معين عن ابن الصلت 


الهروي فقال : ثقة. فقلت : اليس قد حدث عن ابى معاوية عن الاأعمش انا 
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مدينة ا ؟ قال : قد حدث به محمد بن جعم ر الفيدي وهو ثقة مأمون . 


الهروى فقال : دخل يحي بن معين و تحن معه على أبي الصلت فلمًا خحرج 
قلت له : ما تقول في أبي الصلت؟ قال : هو صدوهة ى. قلت : انه وروي حديثث 


الم روى عن صالح بن محمّد بن حبيب الحافظ أنه شئل عرق اف الصلت 


«أنا مدينة العلم وعلىّ بابها». قال : قد روى ذا : كك الفيت2 ي كما رواه أبو الصلت ثم 


,5١© #” الاستيعاب‎ )١( 

)اسن |! لغابة 5: .,٠١١‏ 

(*) حلية الأولياء 1:١‏ 54. 
(5) المستدرك للساكم *5؟١.‏ 


ك2 سيرة الإمام علئئانية 1 


ذكر رواية الفيدى عو ان تعاورة عن الاعيف هه مجاه فق أيه العتاس + 
قال رسول الله يلي : «أنا مدينة العلم وعلىّ بابها فمن أراد المدينة فليآت الباب» . 

قال الحسين بن فهم : حدثنا أبو الصلت الهروي عن أبي معاوية: قال 
الحاكم : ليعلم المستفيد لهذا العلم أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة 
مأمون حافظ . ثم قال : ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثورى بإسناد 
صحيح ود 0-3 السند الى جابر ضّ عبد الله قال ميمعت شوك ان ل يفوك : 
ردنا مدينة العلم وعلىَ بايها فمن أراد العلم فليأت الباب)(١)‏ 

وذكر الذهبي في قيض المقدر ادها في هذا الحديث ذكرناه مع 


جوابه فى ترجمة أبى الصلت الهروى ا صالح”". 


الخامس عشر : أنّه لم يقل أحد« سلوني قبل أن تفقدوني» غيره 

ففي الااستيعاب بسنده عن سعيد بن المبعت: ها كان اخين مدرة الحامئ 
يقول سلوني غير على , فق ان طالب”" . 
روء قن ابو جعفر الإسكافو ةين كدان «نقض العثمانية»» بسنده عن ابن 
لبروفة اندرقاك دلنس اعد الناس أن كوليعا الفثر لوك لاعن 
أبي طالب. حكاه ابن 5 الحديد فى شرح النهد”؟. 

وفى الاستيعاب : روى معمّر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل : 


شهدت علي يخطب. هو يقول : «سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبر تكم 


(١)المتدرك‏ للساكي #/ 1١‏ , 
(؟) المصدر السابق # 57 ,١‏ 
(*) الاستيعاب 57١5؟.‏ 


(غ) شرح ليع اليا عه ذبن ابي الحد 33 “ا 51 , 


0 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم فى سهل أم 
فلن 0 

وفي الإصابة بسنده عن أبى الطفيل :كان على يقول : «سلوني وسلوني عن 
كتاب الله تعالى فو الله ما من آبة إلا وآنا أعلم أنزلت بليل أو نهار»(". 

قال السيوطي في الإتقان : وأما على فقد روي عنه الكثير. وقد روى 
يعق عه وعتانن: عية انمعد أبي الطفيل قال »شهدت غليا يخطب وهو 
يوك :#:ومتوقى فقون لاعن لو فر شى ل أ خر تك وموتى عن كات لله وان مام 
آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار آم فى سهل أم فى جبل»7") ... الخ 

وهذا الكلام قاله من جملة خطبة خطبها لمّا بويع بالخلافة فقام إليه رجل 
ال علب :و ادك ب اللسان بليغاً في الخطب شجاع القلب فقال : لقد 
ارتقى ابن أبى طالب مرقاة صعبة لأخجلته اليوم لكم فى مسألتى اتّاه فقال : يا 
أمير المؤمنين! هل رآيت رتك فقال : ويلك ياذعلب! لم أكن بالذي أعبد ربا لم أرهء 
فقال : كيف رأيته ؟ صفه لناء قال : ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأنه 
القلوب بحقا؛ ئق الإإيمان» ويلك يا ذعلب إن ربي لا يوصف بالبعد ولا بالقرب ولا بالحركة 
ولا بالسكون. ولا بقيام قيام انتصاب ولا بجيئة وذهاب. لطيف اللطافة لا بوصف باللطف. 
عظيم العظمة لا يوصف بالعظم كبير الكبر لا يوصف بالكبر. جليل الجلالة لا.يوصف 
بالغلظ. رؤوف الرحمة لا بوصف بالرّقة مؤمن لا بعبادة مدر ك لا , بمحسّة قائل لابلفظ هو في 
الأشياء على غير متازجة خارج عنها على غير مباينة. فو ق كل شىء ولا يقال له فوقء أمام 
)١(‏ الاستيعاب *# 0,1؟, 


») الاصابة على 


(*) الاتقان للسيوطى ©: 77# 


5 سيرة الإمام علي:بة 1 


كل شيء ولا يقال له أمام, داخل في الأشياء لا كشيء في شي ء داخل خارج منها لاكشى ء 
من شيء خارج. فخر ذعلب مغشياً عليه ثم قال : تالله ما سمعت بمثل هذا 
الجواب واللّه لا عدت الى مثلها أبدا(". 

وفى نهج البلاغة : ومن كلام لاق وقد سأله ذعلب اليمانى فقال : هل 
رآيت رتك يا أمير المؤمني: ؟ فقال : أفأعبد مالاأرى؟! فقال وكيف تراه؟ قال : 
لا تدركه'') العيون بمساعدة!" العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الايمان. قريب من 
الأشياء غير ملامس. بعيد منها غير مبااين متكلم بلارويّة!؟) مريد لابهمة صانع لا بجارحة. 
لطيف لا بوصف بالخفاء, كبير لا بوصف بالجفاء. بصير لا يوصف بالحانّة. رحيم لا 
يوصف بالرقة» تعنو الوجوه لعظمةه وتجب القلوب من مخافته!* ... الخ. فال ا امن 
الحديد قوله : «أفاعبد مالا أرى» مقام رفيع م 5 يصلح أن يقوله 
غير هنلة...الخ : 

وفى انتمة الخبر السالف. ثم قال؛ة : «سلوني قبل انتفقدوني» فقام إليه 
رجل فقال يا أمير المؤمنين : ذُلّنى على عمل إذا آنا عملته نجّانى الله من الثار. 
فقال له : اسمع يا هذا ثم افهم ثم استيقن. قامت الدنيا بثلاثة بعالم ناطق مستعمل اعلمه. 
وبغنّى لا ببخل بماله عن أهل دين الله عرّ وجل وبفقير صابر فإذا كتم العالم علمه وبخل 
الغني ولم ,يصبر الفقير فعندها الويل والثبور. أتّها السائل إنما الناس ثلاثة : زاهد وراغب 


وصابرء فامًا الزاهد فلا بفرح بشىء من الدنيا ولا يحزن على شىء منها فاته. وأمّا الصابر 


(1) الأمالى للدوق : +5 . 
المعتدر وداه 

(*) فى المصدر (بمشاهدة ). 
1 ف الصددر الابروية ). 


(2) نه- البلاغة ؟:59. 


قن أعيان الشيعة ' ج١‏ 


فيتمناها بقلبه فإن أدرك منها شيئاً صرف عنها نفسه لما يعلم من سوء عاقبتهاء وأما الراغب 


فلا يبالي من حل أ صابها أم من حرام»7'' 


السادس عشر :ان عنده علم القرآن والتوراة والإنجيل 

قد مر فى الأمر الخامس عشر قوله : «سلونى عن كتاب الله فوالله ما م نآية ! 
وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل». 

وفى جلي الأولناء بسنده عن على 6ه قال : «والله ما أنزلت آية الا وقد علمتُ 
فيم أنزلت إن ربي وهب لي قلبأعقولاً ولساناًسؤوله»”") 

00000 الحديد : وروى المدائني قال : خطب علئَاظة فقال : «لو 
كسرت لى الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل 
الفرقان بفرقانهم؛ وما من آية في كتاب الله أنزلت في سهل أو جبل إلا وأنا عالم متى أنزلت 
وفيمن أنزلت)»7”. 

وقال: وروى صاحب كتاب الغارات عن المنهال بن عمرو عن عبد 
الحو البعار وت اذا # سيسات عن يقول على المنبر : ما أحد جرت عليه المواسي 
الا وقد أنزل الله فيه قرآ نا فقام اليه رجل فقال 5 المومتية فيما ا لا 
تعالى فيك؟ ‏ يريد تكذيبه فقام الناس اليه يلكزونه. فقال :«دعوه أقرأت 
سورة هود؟ قال : نعم. قال : قرأت قوله سبحانه: *أفمن كان على بّئة من ربّه ويتلوه 


05) 


شاهد منه #!*). قال : نعم قال : صاحب البتّنة محمّد تَبِدئدُ والتالى الشاهد أنا»!”". 


0 0 شع نويد ج البلاغة ' لان أ الحديد 6 6 , 
في حلية 3 : ادا , 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 151:5 


(؟) هود :2 ,١‏ 


كد سيرة الإمام علىنية ١‏ 


السابع عشر : معرفة القضاء والفرائنض 

روى الحاكم فى المستدر ك بسنده عن عبد الله يعنى ابن مسعود وصححه 
على شرط الشيخين :كنا نتحدّث أن أقضى أهل المدينة على بن أبى طالب7) 
وفى أسد الغابة بسنده عن عبد الله بن مسعود مثله” وفى الاستيعاب بسنده 
عن عبد الله مثله. وبسنده عن أبن مسعود : أن أقضى أهل المدينة على بن 
ا إطالين 60 , 1 

ويسنده عنه: أعلم أهل المدينة بالفرائض علي ١‏ فق ابي طالب وبسنده عن 
المغيرة. نوق اذ منهم أقوتق لا فى الفرائض من على و فيه قال عن في 
امكانه : «أقضاهم علىَّ». وفيه تقد انيد عن عمر. 0 قال على أقضانا". 

وروى 5 نعيم , الإصفهاني في حلية الأولناء بسنده عن علي : «بعثنى 
رسو ل الله يبد الى اليمن فقلت يارسول الله تبعثني الى اليمن ويسألونني عن القضاء ولا علم 
لي به. قال : أدن فدنوت فضرب بيده على صدريء ثم قال : اللهم ثبت نبت لسانه واهد قلبه فلا 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بين اثنين بعده»! ف 


, واه المفيد في 21 رشاد نحوه الآ أنه قال : «تندبني 21١7‏ يارسول الله للقضاء وأنا 


و22 


(2) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 151:5 . 
(5) المستدرك للحاكم : ا 

(/) أسد الغابة 4: .7٠١١‏ 

(8) الاستيعاب 7 5١؟.‏ 

4 العفيدرا العا 10 

19 )احلية الأولياء 10506 حثاوت ير باللقف . 


. في الأصل (تنفذني ) بدل تندبني‎ )1١( 


فل أعيان الشيعة : ج؟ 


شاب ولا علم لى بكل القضاء»(١)‏ 


وو واه الحا ؟ كم فى السوكك: 2 : وقال : صحيح على شرط التسيخينخ سئدة 


عن على : «بعئني رسول الله يي الى اليمن فقلت : يارسول الله إني رجل شاب وأنه برد 
على من القضاء ما لا علم لى به فوضع بده على صدري فقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه 
فما شككت فى القضاء أوفى قضاء بعده»!") 

ورواه النسائى فى الخصائص بسنده عن على ؛ إلا أنّه قال : «اللهم امدّ قلبه 
وسدّد لسانه. فما شككثُ فى قضاء بن اثنين حين جلست فى مجلسي»!". 

ى النسائي في الخصائص هذا المضمود هذه اننا نوه على لبلا 
ا : «بعنني رسول الْهبُ الى اليمن وأنا شاب حديث السن » فقلت يا رسول 
0 يكون ينهم أحداث وأنا شاب حديث السنء قال: يي : إن الله سيهدي 
قلبك ويثبتّت لسانك. قال : ما شككت في حدديث أقضي يبن اثنين كذا' ؟' و في رواية. فما 
شككت في حكومة يعدا '. وفو ي أخخرى. فوضع يده على صدري وقال إنَّالله سيهدي 
قلبك وينبّت لسانك. يا على إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر 
كما سمعت من الأوّل فإنك إذا فعلت ذلك نبدّى لك القضاء. قال على : فما أشكل على 


قضاء بعد ذلك)0(). 


,194 :1 الارشاد‎ )١( 

(؟) الستدرك للحاكى © 1١8‏ ., 

(*) الخصائص للنسائى : 56-914 

(4) المصدر السابق كم 

( ©) المصدر !١‏ لسابق: 57 ح 7 وفيه ( تعاسيك )عدن ( شححت )1 


(5) المصدر السابق ؛ كاده 


كد سيرة الإمام علئانية 1 


الثامن عشر :نزول #وتعيها أذنّ واعية ١4‏ في حقه 

ي الفصول المهمّة لابن الصبَاغ المالكي عن مكحول عن على بن 
اق طالب في قوله تعالى : يذوتعيها أذن واعية # قال لى رسول الله سألت الله أن 
جنا أذنك 2 فكان على يقول : ما سمعت من رسو ل الله © تابنا كلاماً الاوعيته 
وحفظته ولم أنسه(' 

ل ول للواحدي النيسابوري : حدثنا أبو بك ر التميمي أخبرنا 
عبد الله بن محمّد بن جعفر. أخبرنا الوليد بن أبان. أخبر نا العبّاس الدورى. 
اه حر أدم: 0 عد الله بد الواتير قال سيك صالح بن هشيم 
يقول : سمعت بريدة يقول : قال رسول الله عدا ف : «انّالله أمرنى أن أدنيك ولا 
أقصيك وأن أعلمك ونعى» وحقّ على الله أن تعى » فد لبت : © ونعيها أذن واعية © »ا 

وفى تفسير الطبري : حدّثنى عبد الله بن رستم. سمحت بريدة يقول : 
سمعت رسول ابن قا يقول لعلىٌ : «ياعلىّ ان الله أمرنى أن أدنيك ...» وذكر 
مغله؟). ْ ْ 1 

وفى جلة الأولناء» مضه ص صمر يدن علري تن أن طالت عق امة من 
رسول [بن شنا 2 : «يا علىٌ إن الله أمرنى أن أدنيك وأعلمك لتعى والوليت هده الاية : 


ف ونعيها أذن واعية 4 فأنت أذن واعية لعلمى(” . 


.١؟‎ :ةقاحلا)١(‎ 

(") الفنصول المهمة : .١١‏ 

(*) اسياب النزون للواحدي : 51؟. 
(4) جامه البيان 9؟: 76. 

(2) حلية الأولياء :لات , 


فل أعيان الشيعة ج” 


وروى الطبري في تفسيره قال : حدثنا على بن سهل حدثنا الوليد بن 
مسلم عن على بن حوشب اي يب رد يوك الله طايه . 
+ وتعيها أذن واعية 4. ثم التفت الى على فقال : سألت الله أن يجعلها أذنك. قال 
على : فما سمعثٌ شيئاً من رسول الله ينال فنسيته»7"). 

وفي الدر المنثور للسيوطي: أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن مكحول قال.ث لما تالت + ونعيها أذن 
واعية » قال رسول اله يبد : «سألت رتّى أن يجعلها أذن علىّ. قال مكحول : فكان 
على يقول : ما سمعت من رسول الله يلا شيئاً فنسيته»7). 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدى وابن مردويه وابن عسا كر 
وابن النجاري عن بريدة قال رسول الله ا لعلىّ : «إن الله أمرني ان أدنيك ولد 
أقصيك وأن أعلمك وأن تعى. وحقٌّ لك أن تعى. فنزلت هذه الآبة : ذونعيها أذن 


واعية 4.». 


التاسع عشر : الزهد فى الدنيا 
وائما يعرف زهد الزاهد فيها اذا كانت فى يده ويزهد فيها لاإذا كانت 
زاهدة فيه . 
صن ٠‏ اسل سين 0 ل كي وي 
دان | سر | كابر الصحابة سق رمن عثمان وقبله قل در”هت عليهم أخللاف 
الدنيا من الفتوحات والعطاء من بيت المال فبنوأ الدور وشتدوا القصور 


واختزنوا الأموال الكثيرة و خلفوها بعدهم . 


.86 :59 جامه البيان‎ )١( 


7 لكر المسيو 1 


ك2 سيرة الإمام علىئنية ١1‏ 


١ 5 1 0 5 7‏ إخييى و 2 5 5 ١‏ ل 

روى المسعودي : أنه في اام عثمان اقتنئ الصحابة الضياع والمال. فحكان 
لعثمان يوم قتل عند خازنه خمسون وماتة الف دينار والف الف درهم 
وقيمة ضياعه في وادي القرئ وحنين وغيرهما ماثة ألف دينار وخلف إبلاً 
وخياد صيره وبلغ التمخ الواحد ل الدعين بعل وفاته حمسين.. الف 


لو لك 00 5 2 9 ع 
دينار وخلف الف فرس والف امة. وكانت غلة طلحة من العراق الف دينار 


2 اند يي 
| ل يوم. ومن ناحية القراة ار من ذلك. وكان على مر بط عبد الرحمن بن 
غوف الع فويس وله الفرجير ومصر ة الاف من الغنم وبلغ الربع من 
مرو كه ويك ونا تنا ربعة و ثمانب ولف ريد بن ثابت من الذهب والفضة 
ماكان . بكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال ل والضياع . 

00 داره بالبصرة وبنى أنشا بمصر والكوفة والاسكندرية 
وكدللة اقم طلحة داره بالكوفة وشيّد داره بالمدينة وبناها بالحصم وال جر 
والساج وبتى سعد بن 5 وقاص دار ل بالعقيق ورفع سمكها وأوسع فضاءها 
وجعل على أعلاها شرفات. وبنى المقداد داره بالمدينة وجعلها مجحصّصة 
الظاهر والباط: نء وخلف يعلى سن منته حمسين آلف دينار وعما, فين ذلك 
ما قيمته تلثمائة ألف 00 ... الخ 1 

ولك ذكره المقداد معهم لمجرد بنائه داره و تحصيص ظاهرها وباطنها 
لا يخلو من حيف على المقداد. فهل يريدون من المقداد أن ببقئ فى دار 
خربة سوداء مظلمة ؟ ١‏ 


ولم يكن على أقل د منهم 582 عطاء وغيره تم حاءته الخلافة 


)١(‏ مروج الذهب ”ا ععم_ عم 


1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وصارت الدّنيا كلها في يده عدا الشام ومع ذلك لم يخلف عند موته إلا 
تماتماثة ذرهم لم يك انها واذّما أغدها لخادم يقتريها لأهله:فمات قبل 
شرائهاء فأين ذهبت الأموال التى وصلت الى يده وهو لم يصرفها فى مأكل 
لا ملبس ولا مركوب ولا شراء عبيد ولا اماء ولا بناء دار ولا اقتناء عقار 
مات ولم يضع لبنة على لبنة ولا تنقم بشيء من لذات الدنياء بل كان يلبس 
الخشن و "كل الجحشب و يعمل في ا رضه فيستنبط منها العيون ثم يقفها في 
عا لله و صرفو ها رضا الى بده مال في الفقراء والمسا كين وفى سبيل 
الله وهو مع ذلك يريد من عمّاله في الأمصار أن يكونوا كله أو :متتيهية ننه 
على الأقل ويتفخص عن أحوالهم فيبلغه عن عامله على البصرة عثمان بن 
حنيف الأنا ى أنه دعي ال اده «فأسرعت إليها تُستطاب لك الألوان وتنقل ! اليك 
الجفان 55508 طعام قوم غنتيهم مدعو وعائلهم مجفوٌ»() 
ومعنى هذا آنْ ابن حنيف يلزم أن لا يجيب دعوة أحد من وجوه البصرة 
فإن من يدعو الوالى الى ماديته لا يدعو معه إلا الأغنياء ولا يدعو ادا من 
الفقراء. وما يصنع الفقراء في وليمة الوالي وهم لا يجالسهم الوالي 
والمدعوون معه من الأغنياء ولا يؤاكلونهم. وكيف يفعلون ذلك وثياب 
الفقراء بالية وهيثاتهم رنّة ينفرون منها ومن رؤيتها وإذا أرادوا أن يعطفوا 
علق فير كيم اسلو الندقها فين الراذ أو الععال الى نيعه ولم تسح ليك 
القسي ان يجالسوهم على مائد تهم ثم تو يلاق امن مين ا بقتدى به به في 


زهده فيقول له الو كر اس مان شن ب زجيط ف بعلم 1 ا ماك 0 


,14 نهد البلاغة  5١ا5: ك‎ )١( 


5ه سيرة الإمام على لع 


اكتفى من دنياه بطمر يه ومن طعمه بقرصيه»7". 

ثم ترن4 أن دلشاغث فسكة فقول له «ألاوانكم لاتقدرون على ذلك. ولكن 
أعينوني بورع واجتهاد وعفّة وسداد». ثم يحلف بالله مؤكداً فيقول : «فوالله ماكنزت 
من دنيا كم تبراً ولا ادذآخرت من غنائمها وفرأ»!". 

ثم. ويسوقه الألم من أمرفدك الى ذكرها هناء وما علاقةفد ك بالمقاه0؟ 
ولكن المتالّم من أمر يخطر بباله عند كل مناسبة فيقول : «بلى كانت فى أيدينا 
فدك من كل مااظلته السماء فشحّت عليهانفوس قوم وسخت عنهانفوس قوم آخرين». 

ومن الذدى يريد ان عرض عليكة نيا امير المؤمنية ند .و يفول لك إنها 
كانت ييز ل فكبن: تقوك تفال وخر شيعا من غنات النانيا حكن اتحييه لالم 
5-5 في يدك من جميع بقاع الأرض التي تحت السماء غير فدك . 

ومع أنه قادر على التنعم في ملاذَ الدنيا فهو يتركه زهداً فيها ومواساة 
ال 5132 

«ولو شئت لاهنديت الطريق الى مصفّى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا 
القزء ولكن هيهات أن يقودني جشعى الى تخيّر الأطعمة ولعلّ بالحجاز أو اليمامة من لاعهد 
له بالقر ص ولا طمع له بالشبع»! *. 

وهو القائل : «والله لأن أبيت على حَسَك السعدان مسهّداً وأجِرَ فى الأغلال مصفّداً 


أحبّ الىّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد وغاصباً لشىء من الحطام. 


.18 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : 111: كد‎ )١( 

: ود ده و د 

(؟) المصدر السابق كا ه50 ., 

(*) هنا علامة واضحة وهى ان الزهد لعلى حقيقى لانه كان يملك فدك فهو السخى وغيره الشحيح. 
ىِ ْ ف ا 2 2 0 


(؟) نهد البلاغة :/0١؟‏ د لآءا؟: ل 2غ 


١‏ أعبان الشبعة ج55 


وكيف أظلمٌ أحدالنفس يُسرعٌ الى البلئ قفولها ويطول في الثرئ حلولها؟! والله لو أعطيت 
الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. ما 
لعل ونعيم يقنئ ولذة لانبقئ»0!'). 

وهو القائل : 

«والله لقد رقعثُ مدرعتى هذه حتّى استحييت من راقههاء ولقد قال لى قائل : ألا 
تنبذها عنك ؟! فقلت : اعرّب عنى فعند الصباح يُحمّد القوم السرئ»!". 

وف اشنا الغانة كوه غي غهان رن تاشر سفعت ورسسوك أن 0 وقول 
عانق أبن طالث+ 

«يا على إِنَ الله عرّ وجل قد زيّنك بزينة لم يتزين العباد بزينة أحبٌّ إليه منها الزهد في 
الدنيا فجعلك لا تنال من الدنيا شيئاً ولا ننال الدنيا منك شيئاً ووهب لك حبّ المساكين 
ورضوا بك إماماً ورضيت بهم أنباعاً. فطوبى لمن أحبّك وصدّق فيك. وويلٌ لمن أبغفضك 
وكذب عليك. فأما الذذين أحبتوك وصدقوا فيك فهم جيرانك في دار ك ورفقاؤّك فى قصر ك. 
وأمًا الذين أبغضوك وكذبوا عليك فحقّ على الله أن يوقفهم موقف الكذابين يوم 
القيامة»7". 

وقال ابن عبد البر فى الااستيعاب : قد ثبت عن الحسن بن على من وجوه 
أنه قال : لم يترك أبى إلا نمانمائة درهم أو سبعمائة درهم فضلت من عطائه كان يعدّها 


لخادم يشتر يها لأهله . 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: 1741/5 2 4؟”, 


2 


(") شرح نهد البلاغة لاب؟ ابى الحديد: 9"؟. 1502,. بصار الانوار :5١‏ كام 
1_7 ب ل عه _ 5 حة ٠.‏ 0-02 37 


(*) اسد الغابة 4: ,.7١١‏ 


ك2 سيرة الإمام علىئانية 1 


قال : وفيا نقسَفْه فى لباسه و مطعمه فأشهر ف هذا كله(" ثم روى بسنده 
عن عبد الله بن أبئ الهذيل قال: :رايت غلا خرج وعليه قميص غليظ دارس 
إذا مَدَ كُمّ قميصه بلغ الى الظفر وإذا أرسله صار الى نصف الساعد”"" 

ركاه عق عطلاء ارا ريع خاى على قيعي كريس عير عرد ار 

وبسنده عن أبي الهذيل : رأبت على على بن أبي طالب قميصاً رازيا اذا 
الى كه بلغ اطراف امايعفة 5 أطلقه صار الى الرسة!4) 

وفى أسد الغابة بسنده عمّن رأى على على؛ إزاراً غليظاً قال : اشتر يته 


بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهماً بعته* . 

ةع ن أبي النوار بتاع «الكرامس فال ناني علي 8 طالب ومعه 
غلام لا ستو منى قميصى كرا سين فقال لغلامه :اختر أيَهما كت فاخذ 
احدهنا واد على الآخر فلبسه ثم مد يده فقال : اقطع الذي يفضل من قدر بدي 
فقطعته* وكفه ولبسه وذهب!" . 

وفى حلية الأولياء بسنده عن أبى سعيدالازدي : رأبت علتاً أتى السوق 
وقال : من عنده قميص صالح بثلاثة دراهم؟ فقال رجل : عند يء فحاء به فأعحة: 


قال : لعله خير من ذلك. قال : لاذاك ثمنه فرايت عليّا يقرض رباط الدراهم 


.؟١١‎ # الاستيعاب‎ )١( 
.,"١١  قباسلا المصدر‎ )"( 
فيه المصدر السابق ور‎ 
كت اي ونا‎ 

(©) اسد الغابة 5: " .٠١‏ 
(:*) فى المصدر (فقطعه) . 
١‏ 5) اند العاية 711 


1 أعيان الشيعة ج” 


من ثوبه فأعطاه فلبسه فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه فأمر به فقطع ما 
فضل عن أطراف أصابعه١‏ 

وفى الاستيعاب بسنده عن مجمع التميمي أن علي قسَم ما في بيت المال 
50 أمرنية فكتتين 00 ضيه وه ا 

وفى حلية الأولياء بسئده عن مجمع نحوه!” 

وفى الاستيعاب بسنده عن عاصم بن البسدمة: أبيه. قال: قدم على على 


| . ل 25 0 3 ٠‏ في 
مال م١‏ ميان لكي مين اسان ووس لطر للقي بسنا كور لجار 


3 


عل ىكل جز ءكسرة ثم أقرع بينهم أتِهم يُعطئ أوَلآ . قال : واخيا باره فى مثل هذا 
من سير ته لا يحيط بهاكتاب . 
وبسنده عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جذه على بن أبي طالب يقول : ما 
أصبت من فيئكم الا هذه القارورة. آهداها إليَّ الدهققاك ثم نزل عالق عية الحال 
ففْرّق كل مافيه ثم جعل يقول : أفلح من كانت له قوصرة يآكل منهاكل يوم مرّة!؟ . 
وفى خلية الأولياة بسندة عن أن عمروين الغلاء عن آبيه أن تلن سق 


ابى طالب خطب الناس فقال : «والله الذي لا إله إلا هو مارزأت من فيئكم إلاهذه. 


١م“‎ 
5 


احرج ح قارورة من 3 قميصه فقال : أهداها إلى مولاى دهقان»””) 


وفى الااستيعا 3 اب بسنده عن عنترة الشيباني في حديث : كان على لذ يدع 


)خلة الاولاد لعا 
(') الاستيعاب 7# ,.5١١‏ 
(؟) حلية الأولياء ١‏ علق 
(4) الاستيعاب # ؟81. 
00 الى 


5 سيرة الإمام على يع 


في بيت المال مالاً يبيت فيه حتى يقسّمه إلا أن يغلبه شغل فيصبح إليه. وكان 
يقول : «يادنيا لا تغريني غرّي غيري» و يدشد: 


هذاجحاي وخياره فيه وكل جانيده الى فيه() 


“لير 


قال : وذ كر عبد الرراق عن الثوري عن ابي حتّان التيمى عن ابيه قال 


3 بت على ب 5 طالب يقول : «من يشتري مني سيفى هذا فلو كان عندي ثمن إزار 
ما بعته» . فقام اليه رجل فقال : نسلفك ثمن ازارء قال عبد الرزاق وكانت بيده 


الدنيا كلها إلا ماكان من الشاه(", 

وفى حلية د لياء بعدة اا ده عن الا رقم وعن يزيد بن مححن وعن ا 

جاء قال الأرقم رأبت علتاً وهو يبيع سيفاً له في السوق ويقول : «من يشتري 
ع ا ا ا سول الله ينانا . ولو 
كان عندي ثمن ازار ما بعته» . 

وقال يزيد بن محجن كنت مع على وهو بالرحبة فدعا بسيف فسله 
فقال : «من يشتري سيفي هذا فوالله لوكان عندي ثمن إزار ما بعته» . 

وذاك ابو روجا ترايت عان» 50 ي طالب خرج بسيفه يبيعه فقال : «من 


وي ع هذ وك عدي ربد قت 9 0 “اميك 


وأنسوك الى العطاء. وفي رواية فلمًا خرج عطاؤه أعطاني 


وفى اسل العانة سند امات بق انين طالب 10000 


,.556 :" الاستيعاس‎ )١( 
المىي: ر السابق فود با يدا‎ )»( 
ل امودكةا‎ 


١4‏ أعبان الشبعة ج؟” 


فليصبر على مخالطة الكلاب)7١‏ , 

وسندة عن ابى نعيم : سمعث سفياك يقول : ما بنى على لبنة على لبنة 
ولا قصبة على قصبة وإن كان ليؤتئ بحبوبة من المدينة فى جراب'" ثم قال 

0 
فى اسد الغابة : وزهده وعدلء ل" فمكة استقصاء ذكرهما”ث"ا : 
| 2 ادن | الع ا ورف اله 

وقال ابن ابى الحديد فى شرح النهج : امَا الزهد فى الدنيا فهو ستّد الزهاد 

دك الأندال واليه تيد ال فال وتنفض الأحللاس : مأ شيع م١‏ طعام قط وكان 
8 8 ع امم أ 35 3 82 فت ١‏ 


اخشن الناس ماكاك ومليساء قال عبد ابنه 


ن أبي رافع : دخلت إليه يوم عيد 
فقدم جرابا مختو ما فوجدنا فيه خبز شعير ناسنا مرضوضا فقدم فاكل فقلت 5 
اميرالمؤ منين! فكيف تختمه؟ قال :«خفت هذين الولدين ان يلنّاه بسمن أو زيت». 
92 0 
وكان ثوبه مرقوعا بجلد تارة وبليف اخرى ونعلاه من ليف. وكان يلبس 
الكرابيس* الغليظ فاذا وجد كمه طويلا قطعه بشفرة ولم يخطه فكان لا يزال 
5 ا . 1 2 ١‏ 6 ل 1 . آل ]عب 00 
متساقطا على ذراعيه حتى ببعى. سداى لا لحمة له. وكان 5 ددم اذا انتدم بخل 
او تملع فاك 92 5 0 ذلك فسعض كناك الارض فان ار تقع 02 ذلك فقلءا 
8 لكااع - ٠. ١‏ لد 0ه بس ع 0 د . لني 
من البان الإبل ولا يا كل اللحم إلا قليلا ويقول : «لاتجعلوا بطونكم مقابر 
الحيوان». وكان مع ذلك آشد الناس قوّة وأعظمهم ائداء وهو الذى طلق الدنيا 
وكانت الاموال تجبئ اله م' عخمسيع بالاد الأاسللام الك هم" الشام فكان يفرّقها 
حب لواف احم باحك د مارم وان العام 1 


عم ارك ] 
ويمرّقها ثم يقول: 


.1١١ 4 أسد الغابة‎ )١( 
.٠١؟‎ :6 المصدر السابق‎ )1( 
,. 13١ 5 إفية المصدر السابق‎ 


. . ٠ 3 23 3-1 سر‎ ٠. 
(:ة) اق المصدر الى راس نا لس 00 ا قر" القط؟١ الإايف 5 17 اه‎ 
مااع َه له م 2 ك0‎ - ٠. و ل‎ 


.:- 


كد سيرة الإمام علىانية يل 


صهطناج اي وخياره فيه اذكل جان يدهالى فيه(١)‏ 

وفي حلية الأولياء بسنده عن على بن ربيعة الوالبي قال: جاءه ابن النباج 

فقال:تها امير المؤمقية اعلا يت مال المسلمي: م ضقراء:ومغاء: ققال:+ الله 
اأكبر. فقا متوكثاً على ابن | لنباج حتى قام على بات مال المسامي: فقال 
هذاجاى وخارهفيه وكل جانيدهالى ففيه 

يا ابن النتاج على بأسباء* الكوفة فنودي في الناس فأعطى جميع مافى 


بيت مال المسلمين وهو يقول : «يا صفراء ويا بيضاء غرّى غيري ها وها حتى ما بقى 
منه دينار ولاادرهم» ثم أمر ه بنضحه وصلى فيه ركعتين 0 

وسنده عن على , بن أبي طالب أنْه أتي بفالوذج فوضع بين بديه فقال : 
«إنك طيّب الر بح يد الا م كل 4 لال الى اولح 

وبسنده عن عدي برتانايت أن علا اتن بغالوذج فلم يأكل. 

وبسنده عن عيد الملك بن عمير عن رجل من ثقيف : أن علتاً استعمله 
على عكيراء قال فققال : «اذا كان عند الظهر فرح إلي» ونون اليه فلم اجن عنده 
جا فو جدانه حالها وعنده قدح وكوز من ماء فدعا بظبيته!؟) فقلت في 
نفسي: لقد نتن حتى يخخرج إلى و أدري ما فيها فاذا عليها خا 


2 9 5 5 جااء‎ 5 0 57 ١ 
فكسره فاذا فيها سويق فاخرح منها فصت فى الفدح فصت عليه ماء فشرب‎ 
ا له‎ 3 ٠. ب يت‎ ٠. ع .ان 6 ما كت تت‎ - 


.551:١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
جاء في المصدر (بأشياع) بدك (بأسباء‎ )( 

(؟) حلية الأولياء 1: .26١‏ 

..0١ :١ المعصدر السابق‎ )*( 


١ 5 1 -) 50 , َ‏ 5 0 02 
(1) وهي جراب صغير او شبه الخربطة والئكيس ويسميها اهل جبل عامل اليوه ظبرة. 


هل أعيان الشيعة 'ج” 


سقاني فلم أصبر. فقلت يا أمير المؤمنين : أتصنع هذا بالعراق وطعام العراق 
7 من ذلك؟! قال : «أما والله ماأختم عليه بُخلاً ولكتي ابتاع قدر ما يكفيني فأخاف 
00 

وسكدة هع الأعنمق كا علي يغدي ويعشى | ا س. ويأكل هوم 
شىء يجيئه من المدينة”"ا 

وبسنده عن زيد بن وهب : قدم على على وفد من أهل البصرة فيهم 
رجل من أهل الخراح”"ا يقال له الجعد بن نعجة. فعاتب علياً فى لبوسه. فقال 
على : «ما لَك وللبوسي؟ إِنْ لبوسي أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم»!؟). 

وبسنده عن عمرو بن قيس ٠‏ قيل لعلىّ يا ضير الموافتة له رده 


١ ١ 
: قميصك؟ قال : «يخشع القلب و يقتدي به المؤمن»!*)‎ 


العشرون: العبادة 

قال ابن أبي الحديد : أمَا العبادة. فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة 
وصوماً. ومنه تعلّم الناس صلاة الليل وملازمة الأوراد وقيام النافلة وما ظنّك 
برجل يبلغ من محافظته على ورده آن يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير 


- 


فيصلي عليه ورده والسهام تقع بين يديه وتمرّ على مواصية دين وتنا 


اح لادان لع 

(") المصدر السابق :١‏ "زط 

(*) فى النسخة من أهل الخوارج والظاهر أنه غلط. 
)5 حلية الأو لياء :١‏ ل 


(ع) المصدر السابق :١‏ ا 


25 سيرة الإمام علىئنة 1 


فلا يراع* لذلك ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته. وما ظنك برجل كانت 
جبهته كثفنة البعير لطول سحو ده. انث اذا تاملك دعواته ومناجاته ووقفت 
على م فيها من تعظيم الله سبحانه واجلاله وما تتضمنه من الخضوع لهييته 
اهدي لعرّ نه والاستخذداء له عرفت ما ينطوى عليه م - ن الااخلاصض وفهمت 
من أم- ىْ قلب خرجت وعلى أي لنيان عربت وقيل لعليّ , دك الحسين ثلا -وكان 

الغاية 0 العيادة ا 6 من عبادة جدك؟ قال : «عبادتي عند عبادة جدىي». 


سزابة )000 


كعبادة جذذى عند عبادة رسول الله + د(« 


الحادى والعشرون: العدل 
من عن اسيك الغانة أن زهداه وغدله له نيك : ن استقصاؤهماء ومن عظيم 


عدله ما مرّ فُْ نامير التاسع عشر من أنّه وجد مع المال الذي جاء م- اصضيهاد 


07 55 سبعة أجزاء كها فم الها وجعل على كك جزء جزء ءا وانه كان 
يختّر غلامه بين الثوبين يشتريهما”" . 
وفى اله « ستيعاب بسنده عن أبجر سن ن جرمور عم عن امبعة راد عدن م 


5 طالب يخرج من مسجد الكوفة وعليه قطر يتان متزر بالواحدة مرتد 
بالأخرى وإزاره الى نصف الساق وهو يطوف فى الاسواق ومعه درّة يامرهم 
دتشواق الله وصدق الحد رمث وحنب" البيع والوفاء بالكيا والمير ان 

: 4 0 ا 


زعة) فى المصدر (برماء) : 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ."9/:١‏ 
(؟)اسد | لغابة 5 ,.٠١”‏ 


.5١١ 7 الاستيعاس‎ )"( 


١ +‏ أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وفى 7 الغابة بسنده عن رجل من ثقيف قال : استعملنى على بن 
أبي طالب على مدرج سابور فال : «لا تضربنَ رجلاً سوطاً فى جباية درهم ولا تبيعنَ 
لهم رزقاً ولاكسوة شتاء ولا صيف ولادابة يعتملون عليها ولا تقيّمن رجلاً قائماً في طلب 
درهم». قلت : يا أمي رالمؤمنين : إذن أرجع اليك كما ذهبت من عندك. قال : 
«وإن رجعت. وبحك! إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو يعنى الفضل -)7". 

وهو أو من ساوئى بين الناس في العطاء وكان بأخذ كأحدهم وقصته ف 
أخية عقيل حين طلب منه زيادة في عطائه فقال له اصبر حتى 0 عطاني 
فلم يقبل فأيئ أن يعطيه أكثر من عطائه معروفة!". وكذلك خيره م ولده 
الشبليق يق سحت كن شين من عسل بيت المال!". ومع ابنته حين 
لقعا ررك ١‏ “اقكرا ون بيت الخنال.: 

وفي الاستيعاب بسنده عن عنترة الشيباني كان على واغيل في الجزية 
والخرا ج من أه ل كل صناعة من صناعته و عمل يده حتى ا من أهل الابر 


الإبر والمسال والخيوط والحبال ثم يقسّمه بين الناس الحديث" . 


الثاني والعشرون : السخاء والجود 


قال ابن ابى الحديد : اما السخاء والجود فحاله فيه ظاهرة. كان يصوم 


,7١ :4 أسد الغابة‎ )١( 

58-11 :4١ بحار الأنوار‎ )١( 

(*) المصدر السابق 1١7:4١‏ 552 

(1) المصدر السابق 4١‏ 798897 79 . 


2 سيرة الإمام علىئانية ل 


ويطوى ويؤثر بزاده. وفيه انزل : *ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيمآً 
وأسيرأ انما نطعمكم لوجه الله لا نرريد منكم جزاءً ولا شكوراًي (". 
وروى المفسّرون أنه لم يكن يملك إلا اربعة دراهم فتصدّق بدرهم ليلا 


34-084 


م 


وبدرهم نها, 5 رهم سرًا وبدرهم علانية فانزل فيه : + الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار مرَأ وعلانية 4( . وروى أنه كان يسقى بيده لنخل قوم من يهود 
المد بنة حتى ميجلت بده ويتصدق بالااجرة ويشد على بطنه حجرا : 
4 5 5 ل رار الك | خض . | 7-9 . م 1 
وقات الشعبى وفل د كر عنده على نجه : ذال اسخى الا سس ء ذال على الخلق 
الذى ى ببحنه الله السخاء 0 والحود. و ما قال يك لسائل ل 


1 5 وت سر 5 ٠‏ أ مه 0 5 |" 
ولع وعرسعت الى مسنيةاق وصمه وعيية معاو يه دن ابي سفياد 


لمحفن م" ن أبي محفن الضتي. لما قال له : جئتك من عند يخا ٠١‏ لناس فقّال: 


وبيحك!كيف تقول إِنَّه أبخل الناس. ولو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن لأنفق 


تبره قبل نبنه . 

ومو الذى كان يكنس بيوت الأموال ويصلي فيها وهو الذى قال :«يا 
صفراء وبا بيضاء غرّي غيري» وهو الذى لم يخلف ميراثاً وكانت الدنياكلها بيده 
إلااماكان من الشام”"... الخ . 

روى أبو الحسن بن أحمد الواحدي النيسابوري بسنده عن ابن عبّاس في 
قوله : «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرّأ وعلانية » قال : نزلت في على بن 
أب ى طالت كان عنده اربعة دراهم فانفق بالليل واتكرا وعالتها زر موادا وفئ السد 
(0 الانسان :48 1. 


(١؟)‏ البقرة : 4لا" , 


1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


واخذا وفِن العلانية وعدا . 

ويسنده عن محاهد عن أنه قال :كان لعلى يه ار دراهم فانفق فوفنا 
بالليل ودرهماً بالنهار ودرهماً د ودرهماً علانية فنزلت : #الذينينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية » قال : وقال الكلبى: نزلت هذه الاية ففى على 
بن أبي طالب. لم يكن يملك غير أربعة دراهم فتصدّق بدرهم ليلاً وبدرهم 
نها, 50 وف نيزا ودل: رهم علانية فقال له رسول اين ساي : ما حملك على هذا؟ 
قال : حملنى أن استوجب على الله الذي وعدنى فقال له رسول الله يننال : إلا ان ذلك 
لك» فآنزل الله تعالى هذه الآية7" ... الخ . 

وق أمد الغانة بعد ماني ضى انه قاين فا 

آية التنجوى 

وتننيك فى .قودة وكاتداقة ان آنه التجوى ل يعدا جها احد هن 
الفتجارة معيو فكت فو غيري ح سعة وجاءهم اللوم والتوبيخ منه 
تعالى : <اأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات خ!". 9 ولم بنج منه غير ه. قال 
النسائي فى الخصائص ن : ذكر النجوى وما خشف عليّ 0 ن هذه الأقة ثم روى 
بسنده عن على قال : لما نزلت + يا أ يها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين بدي 
نجواكم صدقة !4) ٠‏ قال رسول الله يي لعلى :مهم أن يتصدقواء قال : بكم يارسول 


ستزابنة 


الله؟ قال : بدينار. قال : لاايطيقون. قال : فبكم. قال #بقعيرة:فقال:رسول الندمية : 


0 سباب التزوي للواحدى: 54 18 . 
(؟) أسد الغابة 4: .٠١4‏ 


. ١ : المحادلة‎ )*( 


(؛؟) المحادلة : .١١‏ 


ك2 سيرة الإمام علئئنية .14 


إنّك لزهيد فأنزل الله : + أأشفقتم أن تقدّموا بين بدي نجواكم صدقات... الاية » وكان 
على يقول : مف بى عن هذه الأمة»7") ورواه غير النسائي من أصحاب الصحاح 
بأسانيدهم مثله . 

قال الواحدى كن قوله تعالى: يا أيها الذ ين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. .. الابة. 
قال مقاتل بن عاد و فر لها ثاقر الأغنياء وذلك أنَهم؟ كانوا نوت النبي 1 


فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس. حتى كقوذ وسو ل اينه فالا 


35 
٠ 


ذلك من طول جلوسهم ومناجاتهم فأنزل الله كسار د وتعالى هده الابة وامر 
بالصدقة عبد المناحاة فأما اها الغسرة اقلم معدو شنا واما اهنا لمحب 
فبخلوا. واشتد ذلك على أ صحاب النبئ #ة فنزلت الرخصة. وقال على ب 
طالب : «إنْ فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدى اك 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول....4'". كان لى دينار فبعته وكنت إذا ناجيت الرسول 
تصدّقت بدرهم حتى نفد. فنُسخت بالآآية الأخرى < أأشفقتم أن نقدّموا بين يدي نجواكم 
صدقات 2 0 

وروى الطبري في تفسيره بعدّة أسانيد عن مجاهد في قوله تعالى 
فقدّموا بين يدي نجوا كم صدقة 1 قال : نهواعن مناحاة | النبى ب يلال حتى يتصدقوا 


قلم ' بناجه إلا على ان طالب. قدّم ديناراً فتصدّق رت ايها يف 


,١1ث؟س الخصائص للسان وللاء؟‎ )١( 
.١" : (؟) المحادلة‎ 
. ١ : المحادلة‎ )*( 


(؟)اسما بات التروق للاحض 44 


:1 أعيان الشيعة ' ج؟ 


1 

وبسنده عن مجاهد. قال على : «إن في كتاب اللهعرّ وجل لآية ما عمل بها أحد 
قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. ود 1-3 الا قال : فُرضت ثم نسخت»0". 

وبسنده عن محاهد : قال على : «آبة من كتاب الله لم يعمل بها احد قبلي ولا 
يعمل بها أحد بعدى كان عندي دينار فصر فته بعشرة دراهم فكنت إذا جئت جئت الى النبئ ننديه 
تصدّقت بدرهم فنُسخت فلم يعمل بها أحد قبلي»7". و3 كر الاية: 

وفى الكتداف عن على اه : «ان فى كتاب الله آبة ماعيل بها أحد قبلى ولا يعمل 
بها أحد بعدي. كان لي دينار فاشتر يت به عشرة دراهم فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم». 

ال الكليني : تصدفق دكي عشر "كلمات سألهة رسول يله يتاي و ومثله في 
تفسير البدايوريا : 

وفى الكشّاف 0 ابن عمزء كان لعلىّ ثلاث لو كانت 8 واحدة تهون 
كانت أحت الى من حمر النعم: تزويجه فاطمة. وإعطاؤه الراية يوم خيبر. 
واية النجوى' 

وفي نفسير الرازي : روي عن عليه أنه قال : إنّفي كتاب الله لآية. وذ كر 
نحو ما مرّ عن الكداف الى قوله بدرهم قال وزو عن اط جريح والكلبي 


وعطاء عن ابن عتّاس أَنّهِم نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا 


)١(‏ جامه البياث ؟1: ٠١‏ ح امارلا/7, 

(؟) جامه البيان ؟1: 7١‏ ح فاب 

() المصدر السابق ؟1: 50 91 سلب7 , 

49 تفسير غانن القران ورغاتف الذاقان كوب 


(#) الكشاف 1414:4. 


ك2 سيرة الإمام علىئنية ١‏ 


على ني تصد ق بدينار ثم نزلت الرخصة"١‏ ' وفيه وفى تفسير النيسابوري عن 
القاضى ما حاصله : أنْ هذا لا يدل على فضله على أكابر الصحابة لأن الوقت 
لعله 1 يتّسع للعمل لهذا الغرض ”(" 

قال الفخر الرازي ما حاصله : إن الوقت وإن وسع لكن الإقدام على هذا 
ا مما يضيق قلب الفقير. والصدقة عند المتاجاة واجبة. أما المناجاة 
اديت بوائضية ولاميودرقيز الأونة قر كهاء لاني كاذك يدانه 
النبئ يَتية1". وأقول : إذاكان الأمر كذلك فأى معنى لقوله تعالى : + أأشفقتم أن 
تقدّموا يبن يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم... الا 14 أي د 
لهذا العتاب والتقر يع ؟ واذا كان الأول تر ك المناحاة وآ- يْ معنى لقوله * 37 
خ وتاب الله عليكم » حتى جعلها ذنباً يوجب التوبة وترك المناجاة وإن لم 


2 
27 
ع 


حراماً في نفسه لكنّ تركه بخخلاً ورغبة عن مناجاة رسول اللَهية التي فيها 
تعلّم الأحكام وخير الدنيا والآخرة إن لم يكن ذنباً فهو مساوق للذنب 
فيوجب التوبة حقيقة أو تنزيلاً والمناجاة الت ى كان الأولئ تركها هى ما 
يوجب الملالة أو مزاحمة الأغنياء للفقراء لا مطلق المناجاة . 

وبناءً على هذه الفلسفة الواهية يلزم أن يكون الأولئ ترك عمل الخيرات 
من الأغنياء لثلا تدكسر قلوب الفقراء العاجزين عنها. ولهذا قال النيسابوري 
بعد نقله ذلك عن القاضى والفخر : هذا الكلام لا يخلو عن تعصّب. وهل 


)١(‏ التعشيد الحبي ر للرازى 5 لبا عبراو 
(9) التفاس: اكب ر للرارء 6 فا 

(") المصدر السابق 9؟: ؟لا؟ , 

. ١: المحادلة‎ )5( 


1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


يقول منصف ان مناج 8 5 النبي َب يلالا نقيصة لقي الخ. 

أقول : بل هو نعضب مجشم. ومنه يعلم أن التعص بكيف يؤْدَى بابن آدم 
اك الأسكر الشيسي 'الشاة: 

وروى الحا كم في المستدر كه بالاسناد ك0 عبد الرحمن كك أبي ليلى قال 
قال على , ف اق طالب :إن في كناب الل لآية ما عَِلَ ها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد 
بعدي. آية النجوئ + يا أَيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم 
صدقة »م قال :كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي لال فكنت 
كلما تافيقة قزفيت د ن يدي نجواى وا مف فلم يفملن مها ادن 
فنزلت : « أشفقتم أن تقدموا بين يدي لجرك صدقات... الاية »م قال الحا كم : هذا 
0 صحيح على شر طالشيخين ولم يخرجاه'"ا 
ورده الذهبي في مختصر المستدر ك ولم يعلق عليه يغا. 


لى و 


الثالث والعشرون : حسن الخلق وطلاقة الوجه 

قال ابن أبى الحديد : وأما سجاحة الأخلاق وبشر الوجه وطلاقة المحيّا 
والتبسّم فهو المضروب به المثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه. وقال عمرو بن 
العاص ن لأهل | : انه ذو دعابة شديدة. وقال علي نئل 9 في ذلك : «عجياً لانن 
النابغة يزعم - 5 أن فيّ دعابة وإنّي أمرؤ نلعابة أعافس وأمارس». 

وعمرو ين العاصض اثما اخذها عن غمر بن الخطاب لقوله لما عزم :على 


, غرائب القران نب الفرقان 5: كلا؟‎ )١١( 


(') المستدرك للساكم ؟: 1,85 . 


3 


د للحا 7" 


] 


(؟) تلخيص المستا د للذهبي هامس المستد 


25 سيرة الإمام علىناة ه1١‏ 


استخلافه : لنه بوك لو لا دعابة فيك. الااان عمر اقتصر عليها وعمر وزاد 


9 قال صعصعة سن صو حجان و غير ه من شبعته وآصحانة : كان فينا كاحدنا 
ل 0 و سوولة قناة و كذا تيان سياه لأسب ير المربوط 
وقال معأو به لفيس بن سعد : رحم الله آبا حسن فلتدكان هشَا شا 
ذا فكاهة. قال قيس : دعم كان رسوت ل ابه عزام 2 0 و ببسم الى امتكاءة اياك 
0 حَسواً في ارتفاء ييه بذلك انا وان لقند كات هع قلك النكاعة والطلاقة 
ب 
ايت من ذى لبدتين. قد مسّه الطوئ تلك هيبة التقوى ليش كا يهابك طغام 
أهل الشام 
قال : وقد بقي هذا الخلق متوارثا متناقلاً في محتّيه وأوليائه الى الآ نكما 
بقى الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخر. ومن له أدنى معرفة 
بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك'"... الخ . 


الرابع والعشرون: حسن الراي والتدبير 
لابن احن الجندينة: اما الراى والعدرير فكاتةية اند الناض رايا 
وأصحهم تدبيراً. وهو الذى أشار على عمر لما عزم أن يتوجه بنفسه الى 


حرب الى وم والغفر رس بما شار .وهو الذى اد على تمان امور كان 


- 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد :١‏ 2؟. 


1 أعيان الشيعة 'ج” 


صلاحه فيها ولو 0 لم يحدث عليه ادو ااي الخ. 

أقو ل : وهو الذي أشار على المسلمين بان يُدفن النبي يي فى موضع وفاته 

أن يُصلى عله لدم ا يدون امام جماعة بعد جماعة. وان شئت أن 
0 هدا من العلم والفقه فلك ذلك . 

وهو الذى اشار على عمر بوضع التاريخ للهجحرة 3 

روى الحا كم الله بسنده عن سعيد بن 0 : جمع عمر 
هاحر رسول 00 3ك كره 0 لا بير فى 

وم' 000 ما رواه المفيد في الور شادعن شبابة ب: 

عن أبي بكر الهد لي قال-: © سوك د من علدانا يقول 000 ذكر حد يثا 
خلاصضته: انه انتهى خبر الى مَنْ بالكوفة من العسلمدة ان جموعاكثرة حتشد 
فى فارس لغ: زو هم 3 فانهى مسلموا الكوفة الخير الى عمر ففزع لدلك فزعا 
شديداً فاستشا معوسييني الشيطان قد جمع لكم جموعا وأقبا بها 
ا بها نور الله. فأشا ر عليه طلحة بالمسير بنفسه. وقا| لمان ازى ان 


هذين الحرمين وأهل المصر ين الكوفة والبصرة فتلقى جب الات 
57 أ ره ١١5‏ ال أكأاو ان أت . 5 3 .ات 5 

بجميع لمؤ منين وقال على : إنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم الى 
)١(‏ المصدر السابق 538:1 . 


(') المستدرك للحاكم *: 15. 


(؟) الكامل فى التاريخ .١١:١‏ 


كد سيرة الإمام عليئانية ١‏ 


ذراريهم. وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة الى ذراريهم» وإن أشخصت 
أهل هذ ين الحرمين انتقضت عليك العرب من أطرافها. فآما ذكر ك كثرة العجم ورهبتك من 
جموعهم. فإنا لم نكن نقاتل على عهد رسول الله ياد بالكثرة وإنماكدًا نقاتل بالبصيرة. وإن 
الأعاجم إذا نظروا إليك قالوا هذا رجل العرب فإن قطعتموه فقد قطعتم العرب وكان أشدّ 
لكلبهم. ولكتّي أرى أنْ تقر هؤلاء فى أمصارهم وتكتب الى أهل البصرة فليتفرّقوا على 
ثلاث فرق فلتقم فرقة منهم على ذراريهم ولتقم فرقة على أهل عهدهم لثلا بنتقضواء ولتسرَ 
فرقة منهم الى إخوانهم مدداً لهم. فقال عمر : أجل هذا هو الرأى وقد كنت اح 
أن أتابع عليه وجعل يكرّر قول على وينسقه إعجاباً به واختيارا له(" 

ثم إنّه قد يظن أو يعتقد بعض من لا خبرة له آو من غلب عليه الهوئ أو 
التقليد أن علياً:ية أضعف ,أياً وأقل تدبيراً من سواه. 

ويستدل على ذلك بعدم انتظام الأمر له أيام خلافته. وبتغلب معاوية على 
تمن كور فق البمؤلكة الاستاذفية بحويانة له لووول مغاوية على الشام ميعز لف 
وبآن مساواته بين الناس في العطاءكان خلاف الرأي. بلكان ينبغي آن 
سقييا الأكابر بالم ال ليكونوا معه كما كان يفعل معاوية . 

والجواب عن ذلك واضح بين لا يحتاج الى إطالة الكلام وكثرة النقض 
والإبرام فإن علا آة لم يكن طالب ملك ولا إمارة ولا طالب دنياء وإتماكان 
هدفه الأعلى و مقصده الوحيد وغايته المطلوبة رضا الله وإقامة عمود الحق 
ومحو الباطل ٠‏ والدنيا والمال والملك لا تساوي عنده جناح بعوضة: فكيف 
بمكن أن يتوضّل إليها بضدّ ما هو هدفه ومقصده وغايته؟ ولم يكن يرئ 


0 أرء‎ :١ الارشاد‎ (١ ) 


14 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


3 3 


التوصّل الى الملك والإمارة من أي طريق كان وبأيّ وجه اتفق. ولا يستحل 
التوضّل الى تثبيت ملكه بشىء يخالف الشرع من قتل النفوس البريثئة 
وتقضن العفوةودض هوم وسلت الأموال والمداهة وغين ذلك :وف كانت 
هذه صفته وهذه حاله لا يصح أن ينسب الى قصور فم ي الرأي وضعف في 


التدسر. ولا أن ينسب خصمه الذىكا ل يتوسل الى تحصيل الملك والامارة 


نكا ب دا كاير واد د رأياً ٠‏ وإنّما يصح أن ينسب الى 

ذلا فق يقر أمزرا لتو به الى مطلويه : فتكون نتيجته بالعكس لجهله 
000 

بمواقع الامو 


وشىء من هذا لم يحصل من آمير المؤمنين؛اية . ولا يمكن أن يحصا 
فهو أعلم الناس بمواقع الأمور . وقد أبان عن هذا مراراً بقوله : «قد يرى الحوّل 
القلب وجه الحيلة فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين». و قوله 
كما فى نهج البلاغة : «والله ما معاوية بأدهئ مني ولكنه يغدر و يفجر. ولولاكراهيّة 
الغدر لكنت من أدهئ الناس. والله ما استغضل بالمكيدة ولا استغمز بالشديدة00) , 

لاد يرئ التوصّل الى الملك والامارة بكل ما يمكنه من حلال 


8 


أو حرام: من ي طريقكان وبأيَ وجه اتفق لا يستئني في سبيل ذلك شيئاً ولا 


2 3 


يتقيد بأمر دون آخر. ومثل هذا لا يصح أن يقال عنه أنه أسدّ رأياً وأصح 
١د‏ 


تدبيرء ولذلك تغلب على قسمكبير من المملكة الاسلامية. وقد أشار الى ذلك 


ع( 


انك أب التحدنية فى تفي كلها الشابق بحيث قال#وانما قال اعذاؤة انها لازائى 


ل 3 5 0 ا 5 ذآ# مه 4 2 5 ٠‏ 
00( قال ابن أي الحدند: تااى 3 كل المحدة علة كما حور عل * 
بي 2 35 اه 2 ى 3 
الشند .. الخ )). 


(") نهد البلاغة 14" ١2‏ ٠؟‏ 


2 سيرة الإمام علىئنية 11 


له. لأنّه كان متقتّداً بالشريعة لا يرئ خلافها ولا يعمل بما يقتضى الدين 
تحريمه. وقد قال إلا : «لولا الدين والتقى لكنت أدهئ العرب» . 

وغيرهكان يعمل بمقتضى ما يستصلحه سواء كان مطابقاً لالشرع أو لم 
دككعو ا وات من يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده ولا يقف مع ضوابط 
وقيود يمتنع ل م2 ئْ الصلاح فيه تكون أحواله الدنياوية الى الانتظام 
امترنعة وف كان 58 للك تكنون الموالة الدفيارية الى الأسقار 

لوال 

وإِنّ نظر كثير من الناس الى علن بن أبي طالب نظرهم الى من يطلب 
ملكا وإمارة ويريد أن 0 مقينتها يدغ لافنا 
متهالكاً في حت الجلوس على عرش الملك والقبض على صو لجان الحكم 
بجمع الأموال ويصرفها فيما بحت ويولى أبناءه وأقرباءه ومن يمت إليه 
ويستكثر من الخدم والحشم ومثل هذا يتوسل للوصول الى مطلوبه والحصول 
على بغيته بكل وسيلة شريفة أو غير شريفة فيتوسّل بالكذب والخداع ونقض 
العهود وقتل النفوس ودس السم والرشوة ومداهنة الظلمة والخونة وتقريبهم 
والاستعانة بهم واجزال العطايا لهم وعدم الالتفات الى الضعفاء وعدم المبالاة 
بهم وحرمانهم ول وكانوا من أولياء الله والظلم والعسف والمؤاخذة بالظن 
والتي: 

وبالجملة فع لكل ما يظن به الوصول الى غايته كيفما كان و تر ك كل ما 


بِظَنَ به اليعد عن غايته مهما كان فاذا اذامب ر المؤمنين ليه فعل : فنيكا فشان 


,؟21:١ شرح نه البلاغة لابن بي الحديد‎ )١( 


ث١‏ أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


هذ لقال ار التمكو و القاصرة أن ذلك لقَلَّةَ خبرة منه بالسياسة ولم يعلموا 
أن أمير المؤمنين يا لم يكن طالب دنيا ولا إمرة ولا سلطنة بل طالب آخرة 
وهدفه إقامة الحقّ و خذلان الباطل. فكيف يتوسّل بالباطل الى نيل الملك؟! 
وهو الذى كان يقول : «واللولو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي 
الال نبل ايه تم ع لا لط 1 ل فى نعله التى لا تساوى 
وهنا : «والله لإمرتكم هذه أهون على من هذه النعل الا أن أقيم حقا أو ادفع باطلة(). 
وهو الذى لم يقبل يوم الشورى”" أن يبايعه عبد الرحمن بن عوف إلا على 

كنات الد اوس سول ل ولم يرض أن يدخل معهما سيرة الشيخين جم 
عدل عنه الى من قبل يدلكة. 


وهو الذي ناقش خازنه على زف عسل في بيت المال استقرض منه ولده 


2 


نا ا لاب وهو الذى لم يحاب آخاه عمقيادا” فى شىء يزيده به 
عن عطائه 

على أن ما كه في النفوس من الحقد عليه بمن قتله من القبائل 
والحسد له بما أعطاه الله من فضل كان يحول دون انقياد الجمهور له ويفسد 
عليه كثيراً من آرائه الصائبة . 


ما عدم انتظام الأمر له فاك يحور أن يعزئ الى خطل في الرأي. أ 3 وتنقصم 


١م‎ 


, 5512 7110/: نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : كلاخ 7 وفيها (أحب) بدل (أهون). 

(*) أمالى الطوسى :1568و .(90١‏ بحار الأنوار 751 19-846 81ح 51, 
)0 بحار الأنوا 4 0" 


- 


(2) المصدر السابق ١١7:5١‏ "5 , 


25 سيرة الإمام على ثلا 6١‏ 


في التدبير: لأنَ الأموركثيراً ما تفسد على أهل الآراء الصائبة؛ نظراً الى فساد 
اتخااق الناس وكقزة مر يفبيد على شناهه الراى التضيب رابه وذ العدصر 
اللاتمو 

ومنه يظهر الجواب عن تغلب معاوية على قسم كبير من المملكة 
الاسلامية فى : زمن خملافحه ثلا . فان معاو به ة استطاع بالتمويه على أهل ا 
وبمساعدة عمرو بن العاص 5 يقنع بقنع أهل الشام أن علا فقتل عثماد ل مع علمه 
بأنّه برىء منه وآنّ قَثْلَ عثمان تستند أقوى أسبابه الى خذلان معاوية له. وهذا 


5 بكة فى استطاعة اىّ مد بر وصاحب وان صائب ان يزيله من اللاذهان دعد 


2 
0-0 


ما تمككّن فيهاء سواء قلنا إنْ ذلك كان مخاتلة ومخادعة وسعياً وراء الملك. أو 
قلنا انه كان عن اجتهاد يؤجر صاحيه !! 

ولااشىء أعجب من قول من يقول : لِمَ لم يول معاوية ويقرّه على الشام 
مدة ثم يعزله . فإن معاوية كان يعلم علماً يقيئاً لا يخالطه شك بما مارسه 
واعر كه علو ل :هذه الجر فيه خلق امير اللمؤققية اله وسين نه المالذ سكن أن 
يبقيه على الولاية ولا بدَ آن يعزله: وكان آدهئ من أن ينطلى عليه ذلك فإذا 
ولاه وهو عالم بأنَه سيعزله لم يقبل ويقول له صحح خلافتك أولاً ثح ولنى 
وبرَىْ نفسك من دم عثماد ٠‏ ثم اجعل الام رشورئء ولوو ولاه لحعا ل ذلك حجة 
عليه فإذا أراد عزله قلب له المجنّ و طالبه بدم عثمان 

قال ابن أبي الحديد في الحوا عي ذلك إن انير المسي تله فين 
قرائك الأحوال أن معاوية لا يبايع وإن أقرّه على ولاية الشام؛ ب لكان إقراره 
عليها أقوئ لحال معاوية. لأنه ان طالبه بالبيعة وولاه فمن الممكن أن يقرأ 


١‏ أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


معاوية على آهل الشام تقليده فيؤكد حاله عندهم بأنّه لو لم يكن أهلاً لذلك 
لما اعتمده ثم يماطل بالبيعة. وإن تقدّم بالمطالبة بالبيعة فهو الذى فعله أمير 
المؤمنين ْلا. وان أقد ه ثم طالبه بالبيعة فهو اول بلا كد فيمايريده 
معاوية . 
وكيف يتوهم عار ف أن معاوية كان يبايع له لو أقرّه وبينه وبينه ما لا 
ك عليه الابل من الترات والأحقاد . وهو الذي قتل حنظلة أخاه والوليد 


500 جده في مقام واحد . 


4 


كيف بخطر ١‏ ببال عا, رف بحال فا وي اليا 5 ل اق رار على له وينخدع 


بذلك ويبايع إِنّهِ لأدهئ من ذلك. 17 0000 نظ أنه لو 
استماله بإقراره لبايع ولم يكن عند على دواء لهذا المرض الا السيف لأن 
الحال إليهكانت تؤول فجعل الآخر أُوَلاً 

ثم ذكر ما أورده”" الزبير بن بكار في الموققيات من مكاتبة معاوية بعد 


قتا ل عثماد الى مرواد وطلحة و والزبير وجماعة آخرب: ن وجوابهم له. يدل 


على أن معاوية لم يكن ليتحدذب ال 0 
السواد للبياض وأن علياً اي كان أعرف بما عمل . 


ذا ان افق له كوشفناكة 
اما المساواة 95 الناس فى العطاء. فاه كان يرى ذلك عدلا وقسطا يلزمه. 
او يرجح عنده القيام به. وكان يريد ان يمحو ما تفشى بين المسلمين من 
اللاسكتار و تقدم القوي على الضعيف 5 
قال 0 ابى الحديد : واعلم ان قوما ممن لم يعرف حميقة فضل 


5 قسن الباعة لان ١‏ ل ل كيين"' 


25 سيرة الإمام على ني ١0‏ 


أهير الم فقي زعموا ََ غير كان اسوين منه وان كان هو أعلم من عمرء ثم 
0 وتكضيوة ان معاو به ةَكان اعون منه وأصحّ لاه 
جاتينيات لبانس لأتشمك نهد السياية البالفة إن اذا كان ديعم كاه 
وبما يرى فيه صلاح ملكه سواء وافق الشريعة أو لا. وإلا فبعيد أن ينتظم أمره 
وأمير المؤمنين كان مقتّداً بقيود الشريعة. ورفض ما يصلح اعتماده من آراء 
الحرب والتدبير والكيد إذا لم يوافق الشرع. الب ان كاله ولع ع عتهزر هنا 
مني به على من فتنة عثمان. وفتن الجمل وصفين والنهروان. وكل هذه 
الأمور مؤنّرة في اضطراب أمر الوالي”" . 
ثم قال : (وآما القول في سياسة معاوية وآنْ شنأة على ومبغضيه زعموا 
أنها خير من سياسة أمن ر المؤمنين 5 (: فيكفينا و فى الكلام غدل ذلك ما قاله 
شيخنا أبوعثمان الحاحظ ونحن نلحكيه بألفاظه قال :رتما افك بعض من بِظَنَ 
بنفسه العقل و التحصيل والفهم والتمييز يزعم أن معاو ية كان أبعد غوراً وأصخ 


00 


ذكرا وأجود وو نكو لسن اراد ركذلك. وسأومي إليك بجملة تعرف بها موضع 
غلطه والمكان الذي دخل غاية الخطا ى ن قبله ). 
كان عليٌ لا يستعمل فى حربه الا ما وافق الكتاب والسْتة. ومعاوية 
يستعمل خلاف الكتاب والسنة. كما يستعملهما ويستعمل جميع المكائد 
حلالها وحرامهاء ويسير فى الحرب بسيرة ملك الهند إذا لاقى كسرئ و خاقان 


اذا لاقى رتبيل . وعلىّ يقول : «لا تبدأوهم بالقتال حتى يبدأوكم ولا تتبعوا مدبراً ولا 


تجهزوا على جر يح ولا تفتحوا باباً مغلقاً» . 


أعيان الشيعة ‏ ج؟ 
هذه سير نه فى د 


0 الكلاع و وفي أبي الاعوو السلمي وفي وبن العاص 
وحبيب بن مسلمة وفى جميع الرؤسا اد كفي ته في الحاشية ل والأتباع 
والفنفلة» 


واصحاب الحروب ان قدروا على بيّتواواد قدرواعلى رصخ 
الحميع بالحندل و هم نيام فعلواء .واد أمكد ذلك في طرفة عب: ن لم يؤخروه الى 


ساعة وإن كان الحرق أعجل من الغرة فلم سرافل الغرق ولم يوؤْخَروا 


الحرق الى وقت الغرق وإن أمكن الهدم لم يتكلفوا الحصار ولم يدعوا ا 
تنصب المجانيق و 


9 الا و 00 والنقب والكمين ولم يدعوادش 
السموم و يج التضر بلا بين 


س بالكذب وطرح الكتب في عساكرهم 


السعأ ل ار ع ا ٠‏ وقتلهم بكا ا حلة 
ا 3 القه 
عبرم لقتل 


اقتصم من التدسر على ما فى الكتاب والسنة كان قد منع نشّسه 
الطويل العر يض م التدسر . 


0- 0-7 50-82 


فعلىَ كان ملجماً بالورع عن جميع القول وممنوع اليدين م نكل بطش إلا 
ما هو 3 كا ٠.‏ 


1 ١ 


فلمّا أبصرت العوامكثرة نوادر معاوية في المكائد ولم يروا ذلك من على 


ظنوا بقصر عقولهم وقلّةَ علومهم ان ذلكقة: رجحان عند معاوية ونقصاد 
عند على . 


فانظر بعد هذا كله هل يعد له من الخدع إلا رفع المصاحف. ثم انظر ها 

01 ١ 0 95 أ‎ : 7 . 

ا بها الا من عصى زا على وخالف امره؟! 
فان ز 


25 سيرة الإمام على اا هه 


اعكلفدا ولا عن غرارة أصدحات علق وعحافية وامواغهم وتتدازغهم اهنا 
وإتّماكان قولنافى التمييز بينهما فى الدهاء وصحة العقل والرأي”" . 

وهل كتاينا و ضع إلا على أن 55 كان قد امتحن في اضجانة وفي دهره 
بما لم يمتحن إمام قبله من الاختلاف والمنازعة والتشاح في الرياسة 


والتسرّع والعجلة. وقد علمنا أنْ ثلائة تواطئوا على قتل ثلائة. على ومعاوبة 


3 


وعمروبن العاص. فكان من الاتفاق أو من الامتحان أن كان على من بينهم 
هو المقتول . 

وفى قياس مذهبكم أن تزعموا أن سلامة عمرو ومعاو به إتماكانت بيحزم 
منهما.ء وأن قتل على انما هو من تصييع منة. فاذ قد تبن لكم 2 من الايتلاء 
والامتحان فكل ما سوى ذلك إِنّما هو تبع له* ... الخ. 

قال ابن أبي الحديد : (و من تأمّله بعين الإنصاف ولم يتبع الهوى علم 
صحه جميع ما ذكره وانما أمير المؤمنين دفع من اختلاف اماه وسوعءع 
طاعتهم له ولزومه سنن الشريعة ومنهح العدل. وخروج معاوية وعمرو عن 
قاعدة الشرع ما لم يدفع غيرةة فلو انه كان غارفا بوجو المياية حادق فنها 
لم تمع عليه إلا القليل من أهل الآخرة. فلما وحدنأه ددر الأمر حين وليه 


8 


فاجتمع عليه من العساكر ما يتجاوز العد فظفر فى أ 
جتمع عليه من ر ما د 


0-3 حرويه وكان الاقرب 
الى الانتصار على معاوية علمنا انه من معرفة تدبير الدول والسلطان بمكان 


فكلة .)90 الك 


2 0( شرح نهع اليلاغَة 3 7 الحد يد ٠‏ 3 اال الخمدنا 5 
(*) فى المصدر (فائما هشع ب للنفس ) 8 


فيه شا لجع المالاغة نه أب الحديد الجرضات وض ” 
را زر و ا 


ك١‏ أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


5 


واورد ابن أبي الحديد في شرح النهج'" أمورأكثيرة تعلق | بها مسن طعن 


فى سياسته والعاك عنهاء ولمّا 1 العو عنها ظاهرة لمم نستحسن اطالة 


الكلام بذكرها والجحواب عنها 1 


الخامس والعشرون: سياسة الملك والخشونة في ذات الله 

قال ابن أبى الحديد : أمَا السياسة فانّه كان شديد السياسة خشنا فى ذات 
أبله لم راقت ابن عمةه فى عمل كان ولاه اتأه ولا رقب اخحاه عقيل" فى كلام 
جبهه به. ونقض دار مصقلة بن هبيرة ودار جرير بن عبد الله البجلى وقطع 
جماعة وصلب اخرين 

ومن جملة سياسته حروبه ايام خلافته بالجمل وصفين والنهروان وفى 
اقل القليل منها مقنع: فإن كل سائس فى الدنيا لم يبلغ فتكه وبطشه وانتقامه 
مبلغ العشر ممأ فعل شلا في هذه الى روب بيده واعوانه("... الخ. 


وف الاس+ ستيعاب بسنده عن كعب ين عحرة. قال رسول النهيَقاة : «علىّ 


مخشوشن في ذات الله" 
وفي بحلنة الأولياء مده عد اق سعيد الخدري قال : شكا الناس علتاً 
فقام , ورك للشضط ا قال 0000 
ذات الله عرّ وجل»7؟) 
ورواه الحاكم فى المستدر ك وصحّحه إلا آنه قال : «لأخيشن فى ذات الله وفى 


الى م 


)١(‏ المصدر السابق 5985:97١١‏ 50م [ذكر أقوال من طعن فى سياسة علك- والرذاء عليها]. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .58:١‏ 

.١١١4 7# الاستيعاب‎ )*( 

(غ) حلية الأو لياع :١‏ 6 


كت سيرة الإمام على لات ١‏ 


سبيل الله» . 


وسلده عن 0 عجرة. قال حول : «لاتسبوا عليّاً فانه ممسوس 
في ذات الله تعالى7" , .. الخ. ٠.‏ ممسو اس أي ميمه الأذ ذى والعناء في ذات الله 
تعالى . 
السادس والعشرون : «إنه ولي كل مؤمن» 

في ار ستيعاب بسنده عم عن ادا عقاسن ان وسو ل الله قال لعلى م 


أبي طالب : «أنت 50 مؤمن بعدى». قات 


قى حديثت عمف آل ن:» حص" 
شيط 0 0 


قول النبي يبدب : «إن علتَأمنَى وأنا من على وهو ول َكل مؤمن بعدي». وقول 
ب : «إن عليَاًمتى وأنا منه وهو وايكم بعدي»7") 
ي فى حديث علممة. ٠‏ وفي جوامع مناقبه قول النبي 2 له : «أنت ولىّ 


0 بعدي )». 


السابع والعشرون : قول النبى َب «من كنت وليّه فإنَ عليّاً وليّه» 
روى الحا ؟ كم في المسفدر ك تدوع بير دن ا نلعت 


- 
شر طالشيخين اده مر بقوم ينتقصون علياً فقال : إني اكتشتاناك من على وفي 


و 


نسي عليه شي ء وكنت مع خالد ب ن الوليد في جيم فأصابوا غنائم فعمد على 


الى 5 ريه من الخمس فاخقها لشبية و كاد ل بين علي وبين خالد شي ء. فقال 


1 السسعد رك الاي‎ )١( 


(؟) الاستيعاب #6 1ر19., 


مه ١‏ أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


الم ا اي نفسىي عد ى علن. قال : فانطلق الى 
النبي يالا فاذ كر ذلك له فاق تيت النبيّ - يجيي فذكر اذاف ر عل وكنت إذا حدّنت 


الحخدمث اتيك :فرفعت رأسي وأوداج رسول الله قد احمّت وقال : «من 
كنت وليّه فإن عليَاً وليه»7") 
وروى النساني في الخصائص بسنده عن بريدة: معنا سول ادكه 


واستعمل علينا علتا فلمًا رجعنا سالنا : كسك انك صحية صاحبكم: فاما 
شكوته أنا وإمّا شكاه غيري. فرفعت رأسي واذا وجه رسول الله ييا قد أحمد 


فقال : «من كنت وليه فعلىٌ ولتّه»!"). 


الثامن والعشرون: حديث المنزلة 

وهو قوله ين : «آنت متى بمنزلة رودي برص زه اح يعدي ومرٌ 
ذكره في الجزء الثان ي'" في غزوة تبوك و وياتي ذكره في هذا الجزء في أدلة 
إمامته وان اك اللآثار وأصحها . قال المفيد : لما جعل عليّا منه بمنذلة 
هارون من موسى أوجب له جميع منازل هارون من موسى إلااما خضه 
العرق من الأخؤة واستكناة هو هن النيؤة لفظاًء وهذة فضيلة لريقدر ك فيها 


احد أهير المؤمنين ولا سأواه 8 معناها وله قاربه فيها على ال الخ 5 


.1٠١ :* المستدرك للحاكم‎ )١( 
0 (؟) اله انص للنسانى لاس‎ 
هذه الطبعة المحققة:ص غزوة تبوك.‎ ٠ إفرة انظر الجزء و الاو وَل من‎ 


.,١1/:١ الأرشاد‎ )5( 


25 سدرة الإمام علىئننة 4 


التاسع والعشرون. قول سعد: ثلاث كنّ لعليّ لأن تكون لي واحدة منهنّ 
أحبّ إليّ من حمر النعم» 

روى مسلم فى صحيحه وابن الأثير فى أسد الغابة والترمذي بسند قوي 

كما فى الااصابة وغيرهم بأسانيدهم عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن دو 

قال ام هفاوية فت ا شقان معدا فقا :اها فيك وهنا سفتعلة ان تنية 

نا قالهن له رسول الله ييه فلن 

وسول الله عه يقول لعلي وقد اه فو ى بعض مغاز يه: فقال له على : ايا رسول 


الله تخلقني مع النساء والصبيان؟ فقال ل له سوك ام : أما ترضى أن تكون مني 


8 سح 


5 القراف أو 1 كرات فال ا ماد 3 فت ناد د 


بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبوّة بعدي» : 

وسمعته يقول يوم خيبر : «لأعطينّ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله». فتطاولنا إليها فقال : ادعوا لي علياً. فأتاه وبه رمد فبصق فى عينيه 
ودفع الراية إليه ففتح الله عليه . 

وأنزلت هذه الآبة : يؤقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ١»‏ 'فدعا زنيوك الله 10 + علج وفاطمة و ا وحسينا أفقال ل : «اللهم 
هؤلاء أهلى»”"). 


وعن 8 ماحة سدده عن سعل بن ابى وقاص قال : قد م معأو ده 82 بعص 


(1) ال عمران : .5١‏ 


(؟) اسد الغابة 4: .,٠١4‏ الاصابة 4: 45. صحيح مسلم /: .1١‏ سئن الترمذى 8: 8031. 


2575 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


حجّاته فدخل عليه سعد فذكر وا عليَاً فنال منه فغضب سعد وقال : تقول هذا 
لوس شمعنة رهوك ادكه يقول :«من كنت مولاه فعلى مولاه». و سمعته 
يقول : «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبيَّ بعدي». و سمعته يقول: 
«لأعطينّ الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله (ويحبّه الله ورسوله)*7". 

قال النووء يي في ات ا قال العلماء (الأحاديث الى ظاهرها 


0-8 


دخل على ا معي داولما فقول مغاورة هذا لهي ف تصن 2000 ر 
تعدا عه وأثما سالهاغعة السبب المانع له من الست. قالوا : ويحتمل أن معناه 
ما منعك أن تخطئه فى رأيه واجتهاده 3 

أقول : يدفع هذا التأويل الفاسد والاعتذار البارد تصريح الراوي بقوله : 
اهز وخا وكرة معدا قو الها يداه ؟ 

على أنْ من قال لآتخر : ما يمنعك أن تزورنا أو ما يمنعك أن تفعل كذا لا 
يرتاب من له أدنى معرفة في أنه طلب لفعل ذلك بأبلغ وجه وهوأقو فى 
الطلب من قوله افع لكذا . 

وماآشيه هذا الاعتذار بما يحكى أن ولد اتتقفن :عليه كلب فمظونز 


فغمض عينيه وقال هذا سخل ان شاء الله . 


سمي 


535 


واورد هذا الحديث النساني في الخصائص بسنده عن بكر بن مسمار 


قال: وي ا فل رسن سعد يقول: قال معاوية لسعد بن أبى وقاص: ما بمنعك 
ان تست ابن أبى طالب؟ قال : لا استه ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله لا 
(*#) بين التوسين غير مو جود دفى ١‏ المصدر. 


(١)سدة‏ ابن ماحة :١‏ ©1:2. 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ا 


ك2 سيرة الإمام علىئانية 1 


ع يكون لى واحدة مه احة ]له من حمر النعم وذكر وا جنا انه 
ذ كو الا رك تقالييما امع انه كرية سي دول عليه الوهى :فاخ كلما واقه 
وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال : «رب هؤلاء أهل بيني وأهلي». والثانية : ما 
قاله في غزوة تبو ك. والثالثة: ما قاله في غزوة خيبر. ثم قال : فوالله ما ذكره 
معأو به يحرف حتى خرح من المدق*” ك 
3 

وروئى هذا الحديث الحاكن فى المسعدرك باساتيدة غن غامر بن سعد انه 
قال معاو ده 1-0 0 أفئ وقاص : ما بمنعك أن ست 5 أبى طالب فقال ٠‏ لذ 
اموه 3 كروت اوها قالون اله سول لكلل لآ نتكوك إلى وانحدة مدية احبة 
إلن من حمر النعم. فقال له معاوية : ما هن يا أبا إاسحاق؟ قال : لا أسته ما 
ذكرت حين نزل عليه الوحى فآخذ علا وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم 
قال : «ربٌ ان هؤلاء أهل بيتى». ولا اه ما كت حين حلفه 5 غزوة تبوك 


0 
5-5 
0 


غزاها رسولالنه ب فقال له على : «خلفتني مع الصبيان والنساء؟ قال : ألاترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبوة بعدي». وا اسه هذ كرت يوم 
خيبر. قال رسولالله يبيد : «لأعطيّن هذه الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله ويفتح الله على 
بديه» فتطاولنا لرسولالله يلأفقال : أين علىّ؟ قالوا : هو أرمد. فقال : ادعوه. 
فدعوه فبصق في عينيه ثم أعطاه الراية ففتح الله عليه قال : فلا واللّه ما ذكره 
معاوية بحرف حتى خرج من المدينة. قال : هذا حديث صحيح على شرط 


الشيقية ولم يخرجأه بهذه السياقة وقد اتغقا جميعا على إخراج حديث 


3 
0 


)000( الختصاتئى للتسام 545-55. سك وقيه تقفاوت و تقدذاتم وناخي بالالثاك والظاى ال لمعم ' لا بالئف . 
مه 0 .2 0 _اء ص_اء اه 0 35 


9 شيق ٠. : ١‏ 2 فرج م باقر 1 رداى 5 
0-2 


3 أعيان الشيعة ' ج؟ 


المؤاخاة وحديث الراية”" 

ى النسائي في الخصائص بسنده عن محمد بن عبد الله بن أبي نجيح 
عن أبيه عن معاوية؛ ذكر على , اي طالب. فقال سعد بن أبى ونا ل 
لأذمكوة إلى واحدة هه خلال تلذرك أت ال هه ايكون الى اعت 
عليه الشمس . أن يكون قال لى ما قاله له حين رده من تنبو ك : «أما ترضى أن 
تكون متّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لان بعدي». أحت إلى من أن يكون لى ما 
للحت عليه اولان وكوك قال لى هنا قالله يوم عير + ولأ عظين الرانة 
رجلاً بحب الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرّار» أحت إلى من افيكوة لى 7 
العف علية السديسي وات كر ن لي ابنته ولى منها مم ن الولد ما له حت إلى 

أن يكوق لى ما ظلعك عليه العم 7 


الثلاثون: حديث الكساء وآية التطهير 

وفي أسد الغابة بسنده عن أمّ سلمة أن الى يي جل علياً وفاطمة والحسن 
والحسين كساء ثح قال : «اللهم هؤلاء أهل بتي وحاصتي”. الهم أذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً. فالك نقلي قرت يارسول الله! أنا منهم قال : انلك الى خير»7). 


وفى الاستيعاب : لما نزلت : #إنما يُريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت 


.1١9 : المستدرك للحاكم‎ )١( 
(؟) الخصائص للتنسائى : 19/8 س>؟1.‎ 
وقيه و خخاضتى )) بال وحامتى.‎ )"( 


(4؟) اسد الغابة 4: .17١‏ 


26 سدرة الإمام علىعنئة يلح 


2 


ويطهركم تطهيراً »17 دعا رسول يله عدا فاطمة وا واصيي وحسينا ف بيث ام 
سلمة وقال : «اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً»!"). 
كه 05 في اناني: الدت و انيد ة عر ابي 


خمسة : النبي 1 د 8 ثم فاطمة ه والحسن والحسين امه . 


| . لالء 
سعيد انها نزلت في 


سيط قر ال أن النبن يدي كان في ننتها فاته فاطمة بيرهة فيها 
خزيرة فدخلت بها عليه فقال لها : «ادعى لي زوجك وابنيك. . قالت: فحاء ء على 
وحسن وحسين فدخلوا فحلسوا نَ كلونافية تلك الخزيرة وهو على منامة لء 
وكان تحته كساء خيبري قالت وأنا في الحجرة أصلّي فَأنزّل الله اتتعاك هذه 
الآبة +إنما يُرِيد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطقركم تطهيراً 4 قالت : فأخذ 
فضل الكساء فغشاهم به. ثح أخرج يديه فألوئ بهما الى السماء ثح قال : اللهم 
هؤلاء أهل بيني وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. قالك فادغيلتك راق 
البيت وقلت أنا معكم يا رسول الله. قال : إن الى خير إن الى خير»(؟) 

وروى الحاكم فى المستدر ك بسنده عن أمّسلمة أنّها قالت :فى بيتى نزلت 
هذه الآية : + إنّما يُريد الله ُذهب عنكم الرجس أهل البيت... » قالت : فأرسل 
رسولالله #05 الى على وفاطمة والحسن والحسين فقال : اللهمّ هؤلاء أهل بيتى 
قالت أ تلحة وما وسيول نهنا انا عن :هذل اليك ؟ فال ععراتك الى عير 


وهؤلاء أهل ب بيتى اللهمّ أهلى أحق». قال هذا حديث صحيح على شرط اليخارى 


)١(‏ الأحراب ؛ *#م. 
(؟) الاستيعاس *# ,5١5‏ 


اا سياب الترون للواحدي الخوض ا 


لكل أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ولم يخر- 0 

وقال الذهبي فى تلخيص الوك مك كد : سمعه الوليد بن مزيد من 
ا وذاق ” 55 '"... الخ . 

وروى الحا كم في ى المستدر كه سنئده عم * ن وائلة ب ن الأسقع قال 8 جكت ار يد 
علياً فلم أجده فقالت فاطمة : انطلق الى مول اده يدعوه. فاجلس فجاء 


5 م 
0 


مع , رسول الله ييه فدخل ودخلت معهما فدعا رسول النهلاة حسنا وحسينا 
فأجلس كل واحدٍ منهما على فخذه وأدنئ فاطمة من حجره وزوجها نج لق 
عليهم ثوبه وأنا شاهد فقال : 9ؤإنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً» «اللهم هؤلاء أهل بيتي». هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه'"...الخ . 

وقول في خد الا خياد :هؤلاء أهل بيتى كنف الخكماك ان جراد 
بأهلالبيت نساء النبى يلي كما يوهمه السياق فإنّهِ بمنزلة التفسير له. لا سيّما 
مع تذكير الضمير المانع من ارادتهن به. وإن كان الذي قبل الآنة وعد ها وا 5 
فيهرة : لأن مراعاة السوق في القران الكريم غير لازمة.وكون ترثيبه على 
ترتيب نزوله غير معلوم لو لم يكن علوم الى وف فرك اعبتلية أنأمنيم 
وقول النبي تيل جبراً لقلبها إنك الى خير. تصر يح ببطلان هذا الاحتمال. 

وبذلك يظهر بطلان ما رواه الواحدى فم 


_ 


أسباب النزول بعد روايته: أنها 
تلقن اذا بعتهم امون عدا بن وعق فكرف انها نزلت في نساء 
)١(‏ المنضورك الحاكك 3555# 


(") تلخيص المستدرك للذهبى *55. 
(*#) الفصرة الحااكي 1110 


كه سيرة الإمام علخي ١‏ 


النن ييه1'": فِنَ ذلك إن صحّ عنهما فهو اجتهاد في مقابل النص. ولو صح 
ع مك الذي كان يميل الى رأى الخوارج لا يكاد يصح عن ابن عباس. 
ولا يراد بمثل ذلك إلا معارضة كل ما ورد فى فضل أهل البيت20ة 


ولو بالأموى الواشيةودوالهذا وراذة إيضاء امن سير الزخرايفة فى الجدرة 


الحادي والثلاثون : تصدقه بخاتمه'"ا 
وهو فى الصلاة. حتى نزل فيه قوله تعالى : #إنما وليكم الله ورسوله والذين 


آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» (؛) 


الثاني والثلاثون : : حبر سد الأبواب غير باب على نئل 
كان رسول اين تفاط لما هاجر الو المدينة وبثنى مسبوحده فيها بن : ي لنفسه 

حُجُرا في حا نب الفيتطل اشكتها ازواسه وي لعلى انيه ححرة بحان نب الحجرة 

التي أمكنها عايشة و وبّتى اطيكا: بحانتب و المسهعل + حت ا 0 دكاتت 

أبوابها الى المسجد فآمر اليه يي بسدّ هذه الأبواب إلا باب على فبقي بابه الى 

سكو اسن لمارف قو موتك الباقرة اكواما سن فقي ضية الفيسيد 
8 اله ع ما 2 ا ان 8 . - .2 

وكانت الحجرة التن 0 سككا عائشة ان فد فيها النبئ يالا وبيتث عيل- 


- 


,؟غ١ أسباب التزول للواحدى :788 و‎ )١( 


50 0 سير 
إففية انظر الحزء الاول مره هذه الطبعة المحققة: اص 2 اب ةالتطهير وحدبث الكحساء. 


و 


(*) أسباب النزول للواحدى : 177 شواهد التنزيل :١‏ 04*. الذر المتثرر ,7٠١6 17١4:‏ 


و 


(؟) المائدة :مع 


1 أعيان الشيعة 'ج” 


كلاهما في الجا نب الشرقي من المسجد. فلمًا زاديت ينو امية فى المسحد 
ذخلت فيه هده البيوت.. 

فى سكل اميل ون تي" تدر نا عيدان !ا اسرتق ان هدك فين 0_5 
جعفر حدثنا عوف عن ميمود أبي عبد الله عن زيد بن أرقم قال : كان لنغر 
من ا فيان وول اه اواك شارعة في المسجد فقال حون : سدذواهذه 
الأبواب إِلَّا باب على . فتكلم 8 ذلك الناس. فقال رسول النهيفة : فحمد الله 
وآثنى عليه. ثح قال : أما بعد فإنى أمرت بسدّ هذه الأبواب إلا باب علىّ وقال فيه قائلكم 
وإني والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكني أمرت بشيء فاتبعته(") 


و 


البقصطرة حدثنا محمد بن جعفر الى آخر السيك المت اكور و 0, و وأه 


وو واه النسانى ع الخصائص مثله قال يا ذا ميحمّد بن بشار 7 جندار 


الحاكم في المستدر ك مثله. قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر البرّاز بيغداد 
حداثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل الى آخر السند والمتن السابقين وقال : هذا 


حديثث صحيح اللاسناد ولم يخرجاه!). وذكره الذهبى فى تلخيص المستدر كه 


. . 6 : : 007 أ هم ٠. . ١‏ - سزايه 0 1 
سعد عن عمر بن اسيد عن ابن عمر. كنا نقول فى زمن النبى ته رسول الله 


)١(‏ هواب: 8 احيدة اي حتبل. 
)١(‏ مسدد أحمد 59:4" . 

(؟) الخصائص للنسائى : 21/5 7086 

(4؛) المستدر' ل للجاكد 01 

(©) تلخيص المستدره للذهبي 5: .١28‏ 


2 سيرة الإمام على ثلا ا 


خير الناس ثم ابو بكر ثم عمر. ولقد او 


تكون لى واحدة منها أحت إلى هم" ن حمر النعوزوّجه رسول الله تيال ابنته 


وولدت له. وسد دالابوات إلا بأبه في المسحد. واعظاة الراية بوم 1 


0006 5 ا 1ه 


وروى الحا كم , فى المستدر ! بسنده عان أبى هري ةوقال عهر ع 
الخطاب : لقد أعطي علن بن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة 
منها أحتٍ إلى من حمر النعمء قيل : وما هر يا أمير المؤمنين ؟ قال : تزوّجه 
فاطمة دنث ٠‏ رسو اسعه ي. وسكناه في المسحد مع رسول ل ابن لايد بحل له فيه 
ما يحل. والراية يوم خيبر. قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”". 

وروى النسائي في العسائض اصيرنا احمد بن يحيى الكوفي 0 على 
وهوابن قادم الجوزنا اسرائيل عن عبد النه بن شريك عن الحارث بن مالك 
قالن: اتيت بمكة قلقنيت ستل وه ان رو قاهن ققرت له سنعة لعلة عنقي © 
قال :كنا مع رسول الله يدب فى المسجد فنادى مناديه!" ليخرج مّن في المسجد 
إلا الدوسولانت نه واك على فلمًا أصبح 5 عمّه فقال : با رسول الله اليف 
أصحابك وأعمامك وأسكنت هذا الغلام. فقال رسول الله يه : ما أنا أمرت 
باخر اجكم ولا با سكان هذا الغلام إن الله هو أمر به.* 

آل فر ف غود للد وه ظر وغ فيد الاين ارقي غك تعب ان العتاسن 


0 


9 نى النبي م ماله يا فقال : سددت انؤاينا إلا باب على: فقال : ما أنا فتحتها ولك أنا 


ى 


(1) فد أحمد ؟:5؟, 
(»)المتتدرك الحاك م1 
(*) النسخة مغلوطة والمفلنون أن فيها هكذا. 


( ) م جاء في الاصل : قا ل ابوعبدانله قال 


5 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


سددتها. وفيها بسئده عن ابن عباس أمر رسول الله اك بأبواب المسجد فسددّت 
إلا باب على وبسنده عن ابن عتّاس: وسد 5 المسجد غير باب علي 
فكان يدخل المسجد وهو طريقه ليس له طريق غيره”'): وعن سئن التر مدي 
عن ابن عباس نااك سوك اله ككل امن 0 باب على -(0), 
فما يروئ في بعض الكفهة جعل هذه المنقبة لغير علي انما هو ممن 
يريدون معارضة مناقيه بمثلها أو ا" نباتها لغيره فاختلقوا في ذلك ما اختلقوا 
وأكثرهكان ف عصر بنى أمعة فحاء من جاء بعد ذلك فرواه كما وجده ولم 


يتفطن لما فيه 


الثالث والثلاثون : آية المباهلة 


الرابع والثلاثون : حديث الطائر المشوىّ 
روى النسائي فى الخصائص بسئده عن انس بن مالك ان النبئ رذ 9 ل 


عنده طائر فقال : اللهم ائتنى بأحبّ خلقك إليك يأكل معى من هذا الطير. فجاء أبو بكر 
فرذه. ا جاء عمر فرذه. اقم جاء علي فاذك ه20 وفى اسد الغاية سنده عن 
)١(‏ الخصائص للتسائى : فلاس 84 48, 


(؟) ست الترمذى #: .”١6‏ 


(*) الخصائص للنسائى :5090 د ٠١‏ , 


2 سيرة الإمام علىَانية 1 


انس مثله ااانه قال : ندل عمر ثح حاء عثماك 
٠. 3‏ 1 « 


قال 3١:‏ اف بكر وعتماكد 5 هدا الحديث غعريب جدا 1 


- 


وبسنده عن انق 0 مالك : ان يل رسود ل اين ساي طب فقال: «اللهم ائتنىي 
برجل يحبّه الله وبحبه رسوله. قالأنس ١‏ : فأتئ على فقرع الباب فقلت : إن 
رسو ل الله يله مشغول وكنت لحك ان يكون رجل م: ن الأنصار تمان علا فعل 
مثل ذلك ثم أتى الثالثة فقال رسول الله يتاك : يا أنس أدخله فقد عنيته: فلمًا قبل 
قال : اللهمَ وال اللهم وال. قال : وقد رواه عن أنس غير واحد. حدثنا حميد 
الطويل وأبوالهندي ويغنم بن سالم”". 
وروى الحا ؟ كم في الفمخت: مويه قن اسن ينه قاللك قال كنت أخدم 
وول اله م رسول الله يي فرخ مشوي فقال : اللهمَ ائتني بأحبّ خلقك 
إليك يأكل معي من هذا الطير. قال فقلت : اللهم أجعله رجلاً من الأنصار فجاء 
على 6ياة فقلت ؟إك ر سود ل اين جر 0 على حاجة. كم جاء فقلت آل سود ل ايله تفال 
على حاجة. ثم جاء فقال رسو لالله ا عي : افتح. فد خل فقال رسول الله يا : ما 
حبسك عتّي؟ فقال : إِنْ هذه آخر ثلاث كرّات يردذني الف بيعم انك عدن 
حاجة. فقال: ما حملك على ما صنعت فقلت: يا رسول الله سمعت دعاءك 


واحييت ان ركو ناز عن قومي فقال رسولاله تيد : ان الرجل قد يحبّ قومه. 


.1173:4 أاسد الغابة‎ )١( 


04# أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


هدا حديثث صحيح على شرط لحي ولم بخرجأه. وقد رواه عن انس 


جماعة من اصحابيه زيادة على اد م تفيشا تم صحت الرواية به عان على 


وفي حد يب ثايت بت البناني عن ان زر زيادة الفاظ ثم ساق اسناذة الن نا 
الجذادي : أن و بن مالك ؟ كان شاكيا أ نأه محمّد بن الحخاج يعوده في افيداكت 
له 0 الحد يرث حتى د كروا علحا كز فتنقصّه محمّد 2 الحخاج فقال انين 


٠ 1‏ م 1 5 3 ..٠‏ || 5 : 5 ع ١‏ لي 56 8 5 1 
من هذا . افعدوني فاقعدوه فقا . 5 ون الحجاج الذاراك دنتفعص ‏ على سن ابي 


طالب؟ والذى بعث محيّرا تا بالحق لقد 5 كنتت خادم سول لدعي بين بد يه 


وكان كا بوم يحخدم دمم' يد رسو”ت ل ابن عطاس غللام من ايناء الذهاء فكان ذلك 


محاءة اند 
0 
ا 


اليوم يومي فجاءت 3 مولاة رسول الله بطير فوضكته بين يدى 
رسول اين عقا فقال رسول ابل عَانة : : يا أمَ أيمن ما هذا الطائر؟ قالت : هذا الطائر 

أصبته فصنعته لك فال : اللهم جئنى بأحبّخلقك إليك وإلىّ يأكل معي من هذا الطائر. 
وفيت البات تقال و 0 قلت : اللهم اجعله 
عاذ مك الاتضار فذهبت فإذا على بالباب. قلت : إِنْ رسول الله على 
حاجة. فجئت حتى قمت مقامي فلم ألبث أن ّرب الباب فقال: يا عم 
على الباب. فققّلت: : اللهم اجعله رخالا هن : الأنصار فذهيت فاذا على ب لبانب فليك: 
إنْ رسولالله على حاجة. فجئت حتى قمت مقامي فلم ألبث ان ضرب الباب 
فقال نينول آله عئال: 5 القن اذهب فادخله فلست باوّل رجل أحبّ قومه ليس هو من 
الأنصار. فذهبت فأدخلته فقال : يا أنس! قرّب إليه الطير. قال فوضعته بين يدي 


١‏ عو ال ف كاك 0 قال ميحمدل د ن الحجاج َ 5 افش ' كان هدا بمحضر 


2 سيرة الإمام علىَنية ١‏ 


منك؟ قال : نعم. قال أعطي با عهدا أن لا اتتقص عليًا مقامى هذا ولا أعلم 


أحدا ينتقصه الا أشنت" له 50 ا 


الخامس والثلاثون : انه أحبّ الناس الى رسول الله يدل 

روى النساني سند ه عن جميعخ سس عم ةة قال : دخلت 2 في على 
عائشة وانا غلام فذكرت لها عليّا فقالت : ما رايت رجلا احت الى رسول 
لله ييِدْبدُ منه ولا امراة احت الى رسول الله من امراته”؟ 

وسلدة عغما' جميع م" عمرم #وخلت مم ان لك عنانيةه فسالها وراء 

. 5 ودح 3 ر 6 تن ى ع 

الحجحاب عن على فقالت : تسالني عن ١‏ رجل فنا اعتلم احدا كان احت الى 
ولاه مله و كات اليه من أى أ 5 

وسئدهة الى ابن بريدة جاء رجل الى ضِ فساله اى الناس كدان احت 0 
: رسول ا عرد 032 قال : من النساء فاطمة ومن الرجال غ0 ويدل عليه ما هم" 


من حديث الطائر المشوق : 


السادس والثلاثون : قوله ينلا : «من كنت مولاه فعلىّ مولاه» 
وهذا قد تقدم فى حديثث الغدير ونذكر هنا ماورد 5-2 غير حديث 


اكد 


() فى الأصل : اشنت. 

,١* * ا ش تدرك للحاكى‎ )١١ 

(*) (عمير) وليس (عمر) فى الأصل. 
هه الخضصائص للتساتى : ١‏ مانن وو ؟١١3١.‏ 


(6) اهلاق 15 11 


فل أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


روى النسائي في الخصائص بسنده عن ابن عبّاس عل ن بريدة : بعثني 
النب مع ان الشعية فرايجة فده حقو ة فلها رجعت شكوته الى 
النب يدا فر فع رأسه إلى و قال يا بريدة : «امن كنت مولاه فعلى مولاه» . 
0 0500 عن بريدة خرجت مع عن الى اليمن فرأيت منه 
جفوة فقدمت على النبئ تل فذكرت علياً فتنقصّته فجعل دوك اللدة جلي بتغتر 
وجهه فقال : يابريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قلت : بلى يا رسول الله 
قال : من كنت مولاه فعليّ مولاة('. ورواه الحا كم فى المستدر كك بسنده عن بريدة 


و 


غعامه 


مثله وقال ع على شرط يا وروى النساني بسنده عن سعد ال 
رسول الله يِه قال : من كنت مولاه فعلى مولاه . 

عو سعد فى ديق الم سد كوم ل ا 0 ينوك : في علي حصال 
ثلاث ل يكوك ٠‏ لي والعو هي عت ]نون حير لع مجو درل را 
تن سخانة عاور نا من موس لان لاقتنا لملا و بقول : «لأعطينّ الراية غداً 
رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله». وسمعته يقول : «من كنت مولاه فعلىٌ 


مولاه "لد 


السابع والثلاثون : قول النبي : يي «عليّ مني وأنا منه» 
قال البخاء اين ف صحيحه في مناقب على , ذا طالب : قال النبي 1 
لعلى : أنت مني ونا منلك!4, وهذا القول رواه البخاري ذا ناته عرد البراء دات 


١١-189 : الخصائص للنسائي‎ )١( 
.1٠١ #* المستدرك للحاكم‎ )١( 
.١؟‎ - "6 : الخصاتص للنسائى‎ )*( 


)ظفحت القااف ما ع 


2 سيرة الإمام علىنية / 


عانات فق الصلح وعمرة القضاء م حد بنث . 
ال ب 320 - د 56 


ا وا مه 


رو ى النسائي 9 ي الخصائص بسنده من حديثث انم عرب قال لعلى : «أنت 


د 


وسئده ع عمراد اسن خصي.. . قال , ر سوال ل اين ساد : «إن علا منى وأنا مده وهو 
ولي كل مؤمن بعدي»7) 


وقد ورد فى خبر براءة : لا يؤذي عنى | لا آنا أو رجل منى!" . 


فعة لخن : إنه منّى وأنا منه7" . 


وروى ابن عبد البرّ في الاستيعاب يسنده عن المطلب بن عبد الله بن 


حنطب قال سول سكن لوافك تقر يت جاء ء : لتسلمن أو لابعئنَ رجلاً مني -أ و 


18 -: مثل نفسى فليضربن أعنقاكم وليسبينٌ ذراريكم وليأخذنٌ أموالكم. فال.عدونر + 
فوالله ما اليك الامارة إلا يومئذٍ وعولكة انقين دواع لدنيخاء أن يقول هو 


هذا فالتشت الى على فاخذ بيده ثم قال : هو هذا هو هذا* . مرتي- 7( . ورواه 


احمدين حنبل في المحكى عن مسئده سنده عن المطلب بن عبد الله بن 
وروى النساني في الخصائص ن بسنده عن حيس بن جنادة السلو لي قال 


١ع‏ المصدر السابق ؟: 10١5‏ ح 5181 , 

(5) الخصائص للنساتى 0*1 دانا, 

(/) المصدر السابق: ١ ١5‏ سلالا, 

(6) المصدر السابق : ٠4‏ ١عكا.‏ 

() هو هذا الذانية زيادة لم ترد فى المصدر. 
(4) الاستيعات “# ."٠١‏ ْ 


11 قن لحن الى 


فل أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


رسول الله ييه . «على متى وأنا منه فلا يؤدي عنى الا أنا أو علت»() 5 
روؤى احمد بن حنبل فى مسندهة داسانيد أردعة عن 5 بن حنادة 


: 
3-1-4 


- 11 كان قد شهد يوم حجة الوداع قال و ةا 2 : على مني وأنا منه ولا يؤدي 


7 أنا أو عليّ . 
مد ف الجزء الثانق 7" في حم ر نزول براءة قوله يَيْنِبُ 5 بؤدي عنّى إلا أنا أو 


ومر فى 
رجل منى أو من أهلي امن هل سوا 

وروى النساني بسنده عن بريدة: بعثنا رسول اله يي الى اليمن مع 
خالدبن الوليد وبعث علتاً على جيش آخر وقال : إن التقيتما فعليّ على الناس وإن 
تفرّقتما فكل واحد منكما على جنده. فلقينا بنى زبيدة من أهل اليمن وظفر 


المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فاصطفى على جارية 


لنفسه من السب وكتب بذلك خالد بن الوليد الى النبئ يي وأمرني أن أذال منه 


فدفعت الكتاب إليه ونلت من على فتغيّر ونه زسيوك الع وفال ل 


0 6 
لل لآ 8 6 000 0 ب و أ 3 ,7 0( 
«لا تبغضن با بريدة عليًا فإن عليًا منى وانا منه وهو وليكم بعدي 


4 وه 6 6 
وسندهة عن ميحمدل - اسامة سن زيند عن انمه قال ١‏ رسول اين سا : اماانت 


يا على فختنى وأبو ولدى أنت متى وأنا منك7. 


)١(‏ الخصائص للنسائى : 1١47‏ -4ل!, 

(؟) انظر الحزء الأول من هذه الطبعة المحققة: ص الا”. نزول سورة البراءة. 
(95) الج ا خب عدا اام كك 

.1١- ١44: الخصائص للتسائى‎ )5( 

(2) المصدر السابق : ١19‏ قن : 


ك2 سيرة الإمام علىئانية ١‏ 


الثامن والثلاثون قول النبي :+ 3 3 :«علئ كنفسي» 


5 00 1 ا ا مراك دك 


بنو وليعة!'" أو لابعشن 0 فيهم أمري فيقةل المقاتلة ويسبى الذريّة. فما 


اعني 2 وكف عمر ف جح د من خلفى من بعنى 9 قرت اك بيعل 


ري )و 


وصاحيك7!). قال : فمن فى ؟ قلت : مدا وعل يخصف النعل 0 
5 الل سن حنبل فى المحكى عن المسيتنك وفى المحكى عن 


- 


المناقب : إن رسول الله يي قال : لتنتهنّ يا بني وليعة7" أو لأبعنَ | ليكم رجلأكنفسي 
بمضى فيكم أمري يقتل المقائلة ويسبى الذر بة. فالتفت الى على وخر بيده وقال 


هذاء مراتب١‏ 09 
هو ةَ رامن 8 


وأخرجه موقق بن أحمد الخوارزمي المكي بلفظه. ومضى في الذي قبله 


قوله يده : لأبعئن رجلاً متي - أو قال- : شل نفسي 07). 


6 


)١(‏ فى التنسخة المطبوعة بمصر بتو ربيعة وهى كثيرة الغلط و ولم تير لناالر ك2 غيرها ولا ببعد ان 
يكون الصواب بنو وليعة كما فى الحديث الذي بعده. 
(؟) الحجزة: بضم الحاء وسكون الجيم وفتح الزاى معقد الإزار. 
(*) لعل فى العبارة مقطا واصلها: «فقال من يعنى» والنسخة المنقول عنها غير مضمونة الصحة. 
(4؟) لعله على سبيل الانكا 
(2) الخصائف للسائ :غ1 س؟يا 
د عدت هه 
ل ولبعة: كسفينة حى من كدداة / 
() لم نعثر عليه فى المسند وانما عدرنا عليه فى فضائل الصحابة لابن حتبل ؟: الات _ "لات 155 , 


6 |! لمناقب للخوار زهي : ل دعم ١‏ 7 


1# أعيان الشيعة ج” 


التاسع والثلاثون: قول النبيّ :ة«من سبّ عليّاً فقد سبّني» 
روص الديناى فى لوس نستلةاع: 5 عند الله الجدلى قال : دخحلت 
على العنية هات ىد شق لك أبنه # فيكم؟ قلت : سبحان الله! أو 
معاذ اللها'! قالت : سمعثُ رسول لهب يقول : «من سب علب فقد ستني»7" 
(أبو عبد الله الجدلي واسمه عتبة بن عبد اشمكان سا كنا بالشام. فلهدا قالت 
له 5 هلمة ذلك ): 


ورواه الحا كم فى المستدر ك بسنده عن ابى عبد الله الجدلى مثله وقال هذا 
وبسنده عن ابي عيد الله الجدلى حججت وانا غلام فمرّرت بالمدينة واذا 
الناس على واحد اتوي دعاو مانن م سلمة زوج النبى فسفعتيا 
اكوك وا شيعي توت 1 01 ون ربعي فأجاكا رجل جلف جاف لقان 
2 ات : 
58 اماه قالت : بست زاتتو ل الله اا فى ناديكم؟ قال : وأانى ذلله أ قالت:: 
الله تعالى)»! 0 
وحكى المرزبانى فى مختصر تاريخ شعراء الشيعة كما فى نسخة عندنا 
)١(‏ أوكلمة نحوها (المستدرك للحاكم). 
(؟) الخصائص للنسائى : ١56‏ -١١ا.‏ 
فيه زدادة لم 059 2 في المصدر 1 
(1) المت - للحاكم ا 


25 سيرة الإمام على نان لاا 


0 في ترجمة عبد الله بن عتّاس. وصاحب الفصول المهمّة نقلاً عن 
كتاب كفاية الطالب فى مناقب على , ا طالب 5 الشيخ الأمام الحافظ 
ميحمد بن يبو سف بن ميحمد لكنجي الشافعي قال : حكي عن عيد الله بن 


0 كف بصره فم على صعهة ١‏ رمزم 


عتّاس وكان سعيد بن جبير يقوده 
فإذا بقوم من أهل الشام يستون عليّا فسمعهم عبد الله بن عتّاس فقال لسعيد : 
وزلر الي فقوة فوقات غليم قات كر الات ا فقالوا تيدان نهدا 
سي ل ل 
رسول اللهء فقال : أيَكم الساب لعا إذ اتن طالب؟ فقالوا : أما هذا فقدكان 
منه شيء. فقال : أشهد على معز اند سنو الى ووعاه قلبي سمعته 
يقول لعلي , بق أب طالب : ياعليّ من سبّك فقد سبّنى ومن سبّنى فقد سب الله ومن سب 
لل فقد كته لله على منخريه في النار. ه وولئ عنهم وقال : يابنىي ماذا اكت 
مكعرا» قارف لم را أ يح تطروا لك با لحي محر نظ الغدربين الى تقار 
الجازر. 

فقال : زدنر ي فدا ك أبوك. فقلت : 

خزم ر العيون نوا كس انها رهم نظر الدليل الى العزيز القاهر . 


فقال : زدني فدا! لوك فقت : ليس عندى مزيد. فقال : عندى المزيد. 


عار هع عار على أمواتهم والميتون مسيّة للغابر ا 


0 ع 0 00 سس فأ ركه 00 من .ا سر ااء 

)10( اجر الرواية دل على انه كال معه ابه ولم ددر المرزبانتى ال سعيدا كاب إبمودة ويمحن ال تحول سعيد 
بقودة ومعه ابته. 

(") الفصول المهمة .٠١١ 2٠‏ مختصر دار بخ شعراء الشيعة للمرز باني. 


1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الأربعون :إنّ حبّه حب رسول الله وبغضه بغضه وأذيّته أذيته 

فى الاستيعاب : قال رسول الله لا : «من أحبّ عليّاً ففد أحبّنى ومن أبغض علياً 
فقد أبغضني ومن آذى عليّاًفق د آذاني ومن آذاني فقد آذئ الله»”") 

وروى الحا ؟ كم في المستدر ك بسندهة عن غمروون شاسسن الأسلمى : قال 
خرجنا مع علىّ الين اه فجفاني في سفره ذلك حتى وجدت فى ي نفسي؛ فلمًا 
قدمت أظهرت شكايته في 0 بلغ ذلك وك انعا فدخحلت 
المسجد اك قاف ورس ول اما يي في ناس من أصحابه فلمًا رآئى ان 
عينيه. يقول : حدد الى النظر حتى اذا جيه اننا عمرو : أما والله لقد آذ يني 
فتك اعوة وال أت او ذاقنا وموك 1غ :قال وى عن آذ هنا ققد لفان دان 
هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخر- جاه("). 
ورؤق العا كوف المعدرة سعده اله قالرعل لسلمان ها اهن هودف 
لعلى قال : سمعت رسول الله ييا يقول : «من أحبّ عليّاًفقد أحبّنى ومن أبغض عليّاً 
فقد أبغضنى» . هدا حديثث صحيح على شر طُّ التسكفي: 0 يخرجاه ١‏ ولم 
يتعقبه الذهبى فى تلخيص المستدر ثك . و وياني قول النبى :؟ 2 : «حييبك حبيبي 
وعدوّك عدوي»!” 

وروى الحاكم فى المستدر ك بسنده وقال : إنّه جاء رجل من أهل الشا 


تست ها فتن ااى» فتاس تحميية ان فعاض فقال اها عندز انه اذيف 
رسولان - 2 3 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاباً 
١303١١ 00 000)‏ . 


(؟') الست ك للحا كم م «# ا 
(7) تلخيض: المستدرله للدهفي 1775 


كد سيرة الإمام علءانية 1 


مهيناً ١١4‏ لو كان سوك ابنه تلالا لاذيته 3 قال : هدأ حدايثث 00 الاسناد ولم 


بيخر جاه ل 


الحادي والأربعون : إنّ طاعته طاعة رسول الله :أ ومعصيته معصيته 

روؤى الحا ؟ كم فى العستد بسنده عن أبي در قال كول اللدكلاة رفن 
أطاضى فقد أطاع اذ ومن عصائ فقه عضي الله ومن أطاخ عل ققد الفاعنى ومن عضن بعلي 
فقد عصاني». قال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرج حا 0 وقال الذهبي في 


تلخيص المستدر ع صحي (1). 


الثاني والأربعون : انّ مفارقته مفارقة رسول الله 3/0 
روى الحا كو فى المستدر! كك دده عن أبي ذر .قال النبيّ 0 : «يا علىَّ من 


فى فقدافارق اومن فارقك باعل فقدافاز ه23 


الثالث والأربعون : إنّه مع القرآن والقرآن معه 


روى الحا كم فى المستدر كه سنئده عن ام سلمة : سمعت رسول اين دان 


يقول : «على مع القرآن والقران مع على لن يفترقا حتى يردا علىَّ الحوض» . قال هذا 


5 ير ٠ ٠‏ ا 0 8 
حدايت 2 الاسناد. ود دره الذهبى في تلخيص المستدر كه ولم تيه 


000 0 01١ 

(') المستدرك للحاكم # ؟؟17., 
كاري انا 

(8) تلخيص المستدر للذهبي خ ١١١‏ ., 
(©) المستدرك للحا كم 003 


() المصدر المائق "1713م 


14 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الرابع والأربعون : قوله يا :«اللهجَ أدر الحقّ معه حيث دار» 
روى الحا ؟ حم فى الع 1 وقال: صحيح على شرط مسلم عن علىّ. قال 


سوك ا : «رحم الله عليّاً الهم أدر الحقّ معه حيث دار»7١)‏ 


الخامس والأربعون : قول النبي يا «هذا وليّي والمؤدّي عني» 
روم ى النسائي ف ى الخصائص بسنده عن سعد قال : إن رسول إينّ لايد 
خظانه ققال + أما بعد أيّها الناس فانّى ركو قالوا :يدافت اك اسل فيد عله 


فرفعها ثم قال : «هذا وليّى والمؤدي عنّى والئ الله من والاه وعادى من عاداه»(") 


السادس والأربعون : اختصاصه بتأدية براءة 
وقول جبر نيل لنب 0 : ررله يؤدى عنك الاأنت أو رجل منك» ومن ذلك 
000 ف السدرة النبو نه في الجزء المادو . 


السابع والأربعون : تزويجه بفاطمة سيّدة نساء العالمين 

ولولاه لم يكد لها كفو وقول النبى : ييا للزهراء : «ما أنا زوجتك بل الله تولى 
تزويجك» وانحصار نسل رسول ل أبن عله في أذ اده ٠.‏ 

في الااستيعا مكباب زو بوط 0 كلل داطمة يكزة قيناء اما العز ةراعد 


هريم ينث 08 وقال لها : «زوحتك سيّداً فى الدنيا والآخرة وأنه لأوّل أصحابى 


(1) المعدن الدابق "1553 
(؟) الخدم الى للنسام 50" س1 


َه 


كد سيرة الإمام علءانية 14 


إسلاماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً»('". 
وقد خطبها غيره فلم يزوّجها أحدا وقال : ما أنازوّجتها بعلى بل الله زوّجها. 
روى النساني في 


٠ 0 5 .‏ 0000ظظ ا ٍَ 0000000 
خطب ابو بحر و عمر فاطمة. فقال رسول الله عي : انها صعيرة. فخطيها على 


الخصائص بسنده عن عبد ابله بن يزيد عن أبيه قال : 


فزوجها منه . 
وبسنده عن ابن عبّاس فى حديث ان النبىّ تي قال لها : يا ابنتى والله ما 


أردت أن أزوّجك الا خير أهلى”" . 


الثامن والاربعون : مدح محبّه وذم مبغضه 


عن عمار فق عاضر متعفت وول الك يفوك لعل : «يا علي طوبى لمن أحبّك 


روؤى الحا كم فى المستدر كد من طريق الشهك بن حنبل وصححه سندهة 
وصدّق فيك وويل لمن أبغضك وكذب فيك)»7". 


التاسع والاربعون :إن حبّه وبغضه يفرّق بهما بين المؤمن والمنافق 
فى الاستيعاب بسنده عن جابر : ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض عل- 


5 - 
٠. _- ذه‎ 


٠ 


3 5 3 ل . 
روى احمد فى مسنده بسنده عن جابر بن عبد الله : ما ئنا تعر 


هه 
ل م 


منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم عليّا(. 


(0) اسان من 
(") الخمائت للنسات ولالا1ا س 8؟١١,‏ 
(*) المستدرك للحاكى 7 1376 , 


,5٠١ 7 الاستيعاس‎ ):( 


م1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وبسنده عن أبي سعيد الخدرى مثله . وروى التر مدي شكتكلة عن : در 
سعيد الخدرى : إن كا لع ف المنافقين نحن معاش رالأتصاء ر ببغضهم على ب 
7 

وووي الإعاكو ف المتهون اسه عن ان رذ ره اكذا يدرف المقافقية 
إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلى بن أبي 
طالب . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرد- جاه("). 


وروى الترمدىي بسئله عم * د اسلو #الاوسيوك اماق موا : «(لا بحت 
علا افق ولا لشي عنم 
وفي الاستيعاب : رووت طائشة من الصحابة أن رسول ينه عدا 0 قال ىَِ 
«الا يحبّك الامؤ من ولا ببغضك الا منافق». وكان علىٌ يقول : والله أنه لعهد النبىّ الأقى 


إله لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق!*) 


الخمسون : دخوله على رسول الله يا كل يوم وكلّ ليلة سحراً يتعلّم منه 


روى النسائي فى الخصائص سنده عن عبد الله بن بحر الحضر ىو ىن بن 


مي وكات سنا ع طن ة على .قال على : كانت لي منزلة من رسول اليدي لم تكن 
لأحد من الخلائق» فكنتآنيهكلٌ سحر فأقول : السلام عليك يا نبي الله فإنّ تتحنح انصرفت 
الى أهلى وإِلّا دخلت عليه(*. 


ويسئدة عمء عيد آلله ب يحبى انه سمع عليّا يقول :كنت ادخل على 
: - ََ 00 


, سنن الترمذى هد 78> الا‎ )١( 
,14 * (؟) المستدرك للحاكم‎ 
,89/3190/ 2 576 :© ستن الترمذي‎ )*( 
211 (1)الاسعيداب:‎ 


(2) الخصائص للنسائى ١18-159:‏ , 


5ه سيرة الإمام على 4 


نبيّالله َب كل ليلة فإن كان يصلّى سبح فدخلت وإن لم يكن يصلَى أذن لى فدخلت!" . 
وبسنده عن عبد الله بن يحبى قال على : كان لي ساعة من السحر أدخل فيها 
على رسول الله تند فإنكان في صلاته سبح وإن لم يكن في صلاته أذن لي 7" . 
وستند آخر عنه بحوه . 
وبسنده عن أبى بحبى قال على : كان لى من النين يلاد مدخلان مدخل بالليل 


ومدخل بالنهار. الحديث (". 


الواحد والخمسون : إنّه إذا سأل رسول الله يد أجابه وإذا سكت ابتدأه 

روى النسائى فى الخصائص بسنده عن عبد الله بن عمروبن هند الجملى 
عن عل :كنت إذا سألت رسول الله ينال أعطيت وإذا سكت ابتدأنى(؟ . 

ورواه الحا كم فى المستدر ك كاده يكل ركذا وكا إلا أنه قال : أعطانى 
يدك اعطيك وقال : صحيح على شرط الشيخين 
الى 


وفى الخصائص بسنده عن أبى البخدرف عن على :كنت اذا سألت أعطيت 


: وأقرّه الذهبى فى تلخيص 


وإذا سكت أبتديت . 
وبسنده عن زاذان قال علي :كنت والله إذا سألت أعطيت وإذا سكت 


.6 


0 
ابتدبت(01). 


.١١5-15 المصدر السابق:‎ )١( 
.115-1182 1530: الخصائص للنسائى‎ )'( 
.1١10- ١ المصدر السابق:‎ )( 

(4) المصدر السابق : 2159 114. 

(6) الستذرك لضا كي 6لا 


(5) الخصائص للسائى : ٠/اةا 75١2‏ , 


-_- 


ل أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الثاني والخمسون :إن مثله مثل عيسى بن مر يمءية 
زوف العبوالى دود قر ربيعة ني اتاصسد هزه عكلة :2 فاليرفموك أنه اذ: 
«ديا على فيك مَْلُ من مثلي عيسى أبغضته اليهود حتى بَهَنُوا أمَه وأحبّته النصارئ حتى أنزلوه 
بالمنزل الذي ليس به»7١)‏ 
وفى ل ستيعاب بسنده عن الشعبي. قال لى علقمة : تدرى ى ما مثل على 
في هذه الأة؟ قلت : وما ميله؟ قال : مَل عيسى بن مريم أحيه فوم حتى 


: 1 0 1 اي د 
هلكوا في حته وابغضه قوم حتى هلكوا في بغضه'". 


الثالث والخمسون : سَبَمُهُ بالأنبياء 

في الفصول المهمة لابن الصبَاغ المالكي عن البيهقي ف يكتاب فضائل 
الصحابة يرفعه بسنده الى رسول الله ال انه قال : «من أراد أن يينظر الى آدم فى 
علمه والى نوح في نقواه والى إبراهيم في حلمه والى موسى فى هيبته والى عيسى في 
عبادنه فلينظر الى على بن أبي طالب»7". 


الرابع والخمسون : قول النبي ين «أنّه امير المؤمنين وسيّد المسلمين وخاتم 
الوصيين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين» 
وى أبو نعيم الاصفهانى في حلية الأولياء سكلف ع أنبعن. فى حديث 
سا ايز 6 


قال رسول الله با : «يا أنس أوَّل من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيّد 


)000( الخصائص للنسانى ك١‏ - ١١‏ , 
(؟) الاستيعاب *# ,.1١6‏ 


(*) النصول المهمة .١١5:‏ 


كد سيرة الإمام علي:نة م 


المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين وخاتم الوصيّين». قال آنس : قلت : الهج أجعله رجلا 
فو ضبان وكتمته اذ جا ء على فقال. :سن هدا با انسضى؟ فكلت : علي فهام 
عزف | فاعقدقة كم هل سد درق عه درعية ونه عر ماله 
بو جهه. . قال على : يارسول الله لقد رأبتنك صنعت شيئاً ما صنعت بي من قبل» قال : وما 
يمنعني وأنت تؤدي عنّى وتسمعهم صوني وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدي. رواه جابر 
الجعفى عن أبى الطفيل عن أنس نحوه() 

وبسيده عد الشتعبى» قال :غلك + قال لى رسو كانه علا :رحبا يتن الفسلمين 
وإمام المتقين!". 

وفي الفصول المهمّة : روى الامام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى 
كنا غنيك الندتى: امير ٠‏ قال ومو ل ان : «إن الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى في على ثلاثة أشياء ليلة أسري بي بأنه سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغرّ 
المحجّلين»!" . 


5 الحا ؟ كم في العمتن وصححه بسنده عن أسخد ته زرارة قال 


هه 
وروى 


1 رسول اين علا : «أوحي إلى فى على ثلاث أنه سكّد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرٌ 
المحجّلين»!. 


الخامس والخمسون : قول النبي :. اخ له :«إنك سيّد العرب» 
م في وقعة لخيب ر قوله بوبه له : «يا على إنك سيّد العرب وأنا سيّد ولد آدم» . 


, 5 :١ حلية الأو لياء‎ )١( 

(") المصدر السابق 51:١‏ . 
(*) النصول المهمة ١١:‏ 

(5) المستدرك للحاكم :1706 . 


5م أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وروى الحا كم فى المستدر ك بسنده عن عروة عن اه عن عائشة قال 
دوك الي : ادعوا لى سيّد العرب فلت : , ابوس كان ليت ركه ري 
قال : «أنا سيّد ولد آدم وعلىَّ سيّد العرب». 

قال وله شاهد آخر من حديث جابر. قال روتوك الله عل : ادعوالى سيّد 
العرب . فققالت عائشة ؛البيت سق الحرسوا مورك ا ؟ فال : «أنا سيد ولد آدم 
وعلى سيّد العرب»١‏ 

2 أبو نعيم الإصبهاني في حلية الأولياء في ترجمة على ايلا بسنده 

آم أبي ليك عة الحسى بن عن قال رسول لذ : ادعوا لي سيّد العرب 
- يعني على . ف ام طالب فقالت عائضة #السموفةه اعد ب؟ فقال أنا سيّد 
ولد آدم وعلىّ سيد العرب. فلمًا - خا | 5 ل الى الأنها ر فأتوه فقال لهم : ياامعشر 
الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا؟ قالوا : بلى وال لا 
قال : هذا على فأحبّوه بحبّى وأكرموه بكرامتى فإنْ جبريل أمرني بالذي قلت لكم من الله 
عرّ وجل. قال : رواه ابو بشر عن سعيد بن جبير عن عائشة نحوه فى السؤدد 
مختصرأ!"). 1 

وروى الحا ؟ كم في المشستدر تار قن اى ‏ وكتر قاد سعياف د لخبي عر 


عائشة إن التي 1 قال : أنا سيّد ولد آدم وعلى سيّد العرب!” 


السادس والخمسون: قولالنبي ب له: «أنتسيّد فى الدنياوا لآخرة» وغير ذلك 
5-6 الحا ؟ ْم في اللدن ري سانيده عن الحسب: ب: محمد الفتيانٍ 
ف تين 6 -. ريه ابا 
)١١‏ المستدرك للحاكم *: 4؟1, 
)١١(‏ حلية الأولياء 57:١‏ , 
(© المسشعر كك لكي 11 


ك2 سيرة الإمام علىانية لا 


5-5 5 أ . : 5 أ 5 3 | 5 5-5 
و ميحمدل بن اسحاق واحمد بن يحيى بن اسحاق الحاواني قالوا : حذدل نك 


ما 0 


.. 


أبوالازهر وقد حدكثنأهة ا على المز كي عن أبي الازهر حدننا يل ال زافق انانا 


. م - 8 


معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس : نظر النبت يا الى علن فقال : 
«ديا علىّ أنت سيّد فى الدنيا سيّد فى الآخرة حبيبك حبيبى وحبيبى حبيب الله وعدوّك عدوّي 
وعدوّى عدوّالله والويل لمن أبغضك بعدي» . قال : صحيح على شرط الشيخين. 
وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة. وإذا انفرد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح . 

3 حكى عن اي بن بحيى الحلواني أنه لكا ووذ انه الأزهر من صنعاء 
وذا كر أها تعزان بهذا الحديك انكر موحي عند نلعي اقلق كاك ووه اليواقة 
قال فى آخر المجلس : أين هذا الكذّاب النيسابوري الذي يذكر عن عبد 


الرزاق هذا الحديث؟ فقام أبو الأزهر فقال : ها أنا ذا فضحك يحيى بن معين 


2 3 5 6ه 1 2 ”م ,ب ٠‏ 1 جنم 0 
وقرّبه وادناه فقال له : كيف حدثك عبد الرزاق بهذا ولم يحدث به غير ك ؟ 


فال : قدمت صنعاء وعيد الرزاق غائب 0 قر به له فخرجت اليه فسالتى عن 
امر خراسات فحدتته ده وكتيت عنه وانصرفت معه ل صنعاء فلمًا ودعته قال 
لي : قد وجب على حمك فانا احدتك بحد بيث لم سمعه منى غير لد فحد ثنى 
والنه بهذا الحد يث لفظا فصدقه يحيى بن معين واعتذر إليه”". 
ا 00 00 ل 5 1 5 
ولمّا كان الذهبي على عادته في نعصّبه وتحامله على اهل البيت 
واقاظهى سسب علت :انع اث فكلا هذا الطادنع ونا قتف اتده اللمك راقن 
به واد صح سنده على شر طالشيخين اخذ يتحجل لانكاره بالاستبعادات 
والتمحّلات. فقال فى تلخيص المستدر ك بعد ما كتب عليه علامة الصحة على 


5 5 و ا ا ااي امن سي 
شرط المي رخ 6 هدا وان ذاك رواته نفات وابو الازهر نمه فهو متحر 


(65) السحب لك لساك 7ن ١‏ 


104 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ليس ببعيد من الوضع و وإلا لأي شيء حدّث به عبد الرزا ق هذا وله بحس أن 
تستؤوريه مواد معن والعلة لد هرو 

والجواب عن قوله «لأي شي ع» : أنه وارد في فضل عظيم لعلى 0 
أبي طالب. ويكفي : في الجواب عنه كلام الذهبي 00002 
1ف قات وميد ذلك يقول منكر ليس ببعيد من الوضع وتكذيب يحيى بن 


معين لراو, به ف وَل وهلة استعظاماً لمضمونه والحاصل أن كلام الذهبي 


ف 


م يخرح ع عن الاس” ستبيعاد الواهي ٠ولا”‏ ترد :الأحاذية الصحيحة بمثل للب 


السابع والخمسون : قوله ينآ هذا أمير البررة 

زو الحاكم فو المبكد ره يعن فيه أحمك تن غبد الله مق يزيل الخداق 
عن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله ييه وهو آخذ بضبع على بن أبي طالب 
وهو يقول : «هذا أمير البررة قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله» . ثم مذ 
بها صوته . قال هذا حديث صحيح الاإسنا سناد ولم يخرجاه'". 

قال الذهبي في تلخيص المستدر ك : بل والله موضوع. وحور كزاتي افا 
أجهلك على سعة معرفتك١7".‏ اقول : تسرّعه الى الحلف على ما لا عر 
على قله ميالانه. ومن اين له ان يعلم بوضعه ؟ فهل كان حاضراً مع النبى 2 
وضبط جميع ما قاله؟ ولو فرض أن ايد كانت -كما يزعم -فهل 0 
الجزم بأن جميع روا. ياته موضوعة؟ كيف والكاذب قد تضدق على أن اليها كك 


اطول مده فى ال وابة ا واقائية اطلاعاً وقد خوك مو وقد ل ألآاذت 
ال ل ولاه ا 0 ١‏ 


١‏ 0( تلخيص المستدرك للذهبى وذ ايا 
(9))الممشكدرك الجا كن 4# 
فيه تلخيص اليك للذهبى 9 ١51‏ , 


سيرة الإمام علءانبة م1 


مع إقام مق انمه اعلماء المسلميةوركق الى جذاءة اللسات الى لسك ميق 


صفات العلماء. ولو كان الحا كم حرا لقال له : ما أجهلك على ضيق معرفتك. 


وبالحملة كلامه هذا كاشف عن شدة تحامله واحتدام غيظه ذا عبرة به. 


الثامن والخمسون : قوله تناد لفاطمة : «إنّ الله اطّلع الى الأرض فاختار رجلين 
أباك وبعلك» 

روى الحاكم في الستغل ره مستكة قن ا عور ة قتال: قالك قاطي : 
«ايا رسول الله زوّجتنى من على بن أبى طالب وهو فقير لا مال له. فقال : يا فاطمة أما 
ترضين أن الله عرّوجِلٌ اطلع الى أهل الأرض فاختار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك»7". 
صحيح على شرط الشيخين. وقول الذهبي ده موضوع على سريج لا يلتفت 
إليه؛ إذ لم يسنده الى دليل 

وبسنده عن ابن عبّاس. قالت فاطمة : زوّجتنى من عائل لا مال له. فذكر 
نحوه. صحيح على شرط الشيخين وكذبه الذهبي لذلا 9 


التاسع والخمسون :منزلته من رسول الله :8 وقربه منه 

وى التساتق لينقنة عن !العالام الى ليسا انه شمن عه فقا نات الى أن 
قال -فسأله عن على أفقال+ ل سال علته. الي رى منزلته من رسو ل الله يلالذ1". 
وبسنده عن 0 سألت عبد الله بن عمر قلت أله تحداتنن عن على 


وعثمان قال :أما على فهذا بيته م حيث رسول الؤلاة: ولا احدتك عنه تعيزة: 
)١(‏ المستدرك للحاكم *: 9؟١,‏ 


(#9المعدر الورك بف 
فيه الخصائص للنساتى : ١69‏ ع: .٠١‏ 


1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الحد مث( 

ثم روى بسنده عن العلاء بن عدار قال : سألت عن ذلك ابن عمر و 
في مسحل سوك ال قال : ما في المسجد غير ا 

وبسنده عن سعيد بن عبيد ا رجل الى ابن عمر فسأله عن على قال 
(لا أحدانك عنه)* ولكن انظر الى بيته من بيوت رسول الله يل قال : فإني 
انففيى #اليؤية افا 1 

أقول : الظاهر أن قوله فهذا بيته من بيث ١‏ ررد ل اين عطائ جرادية محاورة 
مكة لمة وكوك اللاي يتل وملاصفته له فكان دائما ١‏ ماله وج من ويندل 
عليه جواب ابن عمر للعلاء حين سأله عن تفسير ذلك بِأنّه ما في المسجد غير 
فكة وكانه إقارة الى سد الاب اب التي كانت شارعة في المسجد غير باب 
رسولالله يديد وباب على. 

وقد 7 د النساني هذه الاحاديث فى عنوان ذ كر منزلة على وقربه من 


و 
- متزالة 
النبى ده : 


الستون :إنّه وارث علوم رسول الله ا 


روى النسائي بسنده عن خالد بن قثم بن العتّاس انه سثل من اين ورث 


0 -00 تت )| 


عل رسول الله ا ؟ قال : إنّه كان أوّلنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقا(). 


١5٠١ المصدر السابق:‎ )١( 
,31١ 5215 المصدر السابق:‎ )'( 
فى المع :لأ نان عن علت).‎ 0) 
.1١ سلا‎ ١5١ : الخصائص للنائى‎ )*( 
7١82 153 : الخصائص للنسائي‎ )5( 


كه سيرة الإمام على :ب 14١‏ 


وبسنده عن خالد بن قثم انه قيل له : اعلى زونك اسوك انمع وو ن عحدله 


وهوعمه ؟ قال : إن الي سن 


2 
سس 


لدم 0 لوقا اداد الخوا نيز قله الجفار اال 


وروى ى الحا ؟ كم في العن كك بسنده عن أبي اسحاق سالك كنيف 


ا رث على رسول الله يبك دونكم ؟ قال لان كاك اؤقا يه لوقا 


واشدنا به لزوقا. 


قال هذا حدديث صحيح الاستاد ولم ننام عضاء 1" واورده الذهبى 062 
00 عه ع 1 0 بس »+ ٠.‏ 


قال الحا ؟ حم: سمعث قاضي القضاة (أبا الحسن )2 محمد بن صالح الهاشمى 
يقول : سمعت أبا عمر القاغي . يقول سمعت اسماعيل سن (اسحاق القاضى)0” 
يفوك جود كرالهاقول بهذا فال انما ورت الوارى > التست اوبالولاء نولا 


خلاف بين أهل العلم أن ابن العم لا يرث مع العمّ. فقد ظهر بهذا الاجماع أن 
عليأ ورث العلم من النبي ب يي دونهم. ثم قال : وبصحة ما ذ كره القاضى حدثنا 


ظَّ اسع 2 8 
محمّد بن صالح وساق ايكذ عن عكرمة عن ابن عتّاس كان على يقول فى 


لد -0 


> هيه صاصم 


حياة رسول الله يفي : إن الله يقول : وجا لمعيه ل 
شن اننا عن نهدا را كج ناك راد الا ان لالز عله 


حتى أموت. والله إنى لأخوه ووليّه وابن عمّه » ووارث علمه فمن أحقّ به متّى(*) 


100 المصدر السابق:‎ )١( 
.١؟8‎ : المستدرك للحاكم‎ )'( 
لم ترد فى المصدر.‎ )*( 

(7) لم رد فى المصدر. 

4) ا عن ان 112 

(©) المستدرك للحاكم 5؟١.‏ 


4 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


عند غير نا والاارث كله للزهراء دون على والعتّاس عندنا. 


الواحد والستون : نزول آية +أجعلتم سقاية الحاج...الابة» في تفضيله 
ف أماب الندوكل للواعدض السبدابوزف فال اليد والشتعيى والفرف 
انعكا والفتاس وطللعة وه قي التعروافتان طلفة : | تاساعب الي دض 
مفتاحه وإلى : ياب بيته. وقال العتّاس : أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال 
عل ل صاحب الجهاد. فأنزل 
الله تعالى هذه الآية : +أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله -الى أن قال الذي نآمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم 


الفائزون ه7١7‏ 


الثاني والستون : صعوده على منكبيّ النبىّ :1 وإلقاء الصنم من فوق الكعبة 
روى النسائي في الخصائص بسنده ع: 5 مريم. قال على : «انطلقت مع 

رسول الي حتى أتينا الكعبة فصعد رسول اليك على منكب فنهضت به فلمًا رأى 

رسول الله َي ضعفي قال لي اجلس فجلست فنزل النبي يَ وجلس لي وقال لي : اصعد 

على منكبي, فصعدت على منكبيه فنهض بي فقال عليّ : إنه يخيّل لي أني لو شئت لنلت 

أفق السماء فصعدت على الكعبة وعليها تمثال من صفر أو نحاس فجعلت أعالجه لأزيله 


٠١-١9: التوبة‎ )١( 
اسباب النزوكٌ للواحد‎ )( 


25 سيرة الإمام على 14 


يميناً وشمالاً وقداماً ومن بين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه فقال نبى الله :05ة: اقذفه 
فقذفت به فكسرته كما تكسّر القوارير نم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله © نالا نستبق حتى 
توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد»! '"... الخ . وكان ذلك قبل الهجرة . 

ورواه الحاكم فى المستدرك بسنده عن أبى مريم عن على. قال : «انطلق 
بي رسول الي حنى أنى بي الكعبة فقال لى : اجلس فجلست الى جنب الكعبة فصعد 
رسو لالله :5 بمنكبى ثم قال : انلهض فنهضت فلمًا رأى ضعفي تحته قال لي :اجلس فنزلت 
وجلست نم قال لي يا على : اصعد على منكبي فصعدت على منكبيه ثم نهض بي فخيّل إليّ 
لو شئت نلت أفق السماء فصعدت فوق الكعبة وتنحى رسو ل الله يبد فقال لي : الق صنمهم 
الأكبر صنم قريش وكان من نحاس موتداً بأوتاد من حديد الى الأرض فقال لى عالجه 
ورسول الله يقول لي : إيه إبه جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً فلم أزل 
أعالجه حتى استمكنت منه فقال لي : اقذفه فقذفته فتكسّر وتردّيت من فوق الكعبة 
فانطلقت أنا والنبى بَبِدِيدُ نسعى وخشينا أن يرانا أحد من قريش وغيرهم. قال علىّ : فما صعد 
به حتى الساعة»! . 

قال الحا كم هذا حديث صحيح ولم م يناه يعض النيفية لما 
والبخاري . ظ 

قال الذهبى فى تلخيص المستدر ك : اسناده نظيف والمتن منكر”"... الخ 


/)١(‏ خعاتى ل للتسانى ا 


(")المست: الاك ا ؟ 
(") تلخيص المستدرك للذهبي 99:7" . 
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الثالث والستون : إنّه آخر الناس وأقربهم عهداً بالنبيّ يِب ومناجاته وسراره له 
عند الموت وعهد إليه سبعين عهداً 

روك النسناك فى الانبنا نضين معي مق ام النومتيق ام تلعة إن قرت 
الناس ب 4 ل الله لي علين . 

وسندهة ع: 57 50 نيد سا أقرب 
الناس عهدا برسود ل اين عقا علىّ: قالث:+ لما كان غدوة قفبض رسول الله 
فأرسل إليه رسول الله يي وآظنّه كان بعفه فى حاجة فجعل يقول : جاء عل ؟ - 
ثلاث مرات -فجاء قبل طلوع الشمس: فلمًا أن جاء عرفنا أن له إليه حاجة 

جنا من النيت :و كنا عند رفول الله عد يومئد في بيت عائشة وكنت في 

1 من خرج من البيت. ثم جلست من و كنات نك انهم ان إل 
فاكت عليه على فكان آخر الناس به عهداً فجعل يسارّه ويناجيه”" . 

وفي جاه ادوناء بسنده عن ابن عباس :كنا نتحدث أن النبى يِل عهد 
اللعلك سنعين عهداً لم يعهده الى غيره! 


3 


وروى الحا كم في الشكن: رك وصححه من طر به 5 3 احهدة حنيا اام 
سلمة قالت : والذى أحلف به ان كان على لأقر ب الناس عهدا د وقول افد 
د كوت انه ا للع وجعل يسارّه ويناجيه ثم قيض 


رسولالله #8 من يومه فكان علي أقرب الناس به عهدا”" ... الخ. ومر 


,1 66 5١4 : الخصائص للنسائى‎ )١( 
: (؟) حلة الأولياء ااه‎ 
. 1328: (؟) المستدرك للحاكم‎ 


5ه سيرة الإمام علىخنية ل 


الحديث فى الجزء الغا وفى ذلك يقول خزيمة بن ثابت: 

وأقرب الناس عهداً بالنبن ومن جبريل عون له فى الغسل والكفن 
الرابع والستون: قول النبيّ بَْ له: نقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 

ولاق الجا نين الخصائص بسنده عن أبى سعيد الخدرى :كنا جلوساً 
ننتظر رسول بلطا فخر 2 اليا وقد انقطع شسع نعله فرمق به الي علي فقال 
د منكم رجلاً يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال أبو بكر : أنا 

قال : لاء قال عمر : اناء قال : لا ولكن خاصف النعل»! ). 

وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن أبي سعيد الخدرىي :كنا نمشي مع 
النبئ يه فانقطم شسع نعله فتناولها عل يصلحها ثم مشى فقال : يا أيّها اناس 
إن منكم قن بقاتل على تأويل القرآن كما قائلت على تنزيله. قال أبو سعيد : فخرجت 
فبشر ته بما قال رسول الله يتيك فلم كت كن درا طق سم 1 

وروى الحا ؟ كم في المعتدر ك سعد ةا عن ابي سعيد :كا مع مسوك د 

فانقطعت نعله فتخلف على يخصفمها فمشى قليا : تم قال : إن منكم من بقاتل على 
تأويل القرآ نكما قاتلت على تنزيله. فاستشر ف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر. 
قال ابوؤيكر 0 ا لفان عهر : أنا هو ؟ قال : لا ولكن خاصف النعل 
لان ,عاديا نيناه فبشّرناه فلم يرفع به رأسهكأته قد سمعه من 
)١(‏ انظر الجرء الأول من هذه الطبعة المحثّتة:ص 08غ. وقاة النيه. 


(١؟)‏ الخصائص للنسائى : 519 1652, 
(*) حلية الأولياء 1: ات , 
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3 خزان 
رسو لالنه . 
3 0 5 ير 
لل 5 َّ 2 3 .2 . 00 
قال : هدا حديت 2 على شرط الشسيضية ولم بحرجاند. ود ره 


الذهبي فى تلخيص السك راك ولم متعقيه(", 


الخامس والستون : قوله يد في الخوارج : يقتلهم أولئ الطائفتين بالحق أو 
أقرب الناس الى الحق. 


رود ى النسائي في الخصائص بسنده عن افق سعيد الخدرء ى أنه قال في 


الخوارج يخرجون على حين فرقة!" م: انا" ". قال أبو سعيد : فأشهد أنَى 


سيعت ذا قة وول ددعل واففة ان على بن أبي طالايب قاتليم واذا معة:: 


3 


ويسنده عن 3 سعيد الخدر 4 د ان زيوك بل تطايد قال : تمرق ما, رقة مسن 
4١ 00 7 5 0‏ . ف فا 
0“ظ 0 او 5-5 أولى الطائفتين بالحق'!. وفى رواية يقاتلهم 
أقَر فبث الداض ن الى اله 


وفي 9 روى سق سعيد الخدري و غير ه عن النبي مد ا # آنه قال: 


24 


«تمرق مارقة في حين اختلاف من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق»0". 


(١)المستدرك‏ للحاككى # 17 , 

(') فى النسخة على خير فرقة فى موضعين والظاهر أنه تحريف بقرينة غيره. 
0 الخصائص للنسائي :575 م ا 

(#) فى الأصل: (سيلى ). 

(4) الخصائص للنسائى : 571 1592 . 


(©) الاستيعاب # و١؟,‏ 


كد سيرة الإمام علئئانية ١4١‏ 


السادس والستون : قتاله الناكثين والقاسطين والمارقين وهم أهل ال 
س و9 ن بن و بن والمارقين وهم 
وصفين والخوارج 


روى النسانى فى الخصائص سئده عن زر 


3 


بن حبيش مع 
يقول : «أنافقأت عين الفة. لولا أنا ماقوتل أهل النهروان وأهل الجمل ولولا أنني أخشى 
أن تتركوا العمل لأخبر نكم بالذي قضى الله على لسان نيكم لمن قاتلهم مبصراً ضلالتهم 
عارفاً بالمدى الذي نحن عليه»! '). 

وفى حلية الأولياء بسنده عن زرّ عن على قال : أنافقات عين الفتنة ولو لم أكن 
فيكم ما قوتل فلان وفلان!" . 

وفى الاستيعاب روى من حديث على ومن حديث ابن مسعود ومن 


حديث أبي انون ا نارق : أن علياً أمر بقتال العا ككن سن كتي: والقاسطية 


(0) 


والمارقين. قال : و, 0000 : ما وجدت الا القتال أو الكفر بما أ 


ورم - 


لله - يعني والله اعلم ‏ قوله تعالى : ذ وجاهدوا فى الله حقّ جهاده»7) وماكان 
مثله(0)...الخ . 


١ 0“ 


وفى الاستيعا اب بسنده عن لدت عمر اسك على شيء إلا أنو ى لم أقاتل 


نَ الفئة الباغية. وفى رواية أن لا أكون قاتلت الفئة الباغية على 


)١(‏ هو بالزاي كما بظهر من الاصابة وغيرها حيث ذ 
رسمه بالذال تصحيف. 

(؟) الخصائص للنساتي 4.٠:‏ . 

9 عليه الك لا 15 

(4) الحج ١‏ اثلا. 


,5١5 # الاستيعاب‎ )2( 


م9١‏ أعبان الشبعة ' ج55 


فوم البو احر.. 

قال. و قال الشعبى : ما مات مسروق حتى ثاب الى اله من اناه عن 
القتال مع 

قال : ولهذه الأخبار طرق صحاح قد ذ كرناها في موضعها”" . 

وفى ا الغاية بسنده عن اق سعيد الخدر ء أهر نا رسول ين سطايد بقتال 
انا كفيق والقاسطين والمارقين فقلنا : يا رسول الله أمر تنا بقتال هؤلاء فمع 
من؟ فقال : لي ناي 73 

وبسنده عن مخنف بن سليم : أتينا أبا 5 الأتفاده ى فقلنا : قاتلت 
فهك المت ؟ ثين مع رسول ل ابله عدايد لم جدت نقاتل السلمي ؟ قال 
رسول الله يا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين 

وبسنده عن على بن ربيعة : سمعث علياً على منبركم هذا يقول : «عهد إليّ 
رسول الله يا أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين»(”) 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي 8 ب الأنصاري أمر 
مولن لك هلا نعتال النااكفين والقانيطين والمارف 

ويسنده عن أبي ا ا بن أبن طالب : تقاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالسعفات . قال 5 5 : 


يا رسول الله مع مَن نقاتل هؤلاء الأقوام ؟ قال : مع على بن أبي طالب7؟. 


1 المعيدن العاف 18 
(؟) أسد الغابة 4: .1١6‏ 
(*) أسد الغابة 4: .1١6‏ 


(؛) المستدرك للحاكم *# 19 , 
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السابع والستون : قول النبي 2 : «إنَ الله امتحن قلبه للإيمان» 

روى النسائي في الخصائص بسنده عن ربعي عن على جاء السبى :7 
اح لد ار ا لمتحا لاجر ادك ومكرفا و قورو ان افع شيا ند 
أنوك ليس بهم رغبة في الفقه إنّما فووا م. ن ضياعنا وأموالنا فارددهم إلينا . 

قا لا كر : ماتقول؟ فقال : صدقوا أتهم لجيرانك وحلفاؤ ك فتغير وجه 
انين نل .خم قال: «يا معشر قريش! والله ليبعثنَ الله عليكم رجلاً منكم امتحن الله قلبه 
للإيمان فيضربكم على الدين أو يضرب بعضكم. قال أبو بكر : أنا هو يا رسول الله؟ 
قاك > لل قال مر : انا هوبا رمتو الل ؟ 01110 
وقدكان أعطى علياً نعلاً يخصفها”" . 

وق أسد الغابةٌ بسنده عن ربعي بن خداش حد ثنا علي , عاد طالب 


42 ب 


بالرحبة قال : لما كان يوم الحديبية ع الجذا تامس فين ل فيهم 


م 


سهيل بن عمرو واناس من رؤساء المشركين فقالوا : خرج اليك ناس من 


أبنائنا وإخواننا وأرقّائنا وليس بهم فقه في الدين وإِنّما خرجوا فراراً من أموالنا 
وضياعنا فارددهم إلينا فقال النبئ بآ َي : با معشر قريش لتنتهنّ أو ليبعئنَ الله عليكم من 
يضر ب فيكف بالنسف غتن الى ند انيعو لذ فلد على اسان قالوا: من هو 
نا رسول لله؟ فقال أبو بكر : من هو با 50 الله ؟ِ وقال عمر من شو 
يا رسول ينه ؟ قال : خاصف النعل . وكان قد أعطى 5 تاه بخصفهاء 


الست 


.5١ - 5١: الخصائص للنسائى‎ )١( 


-- 


(؟)اسد الغابة 5: .٠٠١‏ 
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الثامن والستون : قول النبي 132 : «ما أن انتحيته ولكن الله انتحاه 


ففى لبيك الغابة بسنده عن جان لما كان يوم الطائف دعا رسول اين عقا 
علا فناج ا ه طويلاً فقال بعض أصحابه لقد أطال نجوى ابن عمّه. قال ل 2 : ما أنا 


انتجيته ولكن الله انتجاه('). 


التاسع والستون : 

قول النبى يَدِيةُ يوم خيبر : «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله ويحب الله 
ورسولهكراراً غير فرّار بأخذها بحمّها لا يرجع حتى يفتح الله على يديه . وكان على أرمد 
فتغل فى عيليه رتنا فدفع اليه الراية فقتل 5250 وفتح الحصن واقتلع 
اليات مر ذلك فى غزوات النبي 2 وفى شحاعة على اد . 


السبعون : ما ورد فى موالاته والاقتداء بالأئمة من بعده 

روى أبو نعيم فى بحرن ]لاو نا عملم عن بر تدع الا علتق كن ريد 
بن وهب عن حذيفة. قال رسول الله يديه : «من سرّه أن بحيا حياني ويموت مينني 
ويتمسّك بالقصبة الياقونة النى خلقها الله بيده ثم قال لهاكوني فكانت فليتول على بن 
أبى طالب من بعدي». 

تو والدفروامشريك اضاعه الع هه ةنق اص تارك عق 
أبىالطفيل عن زيد بن أرقم ورواه السدي عن زيد بن أرقم ورواه ابن عباس 


وهو عريا. 


(9) الم السالف اماد 


5ه سيرة الإمام على "١‏ 


وبسنده عن عكوهة عن ابن عيّاس. قال رسول اينم مدان : امن سرّه أن بحيا 
حياتي ويموت ممّاني ويسكن جنة عدن غرسها ربّى فليوال علا من بعدي وليوال وليه 
وليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتى رُزقوا فهماً وعلماً وويل للمكذبين 
بفضلهم من أُمَتى للقاطعين فيهم صلتى لا أنالهم الله شفاعتي»1١)‏ 

وروى الحا كم في المستدرك قال: حدثنا بكر بن محمّد الصيرفي حدثنا 
القاسم 0 اين شيبة حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي حد ثنا عمّار بن زريق عن 
أبى إسحاق عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم قا رسول الله يَيِيهُ : «من يرد 
أن بحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جنّة الخلد التي وعدني ربّي فليتول على بن أبي 
طالب فانه لن بخر جكم من هدئى ولن يدخلكم فى ضلالة» , قال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه*”". 


قال الذهبى فين تلخيص الميتنل : ك : أنئ له الصحة والقا سم مثر 3 


5 
١و‎ 
١٠ 


وشيخه ضعيف واللفظ ركيك فهو ال الو كفني 
2 2 ى 0 : 
أقول : | لقاسم نقل الذهبى فى ميزان الاعتدال عن أبى زرعه وأبى حاتم 


انهما رويا عنه ثم تركا عاك 


والظاهر أنّه لروايته فضائل أهل البيت بدليل ما قاله فى الميزان . 


1 5 : > . 5 5 ٠. 5 | | ١ ٠ 
ومن بلان القاسم م روآه عتماك ص خوذاذ حعده عن بحيى بن بعل‎ 


0- 


الأسلمى. وساق الحد يرث عن ز بد سن ارقم مرفوعا : ««من أراد أن بدخحل حنة رئى 


سل الاو ياف 4 
(')المستدرك للحاككم #: 5,1 .١‏ 

(") تلخيص المستدرك للذهبي *19/81, 
(:) ميزان الاعتذال *# وبا , 


(:*) فى المصدر (خرزاذ ). 


6" أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


التى غرستها” فليحبٌ علي ". 
و بحي . الظاهر أن تضعيفه لكونه كينا بدليل ما فى تهديب التهذيب بعد 


وقوله : واللفظ 0 نسب نهج البلاغة الى ال 
فى ميزانه الخارج عن الاعتدال في ترجمة الشريف المرنضى”!". 

وبنعى فى الحديث شى ع آخر لم يذكره هو الذي دعاه الى كل ما قال هو 
ان كوو ل تستطيع لها تحمله و لع رف به وهو الذى دعا الى تضعيفه 


3-1 ف وه 
كما غرفت :: 


الواحد والسبعون : قوله 0 1 4:وأنت تبيّن لأمّتى ما اختلفوا فيه بعدي» 
روى الحا ؟ كم في المستكدر 3 د سنده عن افون بن مالك وقال : صحيح على 


3-4 


شرط الشيخين :أن ابي ا قال لعلىّ : «أنت تبيّن لأمَنى مااختلفوا فيه بعدي»١‏ نك 


الثاني والسبعون: إنَالنبي ينكان 00 بُكلمه غير علي 
روى الحا ؟ حم فى العم كك سئده عن 7 نتسلفة 1 نَ النبيّ د 5 كان اذا 
سباك ب عوييناة يكلمه غير على ب خ أب طالب 5507 


صحيح ال سناد ولم يخر- جاه( 
> 


() في المصدر (غرسها) . 

)١(‏ ميزان الاعتدال # ولا", 
)١(‏ تهذيب التهذيب ١55511؟,‏ 
(*) ميزان الاعتدال *: 174 . 
(؛) المستدرك للحاكم *: 17 . 


(ع) المصدر السابة بود را 


5 سيرة الإمام علئَ:نبة م 


الثالث والسبعون : نزول +إنّما أنت منذر ولكل قوم هاد "١#‏ فى حقه 
روى الحا كم فى المستدر كد سئده عن على : +إنما أنت ندر ولكل قوم 
هاد 6 قال على : «رسول ال عر المنذر وأنا الهادي» . 


قال: هذا حدايث صحيح الاسناد ولم يخرجاه”"). 


وفى الدر المنثور للسيوطي: أخرج 0 جرير”" وابن مردويه وأبو نعيم 
فى المعرفة والديلمي وابن عا كر 9 ن النخار . قال :ا لماانءلت اتما أنت 
لور لكل فوم هاده وضع وسزكا 7 0 يده على صلم ره فتمال : أنا المنذر وآ 


بيده ال يتك عل فقال + : أنت الهادي يا على بك يهتدي المهتدون من بعدي. 


0- 
3 


: : ف أن اه الال اله : لانن جذاس 

واخرج مق مر دو به عن ابي رةه الاسلمي. دوال: سمعلب رسونالله شيذن اله 
- 6 

أ 8ه لحن تقر 5 05 5 5 8 

ابعول: #إنما نت منذر »# ووضع يده على صدر نفسه ثم وضعها عل صدر عل 


ويقول : لكل قوم هاد . 
واخير 8 ابن مردو به والضياء في المختارة ع اص عتّاس 8 الاية قال 
١‏ رسو ل الله عيائ : المنذر أنا والهادي على بن أبي طالب. 
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واغترص عية ابنوى امد في زوائد المسند وابن أبي حاتم والطبراني في 


الأوشط والحا كو( او صحّحه وابن مردو يه وابن عا در عن على , ف ا طالب 


في قوله : +إنما أنت منذر ولكل قوم هاد». قال: رسولالله يذ المنذر وأنا الهادي . 


(١)الرعد‏ :لا 
(؟) المستدرك للحاكى 8# 9؟١,‏ 

(*) جامه البيان /: 744 راجم تثسير الابة: ف إنما أنت منذر... هد 
(4) تاريخ دمشق "7651:4. 


,.١8٠ ١١9 #* مستدرك للحاكى‎ )2( 


”5 أعيان الشيعة ؛ ج؟ 


وفى لفظ : والهادي رجل من بني هاشم دايعتق تنفسهات الدر المنتوة 20 
وبعد هذا لا يلتفت الى قول الذهبي الناشئ عن حاله المعلومة : ١‏ 


حر 8 1" ا زه 
كدب قبح الله واضعه)» : 
1 0 


الرابع والسبعون: قول النبي يِب له: «أن الأمة ستغدر به بعدي ويلقى جهداً» 

روى الحا كر السسد دوقن : صحيح بسنده عن على َيه قال : إن مما 
عهد إلى النبئ يد أن الأمة ستغدر بىّ بعده . وبسنده وصحّحه على شرط الشيخين 
عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال النبي :2 : أما إنك ستلقئ بعدي 
جهداً. قال : فى سلامة من د يني. قال : في سلامة من دينك7؟. 

وروى الحاكم في المستدر ك أيضاً وصحّحه عن حيّان الأسدي سمعت 
علا يفوك : قال لي رسول الل يي إن الأقة ستغدر بك بعدي وأنت تعيش على متي وتقتل 
على ستّتى من أحبّك أحبّني ومن أبغضك أبغضني وأنْ هذه ستخضب من هذا يعنى- 


5 9 


الخامس والسبعون :إن النظر الى وجهه عبادة 
روى الحا كم فى الويتة كك و صححه عم" 2 الامش عن أبراهيم النخعى 


عن علقمة عن 1-0 ن مسعود قال رسولالله تقلا : النظر الى وجه على عبادة. 


(١)الدر‏ المنتور ": 12 , 
(') التلخيص للحافغ الذهبى بهامث المستدركد *# 136, 
(؟) المستدرك للحاككم *: ,١1٠١‏ 


)ادر لمات 16 


7" سيرة الإمام على هه" 


ثم قال تابعه عمروبن مرّة عن إبراهيم النخعى وذ كر مثله”", 

وروى الحا َك في ى المستدر كك بسنده عن أطي سعيد الخدرى عن عمران بن 
حصين قال : قال ١‏ 00 20 : «النظر إلى على عبادة» . هذا حديث صحيح 
الاسناد وشواهده عن عبد الله بن مسعود صحيحة وذ كر مثل الحديث 
د37 

لات ن الأثير فى النهاية في حديث عمران بن حصين : قال 

: رسوك اسك : «النظر الى وحه على عبادة» . 

قيل : معناه إن علياً كان إذا برز قال الناس : لا إله الا الله ما أشرف هذا 
الفتى. لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتى. لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى -أى ما 
أتقى _لا اله إلا الله ما أشجع هذا الفتى. فكانت رؤيته تحملهم عل ىكلمة 
التوحيدا 


السادس والسبعون : جوامع مناقبه 
فى الااستيعاب بسنده عن 5 فيس الأودى : أدركت الناس وهم ثلاث 
طبقات : أهل 0 0 دنيا يحتون معاوية. وخوارس(" . 


وأخرج الحا ك كم فى المستدر كه وقال : صحيح وأقرّه الذهبي فى تلخيصه 
واعدية النسائي فى الخصائص ون طْرٍ به ى عمروس. ميمول قال : انى لجالس 
الى اب عتات ناذأ ناه اتسيف رط انا اما أن تقوم معنا وامَا أن تخلوا بنا من 


.١15؟‎ 7" المصدر السابق‎ )١( 
.١15؟‎ :" المصدر السابق‎ )'( 
النهابة فى غريب الحديث لابن الأثير ©: لالا.‎ )( 


(غ؟) الاستيعاب ”7# 7١5؟,‏ 


ري أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


بين هؤلاء فقال : بل اقوم معكم -وهو يومئذ صحيح قبل ان يعمى ‏ فابتداوا 
فتحدّثوا فلا ندري ما قالوا فجاء. ينفض ثوبه ويقول : اف وثف وقعوافي 
رجل له بضع عشرة فضائل ليست لأحد غيره. قال له رسول الله يي : لأبعثن 
رجلاً بحب الله ورسوله لا يخزيه الله أبداً . فاستشرف لها من استشرف فقال : أين أبن 
أبى طالب . قيل هو فى الرحى يطحن. قال : وما كان أحدهم ليطحن فحاء وهو 
أرمد لا يكاد يبصر فتفل فى عينيه ثم هرّ الراية ثلاثا فدفعها إليه فجاء بصفية 
يدت حية وبعك اابكر فسورة التوبة وبع عليا خلفه فاعذها بيه فقال 
لا يذهب بها الاارجل هو متى وأنا منه. 

5 مزانه | . 2010 00 ناءالكضىة 

وقال يا لبنى عمّه : أيكم يواليني في الدنيا والآخرة ؟ وعلىَ معهم جالس 
فقال : واقبل على رجل رجل منهم فقال : أيَكم يواليني فى الدنيا والآخرة؟ فابوا 
فقال : أنا أواليك فى الدنيا والآخرة . فال : إنّه وليى فى الدنيا والآخرة. 

وكان أوّل من أسلم من الناس بعد خديجة . 

ا رسوك دده ويه أو رداءه فو ضعه على على وفاطمة و حسم 
وحسين وقال : *إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ."١4‏ 

وشرى على نفسه فلبس ثوب النبي يبد ثم نام مكانه وكان الورك 5 كود 

ترف ‏ وضيو لالت2 عه فجاء ابو يكن وعلى نائم وأبو بكر يحسبه أنه نبي الله 
فقال : يا نبي الله فقال له على : إن نب اله قد انطلق نحو بثر ميمون فأدركه . فانطلق 
ا فدخل معه الغار وجعل على 00 ٠‏ بالححاء وذ كها كان 00 سبي به 
وهو وتطرق اوقل لمجبرانية في الثوب لا يخرجه حت معدت كف عن 
زاف 


و 


)00( الأحزراب رض 


كد سيرة الإمام علب ا 


وخرج بالناس فى غزوة تبوك فقال له على أخرج معك؟ فقال له نبي الله : 
لأء فبك على فقال له : «أما ترضى أن تكزاد ات بشزاة هارون من موسى الا أنك انك 
لست بنبيّ إلا أنه ليس بعدي نبي أنه لا ب ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي». 

وقال له 2107 : «أنت ولتي ا بعدي». «وأنت ولي كل مؤمن 
بعدي ومؤمنة». وسد أبواب المسجد غير باب على فيدخل المسجد جُنباً وهو 
ريك لدع رين ل 
وقال : من كنت مولاه فإِنْ مولاه علت!'" . 


وسنده عن 5 عتاس ياك علداً؟ كان ل يقول فى ععراة وسو دده لذ : إن الله 


وى 


تعالى يقول : دَأقَاين مَاتَأَؤْ قل آنقلك) عَلَنَ لَه ايك 0" وال لاننقلب على أعقابنا بعد 
إذ هدانا الله والله ائن مات أو قتل لأقاتلنَ على ما قاتل عليه حتى أموت. والله أنى لأخوه 
ووليّه ووارثه وابن عمّه فمن أحق به متى! "ا 

وبسنده عن نافع بن عجير عن على : قال النبىي 1 : ياعلىّ أنت صفيتي 


وبسنده عن على : مرضت فعادني رسول الله يَنِدُ فدخل علىّ وأنا مضطجع فاتكاً 
الى جنبى ثم سجّاني بثوبه فلمّا رآني قد برئت قام الى المسجد يصلى فلمًا قضى صلانه جاء 
فرفع النوب وقال : قم يا على فقمت وقد برئت كأنما لم أشك شيئاً قبل ذلك فقال : ما سألت 
ربّى شيئاً فى صلانى الا أعطانى وما سألت لنفسى شيئاً إلا سألت لك مثله0. 


. تلخيص المستدرك للذهبى *: 17 184. الخصائص للتسائى : ؟5- 56ح 5. مه اختلافي بالافظ‎ )١( 
ْ 3155: (؟) ال عدان‎ 

(*) الخصائت ل للنساتى :1ئ؟ ح 16 , 

(4) المصدر السابق : 11 


(ع) المصدر السابق: اة ١‏ ث5 ١‏ 5 


4 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ويسنده عن القاسم ن- ا سن دينار قال 1 على : وجعت وجعا فأتيت 


د م 


رسولالله فأقامنى في مكانه وقام يصلّى وأقى على طرف ثوبه ثم قال : قم إيا على قد 
نت لا بأس عليك ومادعوت لنفسى بشىء الادعوت لك بمثله ومادعوت بشىء الا 
أستجيب لى . أو قال : قد أعطيت الا أنه قيل لى : لا نب بعدي07) 

وبسنده عن على فى حديث قال : دعا لى رسول الله يبد بدعوات ما يسرّنى ما 

5 . 4 ناض 
على الارض بشىء منهن . 

وبسنده عن على فى حديث : قال لي رسو ل الله :7 كلمة ما أحبٌ أن لي 
بها الدنيا(" . 

ا ل ا 0 20 
با أيِها الذين آمنوا إلا وعلن رآسها وأمير ها(" . 

والسدانه قرت سحل يفة أو اليمات: قالوا فخا رسو ل اله اله اهلان عنايا؟ 
قال : إِنْ تولوا عليّاً تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الطريق المستقيو(” . 

ويسنده عن حل بشة. ٠‏ قال رمو لاس عه : إن تستخلفوا عليّاً وما أراكم فاعلين 
تجدوه هادياً مهدياً يحملكم على المحجّة البيضاء(". 

وبسنده عن معاذ بن جيل. قال النبي يبب : «يا على أخصمك بالنبوة لانبوّة 
بعدي وتخصم الناس بسبع ولا يحاجك فيها أحد من قريش : أنت أوّلهم يمان بالله وأوفاهم 
بعهد الله وأقومهم بأمر الله وأقسمهم بالسوية وأعدلهم ة في الرعية وأبصرهم بالقضية 


.14,8- 198 الخصائص للنسائي:‎ )١( 
1446 (؟)المعدر الننايق:‎ 
1 0 المع المنابق‎ #( 
ةالولا 1ت‎ 

(©) نفس المصدر السابق . 

(5) المصدر السابق . 


5 سيرة الإمام علي:بة 4ك 


وأعظمهم عند اللهمزية»(١)‏ 

وفى رواية : «وأرافهم بالرعيّة وأعلمهم بالقضية وأعظمهم مزية يوم القيامة»!") 

وفى الحلية بسنده عن ان نه هعاللة عست القية 1 الن اد برزة 
الأسلمي فقال له وأنا أسمع : يا أبابرزة أن رب العالمين عهد الي في علي بن أبي طالب 
قال أنه راية الهدى ومنار الإإيمان وإمام أوليائي ونور جميع من أطاعني. يا أبا برزة على بن 
أبي طالب أمينى غداً فى القيامة على مفاتيح خزائن رحمة ربّى وصاحب رايتىي يوم 
ل 4 7 دي ب : 

ولج أبي برزة: قال رسو لالنه تَتِِدْ : انَ الله تعالى عهد الى عهداً فى على 
فقلت با رب نه لى فقال: اسمع فقلت : سمعت فقال : إن علي رابة الهدى وإمام أوليائي 
ونور من أطاعنى وهو الكلمة التي ا من أحبّه أحبني ومن أبغضه أبغضني فبشره 
بذلك. فحاء على فبشر نه علي أن قال قلت : الهم اجلّ قلبه وأجعل ربيعه الايمان. 
ا و ب اا 
من أصحابى, فقلت: يارب أخى وصاحبى فقّال: ان هذا شىء قد سبق إنّه مبتلى 
ومبتلى يه!؟) . 


أدلة امامته 
وهى مويو كك 0 منها هنا بعضها ٍ 
الأوّل #:وجوب العصمة فى الامام بالدليل الذدن دل على وجوب العصمة 


- 


, 518 :١ المصدر السابق‎ )١( 
, © :١ المصدر السابق‎ )»( 
. ١1 إفة حلية الأو لياع‎ 


(غ) المصدر السابق :١‏ , 


"١‏ أعبان الشبعة يمنا 


فى النبئ فكما إنه 0 يجوز كون النبي عسي معصوم دن صدور الذنب منه 
سقط منزلته من القلوب ولا يومن معه زيادته 86 الشر بعة وتنقيصه منهاء 
ويوجب عدم الوثتوق ياقواله وافعاله. وهو ينافي الغرض المقصود من ارساله 
ونقض الغرض فبيح فا“ تمكة صدوره من الله تعالى : 
>7 إ|كاء ! لج ام لا . 000 0 أ 95 0 
كذلك لا يجوز كول الامام عير معصوم: ان النب مبلغ للشرع ال الامة 
عن الله تعالى والامام مبلغ له إليهم عن النبى و حافظ له من الزيادة والنتقصان؛ 
35 5 1 ع عوط | 5 2 35 
فان الامامة د عامّة فى أمور الدين والدنيا لشخص من الاشخاص نيابة 
عن النبن يي هكذا عرّفها جميع علماء الإسلام. وصدور الذنب من الإمام 
اس اا ٠‏ 0 5 / . - ع ١‏ 
سقطه من النفوس ولا يؤمن معه زيادته في الشر يعةٌ و تنقيصه منها مع ونه 
منصويا لحفظها من ذلك . ويوجب عدم الوثوق بأقواله وافتعالة وهو حتاف 
الغر رض المقصود من امامته 1 
فالدليل الد ى دل على عصمهة ؛ النبي 6ك 2 بعينه دال على عصمه الاامام و قد 
اجمعت الامَة م انه 3 معصو م بعد ابي عل سوى علىٌ وولده أن الامة بين 
قولين اما , معحصو م اضاة او انحصار المعصوم فيهم: فاذا و الدليل على 
وجوب عصمة الامامكانوا هم الآئمة . 
وفنكا يدك عق غضمعة وعهيمة الآدمة مين ا زتههانة آية التطمير: 
ومرّت فى سيرة الزهراءةة في الجزء الثاني'". واحاديث الثقلي:!". وباب 


5 ان 3 . 301 5 3 
ين و سميله نوح' :وغيرها وتاتىق هناإد شاء الله . 


)١(‏ انظر الجز عاو ل من هذه الطبعة المحققة: ص 596اية التطهير. 
فيه شرقل اشية : حوس سمل الت رمذي 6: 25 امار 
(*) مجمه الز واتد : 4 1548. كبز العمال : " "57 _ 176 - ؟؟5؟؟ . 


.١15١-١2٠ "' 5000 /):(‏ محم الرواد كأنفك١,‏ 


5 سيرة الإمام علي:بة لق 


الناني : ما رواه الطبري فى تأريخه وتفسيره. والبغوي والشعلبى فى 
تفسيره والنسائى فى الخصائص وصاحب السيرة الحلبية ورواه من ثنقات 
أصحابنا ومحدثيهم محمّد بن على بن الحسين ابن بابويه القمتى والشيخ أبو 
جعفر محمد ابن الحسن الطوسى فى مجالسه جميعاً بأسانيدهم المتصلة. وقد 
هوت رواياتهم بأسانيدهم المتضلة فى الجزء الثاني(" من هذا الكتاب فى 
السيرة النبوتّة. ونعيد ذ كرها هنا باختصار وإن لزم بعض التكرار . 

فال الكفواق ل دا رودتو اده عفييان جز لكاتو لي عا ل ا 
أاسحاق عن عد الغفان بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن غيل الله 
الحارثبن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن هاه الله بعة نكاس عم 
على بن أبى طالب قال : لمّانزلت : + وأنذر عشير تك الأقريين :74" دعاني رسول الله تل 
الى أن قال : فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة واملاً لنا عُْسَاً من لبن - 
والعس القدح الكهر - نم اجمع لى بني عبد المطلب ففعلت ما أمرني» ثم دعو نهم وهم 
يومئذٍ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه فيهم أعمامه : أبوطالب وحمزة والعبدّاس وأبو 
لهب. فلمًا وضعتٌ الطعام تناول جذبة من اللّحم فشقّها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة 
ثم قال : خذوا باسم الله فأكلوا حتى ما لهم بشىء حاجة وما أرى الا موضع أبد يهم. وأيم الله 
إنكان الواحد منهم ليأكل ما قدّمت لجميعهم وشربوا من ذلك العس حتى رووا جميعاء وأيم 
الله ان كان الواحد منهم ليشرب مثله. فلمًا أراد أن يكلمهم بدره أبو لهب فقال : لشدّ ما 
سحركم صاحبكم. فتفرّقوا ولم يكلمهم . 


ثم فعل مثل ذلك فى اليوم الثانى فأكلوا وشربوا فقال : يا بنى عبد المطلب! إنى قد 


م |خدا م1 أ 0 عا ٠‏ : 
)000 انف الى عالاول م هذة الطعة المحتقة: ص ٠‏ 2عوة ب عبد المطل ال الاسااه, 
- 6 م 3-3 « 0-7 - : مه 3 5 _- 5 


إفية الشعراء : "١:‏ . 
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جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمرنى الله تعالى أن أدعوكم إليه فيكم يؤازرنى على هذا 
الآمر على أن يكون أخى ووصّى وخليفتى فيكم فاحجم القوم جميعاً وقلت :- وإنى 
لأحدثهم سّاً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناًوأحمشهم ساقاً_أنا يانبىّ الله أكو نو زير ك عليه. 
فأخذ برقبتى ثم قال : إِنْ هذا أخى ووصبّى وخليفتى فيكم فاسمعواله وأطيعواء فقاموا 
بضحكو ن ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع'" ... الخ . 

كبْرَ عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لشات حدث السن عمره بين العشرة 
والخمس عشرة سنة:. رمص العين حمش الساق عظيم البطن. وكل ذلك 
يوجب عدم الروعة في عين الرائي وقالوا فى انفسهم : كيف يؤمر غلام 
صغير السنّ ليس فى مر آه روعة على مشيخة قومه وكهولهم وفيهم أعمامه 
وأتؤدة شيخ الأبطح إنْ هذا لعجيب يوجب الضحك. فضحكوا منه ولم يعلموا 
أن هذا الغلام الحدث السن الرمعب العين العظيم البطن الحمش الساق 
شيكوان له شان عظيم: فيكون باب مل ينه علم المصطفى وحامل لواء الااسلام 
ومشيّد أركانه ورافع بنيانه ومنسى شجاعة الشجعان وجامع أعلى صفات 

ب ب ١‏ 
الفضا وحاوى أرفع وأعظم مزايا النيا ومشيد محل لبتى غيل المطلب وعامة 
ي أرقع , مزايا النبل ومشيد مجدٍ لبنى ع :. 


َك 


العرب 3 تهدمه الأيّام مهما تطاولت ومخلد ذكر لهم 3 لميحوه الأعوام مهما 


00000 2 ل 2 00 . 
نعأ قبت وأنه هو 1 الرسول فى أمّته وانه لاا يصل الى مر تبته احد منهم ولا 


2 . 3 ٠ ٠ ل 1 . عنام‎ ٠ 
من غير همء وكاك الجن 0 قال لهم في نشسه وبلسان حاله مهالا با بنى عبد‎ 


0 : 1 0 5 0 ره لس 
المطلب ستعلموك عن قريب انني لم اخطيء في تقديمه عليكم وستصدقف 
افعاله اقوالى فيه 3 ولا شك ان جملة من شبانهم وكهولهم الدين هم اعلى مله 


و 


سنا وأ وع منظراً في رأي العين أخذهم الحسد عند ذلك الذي يأخذ أمثالهم 


حتاف الامو اللو 


2 سيرة الإمام على ني يلف 


في مجر ى العادة في مثل هذا المقام كنا ال قابيل ابن أبيهم آدم وأخذ اخوة 
يوسف له فكان لفسا ف فق زهادة ضحكهم وتعجّبهم وغطى ما 5 من 
المعجزة ولا شك ان أبا لهب كان أشدّهم ضحكاً ونفوراً حتى أوهمهم أن هذه 
المعجزة نوع سن السحر الشد يد. 

أما أبو طالب فكان مسروراً أشدّ السرور بما رأى م نكرامة ولده وعاو 
شانه الذي ى انضح الى ماكان يراه فيه من مخايل النجابة والنبل: ومن أعلم 
بالولد من الوالد وكان غالما تعددق النبي د يالا فيما ادّعاه وزاده ا ا أه من 
اعدو ركب لب معاد جا رية قروه ب نيار ما فى فيه بون كانه ركهم ان 
الضحك ولا نخاله. فما ضحكه إلا ضحك سرور لإ ضحك استهزاء وان كان 
فما هو إلا استهزاء بهم. أمَا أخوه حمزة فلا نعتقد إلا انه كان مثله في أكثر ذلك 
وقد سرّه ما رأى من ابني أخويه محمد وعلى اكتمر كك ارما سيوج 
الفرضة لعلير اناه وسكه أن كو 3 الحاين اقنا كذلك: 

وروى هذا الحديث الطبري في تفسيره أيضاً بمثل ما رواه في تأريخه 
سنداً ومتناً إلا أنّه أبدل في النسخة المطبوعة قوله : على أن يكون أخي 
ووصتى وخليفتي فيكم . 

وقوله : إن هذا أخي ووصبّي وخليفتي فيكم بغيره فوضع مكان الأول على ان 
يكون أخي وكذا وكذاء و مكان الثاني 8 هذا أخي وكذا وكذا(". ولا شك أن 
هذا التبديل من الطابعين جرياً على الشنشنة لوي ولكن وجوده في 
التاريخ وما بقى منه فى التفسير من قوله فاسمعوا له وأظلهوا كاف فى الااإرشاد 


ال ما حذف منه . 
حا 


. 485 - 485 :4 جامه البيان‎ )١( 
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وقد رواه الشيخ 3 جعشر ميحمد سن الحسن الطوسىي من ايو في كتاب 
عجالسة قال كز دا ماعة عد ابي المففل ححدثنا ابو جعفر الطبري سنة 
(08"هم) حدثنا محمد بن حميد الراز تحد كنا سلمة به الفضل الو 
حد ثنى ميحمد بن اسحاق عن عبد الغثّار قال دو المفضل : وحدثنا ميحمد بن 
محمد بن سليمان الباغندى واللفظ له حدثنا محمد بن الصتاح ح الجحرح 


52 
ص 


هه -00 


8 


المنهال بن عمروعن عبد أله بن الحارث بن نوفل عن عبد اله بن عباس عن 
على بن أبي طالب قال : لما نزلت هذه الاية(". وذكر مثل رواية الطبرى 
المتقدمة بعينها مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ لا يخلّ بالمعنى. 

رواه البغوي'كما فى رواية الطبرى بعينهاء. حكاه عنه ابن تيمية 


2 
كما ستعن فب 
وقال التعلبي في تيوه اين : نى الحسين بن محمد بن الحسين حدثنا 
مو سى سن كويد اي س عل سس شعيب العمر ء ي حداثنا عبد الله بن 
يعقوب حد ثنا علي بن هاشم عن 00 بحيى المزن ى عن زكريابن 
هيسرهٌ عن أبي اسحاق عن لبن اء قال : لما دالت ذ وأنذر عثسيرتك الأقريين » 
جمع ‏ ولاك 8 بنى عيد المطلب وهم أ, يعون وخناء فا هزر علتاً برجل شاة 
فأدمها لم قال : اذنوا بسم اللد: فدنوا عشرة عشرة ذا كلوا حتى صدرواء ثم دعا 
بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال :اشربوا بسمالله. فشربوا حتى روواء 


فبدرهم أبو لهب فال : هذا ما سحركم به الرجل. فسكت ثم دعاهم من الغد 


: ١ إخرع ارج 6 ' ؟‎ ٠ أمالى الطر ع‎ (١ ١ 


(») لشصير لخر (معالم لعي 31 لع س 5١5‏ 
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على مثل ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرهم فقال : يا بني عبد المطلب إني أنا 
النذير ! ليكم من الله عزٌ وجل والبشير فأسلموا وأطيعوني تهتدوا . ثم قال : من يؤاخيني 
وبؤازرني ويكون وليّى ووصيّى بعدي وخليفتي في أهلى و يقضى دينى؟ فسكت القوم 
فأعادها ثلانا كل سيكت القوم ويقول على : أنا. فقال فى المرة الثالثة : 
أنت . فقا م القوم وهم يقولون لأبي طالب أطع ابنك فقد أمر عليك0, 

وكوي كان البو خهمر | الخلافة ضدة: ولذلك قالواهذا لأبي طالب مع 
أَنْ اتحاده مع رو اية الطبري في الخصوصيات يدل على اشتماله على ما فيها . 

قال التشاق ف التمضانفن «الخيينا الفغلاا ممه ير جد امن 
عانق سام حدثنا 5 عوانة عن عثمان بن المغيرة عن اجن صادق عن 
ومع ين شاه ان رجلاً قال لعلى : ذا امور ادر سي ِمَ وْتّنت دون أعمامك؟ 
قال : «جمع رسول الي بنى عبد المطلب فصنع لهم مدّأمن الطعام فأكلواحتى شبعوا ثم 
دعا بعس فشربوا حتى رووافقال : يا بنى عبد المطلب إنى بُعنت | ليكم خاصّة والى الناس 
عامّة فيكم يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبى ووارثى فلم يقم إليه أحد فقمت إليه 
فقال : اجلس. ثم قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول اجلس حتى إذا كان في الثالثة 
ضرب بيده على بديء فبذلك ورثت ابن عمّى دون عمّىي»!" ... الخ : 

واتحاد الخصوصيات في هذا الحديث مع خصوصيات حديث الطبري 

نْ جمّع بنى عبد المطلب وصّنْع الطعام لهم والمجي غدوالعي”ات ندل على ١‏ 


مثنه هو متن حديث الطبرىي بعينه وأنه اشتمل على جميع ما اشتمل عليه 
حديث الطبري وأنّه قد تناولته يد التحريف لامر يعلمه الله فلذلك وقع 


)01( فسن التعليبى ار زرا , 
(») الحم اص للتماني :* 9 ١٠٠اس1ا‏ ., 


هه 
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اضطراب فى متنه. فإن هذا التعليل فى الميراث لا يصح إن اريد به ميراث 
الماك: اذا عندنا قلات الميراه لليقيك بالفتوضي والرد ولس لاه العمر قوع 
واكا مهن عي نا قاران الاشاء لان وي 11 

وإن اريد ميراث العلم نافاه السياق الدال على أن المذكور فيه هو المذكور 


وقد أورد هذا الحديث صاحب السيرة الحلبية بنحو ما من عن الطبرى 


0 م ل . 3 ع 50 5 || 1 
الى ان قات : «من يجيبني الى هذا الأمرويؤازرنى على القيام به؟ قال علي : انا 
5 رسول الله». 

قال : وزاد بعضهم فى الرواية «يكن أخي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي» 
فلم يجبه احد منهم فقام على و قال : أنا يا رسول الله. قال : اجلسء ثم اعاد القول 
على القوم ثانيا فلم يجبه أحد منهم. فقام على وقال : أنا يارسولالله. فقال : 

د أ 2 8 ل 9 4 
اجلس. فانت اخى ووزيري ووصيى ووارثى وخليفتى من بعدي». ثم حكى عن ابن 
تيمية انه قال فى الزيادة المذكورة : انها كذب وحديث موضوع. من له ادنى 
معر فةُ 86 الحديث يعلم ذلك 3 قال م وقد روآه مض زيادته المذكورة ابن جر بر 


5-5 


ا . ٠‏ 9 00 سر | ّ 1 
والبغوى بإسناد قمه أبو مر بم الكوفي وهو 0006 على در ذه وقال احمد : أنه 
000 ضاهة * 5 || ' ا * 5 
ليس بثقة . عامة احاديثه بواطيل وقال ابن المديني “كان بضع 
الحد 1 الك : 
4 2 
وأقول : من عنده أدنى معرفة يعلم أن قدح ابن نيمية فيه لم يستند الى حجة 


بل لي التحامل على علىٌ والنصب. فقن و هك سنده ف رواية الطبرى تون 


(1) الموطا ؟: 99 -ل9؟. مستد أحمد 4:١‏ 59و١3‏ ستن أبى ذاود 91:5 س 5158 


.د 
44 


(١؟)‏ السيرة الحلبية ١:5,85؟.‏ 
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3 


اء ربخه و تفسيره وفى رواية الثعلبي في تفسيره . وليس فيه ابو مريم الكوفي 


على فرض صحة ما ذل وقد ع دك ١‏ اليه الطوسي رواه بسندين 


آخرين غير سند الطبرى ونان اهريم في الخزافن] دوا نالا على ان روابة 
البغوي له إن لم تكن حجة فهي مؤتّدة ولا يكون ضعفها قادحا فى الرواية 
الصحيحة . وكل من له أدنى معرفة في الحديث يعلم ذلك . 


2 


2 
2 


وققوواة أيشافنة مشاهير علمائنا وثقات محدثيهم الشيخ محمّد بن 
على ابن الحسين بن بابو يه القمي المعروف بالصدوق قال : حدثنا محمّد بن 
5 اسحاق الطالقانق . حد ثنا عبد العزيز حدثنا المغيرة بن محمّد حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن عبد ا الأزدي حدثنا قيس بن الربيع وشريك بن 
عبد الله عن الأعمش غيل متهالك* يف عرو عق عبد الهنة الحارت وخ توفل 
عن على : 6 طالب إنئِة . قال : لمانزلت : *#وأنذر عشيرتك الأقريين #** دعا 
رسو ل الله © إل بني عبد المطلب وهم إذ ذاك أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو بنقصون رجلاً 
فقال : أيكم يكون أخي ووارثي ووزيري ووصبّى وخليفتى فيكم بعدي؟ فعرض ذلك 
عليهم رجلاً رجلاً كلهم يأبى ذلك حتى أنى علي فقال : أنا يا رسول الله. فقال : يا بني عبد 
المطلب هذا أخي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم بعدي, فقام القوم يضحك بعضهم 
الى بعض ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع و تطيع لهذا الغلام(". 


١ 
. ومرّات رواية الشيخ المقيد له فى ارشاده دك ذكر نل ومناقه(20‎ 


(*) في المصدر (المنها ) 

(*) فى المصدر باضافة (ورهطك المخلصين ). 

)١(‏ علا اشر ال ا. 

60 5-0 

ل كن الور ب جديدة هيكل 35 بالحاة مهد ) تيه اد لاسر فصولا فى ى جريدة السياسة 


»>- 
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الثالث : النض على امامته من النبى 272 يوم الغدير حين رجع من حجةه 
الوداع ومعه ما يزيد على مائة آلف فخطبهم وقال في خطبته وقد رفعه للناس 
وأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نان للنداس و اتطلويها : ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟ قالوا : بلى. قال : من كنت مولاه فعلىَ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وأحبّ من أحبّه وابغض من أبغضه وانصر من نصره وأعن من أعانه واخذل من خذله وأدر 
الحقّ معه حيث دار( ثم أفرده يخيمة م الناس بميايعته بامرة المؤمنين حتى 
النساء ومنهم نساؤه . ومرّ ذلك مفصلاً في الجزء الثاني(" في السيرة النبويّة 
ويأتي في هذا الجزء في ا ا من الهجرة . 

ونذكر هنا وعد اد كلة عل: امامته و يتضمن ذلك ونا م : الأحاديث 
الواردة فيه ممّا لم يذكر هناك فنقول : 

وجه الاستدلال أَنّه قال : منكنت مولاه فعلي مولاه . بعد تقر يرهم بقوله : 
ألست أولى بكم من أنفسكم؟ وإقرارهم بقولهم : بلى. فدل على أن المراد منكنت 


3 


اولى به من نفسه فعلى أولى به من نشسه: :وليست الامامة * شيئاً فوق ذلك. وهدا 


- 


التقرير والإقرار والتعقيب بهذا الكلام نصّ على أنْ المراد بالمولوية هنا 


غ ه. ع6 
<> الاسبرعية 1 د هذا الحديث بنصه كاملا. اعت ض عليه معترض بان هذا يؤيّد راى الشيعة فرد عليه 
2 
ل سل . 5 5 5 
الدكتور هيكل , ما معناة: :ان هذا عين مارواه ال نتارد 3 ان لكر الدذكتور كنابء 3م طيعته الاول ٠‏ ول فبءه حدا 


30-7 
الحديث ولي١*‏ عدله 0 تدا قلما طيء الكتاب ذانية شْوّه الحديثت المة 5 عجيبا. ولما سال الناس عن 


ولكن : 
السز وكيف أنْ الذكتور فى جريدته دافه عن هذا الحديث وقال: إن هذا ما رواه التاريخ. نم عاد فى الطبعة 
5 -_- 3 92 

الثانية للكتاب فشؤّهه وتجتئ على التاربخ وذلك لأنْ الدكتور كان قد عرض على جهة أن تشتري آلف 
تسخةه من الطبعة الحدبدة فاشتر طت هذه الحهة عليه أن إبشوة الحديث هذا التشويه لقاء الخمسمائة حتيه 
التى ستدفعها لشراء الألف نسخة. 

)١(‏ صحيد الترمذى ؟:9,8؟. مجمه الزوائد 4: 5١٠.كتز‏ العمال 04:5. مند أحمد 4: 1لا" المستدركه 

33 3 اك 


للحاكم ؟:9؟١.‏ 


(؟) انظر الحزء الأول من هذه الطبعة المحققة: ص 700 خخير عابر لخم 


ك2 سيرة الإمام علىئانية لف 


هو الأولى فاثه أحد معانيه وثاف لاحتمال غيزه:. 

فبطل الاعتراض بِأنّ المو 0 لفظ مشترك بين معان فتعيين أحدها يحتاج 
الى القرينة لأنّها موجودة وهي ما ذ كرناه . 

على أن تعفن تلك المعان ى لا يصح !: رادته في المقام مثل المعتق والمعتق 
سوير حر ا مامد كل هذا الاهتمام من النبىّ يله مثل الصديق 
ونحوه. وكفى في الاهتمام جمع النامن ف اقاضد فى الباؤد وديا ليححّوا معه 
في ذلك العام الذي لم يكن إلا لتبليغهم هذا الأم 57 وس هذا مسزيكله 
بعض المتمحلين من أن ذلك قاله فى ان اماف بن زيد بن حارتة لما قال 
لعل الست مولي وائما مولا ى دان معتقى 100010 فاك واكم 
ذلك . فإنّه إذاكان اسامة بن زيد قد أعتقه البين يي فلا معنى لأن يكون اعتقه 
علىّ: ولو فرض فل يناسبه هذا الاهتمام العظيم . 

1 على ان ةن يعتقه النبى يفي وائّما اعتق أباه زيد بن حارئة فإطلاق أنه 
مولى رسولالله يدي عليه إِنّما هو باعتبار انجرار الولاء إليه من أبيه ولهذا قال 
بعضهم : إن القائل لعلىَ لست ا وانما مولاي رسول الله هوزيدبن 
حارثة. فقال رسول الله : منكنت مولاه فعلى مولاه . رداً لقول زيد وهذا القول 
قاله اسحاق بن حمّاد بن زيد للمأمون لما جمع العلماء ليحتج عليهم في فضل 
علي ننة فيما ذ كره صاحب العقد الفريد فقال اسحاق للتمامون روا أن 
الحديث الماكاك فسيت يدو حار لقن ءاخر مله وسيق عدن :وا 
ولاء على فقال فول للدت : من كنت مولاه فعلىّ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
وزيد بن حارثة قتل 


ا م0 


عاداة. فرد د عليه المأمون ان ذلك كان في حيحةه الوداع 


فق أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


قبل ذلك”0". وكأن من ذكر هذا العذر التفت الى مثل ما رد به المأمون. فغيّر 
الت ريوقاك: اتناقاك :ذلك اف قات انامةايف (امد ؤسواء اقل إن ذلك فشان 
زيد أو ابنه أسامة فزيد نما هو مولى عتاقه وابنه أسامة كذلك بجرّ الولاء وعل 
لم يعتقه وإِنّما اعتقه النبئ يلل فكيف يكون زيد أو ابنه مولاه وهو لم يعتقه؟! 

على أنه لا يناسيه كل هذا الاهتما مكما عرفت. 

وكذلك ما تميكله اود كنيو وصاحب الجر5 الحلبية من ا ما وقع 
يوم الغدير الى ما وقع عند رجوع على فك البعد ٠‏ فقال ابن كثير في تاريخه : 
فصل فى الحديث الدال على انمركة خطي سكا انير مكةو المد يئة مرجعه 
من حجة الوداع قريب من الجحفة يقال له غدير خم فبيّن فيها فضل علي بن 


١ 1 7 0-0 : 4 1‏ 5 
ابى طالب وبراءة عرضه ممّا كان تكلم فيه بعض ى من كان معه بارض اليسمز 


لس ماكان صدر اليهم من المعدلة التى ظنها بعضهم جوراً و7 نضبيقاً وبخلاً 
والصواب كان معه في ذلك ٠‏ ولهذا لما فرغ امن بيان المناسك ورجع الى 


المدينة بين ذلك فى آثناء الطريق فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر 
فر دين الححة 001018 نوع اللسحد بقلايدن خم تحت شجر هناك وذ" كر من 
فضل على وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ماكان في تفوس و 0 
الناس منه الى أن قال : ونحن نورد عيون ما روي في ذلك مع إعلامنا أنه لا 
حظ للشيعة فيه ولا متمسّك لهم ولا دليل. لكنه لم يآت بدليل ينبت ما قال بل 
قدّم أوّلاً روايات هذه الواقعة فنقل عن محمّد بن إسحاق بسنده عن يزيد بن 


طلحة قال : لما أقبل على م : الجمق ابلق ونان 26 فمكة تيكل الى 


رميو الله 00 جنده الدين سعه وياد هت أصحابه فعمد ذلك 


)١(‏ العقد الفريد © 4؟#, 


2 سيرة الإمام علىَئنية فق 


الرجل فكساكل رجل م ن القوم حلة من ان ز الذى كا ن مع على (وهو الذي 
أخذه من أهل نجران)* : فلمًا دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحال قال 
ويلك ماهذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس. قال : ويلك 
انزع قبل أن يُنتهئ به الى رسو ل الله تيك . فانتزع الحلل من الناس فردها فى البز . 

وأظهر الجيش شكواهم لما صنع بهم . ثم حكى عن اب ف عاك اللتررويك 
بسنده عن أبي سعيد الخد ري قال فشتكن الناض علتاً فقام روك لك كن فيا 
ختظيباً فمعته تقول آنه الناس يا متكواعلي قوال اله لأخمن قن ذات الف أوافن 
سبيل الله من أن تشكى . ثم حكى عن الامام احمد أنه روى بسنده عن بريدة 
قال : غزوت مع على البون: قرافت د عفوة قلغا قدي عل واكاك عا 
ذ كوتهنا تصق قرا بك وه وسو لاله 2 الا يتغتر فقال : با بريدة ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت : بلى يا رسول الله قال : من كنت مولاه فعلي مولاه. 

قال اب ل النساني باسناده نحوه . قال : وهذا 0 
قوئ ر جاله كلهم ثقات ... الخ . ثم اتبع ابن كتين ذلك مروابات العز "ا 
ليجعلهما بزعمه واقعة واحدة وأن ما وقع يوم الغدير هو تدارك لما وقع في 
سر اليم و وات النين : تا بين يوم الغدير فضل على وورادةام ال ةا ل 
فيه أهل ذلك 55 أتهما واقعتان لا دل كحدافا قو الاخزق 
فالنبئ عي لما شكا أهل الجيش من على وكانت شكايتهم منه بمكة في أِيَام 
الح غضب'النين لذلك وبين لهم آن شكايتهم منه فى غير محلها وام فيها 
خطيباً وقال : لا تشكوا عليّاً فوالله أنه لأخشن فى ذات الله من أن يُشكى. وقال لهم 
() ما بين القتوسين ليس في المصدر . 


(١)البداية‏ والتهابة 5586_9006 , 


(») المعصك الساة : ج ا يرف 3 
_- 1 


شف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


يومثد : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا #لن قال : من كنت مولاه فعلى مولاه: 
واكتفى بذلك وهوكاف في ردعهم وبيان فضل على وأن مافعله هو الصواب 
. وحديث الغدي ركان في الثامن عشر من ذي الحجة بعد انقضاء الحج 
ورجوعه الى المدينة. ولو كان ما وقع يوم الغدير هو لمجرّد ردعهم وبياد 
خطثهم فى شكايتهم من على لقاله بمكة واكتفن به ولم يؤ خره الى رجوعه 

وزعم صاحب السيرة الحلبية نه قال ذلك بمكة لبريدة وحده ثم لما 
وصل الى غدير خم أحت أن يقوله للصحابة عموماً!". 

يكن ها وهاه تن ن قول أبي سعيد الخدري. أحد الصحابة : فقام فينا 
خطيباً أي قام في الصحابة عموماً وأعلن ذلك في خطبته على المنبر وعلى 
0 الأشياد وقوله ذلك بمكة أعجّ وأشمل موه 2 ح كلهم 0 
مكة وما حولها الذين لم يكونوا معه في غدير خم. فلو كان الغرض تبليغ 
عموم الصحابة ما وقع في مندالة اليهو" لجااخرة الى غير هيو لكته لها فول 
عليه قوله تعالى : » +يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته ١4‏ وهو فى الطريق بلغهم إيّاهِ فى غدير خم حين نزلت عليه الاية 
فهما واقعتان لا دخل لااحداهما في الاخرف. وخلط أحداهما باعي نوع 
من الخلط والخبط والغمط مع الل ستهر قوعت فك ان في زقاناك لوي اه 
وقف حتى لحقه من بعده وأمر برد فد كان تقدمء وهذا ندل على اه د 
حدث في ذلك المكان وهو نزول الوحي عليه ولو كان لتبليغ عموم الصحابة 
لم يؤخره الى غدير خم بل كان يقوله فى بعض المنازل قبله أو فى مكة ذأمره 


)000( النمر: 5 الحليية *: م/ا؟ 


الوا و 


ك2 سيرة الإمام علىَنية ينف 


بالتزول وهو 0 اثناء التسير وانتظار من تخلف وامره برد من تقدم يدل على 
انه لامر حدث فى ذلك الوقت مع انه قال : هذا الكلام عقيب الامر بالتمسشّك 
و 5 أ ١‏ هم 6 
بالكتاب والعترة وبيان انهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض الذي هو 
تمهيد لما بعدة: فدل على انه لامر اهم من مسالة البو 
على اثنا إنما نستدل بقوله : م ن كنت مولاه فعلىَ مولاه. عقيب قوله : الست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم: سواء اقال ذلك 0 2 شي غد بر خحمء 0 اقاله 


انفسهم والامامة والخلافة له تز بد على ا م- 


عكا 


ا ا 5 الحلبية ع ن الحديث بو جوه عمدتها ما بأني 
أحدهما : أن الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدلّون به على الامامة من 


3 
6 


الاحاذديف: وهذا الحد يث 7 كونه هذا طعن في صحته جماعة من ائمة 
الحديث كاب داود وأبي حا تم الرازى ىٌّ 
ويرده 9 الحديث يك بفصر عي ادرحة المتواتر بمعنى المقطوع الصدور. 


فقد روآه علماء الفر يقين ومحد ثوهم باسانيد صحيحة تزيد عن عدد التواتر 


2 
2-2 


وقد رواه عن النبي تتة ثلاثون صحابيًا واعترف لعل كه عنةة كتير ميد 
الصحابة لما نشدهم فى مسحد الكوفة ودعا على م 0 فاستحيب دعاؤه 
فيه كما ستعرف . 

ولم يكن في الدوحات أحد إلا سمع ورآئ ما جرى فيه وهم يزيدون 
على ماثة الف وقد اعترف الحافظ الذهبي بتواتره فيما د ياتق حيث قال : 


وصدر الحديث متواتر أتيق: أن رسول الله علا قاله : وآما زيادة «اللهم وال من 


, السيرة الحلبية : 6/ا؟‎ )١( 


قف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


والاه» فزيادة قوية الاسناد(" ... الخ . 

وقد أفرد هدا الحد يث بالتأليف حكى. ان ابن جر بر الطبرى وناهيك به - 
0 مجلد ين فى طر كه والقافلة 8 

520 تواتر اليك حامد حسين الهندء ي اللكهنوني من أجلاء علماء 
الهند فى هذا العصر فى كتايه «عبقات الأنوارة فذكر من رواه من الصحابة 


ومن رواه عنهم من التابعين ومن رواه عن التابعين من تابعى التابعيب: 9 من 


ف لس ىه 


5-5 


ع 9 2 05 1 ّ_ 1 3 3 .5 ٠.‏ | 5 5 مه 
اخرجه فى ايه من المحد نين على در بيب القرون والطيقات ومن وتو 


- 
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الراوين والمخرجين له ومن وثق من وثقهم وهكذا فى طرز عجيب لم 
يسبقه إليه أحد. 
5 3 اده ّ : 1 , 
داب ابن دثير الشامي في نار يخه 8 اعتنى بأمر هدا الحد يث وه حديت 
الغدير ابو جعفر ميحمد بن جر بر ر الطبري 3 
فيه مجلد ين و د فيهما طر ده و القافلء 3 وكذلك الحافظ الكبي اه الاسم بن 
كد 8 تاريخ ذفكة اووه اعتادريك كعيره فى هذه الخطية يعنى خطبة 
2 الغدي ”" 55 الخ ٠‏ 


0 كتير احاديث كتير احدا هما و رد في يوم الغدير نقلها من 


كدامو او جر بر المشار اليه و وياتي نقل بعضها . 
وأما طعن أبي داود وأبي عات فيد اله ي لا منشاً له إلا التحامل فهو قد قال 
فيما بأتي أن ني بلتفت إليه0”. 


انيه : أن اسم المولى يطلق على عشر ين معنى منها إِنّهِ السيد الذي ينبغي 
)١(‏ البداية والتهاية 6: 55 . 


(؟) البداية والنهاية © 5537998 , 
(*) السيرة الحلبية * 4/ا؟ , 


ك2 سيرة الإمام علىئانية لق 


محتته و يحتلب بغضه:. وان ذلك كما فيه عنه من ا بدة لما جاء م: ف اعد 
مع على فك نوو هنا الى النبئ يَئ فقال ذلك لبريدة خاصة ثم اع ان 
شؤله الفضاة عيوما فى غدهر وان نكدواضاية توق عليه ان 
يحتوا علي" 

وكرةة أن اننم انول لو كال ,يظلي على القن معض فالدر اديه هنا الأولن 
لاقترانه بقوله: ألست أولى بكم من أنفسكم. فقالوا : بلى قال : 57 مولاه فعليّ 
مولاه .كما منّ تفصيله . على ان هذا الاهتمام العظيم من النبئ ب را بجمع الناس 
لا يناسب أن يكون الغرض منه أن يعلمهم أن عليهم أن يحتوا عليّاًكما عليهم 
أن يحبوه م عكون ذلك أمراً ثابتاً في ح قٌكل مسلم لا يختص به على. 

ثالثها : (مع تفلم أن الخراد الأول بالإمامة فالمراد في المآل لا في 
الحال قطعاً وإلا لكان هو الإمام مع وجود النبيّ يتلا والمال 5 بعيّن وقته 


فى غدير خم والخطبة ورفع علي معه اده بضبعيه حتى 1 بياض 5 


فيجحوز أن كول بيد أن ٠‏ يبابع بالخلافة 5077" م تبدلك | عدان 
صارت الخلاقة الله )0 . 


3 3 


ويرذه أنه لم يقل أحد آن معنى الحديث أنه أولى بالامامة بل أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فيكون هو الإمام بعد النبىَيَي ؛ لان الإمامة لا تزيد 
على ذلك. وما في حياة النبئ 2 فد علم أنه لعن الات ن أمام غير و ما 
إرادة انه اولى بالمؤ منين من 5 فى زمن خخلافته فتقييد بلا مقيّد 


وأمَا عدم احتجاجه بذلك قبل زمن خلافته فلأن القول الفصل حينئذ لم 


(١)السيرة‏ الحلبية 7 6" , 


(1) المصدر اللسابق # كلا؟ , 


هف أعيان الشيعة ج” 


كن للكلام و الاحتجاج بل كان السيةن: ه والموّة. و ما ينمع الاحتحا 3 فيمن 
روات احرقد عليكو او اتفست : الى البيعة ويُجِيء بعلى والزبير 
2 لتيايعاكت وأنتما طائىا ان أ لتبابعا وانتماك كاء. هال كما مر في الجزء 


الثاني عن الطبري. و يقول لعلىّ :انك لسعم فكو" ذا حت ى انبا يع 
وبدعو بالحطب و يحلف لتخرجة أ عرق : الدار عليكم فيقال 


<9 


9 


فيها فاطمة فيقول : وان.كما مر عن ابن قتيبة )هناك أيضا. ويمكن أن يكون 
ترك الاحتجاج به لأنَ فيه ما لا يمكن أن يتحملوه منه فيقع ما لا تحمد عقباه 
مع علمه بعدم الفائدة فعدل الى الاحتجاج بالقرابة وبأنّه أحقّ. وما غاب عدا لا 
يمكننا الاحاطة بجميع خصوصياته لا سيما سيما مع اعتراض ن الأهواء والعصيتات 
وروى الواحدي النيسابوري في كات اسياث القؤول تسعروم: ا 
سعيد الخد ري قال : 3 0000 : +يا أيه الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك # 
يوم غدير خم في على ؛ بن ابي ظالت”7. 
نوات الاماء مد 3 ع فق فبيقادة وادو فى الموسال والحسي ةين 
سفيان فيما حكاه عنهما اب نكثير فى تأريخه فأسانيدهم عن البراء بن عازب 
قال : كنا مع بو لاه لك في سشر في ححة الوداع فنؤلنا بغدير خم فنودي 
فينا الصلاة جامعة. وكِت لرسولالله ين تحت شجرة فصلى الظهر وآخذ بيد 
علي فأقامه عن يمينه فقال : ألستم تعلمون أني أولى بالمؤٌمنين من أنفسهم ؟ آلست 
أولى بكل امريء من نفسه. : قالوا : , بلى فأخذ بيد على فقال : «من كنت مولاه فعلىٌ 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». فلقيه عمر بعد ذلك. فقال : هنيئاً لك 


(١)انظر‏ الجر ء الأول من هذه الطبعة المحققة: ص (ملاحظة فى كدات الدكتور هيك . 


(؟) الامامة والسياسة .١9:١‏ 
ف افيات التزول للواحدى : .١6١‏ 


كد سيرة الإمام علءانية يفف 


اا ابي طالب اصبحت وامسيت و لي كل مؤمن ومؤمنة7") 


٠ 


5-5 


رو ب ى الحا كم في الفميستدن: ك. وصححه على شراط التخيند ولم يتعقبه 


ورو 


الذهبي في التلخيص بعدة انيل 9 اي الطفيل عن زيد بن ا رقم قال :لما 


رتجع ‏ 2 ا ى. بعك الونا بوت عسي خم ار بدوحات فقممن 
فال :«كآني قددُعيت فأجبت إنى قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخ ركتاب الله 
وعترتى فانظرواكيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض. ثم قال: إن 
اللدعرّ وجل مولاي وأنا مول ىكل مؤمن. ثم أخذ بيد على فقال: من كنت مولاه فهذا 
وليّه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»(") 

وروى الحاكم أيضاً بسنده عر علمة ني 2 ع ابي الطفيل عامر بن 
واثلة وصححه على شرطهما أنّه سمع زيد ب: ارقم يوق جو لجرمو كا لد 
بين مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام 0 الناس ما تحت 
الشجرات ثم راح رسول الله يي عشتّة فصلى نم خطب وقا ل : «أيّها الناس إني 
ع عا ب او ا اا 
أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ‏ ثلاث مرات -قالوا : نعم. فقال : من كنت 
مولاه فعليَ مولاه»!" 

وفى السيرة الحلبية : لما وصلا يبد الى محل بين مكة والمدينة يقال له 
غدير خم بقرب (رابغ) جمع الصحابة فخطبهم فقال : أيّها الناس إنما أنا بشر 
يوشك أن يأتيني رسول رتى فأجيب . ثم حض على التمسك بكتاب الله ووضى 


بأهل بيته فقّال : «انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى ولن يفترقا حتى 
)١(‏ مسند الاماه أحمد 4: 58١‏ البداية والنهاية 6: 4؟؟. 


(") المستدرك للحاككى ب اةأ١ ١‏ 
(55) المصيدر العابق 11235 


لف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


يردا على الحو ض»: وقال في حق على لها كي اق 
أنفسكم - ثلانًا يه اد والاعتراف ورفع يد على وقال : «من 
ال ا 
أبغضه وانصر من نصره واعن من أعانه واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار». ثم 
و١‏ ل : وهذا حديث صحيح ورد بأ سانيد صحاح و حساد. 

قال 52ل القفيات تلو قدح فى صحته . 


الاه. .. الخ . موضوعة - 


ا | ٠‏ . . 0 أ 
تانر ودرل مهيب 0107 لزاني 


0 سب 


مردود فقد ورد ذلك من طرق صحّح الذهبى كثي 
الحلبية(). 

وقال ادن ماحة : حدثنا علىٌ بن محمد اننانا 55 الحسين اننانا حمّاد بن 
سلمة عن على بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب 
أقبلنا مح وسو كاه 0 35 في ححه ة الوداع فك كِ فى الطر 86 فأمر بالصلاة جامعة 
فأخذ بيد على فقال : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : بلى. قال : لست 
أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا : بل باق قال : فهذا ولى من أنا مولاه اللهم وال من والاه 

: ("كي ... الخ . 

وعاد من عاداه” “» لخ 

قال ابن كثير : وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن على بن زيد بن 
جدعاك كم" الب كيد 2 الخ : 
.8 ل ماس ت_ْ 

وأورد رف سد عن الاامام ايل بعدة سافن عن ربد بن أرقو 8 بعضها 


. و2 جراد 
نا 0 آلله : 
بزلنا مع سوب 


مند لا يقال له وادى خم فامر بالصلاة فصلاها بهجير 
(١)السيرة‏ الحلبية 7 595 , 
( !)اسه لين ماحة ١‏ باب ١ك .١3‏ 


(*) البدابة والنهاية ©: ؟؟؟, 


كد سيرة الإمام علئانبة كف 


فخطبنا وظلل رسول أنه بثوب على شحرة سكرهة من الكتعيسن. قال : «ألستم 
تعلمون أو الستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا : بلى. قال : فمن كنت 
مولاه فإن علتامولاه اللهم وال من والاه وعاد من عادام»(). قال وكير : وهذا اسناد 


جتد. رجاله ثقفات على شرط السنن . 


+اقه - 


7 رم اعصوة 0 ل ا لد هه ٠‏ 
واورد ابن كثير روايات كثيرة باسانيدها من كتاب غدير خم لابن جرير 


وفى بعضها أذ تلاط قال : أيها الناس أني وليكم؟ قالوا : صدقت فرفع بد على 
فال : هذا ولتّى والمؤدّي عنّى وان الله موالى من والاه ومعادي من عاداه'"... الخ. 
تاريخ ابن كثير واستقصاء ما فيه يطول به الكلام : 

وزو النسائى :فى الخفائض ع محمد يق المند: عن بحن رن تحقاد 
5 5 فغاووة زه الأعوقن عن خيس أبي تامقفة أن الطفيل عن زيد 
ابن أرقم قال : لا رجع رسول الله يي من حجّة الوداع ونزل غدير محم أمر 
بدوحات فقممن ثم قال : «كأني قد دُعيت فأجبت وأني تارك فيكم الثقلين أحدهما 
أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض. نم قال : إن الله مولاي وأنا ول يكل مؤمن. ثم أخذ بيد على 
فقال : من كنت وليه فهذا وله اللهم وال من والآه وعادمن عاداه». فقّلت لوحد : 

ساي 


سمعدةه | 0 ل ٠.‏ 5 2 3 7 د - 
من رسولالنه :2 ؟ فقال : نعم وانه ما كان فى الدوحات احد إلااراه 


بعيتة وشفعة داذنه(). قال ان كثه ف فالزريقية قا تكد امو قننة :الله الذهى 
وااعهة 2 ٠.‏ مث« 525 -_ 0_0 ِ 6 صر . 0 


)١(‏ البداية والنهاية 4ب *16و 7*0 وتو الام 
(') المصدر السابق ©: ""١‏ , 


فيه الخصائص التسات : ا ألا , 


أن أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وهذا حديثث صرحي )١(‏ 5 
-- 


3 


وروى النسائي في ن االفقنائض امفا عه عدن زجد مه أرق : قام 


سول يفيه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من 
نفسه؟ قالوا الى 0000 ت أولى بكل مؤمن من نفسه. قال : فإني من كنت 
مولاه فهذا مولاه» وَأعدل برل نا 

وروى النساني فى الخصائص ى أيضاً بسنده عن عائشة دبنتث سعد : سمعتث 
أبى اس ل يوم الجحفة فأخذ بيد على فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أيّها الناس أني وليكم . قالوا : صدقت يا رسول الله؟ ثم أخذ بيد 
علىٌ فرفعها فال : «هذا ولِتَى ويؤدذي عنى وإني موالي من والآأه ومعادي من عاداه»7) 

وحكى ابن كثير عن ان حوور الطبر 5-0 واه بسنده عن عائشة بنت 
سعد عن أبيها مثله إلا أنه قل هنا رش والؤذي عت وإذا سوق صن وال 


ومعادي من عادأة» . 


قال : < روأه ابن جرير من طر د بق آخر وأنه ييه وقف حتى لحقه من 
بعده 00 برد فيد كان تقدم فخطبهم. 558 

وروى النسانى بسنده عن عائشة بنت سعد عن سعل قال اد 
: رشو لابه 2 د بيد على فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «ألم تعلموا أني أولى 


بكم من أنفسكم؟ قالوا : نعم صدقت 5 رسول الله 0-06 بيد علىٌ فرفعها فال 


.) البداية والنهاية ©: 7 (وفى المصدر: قال شيخنا الذهبى : وهذا حديث حسن غريب‎ )١( 
فيه الخصائص للنسانى : :1 حدايتث ل‎ 
المصدر السابق: 55 درا.‎ )*( 


(5) البداية والنهاية ©: ؟9؟, 


ك2 سيرة الإمام علىئانية لفن 


من كنت ويه فهذا وليّه وان الله ليوالى من والاه و بعادي من عاداه»7"). 


03 
3 م‎ 
٠. 


وسلدهة عر" قاتية وناك نول 8 سعد قال : كنا مع رسو لالنه يليد بطم بو 
: 52 . 5 د سي 0 


مكة وهو متوجّه اليها فلمّا بلغ غدير خم وقف للناس ثم رد من تقدم ولحقه 


من تخلف فلمًا اجتمع الناس إليه قال :«أَيَها الناس من وليكم؟ قالوا : الله ورسوله 
- ثلاثًا_ ثم أخذ بيد على فأقامه ثم قال : منكان الله ورسوله وليه فهذا وليّه اللهم وال 
من والأه وعاد من عاداه» . 

أقول:: كانه شاد بذلك الى قوله تعالى : *إنما ولتيكم الله ورسوله...» الاية 
والولى هنا بمعنى : الأولى ومنه ول الطفل وولى المرأة7"... الخ . 

وفى الاستيعاب : روى بريدة وأبو هريرة وجابر والبراء بن عازب وزيد 


ع . سات 8 2 2 1 
ابن ارقم كل واحد منهم عن النبى ني انه قال يوم غدير خم : «من كنت مولاه 


تت 


فعلىّ مولاه اللهم وال من والآه وعاد من عاداهة» . وبعضهم ل” يزيد على ود فنك 


مولاه فعلن مولاه. ثم قال بعد ذكر خبر إعطاء الراية يوم خيبر : وهذهكلها 
آثار ثابتة(2. 

وحكى صاحب السيرة الحلبية عن بعضهم : أنه لما شاع قوله# : من 
كنت مولاه فعليَ مولاه. في فياك الامضاد وطار في الأقطار بلغ الحارث بن 
النعمان الفهري فقدم المدينة ودخل على النبى يي ثم قال : يا محمّد أمر تنا 
بالشهادتين فقبلنا وأمر تنا بالصلاة والصوم والزكاة والحج فقبلنا ثم لم ترض 


0) 


بهذا حتى رفعت بضبعى ابن عمك ففضلته وقلت : من كنت مولاه فعلىّ مولاه . 


)١(‏ اله انص للتمنات : ١0‏ سه 
(؟) المه در السابق: 0هاس"5أة, 


,7١ # الاستيعاب‎ )*( 


شف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


فهذا شَى ع من النه او منك فاحمّت عينا رسول اله نه فقال : والله الذي لا اله إلا 
هو أنه من الله وليس منى قالها ثانا قشام الحارث وهو يقول . اللهم إن كان مأ 
يقول محمد حما فارسل علينا ححارة من الوا الذابة. وكان دلت 


جرى يوم الغدير -فى اليوم الثامن عشر من ذى الحجة ... الخ . 


استشهاد علي نلا فى خلافته جماعة من الصحابة على حديث الغدير 
فى السيرة الحلبية: قد جاء أن عليّا قام خطيبا ثم قال انشد الله من شهد يوم 


غدير خة إلا قام. ولا يقوم رجل يقول : انبئت او بلغني الا رجل سمعت اذناه 


0-0 


وي قلبه. ؛ فقام سبعة عشر صحابياً . وفي روابة تلاثون صحا بتاء وف 


١ 


د الكبير ستة عشر. وفى رواية اثنا عشر فذكر الحديث . 


52 فق 7 

وعن زيد اورف فت فجن كك فذهب الننه بيبصرى وكان على دعا على 
ا 'إسذكضة ا الحلبية 

وقال ابن ير فى تأر يخه : أورد ابن ماجة عن عبد الله ابن الامام أحمد 
في مسلد أبنة بعدةٌ 6 عن سعيد بن وهب وعن زيد سن يشيع" قال : نشد 
على التادن في الرحبة : من ب وشوولا 2 يي يقول يوم غدير خم ما قال الا 
ل ل ل 
رسو ل الله يتالا بقول لعل يوم غدير خم:«أليس رسول الله أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟ قالوا : بلى. قال : اللهم من كنت مولاه فعلىَ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
)١(‏ السيرة الحلبية *: 4لا _ 6ل , 
(؟) المصدر السابق # 4لا؟_ علا" , 


5 1 5007 2 8 5 ع.. م 5 ل . 5 7 10م ف 
00 0 رمحهة بوث < إد . مو |! ٠‏ . 7 1 8 !0 . . 
فيه 0 دزريير بمثناة بححتبه ومثلته وعين مهمله وشال: انيع كذا فى القاموس 3 تعشيهيم وال: بعين معحمه. 


25 سيرة الإمام علىَنة نقذ 


عاداه» قال: وفى بعضها زيادة وانصر من نصره واخذل من خذله(" . 


واورد فيه ايضا بعدة اسانيد عن عبد الرحمن بن ابى ليلى نحوه . وفى 


معضينا #فقام اثنا عشر ورجاذٌ فقالوا: قذرا يناه وشسمعكام حيث اخ نيدم تقول : 
اللهمَ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ؛ إلا ثلاثة لم 
يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته(” 
واووذغت ابضا بعدة امانين غرة جماعة منهم أبو الطفيل .قال : جمع على 

الناس في الرحبة - يعني رحبة مسجد الكو ف قال انعد الله 07 من سمع 
سوال ا 0 يقول يوم غد يبر خم ما سمع لمّا قام. فقام ناس كتين فشهدوا 
حين أخذ بيده: فقال للناس : أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : نعم 
5 سواه قال : «من كنت مولاه فعلىّ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». 
قال لعي كان في نفس شيا فلقيست زمدكن أرقم فقلت له :! ى سمعت 
عانا بوك 135كن! فاليم قو كك © معد رسو ال وك ذلك لقن 
ذكره الاامام أحمد في فسيكك ون ارق ال 

وفى الخصائص بسنده عن ري ل او ينشد في 
الرحبة من سمع وول ايه 5 يقول : من كنت مولاه فعلى مولاه . فقام ستة نفر 
فشهدوا. 


5 1 1 اه .. عن || 1 5 .. 
وبسنده عن سعيد بن وهب انه قام صحابة ستة. وقال زيد سس يشيع : وقام 


,12# 118:١ مسد أحمد‎ )١( 
3340 الفضدر السابى‎ 99 
المصدر السابق 4: “لام‎ )*( 


(5) البدابة والنهاية © 9؟؟_ 91" , 


527 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


هما يلى المتبر ستة فشهدوا أتهم سمعوا رسؤلالله 0# يقول : <امن كنت مولاه 
فعليّ مولاه»!") 

ويه | كي ذا ابو نذاوز ف عد اذا كنف ناميه اماق مد لاص راق د ذا امو 
اسحاق عن زيد بن يشيع سمعت : بق ان طالب يقول على و ر الكوفة : 
در ا 1 بوم غدير خم يقول: 
من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». فقام ستّة من جانب 
المخير وتيك مذ عكاني الع الاخر فهو الميرتسيغرا رمودان اط يتول 
ذلكه قال:شو يك :ققرت 5 اسحاق ها سيعت البراء نن عات يخد 
بهذا عن رسول الله يه ؟ قال: نعم0". قال أبو عبد الرحمن هو النسائي: عمران 
بن أبان الواسطي ليس بقويّ في الحديث . 

وبسنده المتعدد عن فطر بن خليفة عن ا الطفيل عامر ب: 


3 واثلة قال : 
جَمّع على الناس في الى حبك فقال : «أنشد باللهكل امريء سمع من رسو ل الله ا قال 
بوم غد ير خم : ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ وهو قائم تاديد 
على فقال : من كنت مولاه فعليَ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». قال 
أب والطفيل فخرجت وفي نفسيى منه شيء فلقيت زيد بن أرقم فأخبرته فقال 
كشك اذا تومه : رسول الل كللذ" 

وبسنده عن سعيد بن وهب قال على في الرحبة : «أنشد باللهمن سمع 
رسو ل الله تيب يوم غدير خم يقول : إن الله ورسواه وليّ المؤمنين وم نكنت وليّه فهذا وليّه 
)١(‏ الخصائص للتساثي : 14١‏ ح/280. 


إفية المصدر اليابق: 1 س ارط 


(*) المصدر السابق : 17-١58‏ . 


د سيرة الإمام علانية يق 


او 0 #قام ال ى جنبى اسالة 


قال ريد بن 2 : قام عندى ستّة. وقال عمرو ذه م 5000 من احبّه وابغض 


وم 56 
من اف وساق الحديث2"7 . 

وسنده عن عمرو ذى مر #اشهوتة انا وال عقرة يتشد اصحاب محمد : 
«أيكم سمع رسو لالله يَيِي يقول يوم غدير خم ما قال؟ فقام آتاب ى فشهدوا أتهم سمعوا 
وموك ادكه يقول : من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وأحبّ من أحبّه وابغض من أبغضه وانصر من نصره»!") 

و سنده عن سعيد بن وهب قال على فى الرحبة : «أنشد بالله من سمع 
رسو لالله َي يوم غدير خم يقول: الله وليّي وأنا ولي المؤمنين ومن كنت وليّه فهذا وليّه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره». فقال سعيل: قام الى جنبى سه 
وقال حارثة ب نص,م : قام ست و قال زيد ب: دتمم : قام عندى ستّة. وقال عمرو 

بن نصر : قام يس نمه 8 
ذومر حت من اككاين 

وفى اسد الغابة بسنده عن عبد الرحمن بن ابي ليلى شهدت عليّا في 
الرحبة يناشد الناس : «أنشد الله من سمع رسولالله 32 يقول يوم غدير خم : ألست 
ع 5 3 ب 0 55 3 6 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجى أقهاتهم؟ قلنا : بلى يا رسول الله. فقال : من كنت 
مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». وقد روى مثل هدا عن الداع 
بن عازب وزاد. فقال عمر بن الخطاب : يا ابن أبى طالب أصبحت اليوم ول 


١ث”‎ ١ 


. الخصائص للتسائى : 187 داة‎ )١( 
المصدر البنايق: :١س 9أ.‎ )»0 


(*) المصدر السابق : الار؟ سر كة ١‏ , 


اليف أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


ك مؤمن ... الخ'"ا 1 

قال المفيد في الإرشاد : وكان في حجة الوداع من فضل أمير المؤمنين /فة 
اذى ى اختص به ما شرحناه وانفرد فيه من المنقبة الجليلة ما ذ كرناه. وكان 
شريك النبن فى حجّه وهديه ومناسكه ووققه الله تعالى لمساواة نبته فى نتّته 
ووفاقه فى عبادته. وظهر من مكانه عنده وجليل محله عند الله سبحانه ما نوه 
به فى مدحته 5007 له فرض طاعته على الخلائق واختصاصه بخلافته 
ا منه بالدعوة الى اتياعه والنهى عن مخالفته والدعاء لمن اقتدى به 

في الدين و قام بنصر ته والدعا ء على من خالفه واللعن لمحن بارزهبعداوته 

و كنك بذلك عن كونه أفضل خلق الله تعالى وأجل برّته وهذا ممّا لم يشركه 
فيه أيضاً أحد من لا ولا تعرّض منه بفضل يقاربه على شبهة لمن ظنّه أو 
بصيرة لمن عرف المعنى في حقيقته والله المحمود”"... الخ . 

الرابع : إنّه أفضل الصحابة فيكون هو الامام؛ لأن تقديم المفضول على 
الفاضل قبيح . 

والدليل على أنه أفضل الصحابة - 7 

أحدها : ان الناس انما تتفاضل بالصفات الحسنة النفسيّة كالعلم والحلم 
5 والصفح والشحاعة والسماحة والفصاحة والبلاغة والعدل ومحاس : الأخلاق 
والعيادة والزهادة والجهاد وغير ذلك . 


أهَا العلم فقد كان أعلم الصحابة وكانوا يرجعون إليه فى المشكلات ولم 


.7١6:4 أسد الغابة‎ )١١( 
.١ا2ل9‎ :١ (؟) الاأرشاد‎ 


5 سيرة الإمام علىَننة يفن 


يكن يرجع الى أحد وكفى في ذلك قول عمر : لو لا على لهلك عمر . قضية 
ولا أبنو حسة لهاء اغوذ انمد قضنية لين لها ابواخية علا يفقنة انعد ف 
المسحد وعلىَ حاضر. وآمثاله مما شاع وذاع وعرفه كل أغة حتى استشهد به 
النحو يون في كتبهم . 

وقوله :2 َِادُ: «أنا مد ينة العلم وعلىّ بابها»! 000 وقوله يي : «أعطى على تسعة أجزاء 
الحكمة والناس جزءاً واحداً ». 

وتو كاذ عتاسن :إن اعظى تلبععة اعشار العلم وشا ر لاف الخضر العاتن. 
وإنّه ما شك في قضاء بين اثنين . وإنّه أقضى أهل المدينة وأعلمهم بالفرائض . 
وقوله يبدب انه أقضى أصحابه . 

وقد الكت المؤلفات في قضاياه بالخصوص . وقول عطاء : ما أعلم أحداً 
كان في أصحاب محمد يِب أعلم من علىء وقول غانشة: أما انه لأعلم لاضن 
بالسنة ٠‏ وقوله يني : «سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبر تكم سلوني عن كتاب 
ا ا ا ماكان 
أحد يقول سلونى غيره . وقوله تيَيدُ : «لما نزلت: « وتعيها أذن واعية ١4‏ أنت أذن 
واعية لعلمى». 
قول معاوية : ذهب الفقه والعلم بموت على , تق ا طالب . 


0 


وذكرنا هذاكله مفصلاً بأسانيده عند ذ كر فضائله0. 


- 


قال المفيد فى الارشاد : فأما الأخبار التى جاءت بالباهر من قضاياه فى 


١١)اسد‏ الغابة 5: .٠٠١‏ 
(؟) الحاقة: ؟١١.‏ 


(*) كنز العمال 5: مة3 جامه البيان 59: 6 حلية الأولياء :١‏ الا" , 


5-5 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الدين وأحكامه التى افتقر إليه في علمها كافة المؤمتين بعد الذي | العامة 
جملة الوارد في تقدمه فى العلم وتبريزه على الجماعة بالمعرفة والفهم وفزع 
علماء الصحابة إليه فيما أعضل من ذلك والتجائهم اليه فيه وتسليمهم له 
القضاء ده فهى اكثر من أن تحصى ‏ واأجل من ان تتعاطى: فقن ذلك مارواه 
نقلة الآثار من العامة والخاصة فى قضاياه. ورسول الله حي فصوّبه فيها وحكم 
له بالحق فيما قضاه ودعا له بخير وأتية عليه ده ؤاذاتة بالفضل 06 ذلك من 
الكافةٌ ودل 5 على استحقاقه الأمر من بعده ووجوب تقدمه على من سوأه في 
مقام الإمامة. كما تضمن ذلك و0 فيماأ 5 على معنأه وعرف به ما حوأه 
التاويل حيث يقول الله عرّ وجل +أفمن يهدي الى الحقّ أحق أن ,تبع أم من لا 
يهدى الا أن يُهدئ فما لكم كيف تحكمون »ع (". وقوله + قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون إنما يتذكّر أولوا الألباب 4(". وقوله عرّ وجل فى قصة آدم وقد 


قالت الملائكة : < َالو أَنَجِعَلٌ فيهَا من يُقْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ آلذّهاءَ وَنَحْنُ نُسَبَحْ بِحَمْدِكَ 


لَعَلِيمُ آ لْحَكِيج* قَالَ يَادَمُ أنبتهُم بأَسْدَ عار ون انا اننا 00007 َك إتَى 
0 َكْتْمُونَ 204 فنبه الله 3 
جلاله الملائكة 0 أن آدم أحقّ بالخلافة منهم لأنّه اسل ديهم الاسم 


(١ )‏ نوس 0 م 
فيه الزرهر 0 


, 77-7١ : البقرة‎ )*( 


سيرةالإمام عليافة 400000000000000" 


مب 2 > دم 


قال تقدّست أسماؤه في قصة طالوت : و وَقَالَ لَهُمْ بهم إن آللة قَلْ بع 


ىو 


َال 2 ملكا قالوا أن يَكُونُ لَه آ كلك عَلَبِا وحن أحَنُ بالشلك مه وََمْ بُْتَ سَعة من 
تال قال إن اله ممطفاة عَلَيِكُمْ وَرَادَهُبَْطَةٌ فِي آ هلم وَآ لجسم وَآللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ من 
تشاع وَأَللَهُ وَاسِعْ عَلِيم ه١١‏ فجعل جهة فده عن التقدم عنايقه م ازاده الله من 
البسطة في العلم والجسم واصطفاءه اتاه عل افدين بذلك. كانت هده 
الا وان موافقة لدلا نا ل العقول في أن الأعلم هو حل بالتقدم في محل الاامامة 
ممن 0 يساويه في العلم: #وذات عل وجوب تقدّم أمير المزفية على كافة 
المسلمين فى خلافة الرسول وامامة الاكة لتقدّمه فى العلم والحكمة 
١ 6‏ ل 7 زف 5 

وقصورهم عن منزلته في ذللة.:. الخ. 

وأمًا الحلم والصفح فقد ذ كرنا عند ذكر فضائله ما يثبت ذلك بأوضح وجه 
واجلاه. وكذا الباقى فلا نطيل بإعادته . وامتيازه ف ىكل ذلك قد صار ملحقاً 
بالشروو رات «فنكظما في سلك المتواترات. والاستدلال عليه كالاستدلال على 

وما ذ كرناه في ذلك قد اتفق ام رواته المؤالف والمخالف يخلاف مأ 
روى ممأ يعارضه. فد رواه فريق دول وتطد فت اليه الشبهة ١‏ نهنا كاك 
يجهد فيه اعداء أمير المؤمنين في عصر الملك العضوض ويبذلون عا 
روايته الاموال وهم في سلطانهم . والإطالة فى هذا تخرجنا عن موضوع 


الكتاب وفيما ذكر عنى وكفاية و ممنع لمن اراد وائله الهادى ٠‏ 


. البقرة : /ا؟؟‎ )١١ 


(؟) الاأرشاد 1:١‏ 195. 


1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ثانيها : حديث الطائر المشوي الذي مر في الفضائل لدلالته على ألم اخ 
الخلق ان الله عالق بعد النبى َيل ومعلوم أن بن ألند تعالى وحت النبى :- 
يذ كو لحن سيره لد نآو قزابة أو متفحة أو غير هاء ولا لا يكون! الاعن 
استحقاق فيدلٌ على الأفضاتة”". 
ثالنها : حديث الكساء ومرَ ذكره فى سيرة الزهراءئيفة فى الجزء الثانى 9) 
ومرّ في الفضائل في هذا الجزء . 
رابعها : مادل على أنه نفس وعد لاد 8 في ى آية المباهلة : مَفَقَلْ تَعَالَوا نَدعْ 
أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنًاوَِسَاءَ كم وَأَنفْسَنا وَأَنفْسَكُمْ ثُمَ تتتهل فَنَجْمل لَغْتتَ آلدَّهِ عَلَى 
لكَاذِيينَ » (” ' ويأني خبر نزولها عند ذ كر وفد نجران سنة عشر من الهجرة. 
وائما نذكر هنا بعض ما يتعلة ق بكونه نفس رسولالله 32 فقط فنقول: 
اتفق الرواة والمفسّرون على أن الذين دعاهم رسولالله #ل للمباهلة هم 
عل وفاطمة والحسنان: وأنّه لم يَدْغْ أحداً غيرهم . وحيئئذٍ فالمراد بأبنائنا 
الحسنان وبنسائنا فاطمة وهو واضح . 
أما أنفسنا فلا يجوز أن يكون المراد به غير على ؛ أت طالب لما ذ كره 
صاحب مجمع البيان وغيره من أنّه لا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه 0 
يقبي أن يدعو غيره. واذا كان قوله : وأنفسنا لا بد آن بكوك إشارة الى غير 


١ ا-‎ 


1 سىم اكد ابه 5 حِ الل ا‎ ١ 
الرسول وجب ان يكون إشارة الى على لانه لا احد يدذعى دخول غير أمير‎ 


)١(‏ الأرشاد انلر؟, 
(؟) انظر الجزء الأول من هذه الطبقة المحققة: ص 496. مناقب أهل البيت. وص 158 من الكتاب. 


و 


)ان عبن 5 


بجر سيرة الإمام على اند حدق 


المؤمنين نَ وزوجته وولديه في المماهلة(". 

ويمكن أن يقال بأنّه يصح التعبير عن الحضور بدعاء النفس مجازاً وهو 
المراد هنا . 

فالأولئ في الاستدلال أن يقال : إن الاتفاق واقع على أن عات كان من 
جملة من دعاهم النبَ يي للمباهلة وليس داخلاً في الأبناء والنساء قطعاً 
فتعت: ن دخوله فى قو له «وأنفسنا» فيكون المراد بأنفسنا علىٌ وعخدة اد وهومع 
النبي بده وعلى الوجهين يكون فد اطلق عليه نفس النبي - يذ فان قلنا المراد 
بأنفسنا على وحدهكان التحوز ف ن افيد وحدها وان قلنا المراد به وو ا 
وعلى معاكان اعون لن لغو ا بتتدمار ف زغاء | ادر ودعاء الغير وفى 
0 5 . : : 

والحاصل أن أنفسنا مراد به على فق أبن طالب إمَا وحده أو و مع النبئ يلة. 

اخدان الاوك الشعبى فيما حكاه عنه الواحدى”" فقال : أبناءنا الحسن والحسين 
ونساءنا فاطمة وأنفسنا على بن أبي طالب . واختار الثاني جابر فيما حكاه عنه 
صاحب الدر المنثور فقال : أنفسنا رسول الله وعلى وأبناؤنا الحسن والحسي 
ونساؤنا فاطمة(). | 

فاذا ثبت أن المراد بانفسنا على , ابي طالب» اذك على ا أفضل الخلق 


بعد رسول الله يي إذ المراد به أنه مثل نفسه محاء 1 أن كونه نفسه حقيقة باطل 


.51١:* مجمه البيان‎ )١( 
.73١١ :" (؟) المصدر السابق‎ 
.55 : م أسياب الترول للواحدى‎ 


(5) الدر المنثور *: 59 , 


حق أعيان الشيعة ' ج؟ 


بالضرورة : واذا : نبت اطلاق ا مثله كان البمن اد أنه مثله في مي صفاته إلا 


5 
0 


ها رةه الدليل مثل النبوّة والمساواة في الفضل للإجماع على أن هنا يفن 
90 وَآن النبي 0 يه أفضل منه فبتقي الباق ى وهو أنه أفضل من سائر الصحابة 
وبالجملة فف ىكونه مثل النبت إلا ما أخرجه الدليل غنى وكفاية 

قال 204 في الفسيوة كان في الرَى رجل يقال له محمود بن الحمسن 
الحمصي”" وكان متكلّم الاثني عنوية وكاك تراغو آن.قوله+«اوانسيا 
َ 0 يدل على أن علتاً أفضل من جميع الأنبياء سوئ محمد يتل لأن 
الأنسان 8 يلاعو تقسة بل غيرة.واتمغواعك أناذلك الغير كان بعل سد 
أبي طالي فدلث عن ان نفسه هي قن حت وميك اهراد البهدة 
النفس عي تلك النفس فالمراد أنّها مثلها وذلك يقتضى الاستواء في جميع 
الوجوه ترك العمل به في النبّة والفضل لقيام الدليل فبقي ما عداه. 

ومحمد أفضل من سائر الأنبياء فعلى مثله . 

ثم قال -أي الحمصى -: و يؤيد الاستدلال بهذه الآية الحديث المقبول 
عند الموافق والمخالف وهو قوله تيَبِديُ: «من أراد أن يرئ آدم في علمه ونوحاً في 
طاعته وإبراهيم فى خلقه فلينظر الى علىّ بن أبي طالب». فالحديث دل على أنه اجتمع 
فيه ماكان متفرّقاً فيهم وذلك يدل على أنّه أفضل من جميعهم سوى 


قال : وأمًا سائر الشيعة فقدكانوا قديماً وحديثا يستدلون بهذه الاية على 


ثّ 0 ط 4 . 35 1 5 سر 
١‏ 0( هد شت الاماه ال ارق ف القاموس الحمص داضم مشضد دا محمورد بن عل- الخحمص (الرازى) متكلم 
> ال الل دود سد 3 1 2 2 3 


آله . 2 1 ٠.‏ 0 24 1 ب مم 1 
اذ عته الاماه فخر الدمء الرازي... الخ لكته قال: محمود ب' عل- والرازيى قال: محمودب١'‏ الحسء ولعا 
5 -5 2 0 اع خم الى ماسحو اه مه 0 


25 سيرة الإمام على ثلا ب 


انفكا افظبز ف سات الحا الآن الات لها ولفيعن أن تقم يه تفيية ا 
فيما كه الدلياا وكانة فين مغقه افغ] بس الفهدانة فوعت أن تكون 
نفس عل َكذلك . 

والجواب: أنّه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمد يي أفضل 
من عل كذلك انعقد الاجماع نيم قل هو رهزا الاسان عن ان السية 
افضل ممّن ليس بنبى... الخ. ملخصاً . 

وقد دلكلامه على تسليم دلالة الآية على ذلك لولا الإجماع فبقي الأمر 
موقوفاً على تحقّق الإجماع هذا بالنسبة الى الأنبياء . أمَا بالنسبة الى الصحابة 
فهو يسلّم به لأنه لم يرذه ولم ينا 

قال المفيد : وفي قصة أهل نجران بيان عن فضل أمير المؤ م مع ما 

ااه الجن يديه والمعجز الدال على نبوّته . وان الله تعالى حكم فى 

المباهلة 0 56 اخ يانه نفس رسولالله 12 يل كاشفاً بذلك ع. 0 
نهاية الفضل ومساواته للنبى 5 يي فى الكمال والعصمة من الاثام وأن الله تعالى 
جعله وزوجته وولديه مع تقوب ستهما حجة له وبرهاعى ديت وض 
على الحكم بأنْ الحسن والحسين أبناؤه وأنْ فاطمة نساؤه المتوجه اليهت 
الذكر والخطاب فى الدعاء الى المباهلة والاحتجاج. وهذا فضل لم يشركهم 
فيه أحد من الأقة ولا قاربهم فيه ولا ماثلهم فى معناه وهو لاحق بما تقدم من 


مناقب أمير المؤمنين الخاصّة به(". 


9 الخبيز الكبير ارا ام 


(؟) الارشاد 20:9 ,١‏ 


45" أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الخامس : قوله تعالى : : +انما ولتِكم الله ورسوله والذين آمنواالذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون »7 
نزلت في حق , على , ا طالب لما تصدق بخاتمه وهو في الصلاة . 
فلفظ «الذين آمنوا» وانكان 18 الا أن المراد به خاص وإرادة الواحد من 
لفظ الجمع في كلام العرب وفى القرآان الكريم غير عزيزة مع دلالة القرينة 
كما في قوله تعالى : #الذين قال لهم الناس إِنْ الناس قد جمعوا لكم 204 .والمراد 
نعيم بن مسعود . والمراد من «الزكاة» فيها هى الصدقة لأن الزكاة وان 
اشتهرت في الشرع في الضلدقة الؤاجية لكنيا تطلق عل المسححية ايها 
بكثرة وقوله وه اكير عدم ضممر ر يؤتون الركاة أي ويؤتون الز كاة 
ى الواحدي النيسابوري في كتابه أسباب النزول عن الكلبي أن آخر 
الاية في على , فق أ طالب لأنّه أعطى خاتمه سائلاً وهو راكع. 
وروى بسنده عن ابن عتّاس قال : أقبل عبد الله بن سلام و معه تمر من 
قومه قد آمنوا فقالوا : يا رسول الله إنْ منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولا 
متحدّث وان قومنا لما راونا أمنا الله وو جولة وصدقناه ر 1 فضوناوالوا على 
أنفسهم ذلأ تكاتيؤنا ولا زنا كهونا ولا كنمو نافع ذلك عليا فقاك 
النبى نجة: «انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا... 8 الاية . ثم إن النبي :21 7 الى 


المسجد والناس بي: قائم وراكع. فنظر سائلاً فقال : هل أعطاك أحدٌ شيئاً؟ 
: ل بين قائم ورا كع 


. المائدة بغ‎ )١( 


371/8 ال عمران ؛‎ )١( 


ك2 سيرة الإمام علىئانية »> 


قال : نعم خاتم قال : مَن اعطاكه؟ قال : ذلك القائم وأو ف بيده الى على ب 
طالب فقال : على أيّ حال اعطاك؟ قال إعظلاك ى وهو ؛ راكع فكتر النبي ل ثم قرأ 
ومن يتول الله ورسوله والذ ين آمنوا فإنْحزب الله هم الغالبون »707 . 

وفي الدر المنثور للسيوطي : أخرج ابن مردويه من طر ب بق الكلبي 0 


ب صالح عن ابن عباس قال : أتى عبدالله بن سلام وذ كر نحوه”” 


وفى أ سباب النزول للسيوطي : أخرج الطبراني 5 الأوضضط مدان نه 


2 
مجاهيل عن عمّار بن ياسر قال : وقف على على , اع طالب سائل وهو 
بالكتمر اقل مقلع دل #مماكيه فاغظاء السانا ‏ فتف لك انها الله 

و 0 في تطوّع فقلرزت ا 5 0 و : وليكم 
ورسوله... 4 الاابة وله شاهد 
قال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب سن محاهد عن أبيه عن ام عباس فى 


قوله : نما وليكم الله ورسوله...» الاية قال : نزلت في على ذا طالب. 


٠ 


حارضا 5-3 


غ١‎ 


1 . . 2 . 5 1 م 5. 
وروى ابن مردويه من وجه اخر عن ابن عتّاس مله ٠‏ واخر 


5 


على مثله . واخرج ابن جر ير عن مجاهد 0 نبي حاتم عن سلمة بن كهيل 


- 
مثله. قال : فهذه شواهد يقوّى بعضها بعضا .. الخ. ؛ يعنى فلا يضر كول 
بعض طرقه فيه مجاهيل 


وقال السيو طى 5 الدر المنثور : اخرج الخطيب في المتفق عن انق 


)١(‏ المائدة :5م 

(') أسباب التروك للواحدى ؛ 77# . 
(*) الدر المنثور *: 619. 

(*) في المصدر (قتزع) . 

(4)اسنا اب النرول للسيوطي : /0” 


»> أعيان الشيعة 'ج” 


عباس قال : تصدّق على بخاتمه وهو راكع فقال النبئ بَبنبْدُ للسائل : مَن أعطاك 
8 ع _ دنا ب 


83 - 
امس © ل إلى | إ ‏ لكأم ا ل سات 0 )0 
هذا الخاب © قال ١ذاكئ؛‏ ال ا كع. فان: ل ألثه ؤانما الله ل 10 
نم ؟ قال لرا كع. فانزل الله #إنما وليكم الله ورسوله» 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه 
عن ابن عباس في قوله: «إنما وليكم الله ورسوله...» الاية قال : نزلت في 


٠‏ 7 أي 0 | ومه 
برانى فى الاو سط وابن مردويه عن عمار بن ياسر قال : وقف 


و اند الطبرات 


بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوّع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى 


١ 


رسولالله يدي فاعلمه ذلك. فنزلت على النبى يدي هذه الاية : «إنما وليكم الله 


ورسوله...» الآية. فقرأ رسول الله يَيِية على أصحابه ثم قال : «من كنت مولاه فعلى 


مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»7" . 


وأخرح ابو الشيخ وابن مردو به عن ع ابى طالب». قال : يُزلك هده 


- يا 


هه 


الاية على رسو لالد تل في بيته : +إنما وتيكم الله ورسوله والذينآمنوا ». الى آخر 
الابة فخرج رسولالله #؟ة فدخل المسجد وجاء الناس يصلون بين راكع 
وساجد وقائم يصلى فإذا سائل فقال82 : يا سائل هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال : لا: 
الاذا الا كرب علي د أبي لالت -أعطاني خحاتمه(#), 

وأخرج 8 أبي حاتم 1 الشيخ وابن عنما در عن سلمة بن كهي قال: 


.الحم 58 صو الو ا حك طااع وليه مم ا اآ. 
تصدىقل على بخاتمه و را كع فنزلت 1 + إنما وليكم الله... » الاية.واخرج 


.219 الدر المنثور ؟:‎ )١( 
. 185:5 (؟) جامه البيان‎ 
.219 :* الدر المنثور‎ )*( 


(5) المصدر السابق ؟: 2١‏ . 


2 سيرة الإمام علىنية ل 


الطبرانى وابن مردويه وأبو نعيم عن أبي رافع قال : دخلت على رسول الله ال 
وهو نائم يُوحى إليه: إلى أن قال كت ساعة فاستيقظ وهو يقول : «إنتما 
ولتِكم اللهورسوله...» الاية. الحمد لله الذي أتجَ لعل نعمه وهنيئاً لعلىّ 
بتفضيل الله ياه . 

وأخرج اين مردويه عن ابن عتاس : كان على بن أبى طالب قاكىا يُصلى 
فمرّ سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه فنزلت هذه الاية . نزلت في الذين آمنوا 
وعلى أوَلهم'"... الخ 

وفى الكشّاف : وهم را كعون. الواوفيه للحال اي يعملون ذلك فى حال 
الركوع وهو الخشوع واللاخبات والتواضع لله إذا صلوا واذا كوا وقيل :هو 
حال من يؤتون الزكاة بمعنى يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة وأنها 
نزلت فى حق علي , بق ابن طالب حي نال سائا ل وهو را كع في صلاته فطرح 
له خاتمه. قال 

فإن قلت :كيف صحّ أن يكون لعل واللفظ لفظ جماعة. قلت : جيء به 
على لفظ الجمع واذكان السيبهفيه روخلا واحدا ليرغت الناش فى ها "قعلة 
فينالوا مثل ثوابه”"... الخ'". 

أقول : الركوع وإنكان في اللغة بمعنى مطلق الخضوع لكنه صار في 
الشرع اسماً لركوع الصلاةكما أن الصلاة كان معناها في اللغة مطلق الدعاء 
وصارت في عرف الشرع لذات الأركان. فقوله تعالى : لِوَهُمْ راكِمُونَ»م 
)١(‏ الدر المنغور 9 50-6399ع 


(") فى الأصل (فعله) بدل (ثوابه). 
هه الكشاف 5 . 


14 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


لا بصحّ ان يراد به وهم خاضعون لأنْ الحقيقة الشرعية والعرفية مقدّمة على 
الحقيقة اللغوية: ولم يستعمل في الق ران إلا في ذلك المعنى : «ِوَإِذَاقِيلَ لَهُمْ 
آزْكَعُوأ لا يَرْكَعُونَ ."١4‏ + بَامَرَيَمُ آفنني لِرَبَكِ وَآسْجُدِي وَآرْكَمِي مَع آلرَاكِهِينَ 4 0". 
لصَّلاة وَآد و رتكا كاة وَآَرْكَعُوأْ مَعَ آلَاكِعِين )»ه". + يَأ يها لذ بن آمنوأ آزْكمُوأ 
وَآَسْجُدُواع!) . جَوَخَرَ رَاكِمًَا وَأنَات 4(“. وِتَرَاهُمْ رُكُّعًا سجّدًا(" . +ؤوَآر كع 
آَلسُّجُودٍ 74"). + آلرَاكِعُونَ آَلسَّاجِدُونَ 4(" , 

فعلم بذلك أن المراد به ركوع الصلاة . 

وفي تنفسير الطبري : اختلف أهل التأويل فى المراد ب 8 الذي نآمنوا الذين 


يقيمون الصلاة ويؤ تون الزكاة وهم راكعون» فقال بعضهم : عنى به على بن 


أبي طالب. وقال بعضهم : ني به جميع المؤمنين :لمرو عد السدي أنه 
قال : هؤلاء جميع المؤمنين و ولكن علي ١‏ 3 ابي طالب مر به سانا ل وهو را كم 


فى المسحد فأعطاه ذو هافن قاع دنم قن اغون الولك قن 5 جع سآلته 
٠ -‏ سرج 5-0 م 1ه لت سماء 2 
عن هذه الاية قلنا : من الذين آمنوا؟ قال : الذي نآمنواء قلنا : بلغنا آتها نزلت 


فى على , ذا طالب قال : على من الذين آمنوا(") . 


.1,30١ المرسلات‎ )١( 

فيه ال عمرال : ”17. 

(*) البقرة : 17 . 

(4) الحج : وى 

(©) سورةقص :1"؟. 

© الفتح : 6". 

(') البقرة : ©؟١.‏ الحج 0 
(8) التوبة : ؟١١.‏ 


60 جام البياث " خلا , 


25 سيرة الإمام على ل »> 


وفى الدر المنثور : أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر ع: 
أبى جعفر أنّه سئل عن هذه الآية وذ كر مثله(". 

قال : وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن عبد الملك ان سليمان قال : 
سألت أبا جعفر محمد بن عل وذ كر نحوه. ومنه غلم أن المراد به الباقراة0"). 

وروى الطبري في تفسيره عن عتبة بن حكيم* في هذه الاية : وإنما 
#لإكم الله ورسوله والذين آمنوا 4 قال : على ب ذأ طالب. ويسنده عن مجاهد 
قال : نزلت فى علي 86 طالب تصدق وهو, راكع 

أقول : فدل عدم إمكات إرادة العموم منها 1 أن كلام السدي راجع الى 
أن المراد من الذين آمنوا علن بن أبي طالب بأن يكون مراده هؤلاء جميع 
المؤمنين في ظاهر اللفظ ولكن على بن ان طالب مر به سائل وهو راكع 
فأعطاه خاتمه فكان ذلك قرينة على أنّه هو المراد والا لكان كلامه متدافعاً: 
ولذلك قال السيوطى فى الدرّ المنثور 

أخ رك ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت فى على بن أبى طالب تصدّق 
وهو راكع . وأخرج ابن جر يبراع ن السدي وعتية بن حكيم مثله'!"... الخ 
فجعل السدي من القائلين بنزولها فى على. والمنقول عن أبى جعفر الباقر : 


3 


إن صحّ فيه نوع إجمال ويمكن إرجاعه الى ما مرّ بان يكون قوله : علي من 


(١)الدر‏ المنتور ": 5١ #٠‏ ث, 

(؟) نحلية الأولياء ؟ ماما , 

() في المور (عقدد: ان كي ): 
() جام البيان 5 ,89٠‏ ْ 


ا المنترر * 50 تك 


0 أعبان الشبعة ' 1 


الذين آمنواء أي فصح إطلاق هذا اللفظ عليه . ومن ذلك يعلم أن وجود القائل 
بالقول الثانى غير متحقق . 

وفى تفسير الفخر الرازي فى قوله «الذين أمنوا» قولان 

الأول : 1 المراد عامّة المؤمنين يأن عياذة عد الصامت لما كما من 
اليهود وقال : أنا بريء الى الله من حلف قريظة والنضيم ر وأتولى الله ورسوله. 
نزلت هذه الآبة على وفق قوله. قال : وروي أيضاً آنْ عبد الله بن سلام قال 
باوسولدات ان قومتا قل تشجرونا واقنيهوا ان لا يجالسونا ولا نستطيع مجالسة 
أصحابك لبعد المنازل فنزلت هذه الآية فقال : رضينا بالله وبرسوله 
وبالمؤمنين آولياء”". 

أقول: الاتعفهاد سغير عند مدي سلام على أن العراذ:عتامة الموافية 
لأروع لكلانه | نايد ل على أن لهال عمل لقم بذك حدر وهم كاعد 
ولاية الله ورسوله والذين آمنوا سواء أريد بالذين آمنوا العموم أو الخصوص. 
فاذا كانهناك ما يدل على الخصوص لم يكن فيه منافاة لهذا الخبر. ولذلك 
ذكره الواحدي في سياق نزولها في على بن أبي طالب. باكعامة رّ في الفضائل 00 

قال الفخر: (القول الثاني )أن المراد من هذه الابة شخض معي . روى 
عكرمة أنّها نزلت فى على توا طالب. وروى أنْ عبد الله بن سلام قال : لما 
ولت ذه اذ 1 قلق .ها رسيو ل لأس انارا وك علجاً تصدق بخاتمه على محتاج 


٠ 1‏ هُ 8 7 5 2 5 7 1 
وهو را كع فنحن نتولاه. وروي عن ابى ذر انه قال : صليت مع رسول الله ني 


)١(‏ التمسير الكبير للرازى ؟1: 6؟. 


0( بيات الدرول للواحدى :/17 , 


ك2 سيرة الإمام علئانية ١‏ 


زه اذ الظهر فيال سائل في المسجد فلم يعطه أحد فرفع السائل يده الى 
لسار : الهج اشهد أني سألت في مح رسول يي فما أعطاني اد 
وعلي نلا كان را كع او ف اليه يبخنصره اليمنئ وكان فيها نحا خاتم فأققل 
السائل حتى أخذ الخاتم بمراأى النبى يَِِيِ فقال : «اللهم إن أخي موسى سأل فقال: 
يرب اشرح لي صدري الى قوله - واشركه في أمري ١#‏ '' فأنزلت قرآناً ناطقاً: يذ سنشد 
عضد ك بأخيك ونجعل لكما سلطانا 7" اللهم وأنا محمد نبيّك وصفيّك فاشرح لى صدري 
ويسّرلى أمري واجعل لى وزيراًمن أهلى عليّاً اشدد به ظهري». قال أبو ذر : فوالنه ما أت 
رسول الله يف هذه الكلمة حتى نزل جبرئيل فقال : يا محمّد اقرأ : «إنما وليكم 
الله ورسوله 4(" الى ١‏ خرها! ... الخ. 
أقول : علم من مجموع ما سلف أنْ احتمال ارادة عموم المؤمنين ضعيف 
لا يعول عليه ولا يرجع الى مستند. ولا يعارض الأخبار الكثيرة الدالّة على 
نزولها في علىَيِة وأنْ وجود القائل به غير متحمّق 
انا الى أنّه على هذا الاحتمال تكون الواوفى وهم ؛ را كعون عاطفة من 
عطف الخاص على العام كما فى + أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين 4. ولو كا نكذلك لكان من مقتضى البلاغة ان يقول وهم يركعون لأن 
الجمل التي قبلها فعلية فلا يناسب عطف الجملة الأسمية الصرفة عليها بل 


ب 
الدع 


المناست ان يقول وهم يركعون كما في قوله تعالى : <َآلَذِينَ يُؤْصُونَ بِالْقِبِ 


)١(‏ طهاه؟_'", 
»2 التفض ”7 
(*") الماتدة : 66, 


(5) التفسير الكبير للرازى ؟١:51؟.‏ 


1 أعيان الشيعة ؛ ج؟ 


سي عالكتع تكه تاض+كء شيعه > ف > لدع تووم عه 11 
وَيُقِيمُونَ آلصَّلاةَوَمِمًا رَرَقدَاهِمْيسُفِقَونَ»* وَأَلَذينَ يَؤْمِنُونَ ب انزل اليك وما انزل من فبلك 


ىمع ىم 35 


وَبِالاخِرَةٍ هم يُوقِنُونَ "١‏ ولم يقل موقنون 


ورواية عكرمة قد انفرد بها فلا تعارض الروايات الكثيرة: مع أنه كان 


وإذاكان المراد بهذه الآية شخص مُعيّن وهو على , نن أن الت كانت 
دالّة على إمامته ؛ لأن فى اقتران ولابته بولاية الله تعالى ورسوله يلي مع 
الحصر بانّما أقوئ دليل على ذلك . 
تحتها مثل أنْ اللائق 0 أن يكون مستغرق القلب بذكر الله فى الصلاة 
لا يتفرغ لاستماع كلام الغير وفهمه'”"ا 

الجواب : أن الا ستماع الى كلام السائل لا يخرج عن ذلك كما يحكي عن 
5 الفرح الجوزء ى أنه قال في جواب السائل عن ذلك: 

مش ووقو تالا لو كان عن النديم ولا يلهو عن الكا 

ومثل آن دفع الخاتم في الصلاة للفقير عمل كثير واللائق بحال على اه 
أن لا يفعل ذلك”7" . 

والجواب : إن أرادانه عمل كثير مبطل للصلاة فقد أجاب عنه فى 
الكتاف بقوله : كأن الخات مكان مرجاً فى خنصره فلم يتكلف لخلعه كثير 


ويد اظال القهر الى ازى ى سير هذه الابة وذ؟ ص اشياء أكث رها لا طائل 


.4- 7: البقرة‎ )١( 
التفسير الك ر للرازى ات رو‎ )"( 


(8 السوالات م 


2 سدرة الإمام على ثلا 1 


عمل تفسد بمثله صلاتء() ... الخ وعند فقهائنا انه لا يفسد الصلدة الا" العمل 
الكثير الماحى لصورتها. وإن آراد أنه عمل كثير يكره فعله ففيه أنه كيف يكره 
التصدّق على الفقير الذى هو من أفضل الطاعات . 

الى غير ذلك مما اطال به ولا فائدة فى نقله ونقضه . 

م : ىٍِ 

السادس: آية التطهير : ؤإنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيراً م (). دلت الاخبار الكثيرة على أن المراد بأهل البيت على وفاطمة 
والحسنان. فتدل الاية الشريفة على عصمتهم: لأنْ الذنب رجس وقد أذهب 
لله عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا من كل رجس وذنب . 

ولا ينافى ذلك كون ما قبلها وما بعدها فى نساء النبئ ييبدٌ بعد ما ورد 
النص الصر بح بأن المراد بها م ذكرء وبعد يد كيد ضمير عنكم ومراعاة 
السياق فى الكتاب العزيز غير لازم ة كما فى موارد كثيرة منه. ولعل ذلك لانه 
درك نجوما : 

ومرَ الكلام على ذلك مفصّلاً فى سيرة الزهراءاكة من الجزء الاأوّل7 
ومر له ذ كر فى الفضائل من هذا (؟"الجزء. 

السابع: أحاديث الثقلين التتى رواها أجلاء علماء أهل السنّة وأكابر 
محد ثيهم فى صحاحهم باسانيدهم المتعددة. واتشق على روايتها الغر يقان : 


فرواها مسلم والترمدذى في صحيحيهما والامام احمد بن حنبل 0 تله 


( الكشاف (:549.ط أدب الحوزة. 
(١؟)‏ الاجراب ؛ خ#م, 
(*) انظر الجرء الأول من هذه الطبعة المحتّقة: ص 95 اية التطهير. 


(؟) انظر الجزرء الثانى من هذه الطبعة المحققة: ص 556 11:. متاقب اهل الييت وص ١١"‏ من الكتاب. 


.د 
2 


أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


والثعلبي في تفسيره وابن المغازلي الشافعي في المناقب. وصاحب الجمع 
بين الصحاح الستة والحميدى من أفراد مسلم والسمعانى فى فضائل الصحابة 
والحموئى وموفق بن أحمد والطبرانى وابن حجر فى صواعقه وغيره١‏ 
روف تن طرق اها الني ا قو ساقي رقا , 


- 3-4-4 


7 اروايات أهل اليذه" مها هد دوه ١‏ رقم عن النبيٍ. ييا : «أنا تارك 
فيكم ثقلين أوّلهماكتاب الله فيه الهدئ والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحت 
على كتاب الله ورغب فيه ٠‏ ثم قال : وأهل ببتى أذ كركم الله في أهل بيني أذكركم الله 
في أهل بتي أذ كٌركم الله في أهل بيتي». فقال له حصين : ومن أهل بيته يازيد لبتي 
نساؤه من أهل بيته؟ فقال : نساؤه من 0 كه لكيرة أهل بيته من حرم 
الصدقة بعده. قال : ومن هم؟ قال : آل على و آل عقيا 
عباس قال : هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم 

وفي رواية لمسلم : فقلنا : مَن أهل بيته؟ نساؤه؟ قال : لا لأن المرأة 
تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى أبيها وقومها. أهل 
بيته أصله وعصبته الذين خرموا الصدقة 00 : 
وفيها عن أبي سعيد الخد. ري عن النبي عر : «إني تارك فيكم الثقلين. وه 


رواية خليفتين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض 


1٠١ :18 فشكن أ سيد 5 55 سنن الترمذي 038:5 سئن الدارمي *: 471. صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
1 و 51؟. المعجم الأوسط‎ ١149 : الصواعق المحرقة‎ .ا١‎ 

(©الستعبراك الجاكك اكد هق المرم يلار 

(*) مستد أحمد 757:4 وفيه :(أكل هؤلاء حره الصدقة). 


(14) صصيد مسلم كداب فضائل الصحابة '/لا: 7" ,١‏ 


جر سيرة الإمام على:2ة ده؟ 


وعتر ني أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض''! . وفي رواية : وإِنْ اللطيف 
الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا بما تخلفوني فيهما!". وفي 
5 ى : إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدي.النقلين أحدهما أكبر من الآخر 
كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض وعترتى أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا 
علىَ الحوض»'!". وفى رواية : «إنى تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما وهما 
كتاب الله وعتر تى أهل بيتي فلاتتقدّموهما فتهلكوا ولاتقصروا عنهما فتهلكوا ولا تُعلموهم 
فإنهم أعلم منكم»!؟). وهى صريحة فى خحروج التسا ده اهنا البينت 
واختصاصهم بعشير ته وعصبته. 

ول دنا هذه | باحاووة كلها وتكلمنا عليها بما لا مز يد عليه في كناننا 
«إقناع اللائم على إقامة الماتم» فليرجع إليه من أراد . 

ولخيهةه الأعادوة عن عضمة اهل الوه ثةافين اللأقو والعها 
لمساواتهم فيها بالقران الثابت عصمته في أنّهم أحد الثقلين المخلّفين في 
الناس 

وفي الأمر بالتمّك بهم كالتمسّك بالقرآن. ولوكان الخطأ يقع منهم لما 
صخ الأمر بالتمشّك بهم الذي هو عبارة عن جعل أقوالهم وأفعالهم حجّة . 

وفي أن السكة بو ينا كما لا يضلٌ المتمسّك بالقرآن ولو وقع 
منهم الذنب أو الخطأ لكان المتمشك بهم يضلّ 


(1) يبيد حي 15 
(؟) المصدر السابق *7 312 . 
(*) المصدر السابق *7 69 . 


(غ) ينابي المو 0 لذ لو الفروق. "ع اش , 


كه أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


وأنْ فى اتباعهم الهدى والنور كما فى القرآن ولو لم يكونوا معصومين 
لكان 8 اتياعهم الضلال . 

و كا مدو دين العماء ىنا رضن الك 1ك رهيو اداه اميت 
نهم واسطة بين الله تعالئ وبين خلقه وأنْ آقوالهم عن الله تعالى ولو لم يكونوا 
معصومين لم يكونوا كذلك . 

وفى أَنّهم لن يفارقوا القرآن ولن يفارقهم مدّة عمر الدنياء ولو اخطأوا أو 
وار | القرآن وفارقهم . 

وفى عدم جواز مفارقتهم بتقدّم عليهم بجعل نفسه إماماً لهم أو تقصير 
عنهم وائتمام بغيرهم كما لا يجوز التقدّم على القرآن بالافتاء بغير ما فيه أو 
التقصير عنه باتّباع أقوال مخالفيه . 

وفى عدم جواز تعليمهم ورد أقوالهم ولوكانوا يجهلون شيثاً لوجب 
تعليمهم ولم ينه عن رد قولهم . 

ودلت هذه الأحاديث اا على أن منهم من هذه صفته فى كل عصر 
وزمان بدليل قوله يدي : أنهم لن يفترقا حتى يردا علىَ الحوض: وأنْ اللطيف الخبير 
أخبره بذلك . وورود الحوض كناية عن انقضاء عمر الدنيا فلو خلا زمان من 
أحدهما لم يصدق أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض . 

إذا علم ذلك ظهر أنّه لا يمكن أن يراد بأهل البيت جميع بني هاشم بل 
هو من العام المخصوص بمن ثبت اختصاصهم بالفضل والعلم والزهد والعفة 
والنزاهة من أئمة أهل البيت الطاهر وهم الأئمة الاثنا عشر وأمَهم الزهراء 
البتول للاجماع على عدم عصمة من عداهم والوجدان أيضاً على خلاف ذلك؛: 
لأنامه عذاهم مع امت عاق اتضةر شعي الذنوت وجمعيلون كشيرا معد 


الأحكام ولأ ونغاتو قاع ظيرهع فين العتلق فدلة ممكة ان يكؤنوا هم 


جر سيره الإمام على :ب باه 


لخدو ارج ل 1ف قر اق اموي الها كووة] في انار كوزوا مهم 
كلهم ولبش الامن ذكرنا. 

ما تقس ند بق أرق لهم يمطلق بنى هاشم إن صحّ ذلك عنه فلا تحب 
متابعته عليه بعد قيام الدليل على بطلانه . . 

الثامن: ((حديث السفينة وباب حطة) وهو قوله بيد : «مثل أهل بيتي فيكم 
مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تأخَر عنها هلك. أو من ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها 
غرق» أو «من دخلها نجا ومن تخلف عنها هلك»6) الذي اتفق على روايته جميع 
علماء لا نام 

قال آايخة حجر في الصواعق : جاء من طْرٍ ق عديدة يقّى بعضها بعضاً : 
نما مثل أهل بتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركيها نجاء و في رواية مسلم : ومن نخلف 
ا : هلك. وإنما مثل أهل بتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل 
من دخله غفر له. وفى رواية :غفر له الذنوب. وقال في مو ضع خر جاء 000 
كثيرة يقوّى م بعضاً مثل : أهل بيتي» وفى 0 : إنما مثل أهل بيتيء وفى 
أخرى : إِنّ مئل أهل بيتيء وفى رواية : ألا أن مثل أهل بيني فيكم مثل سفينة نوح في 
قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وفى رواية : من ركبها سلم ومن تركها غرق 
ات ل ا ا د 

ى الحاكم في المستدرك بسنده عن حنش الكناني : سمعت أباذر 


ا 0 : من عرفني فأنا مح :عرفتي وفق انكرت 


ذاذا انو قز ع سيعت سوك ال اا يقول ل 


(١)المستدرك‏ للحاكم *: 8# الصحلية 05:5 تاريث بغداد ؟1: 19 كتز العمال .58٠ :١‏ محمه الزوائد 1: 
ك١‏ 5 


(") الصواعق المحرقة: ١١١‏ 


مه أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


نجا ومن تخلف عنها غرق». هذا حديث صحيح على يل 7 1 الخ. وقد 
تكلمنا على هذه الروايات مفصّلاً فى كتاب إقناع اللائم على إقامة الماتم 


5-5 


وذذاى تاهناك ان تمثيلهم سفينة نوح صم بح فى وجوب اتباعهم والاقتداء 
- باح 8 8 تت ”م عه - . 1 


بأقوالهم وأفعالهم وحرمة اتباع من خالفهم . 


2 


وأ عبارة أبلغ في الدلالة على ذلك من قوله من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها هلك أو غرق ٠‏ فكما أن كل من ركب مع نوح في سفينته نجا من الغرق 
ومن لم يركب غرق وهلك فكذلك كل من اتبع أهل الحنت اضاب ادق نيعا 
من سخخط الله وفاز برضوانه ومن خالفهم هلك ووقع فى سخط الله وعذابه 
وذلك دليل عصمتهم وال لماكان كل متبع لهم ناجياً وكل مخالف لهم هالكاً 
وهذا عام مععوض كنا مه فن سريت الفقلية ولس التدرادينه اذ انمه 
أهل البيت الذين وقم لتقت على بل وس والش عون وانالعلى والقهد والوقة 
والورع والعبادة واتفقت الأمة على عدم عصمة غيرهم. وغير المعصوم 
لا يكون مُتَبِعَة نا- العا وفاات هالكاً على كل حال . ولا يقصر عنه فى الدلالة 
خبر تسميتهم بباب حطة الدال على أن النجاة فى اتباعهم و الخلاص من 

الذنوب والمعاصي بالأخذ بطر يقتهم . 1 
التاسع :([حديث المنزلة) وهو قوله يَلل: لأ: «أنت متى بمنزلة هارون من موسى إلا 

0# 

فى غزاة تبوك في هذا الجزء والجزء الثان ات قال له : «أما ترضى 

أن 0 هارون من موسى اانه لانين بعدي». 


وهذا الحديث يمع الكلام فيه في ي مقامين : في صحة سنده واثبات دلالته 


.186. 7 المستدرك للحاكم‎ )١( 


(")انظر الجر ء الأول من هذه الطبعة المحققة: ص .”2٠‏ غزوة تبوك. 


2 سيرة الإمام علىَ يناه 4 


على المطلوب١١‏ 
المقام الأوّل : صحّة سند هذا الحديث 
قد اعترف أكاب ل قات الى واة مسن الفريقية بصحة 


فو الاستيعاب : روى قوله 6 لعل : أنت منّى بمنزلة هارون من موسى. 
جماعة م١‏ : الصحابة وهو من اتيت ]ل ثار وأصحهاء. رواه عن النبي: ييز سعد بن 
أبىوقاص. وطرق حديث سعد فيه كثيرة عر تن كرهاابة أبى خيثمة 
وغيره. 

ورواه ابن عتّاس وأبو سعيد الخدري وأمّ سلمة وأسماء بنت عميس 

جابر سن عبد الله وجماعة يطول ذ كرهم. ٠‏ ثم روى سئده عب' 3 ابام يفك 

عيبن اننا ذال : سمعت رسود الله يقول لعلى : «أنت متّى بمنزلة هارون من 

موسى إلا “أنه ليس بعدي نبى»7". 

وروى قبل ذللك أذ قال له فى غزوة تبواك : «أنت منّى بمنزلة هارون من 
موسى الا أنه لا نبي بعدي» . وروى النسائى في الخصائص هذا الحديث بأسانيد 
كر عد سعد بن أبي وقاص دء فمن رواياته سئله غم' ن سعد بن ع وقاص 
قال : لمّا غزا 0 االخرر دير ا وتات از مدي ارا ليه : مله 
وكره صحبته فتبع علي النبى ب ل لحقه في الطريق قات : يارسول الله 
ال ا را النب يايد : «انما 
مك لق اف الاعرهي الاتكوة نا وله هاون من موس براه زا و شل ا: 


وفى رواية: إلا أنه لانبوّة بعدي. وفي رواية : فقال على : رضيت رضيت. وفي 


)000 صصح الضاء 2 . باع الل قف نات متاقبت عل- ات أب طالت. 
لحار , ىف 0 : يي اللاي 5 


,5١" 7” الاستيعات‎ 0 


الى أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


رواية : أنت يا ابن أبي طالب مني مكان هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعدي. و 


رواية : إلا أنه ليس من بعدي نبىّ . 

وبسنده عن سعد بن ابي وقاص 8 النبئ َل قال لعل : «أنت منّى بمنزلة 
هارون من موسى» . وبسنده عن سعد قال : لمّا خرج رسول الله يي الى شيواك 
خرج على فتبعه فشكا وقال : با رسول الله أتتركني مع الخوالف؟ فقال النبى 202: 
امل أن ري نيمسق عرو من موس بف وله من ع 
بن مالك : أنْ رسول الله يفيه غزا على ناقته الجدعاء و خلّف عليّاً وجاء عل حتى 
تعدى الناقة فقال : ««ياارسول الله زعمت قريش أنك انّماخلفتنى لأنك استثقلتنى رك 
صحبتي. وبكئ فنادى رسو ل الله يبه فى الناس : ما منكم أحد إلا وله حاجة بابن أبي 
طالب أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبيَ بعدي . قال على : 
رضيت عن الله عرّ وجل وعن رسو لالله» 12" . 
وروى مسلم ف . ضحيفة حدوك المتزلة يعدة اتانتد متها عد سعيد بسن 


5 


المسيب عن عامر 7 ن سعد بن ابي وقاص عن انيه ان النسبي م لاله #2 قال اعلة: 
«أنت متّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبن بعدي». قال سعيد #تاحييت أن اشافه 
ذلك سعدا فالقايف افك تت ربا مطتانقن نيه شاهر قال انا سمعع شاك + ابت 
سمعده فو ضع أصبعيةه عل اذنيه فال : تعم وال فاستكتدا(") 5 

ا 0-7 ته 


أو 


هه 1ه 
ل ص له 


00000 ' م 
ورواه في اسد الغاية بسنده عن سعيل عي عامر عن ابيه بححوه اء 
النساني في الخصائص بسنده عن سعيد عن عامر بن سعد عبن سعد مثله 
بتشفاوت 000 
)١(‏ الخصائص للنسائى. الأحاديث 13 140317" أل كل لاك قل "م كم مم لام 1م 53 51 135 
في صحيح فسلم. كدان فضائل الصحابة باب فضائل على بن ان :طالت ا 1١*٠0‏ 
وخ امد الغاية 1١44‏ 


(5) الخصائص للنسائى : 11288 , 


كد سيرة الإمام على لف 


وروى مسلم في صحيحه سنده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال 


3 رسول اله يي علين ب ا طالب في غزوة تبوك ول الله 
تلق فى النساء والصبيان؟ فال : أما ترضى أن 0 هارون من موسى؟ 
غير أنه لا نب بعدي(1) 


المقام الثاني : إثبات دلالته على المطلوب 

من القواعد المسلمة أن الاستثناء دليل العموم فيما عدا المستثنى فقوله : 
الأ أنةالاقن بسي ردك على عسوم الفكولة 'ويهاروك كات وزيراً لموسى وشريكاً 
له فى النبوّة ولو عاش بعد موسى لكان خليفة له لكته مات في حياته فعلى له 
برل ماوق عدا المشاركة في النبّة وحيث أنّه بقي بعد السبر نعي فيكون 
خليفة له و تنتفو ن تدعب لدو ااي 

ل اروة كان خليفة موسى خنِلإعلى قومه فى حياته مذة غيابه كما 
حكاه الله تعالى بقوله : + أحلفني في قومي 4(" وعلى ايلا خلفه على أهله وعلى 
المدينة فى حياته هدّة غيابه ولذلك قال له : أنت تي يمنزلة هارت من موسى. أى 
كما د ارين خلف هارون على قومه في ال 
أهلي ف حياني مدة غيابى ا هذا من الامامة والخلافة العامة 

0 : ينافي م بذلك الاستثناء الدال على نمو اع 
مرّء فهو دال عل اد لعلى من النبي جميع ما كان لهارون مع ن موسى عدا 
النبوّة. 

قال المفيد فى الأرشاد : تضمّن هذا القول من سولاك نالا نصه عليه 


بالإمامة وإبانته من الكافة بالخلافة؛. ودل به على فضل لم يشركه فيه أحن سوآه 


٠٠١ 3/ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل على بن أبى طالب‎ )١( 
.١5" : لاعا اف‎ 1١)5( 


ذف أعيان الشيعة ؛ ج؟ 


3 


او ا ا مو سى ال اا 
لفقلا 00 او 0 


3 ع ع 
ات والأخماء أن هاء و ن كان أعا 1ش وا ش 
الروايات والأخبار أن هارو ن كان أخا موسى لأبيه وأقه وشريكه فى أمره 


ووزيره على نبوته وتبليغه رسالات رته وآن الله سبحانه شد به آزره وأنّه كان 
خليفته على قومه وكان له من الامامة عليهم وفرض الطاعة كامامته وفرض 
طاعته وأنّه كان أحت قومه إليه وأفضلهم لديه. قال الله عرّ وجل حاكياً عن 
مو سى : وْرَبَ آشْرَخ لي صَدْرِي» وَبَسِْ ِى أمري* وَآخْدْلْ عُفْدَةٌ من لَسَانِى م يَفقَهُوأ 
قؤْلي* وَأجْعل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي* هَارُونَ أخبي + آسْدُذ بوِأزي + وَأَسْرِكْهُ في مر دكي 
نُسَتِحَكَ كيرا 074 فأجاب الله تعالى مسألته وأعطاه سؤله فى ذلك وآمنيته حيث 
يقول : دقَالَ قَد وتيت سُؤْلَكَ يَامُوسَئ #("ا ٠‏ وقال تعالى 00 عن موسى نه 
+ وَقَالَ مُوسَئ لأَحِيِه هَارُونَ آخْلقنِي فِي قَوْمِي وَأضْلح وََاتتِعْ سَبيلَ آلْمُسِدِينَ»”” 
فلمًّا جعل رسول لهي علا منه بمنزلة هارون من موس ب ابم له قات 


جميع ما عدّدناه إلا واتعظه لي تود الكو و اسان الي وهذه 
- 
فضيلة لم يشرك فيها أحد آمب ر المؤمنين ولا ساواه فى معناها ولا قاربه فيها 


|1! (؟) 
على جوال اه 


)١(‏ طه: ه"_7#, 
("؟")حاطه: ك؟, 
إفية الأعراف : .١5"‏ 


(؟) الارشاد 168:3. 


سدرته متتالية متتابعة من ولادته الى شهادته 


نشانة وتربيتة 

نشأ على افلا فى حجر رسولالله يليه وتأدب بادابه ورتي بتربيته. وذلك إِنّه 
لما ولد أحته رسولالله 2 0 ححا يدا وقال 3 : افدمان مهنا عفرت فدرافنى: 
وكان يللى أكثر ثر بيته ويطهره 2 وقت عله ويوجره اللعون عند شريه 


٠ 5 /‏ 3 .6 تيل 1 . 
وبحرّك مهده عند نومه ويناغيه فى يقظته و يحمله على صدره . وكان يحمله 


2 : 3 


دائما ويطوف به جبال مكة وشعابها واوديتها كانه يفعل ذلك ترويحاله. 
٠‏ . .]| 2 21 0 
وفى ذلك يقول المؤلف من قصيدة: 


ورتيت فى حجر النبى محمّد فطوبى لمن من أحمد ضمه حِجْرُ 


2 


وغذاك بالعلم الإلهي نا شنا فلا علم إلا منك قد حاطه خب 
مانا حص اذية طقلاً 5 55 وأكسبنك الأخلاق أخلاقه الغد 
وفي بعض السنين أصاب آهل مكة جدب شديد وكان أبو طالب كثير 
الغيا ل قلي المال فاجتمع النب يليه وحمزة والعتّاس فقالوا : ان أبا طالب كثير 
ان لدو لحف نار لي ليها لقن عقيلاً فخذوا من 
شئتم. فأخذ النبى يل علياً وأخذ حمزة جعفراً وأخذ العتاس طالباً وأبقم 
أبو طالب عنده عقيلاً لميله إليه. ولعلّ ذل ككان لضعف عقيل 
وفى ذلك يقول المؤلف من قصيدة: 


كيت سنة شهباء أصبح عندها اق طالب قد حل ساحته الفقر 


0 أعبان الشبعة ' ج55 


فقالوادعونا نكفه بعض ولده مساعدة فالحرَّ يسعده الحد 

خذوا م- ن أردتم إن تركتم بجانبي ميم د وو 

دود اكد علتاو عر لحمزة والعتاس طالب فليدرّو 

وقد كان عليه يْة يلازم رسولات ين الا وهو يتحنث فى غار حراء كل سنة 
قبل النبؤة . 

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : قد ورد في الكتب الصحاح أن 
النبئ يي كان يجاور في حراء م نكل سنة شهراً حتى جاءت السنة التي أكى 
لله فيها بالرسالة فجاور فى حراء شهر رمضان ومعه أهله خديجة 5 بن 
أبي طالب وخادم لهم. الحديث١١‏ ْ 

فلم يزل على مع رسو لاله ييه حتى | بعثه الله بالنبوة فكان اولوف آم به 
واتبعه وصدقه . وقال ابن حجر فى الإصابة : رتى فى حجر النبى 85 ولم 
يفارقه وشهد معه المشاهد الا غزوة تبو ك7". 00 1 

وفى أسد الغابة : كان مما أنعم الله به على على افد رَتى فى حجر 
سحو اده يبد قبل اللأاسلام وقال : هاجر الى الع قر قتي طبر و اا 

والخندق وبيعة ال رضوان وجميع المشاهد مع رسولالله يَف الا نبو ا ك وله في 

الجميع بلاء عظيم و ا حيو ابن "... الخء ولم بكه لاحك غيره فى تلك المشاهد 
مثل آثره . 1 


5 1 34 “لير في‎ ٠. 
١ عدل و قة اه - د‎ 52 


5١1:37 شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد‎ )١( 
.1537/ .١ (؟) الاصابة : ل. القسم‎ 


(*) اسد ل الغابة 5: .5١‏ 


25 سيرة الإمام على لا 


ماجرى عند نزول *وأنذر عشير تك الأقربين » 
قد مرّ ذلك مفصلاً في الجزء الثاني(" في السيرة النبويّة وفي هذا الجزء 
عند ذ كر مناقبه وفضائله. وذ ؟ كرنا الأحاديث الواء ردة في ذلك بآ 52007 
ذكره هنا ببعض الروايات وإن لزم بعض التكرا, لقوق اعساره انعا 
متتالية بحسب السنين. و نقتصر من ذلك على ماذ؟ كره المفيد في الأرشاد فى 
جملة كلام له فى ذلك مرّ عند ذكر مناقبه وفضائله قال ظ 
وذلك في جلاب الدار الذي أجمع على صحته (نقلة)7" الآثار حين جمع 
رسو ل الله علي بنى عبد المطلب فى دار أبى طالب وهم أربعون رجلا يومئد 


3 3 2 352 


بزيدون رجلا او ينقصون رجلا فيما ذ كره الرواة وامره ان يصنع لهم طعاما 


و 


1 


فخد شاة مع مد من البر ويعد لهم صاعاً م للم وقد كان الرجل منهم معر وفاً 
يأكل الجذعة7” ف كام واتصد:ويتترت الفرق “اه الشيرات فى ذلك 
المقعد. فأرادائة بإعداد قليل الطعام والشراب لجماعتهم إظهار الآبة فى 
شبعهم وريهم ممّاكان لا يشبع واحداً منهم ولا يرويه. ثم أمر بتقديمه لهم 
فأكلت الجماع كلها من ذلك اليسير حتى تملوا منه ولم يبن ما أكلوه منه 
وشربوه فيه . فبهرهم بذلك وبيّن لهم آية نبوّته وعلامة صدقه ببرهان الله 


تعالى فيه ٠‏ ثم قال لهم بعد ان شيعوا من الطعام و, ووا من الشراب : «يابنى 


)١(‏ انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحققة:ص .٠١4 ١١١‏ دعوة بنى عبدالمطلب الى الإسلاه ومززفي 
صلالاو ."١07- 5١1‏ من هذا الكتاب. 

() فو الأصا (تُقَادُ) بدل (نقلة). 

() الجذعة: بالتحريك الأثنى من المعز والغنه وهي قبل الثني. 


(؛) الثرقٌ: مكيال كبير. 


الف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


عبد المطلب إن الله بعثنى الى الخلق كافة وبعثني شنى | ليكم خاصة. ؛ فقال : ذوأنذر عشير نك 
الأقربين ١»‏ '' وأنا أدعوكم الى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان تملكون بهما 
العرب والعجم وتنقاد لكم بهما الأمم وتدخلون بهما الجنة وتنجون بهما من النار شهادة أن 
لا إله إلا الله وإنى رسول الله فمن يجيبني الى هذا الأمر ويؤازرنى عليه يكن أخي ووصيى 
ووزيري ووارثى وخليفتي من بعدي». فلم يجبه أحد منهم . فقال أمير المؤمنين: 
فقمت بين يديه من يتفووانا إذذاك اصعرهو ما وأحمشهم ساقا وأ ر مصهم 
عيناً فقلت : أنا يارسول الله وٌازْرك على هذا الأمر فقال : اجلسء ثم أعاد القول عا 
القوم قائنة ا قأصيفواء فعاميت وقلع دمة . معالشن الاوك اتناك« علس ءلم أعاد 
القول على القوم ثالثة فلم ينطق أحد منهم بحرف فقمت وقلت : «أنا أؤازرك 
بارسول الله على هذا الأمر فقال : اجلس فأنت أخى ووصبي ووزيري ووارثي وخليفتي من 
بعدي». فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب : يا أبا طالب ليهنثك اليوم إن 
دخلت فى دين ابن أخيك فقد جعل ابنك أميراً غلك الى الع 


نصره ها 

ل علي فى صغره يدافع عن النب يل فقد كانت فن يش 0 تستطيع 
57 لمكان عمّه أبى طالب فكانوا يغرون به صبيانهم فيرمونه بالحجارة 
والتراب إذا خرج وليس من شأن أبي طالب أن يقبع الصبيان يذودهم عنه ؛ 


ولكن النبى ب جراد ايد يذلك يي مثلهم هوا امم : أبطال الصبياك يستطيع أن 


. "١+ : الشعراء‎ 000) 
.2٠ ١ (؟)الارشاد‎ 


2 سيرة الإمام علىَنَاة لف 


يتبعهم ويذودهم وهوابن عمّه علي , 5 طالب. فذودهم إن لو كن 552 
شأن أبيه فهو من شآن صبى 0006 صباه كما هو بطل فى شبابه 
وفى كهولته 0 شيخ و خته . 

روء ات رأهيم بن هاد شم القمّى بسنده عن الصادقؤثلا 1 بك 
عن معنى قول طلحة بن أبى طلحة العبدرى لما برز إليه علئَااية يوم أحد 
فسأله طلحة : من نت يا غلام؟ قال : أنا على بن أبى طالب. فقال : قد علمت نا 
قضيم أنه لا يحسر غلك اخوغ كه : 

ما معنى قوله : يا قضيم؟ 

فقال : إنْ رسولالله ينكان بمكة لم يجسر عليه أحد لمكان أبى طالب 
واغروا به الصبيان فكان إذا خرج يرمونه بالحجارة والتراب فشكا ذلك الى 
على اليه فال : بأبي أنت وأمى يارسول الله إذا خرجت فاخرجنيى معك . فخرج معه 
فتعررّض له الضبيات كعادتهم فحمل عليهم على ةو كان بقضمهم فى 
وجوههم وانافهم واذانهم فكان الصبيان يرجعون با كين الى ابائهم 
ويقولون قضمنا على فسمي لذلك القضيهم'" . 

وفى ذلك رك المواييين قصيدة علو بة : 

بوك حمى الهادي فأصبح جهدهم لصبيانهم بالمصطفى الطهر أن يغروا 

حملت عبى اي ففضمتهم فعادوا الى الأهلين ا ين قدفدوا 

ا اللاسيكر 8 المحشييروا سه ١لاعلاقيم‏ مج جيذ صارمك البثر 


,.1١١5 1:١ تفسير القمى‎ )١( 


55 أعيان الشبعة ' ج35 


فداوه النبي :؟ 0 بنفسه في صغره 

وكان على ثلا يعدى النبي يبيد بنفسه و بئيمه اتوة ابو طالب في مرقد 
رسولالله يله خوفاً على النب من البيات. ويعرّضه للقتل والاغتيال ويوطن 
على نفسه على ذلك . 

قال ابن أبي الحديد : قرأت في أمالي أبي جعفر محمد بن حبيب قال 
كان أبو طالب كثيراً ما بخاف على رسول الله ييه البيات إذا عرف مضجعه 
وكان يقيمه ليلا من منامه ويضجع ابنه علدا مكانه. فقال له على ليلة: يا أبت إني 
مقتول. فال له أبو طالب: 

لحرن نا يتن فالصبرأحجى كل حي مصيره لشعوب 

قد حدلة كك والبلاء شديد لغداء الحبيب وابن الحبيب 

لفداء الأغد ذي الحسب الثاقب والباع والكتحزيي الشخيت 

إن تصبك العو فالنبل تبرى قمصيب متها وغير مصيب 


كل 8 وان . 9 بعمر نل من مذاقها معي 70 


)00 شرح نهج ادكه 0 نيال الحد بد 55 4" . 


3 وا اج وااذ جام ال سيت 
قب 7 2 م “000 


- 


59 8 5 7 >« 
. | حد-ه وال تطاول عما 
عه عد كىن < 


البح ست تمتهاف وفيت 


كه سيرة الإمام على 4 


إسلامه 

كان علئاية أوّل من آمن بالنبئ يي واتبعه من جميع الخلق 

بعث النبى 5 يل يوم الاثنين وأسلم علي يوم التلاثاء ثم أسلمت خديحة. 

وبعضهم يروى أن خديجة أسلمت قبل على. وأصحابنا يروون أن علتاً أسلم 
قبل خديجة ويدل عليه قول أمير المؤمنين لي في بعض خطب النهج: «اللهم 
إني أَوَّل من أناب وسمع وأجاب لم يسبقني إلا رسو ل الله نا بالصلاة»! '. وهو الموافق 
للاعتبار فإن الرسول يَيل مع حاله المعلومة مع على لم بى. ن ليقدم في الدعوة 
الى الاسلام أحداً على على حتى خديجة مع مكانتها ري 

وكيف كان فلا ريب في أن اسلامهما فى زمان متقارب. كما لاريب فى 
أن أوّل الثاس ى اناما م الذكور علي عؤاضة السباء تعد يحة وول فك العالها كان 
النبى يك يتحتّث -أى يختلى للعبادة -فى غار حراء كان على نْيْةٍ يحمل إليه 
الزاد والماء من بيت خديجة إن لم تحمله الخادم . 

وفي الاستيعاب عن عفيف الكندي قال :كنت امرئ تاجرأ فقدمت 
للحج فاتفيك العقان.- بن عبد المطلب لابتاع منه بعض التجارة وكان امرئ 

تاخرا قاذ ي لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه فنظر الى | 

فلمَا م قد مالت قام يصلى ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذى خرج منه 
ذلك الرجل فقامت خلفه تصلى. ثم خرج غلام قد راهق الحلم من ذلك الخباء 
فقام معهما يصلى فقلت للعبّاس : مَنَ هذا يا عتاس ؟ قال : هذا محمّد بن عبد 


,158 الصفحة‎ .17١ نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 


0 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


لله بن عبدالمطلب ابن آخى. قلت : من هذه المرأة؟ قال : هذه امرأته خديجة 

ولك حو يلس قلت :ان ركذا القع © قال «فلدية ا :طالت ان عفة قلت ها 

هذا الذي يصنع ؟ قال: يصلى. وهو يزعم أنه ل ولم يتبعه فيما أدعى إلا امرآته 

واب: ن عمّه هذا الغلام . وهو يزعم انه ستفتح عليه " كور كيتر ى وقيصر . وكان 

عفيف يقول وقد أسلم بعد ذلك : لوكان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون 
1 


مع على : قال وقد ذكرنا هذا الحديث من طرف في باب عقيف 
تأ 


لكندى...الي1 00 


ئ 


ورو واه النساني في الخصائص سنده عن عشيف قال : حلت فى الحاهلية 
الى مكّة وأنا اريد أن ابتاع لأهلى من ثيابها وعطرها فآتيت العتّاس بن 
عبدالمطلب 7 دك نحوه إلا 7 قال وافانا عنده جالس حيث انظر الي الكعية 


وقال فقلت : يا عتاس أم؟ عظيم: قال العباس : أمر عظيم تدرى من هذا 
القامم الك الم قالده اايق أخي هذا اير انا تغرووت السعاء قاد رفو 
أمر ه بهذا الدي: ن الذي هو عليه ولا والله ما على الأرض كلها اد على هذا 
الدين غير هؤلاء الثلاثة9"... الخ . 


ومرّ في مناقبه وفضائله زيادة شرح لهذا . 
قيل أسلم و 58 عشر سنين رواه الحاكم في المستدر لك(" يسنده عن 


(١)الاستيعاست‏ #7 .5١١‏ 
(؟)الخصائى للسات : ٠؟‏ س5. 


1, 


(#)السعدر ‏ الحا كي 11 


م 


25 سيرة الإمام على ثلا 1/1 


محمدبين اسحاق وهو المطابة لفون قم 52 انه ولد بعد مولد النبي 2 


بشادين سنه وقباأ البعنه بعشو سني فان النبي كان تعره وه عدت ا عن 


سئهة ومطابة ق للقول اه عاش ادن واستية سنة فإنه استشهد سدناديف 
وتوف الحبة عل سة عش او احدق عشيزة وعالئر نفو جد النيخ لاني سينة 
كاذ| امتنفك ان كاذف وعغرية نينة أقانها مبكةبوالمدينة نعو الك كاتني 
اوكا و هيبي :ذا ذا ايك النها عق قن الهف كانه داكا وسقي 

وقال المفيد فى الارشاد : أقام بعد البعثة ثلاثاً وعشر ين سنة. منها ثلاث 
عشرة سنة بمكة قبل الهجرة. وعشر سنين بعد الهجرة بالمدينة. و توفى النبىّ 
ولأعيرالبنومية نات و نادو انالك 

فعلى هذا يكون عمره يوم أسلم عشر سنين وقيل : أسلم وهو ابن إحدى 
عشرة سنة وهو الذي صحّحه أبو الفرج الإصبهاني في مقاتل الطالبيين'" وهو 
المروى عن مجاهد. وقيل : اثنتى عشرة سنة بناء على أنه عاش فعا و ستين 
ذه كما سيا قي الس قاقر المعقيو داقنا وفكتري نه البففة الى رقا 
النبئ ييه وثلاثين بعد وفاة النب## . وقيل : ثلاث عشرة سنة. في 
4 


الاستيعاب هو أصح ما قي وقد روى عد أ عمر مى' وجهدمظا جيل د" 


ماب - لكان - ل الاع ا ا اعم قتايم 
6 


الخ .وقيل 2001 لح عشرة سنة رواه الحا ؟ كم في المشتدر : د بسنده عن قتادة عن 


5 


الحسن. ثم قال : وهذا الأسناد اولئ من الإستاد الوك بخن الذى رواه عن 


.11١* المستدرك للحاكم‎ )١( 
.51:1١ (؟) الارشاد‎ 

(*) مقاتل الطالبيين: ١‏ 

(4؛) الاستبعات *# 8ا؟. 


يفف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ميحمد سن اسحاق( 1 


1١ 8‏ ه6 
وام 


أه 8 اسد الغابة بسنده عن الحسن وغيره قال : «أوّل من أسلم علىّ بعد 
خديجة وهوابن خمس عشرة سنة»("... الخ. 


وقيا 
- 


سك | 


ايه شت تئر ة تند كاه العذا كم , فى المستدرك ثم روى بسنده 
عن ابن عباس ن وقال : صحيح على شاط السعينخ أن , رسو لاله عله دفع الراية 
الى على يوم بدر وهوابن عشرين سنة . 
قال الذهبي في تلخيص المستدر كه : هذا نص على | أسلم وله أقل من 


عشر سنين بل نص رك شي سبع سئين أو ثمان وهو قول 


< - ا 1 ١| - ١‏ 
7 . 
عروة! .0 الخ 1 


أقول : بل يلز مكونه ابن خمس سنين ونصف تقريباً لأن النبى ب أقام 
فكة بعد النعتة تكو تلات عقر #اشعة وكانك بدن عل ل تسعة عشر يا 
من مهاجره. فهذه نحو أربع عشر سنة ونصف فإذا أضيف إليها خمس سنين 
ونصف كانت عشر بن 

وروى ابن عبد البرّ في الاستيعاب عن السرّاج في تاريخه بسنده عن ابن 
عتاس قال : دفع رسو ل الله يدي راي يوم بدر الى على وهو ابن عشر ين سنة. 
ولك خطبته حين بلغه غارة الغامدي على حم أنه اسار الحرب وهو افر 
00 د( 


.١11 :" المستدرك للحاكم‎ )١( 
.96 (؟) أسد الغابة ؟:‎ 
. ١١١ :* تلخيص المستدرك للذهبى‎ )*( 


(؟) الاستيعاس ”# ,5١١‏ 


2 سيرة الإمام علىئانية ا 


1 


وقال فى خطبة له يحث فيها على الجهاد : لقد نهضت فيها ا 3 الحر عات 
وما يلغت الع ا الخ 1 ولا دبعد ان بريد بمياشر ته الحرب 5 منه 
يوم هحر نه ولحوق الفوارس الثمانية ده وقتله مقد مهم جناحا فأن ذلك اول 
مباشرته الحرب واوّل ظهور شجاعته العظيمة لا حرب بدر المتاخرة عن 


٠. ٠ 5 ءا .ع‎ 5 0 3-0 5 . 

دلك نسعة عشر شهرا وان اجات لمر ا تي اي 
١ 030‏ 1 م ]| ع 030 اع عوابا - ا ٠.‏ 

حين شفحر ده كانت عكسر سن 


وفى بعض الرواء ناك انه كان عمره يوم بدر ثلاثا وعشرين سنة؛. وفي 


وت ف 
بعضها أربعاً وعشرين. وفي بعضها - خمسا وعشرين . ولعل القول بان عمره 


يوم اسلم احدى عشر ة سنة مبن على أنه كان يوم بدر ابن خمس وعشر ب: أو 
شت وعشرين 9 تكون التسعةٌ عشر فوا حسبت سنة وترك الزائد او 
حسبت سلتين الف الناقص 3 وكذلك القول أن عمره بوم امل اق عشرة 
سنة يمكن تطبيقه على أنّه كان يوم بدر ابن ستة وعشرين بحساب التسعة 


عشر شهرا سنة واحدة .اما القول دأنه اسلم وفو اك تللاث عشرة سنة او 


حوس اعاندرة أو سك في كيو تعفد 0 ن يكون عمره يوم بدر فوق سبع 


ولم 5 على فى صححيه ة النبي ند عا 2 ملاز ف له فأقام 0 النبى بد 0 بعد البعثة 


010( انيعد الالاغة: الا - لضي 


614 أعبان الشبعة 0 م 


52 


ثاذرا و عشم ف كه منها تالامك عنمن 5 سه 25 قا اليت :0 متناركا له ف 
ل 0 1 - 5 ١ه‏ ذاه اس ١‏ 
محنه كلها متحماك عنه ع اثقاله. وعشر سئين بالمدينة بعل الهجحرة يكافح 
عنه المشركين و يجاهد دونه الكافرين ويقيه بنفسه من اعدائه فى الدب 
تس اناي 3005 سل ألو قهااأعه ١ ٠.‏ الها 


وفتل الأبطال #وضروربيةدالشيت ني 6 وشولاه :0ه وعمرو ييه العسرادة 


والثلاث والعشرين سنة الى الخمس والعشر ب١ ٠١‏ 


في حصار الشعب 

ويوم حصار الشعب الذي دخل فيه بنو هاشم خوفاً من قريش 
وحصروهم فيه كان على معهم. ولا فك 8 أيامكان نيمه انف 52 مرقد 
النبئ ب 0 أن ل ذلك من 1 يام الخوف عليه من البيات 

وافذ وال مان الناذا عمد اولاني اسخاا يان ببيته في مضجع 
النبي دب حين بقيمه منه مع أنه اصغر أولادة وطالب و عقيل و جعفر أكبر منه 
فهم أولى بأن بنيم و واحداً منهم في مضجع النبي :22 

والجواب على هذا السؤال لا يحتاج الى كثير تفكير فهو على صغر سنّه 
أثبتهم جناناً وأشجعهم قلباً وأشدهم تهالكاً فى حت ابن عمه وانكان لجعفر 
المقام السامي في ذلك لكتّه لا يصل الى رتبة أخيه على . 
خبره مع أبى ذرٌ عند إسلامه 

رواه صاحب الاستيعاب بسنده عن ابن عتّاس في حديث طويل سيآت 


- 


000 الارشاد 5 


ك2 سيرة الإمام علىئانية ا 


فى ترجمة أبي ذرء وفيه أن ادلاذ ر لما بلغه مبعث النبى قدم مككة فأتئ 

امد فالتمس النبين 2 يَيْةُ ولا يعرفه وكره أن 8 ظ2شظ 50 
فاضطجع فراه على , بن أبي طالب فقال : كن الرجل غريب. قال : نعم قال : انطلق 
الى المنزل قال : فانطلقت معه لا , بسألني عن شيء ولا أسأله. فلمّا أصبحت 
رجعت الى المسجد فبقيت يومى حتى اميد وسرت الى مضجعى فمرّ بى 
عل فقال : أماآن للرجل أن يعرف منزله؟ فأقامه وذهب به معه وما مهالو انود 
55 صاحبه عن شىيء حتى إذاكان اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه علين 
معه ثم قال له المساي 0 أقدمك هذا البلد؟ فاك إن أعطيتني عهداً 


وميثاقاً لترشدني فعلت : ففعل. وتغلق أنه ليت وآن مااجاء نةاحن وأنه 
رسول الله وقال فإذا أصبحت فاتبعر 1 اخاف عليك قمت 
كانى ار لافقا ن مضيت فاتبعنو ى حتى تداخل مع مدخلى فاتطرقت اقنوة 


حتى دخل على رسولالله تلغ2" الحديث 
ويدلنا هذا الحديث على جود علئ :92 ( وكرم أخلاقه وحسن اكه ود 


فلن الفرروع وا لععاك وعدا رفع الل إقراء الفيقي فاه تانر اوهل 
أنه غر يب دعاه الى منزله وأضافه وقراه ولم د بسأله عن شيء وذلك من حسن 
الأدب مع الضيف. ولمَا رآه في الليلة الثانية عاتيه عل ى عدم رجوعه الى 
منزل ضيافته وبقائه في المسدة و ادام مجه ولي بالفوع: شيء إلا في الليلة 
الثالتة يفده ال 3 ذر به وارتفعت عنه وحشة الغرية وقضى اخاوالضياة 
التى هى ثلانة ورتّما يكون قد نوسّم فيه أنّه جاء لينظر في الإسلام وقد يكون 
مانعهما عن السؤال شدة الخوف . ْ 


وسوق الحديث يدل على أن الخوف من قريش كان شديدا فهو حين 


,؟5١0-51١515 الاستيعاب‎ )١( 


7" أعيان الشيعة ' ج١‏ 


آزاة اعد هئ :يه الى رنجوك كله حاف عليه نوراه اخن هع قرفل أنه ذهب 
ليسلم فينال نا ذر من ذلك أذى شديد فقال له : انه اذا رأى أحذا يخافه عليه 
جلس وتعلل بأنّه يريد أن يبول ولا يعرف من يراه أن أبا ذر معه وأوصاه أنه 
إذارآه قدامضى اتبعه يدوك أن يلتفت إليه ولا يشير إليه لغلا يراه أحد 
وكان 1 باذ ر وقع فى قلبه م- ن ذلك اليوم حت على فساعده التوفيق على أن 


وكوك خوط جياه 


صعوده على منكب النبيّ :85 وإلقاؤه الصنم عن الكعبة 

روى الحا ؟ كم فى المستدر تك بسنده عن على ١‏ الى طالب قال : «انطلق بي 
رسول الي حتى أنى بي الكعبة فقال لى : اجاس فجلست الى جنب الكعبة قنصعد 
رسو ل الله بمنكبي ثم قال لى: الهض فنهضت فلمًا رأى ضعفي تحته قال لي: اجلس 
فنزلت وجلست ثم قال لي: يا على اصعد على منكبي فصعدت على منكييه ثم نهض بي 
فلمًا نهض بي خيل لي لو شئت نلت أفق السماءء فصعدت فوق الكعبة وتنحّى 
رسو لالله يآ فقال لي : ألقي صنمهم الأكبر صنم قريش وكان من نحاس موندا بأوتاد من 
حديد الى الأرض فقال لى : عالجه وهو يقول لى : ايه ابه جاء الحق و زهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً» 5 فلم أزل أعالجه حتى ال فقال : اقذفهفقذفته فتكسّر 
وترذيت من فوق الكعبة فانطلقت أنا والنبئ بيَيِدِيةُ نسعى وخشينا أن يرانا أحد من قر يش 
وغيرهم قال علىّ: فما صعد به حتى الساعة» . 

قال الحا اليه : هذا حديث صحيح ام سناد ولم يخرجاه (البيخارى 


ومسلم)("). 


)000 المستدركه للحا كم ب جيرا 8 يك يخم "١‏ ن هذا الحدت قد كان بعد فتح كا بيتما المؤلن المساعر ص 


الحوادث حسب تسلسلها الداريض . 
٠ -‏ -5 6 


5ه سيرة الإمام علخب كك 


وصية أبيهله عند وفاته 

ولمًّا حضيات انا طالب الوفاة أوصى أبئيه فنا وتحتعت ا والتوحية حمزة 
لاديس را اح جار امهم اا د ذلك 
فول انوط الب فة". بيات مرّت في الجزء الثانى 


أوصى بنصر اليه الخير مشهده عت ان 9 وعم الخير عتاسا 


3 


وحمزة لأسن المخشى جاتيه و جعشرا ١‏ 0 تذودوا دونه الناسا(؟) 


وفىي جمع علىّ معهم بل تقديمه عليهم وهو غلام صغير وأخوه جعفر 
5 فقهبو لاخر ان عمّاه وهما أسنّ منه -دليل كاف على ماكان يتوسّمه اق 
طالب في ابنه عل من مخايل الشجاعة والرجولة والبأس والنجدة وأنه 
00-5 5000002 ا وأعظم محام عنه ومؤازر له وها اخطات رابع 


فيه: بل أصا صابت فكان عند فراسته فيه بأقصى د متصون:. 


ماجرى له عند وفاة أبي طالب 

ولمًا توفو ي أبو طالب. ومرّ الخلاف في سنة وفاته في الجزء الثاني اكامواء 
على الى النبى تِ 20 فأعلمه بوفاته فحز 9 حزن 00 افد عت 555 
واعترض جنازته وأثنى عليه وحلف ليستغفرن له وليشفعنَ فيه شفاعة 
يعجب لها الثقلاد 


)١(‏ انظر الجز ا 0-6 هذه الطبعة المحتقة: + ض 15.؛ حضار الشعب تشع وام الصحيفة. 
2( ايمان ابى طالب [* 5 الذين إن على فخار 75 ن معد الموسوي “3 - 756 وفيه اختلااف سيار فى 
اللفظ. 


(*) انظر الحز ء الأول من هذه الطبعة المحتقة: ص ٠١‏ . حصار العويي وام الصحيعمة. 


ع أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


روى السيّد فخار ب ن معد الموسوىي من أهل المائة السابعة في كتابه الذي 


3 


آلفه في إسلام أبي طالب : أن أبا طالب لما مات جاء على ان الى السو د 
فاذنه بموته فتو جع عَكليما ونحدن كديا ثم قال : ضرة فاذا رفعته على 
سريره فاعلمنى. فشعل فاعتر ضه بسو ا ا وهو محمول على رؤوس الرجال 
فقال له : وصلتك رحم يا عمّ وجزيت خيراً فلقد رَتّيت وكفلت صغيراً ونصرت وآزرت 
كبيراً: ثم تبعه الى حفر ته فوقف عليه فقال : أما والله لاستغفرن لك ولاشفعنَ فيك 
شفاعة يعجب لها الثقلان! ' ... الخ . 

أما ما رووه أن علتائئِة جاء الى رسولالله يفيه بعد موت أبي طالب فقال 
له : إن عمّك الضال قد قضى فما الذى تأمرني فيه. فال مكنا عاقل فإن 
5 طالب لو فرض حالاأه ما ت كافرً لم بك بكن علي امواك يروو نا في 
حقه بهذا الكلام الخشن الجافى الذي لا يصدر إلا من أجلاف الناس ومن 
ابنى عددة شن 2 دم الأخلاق قاد ايكون لد كيك 
يواجهه بهذا الكلام فى حقّ عمّه الذي رتاه ونصره وحمل المشاق العظيمة 
فى نصرنه: ومع ذلك هو ابوه. وهل يستجيز عاقل أن يقول رجل م: ن آدنى 

س مثل هذا الكلام في حقّ ابيه فضلاً عن علي ؛ اك طالب في أخلاقه 

السامية؟! 


الهجرة الى الطائف 
روى الطبري في تاريخه : أنه لما مات أبو طالب طمعت قريش في 


وا يا ونالت منه ما لم تكن تناله في حياة أبي طالب. فخرج من 0 


٠ ٠ 
اتماك ان طالب اش الذب* ان عل - فخار لات الموسوى هه‎ (١ ) 
2 عة ا ءعيم . ا‎ 0 5: 


25 سيرة الإمام على ثلا من 


الى الطائف وذلك فى شوال من سنة عشر من الهجرة* فأقام بالطائف عشرة 
أَيَام وقيل شهراً فدعاهم الى الاسلام فلم يجيبوه وأغروا به سفهاءهم وكان معه 
زيدين حار" 0 . قال ابن أبي الحد يد : والشيعة تروي أنه كك ل معه على بن 
0 انه ا 
أقول : وهو الصواب فإن غليا الريك ن ليفاء رقه في مثل هذه الحال كما لم 


يشارقه فى غيزهاء ولو بكة لبوعب نيه عه 


ليلة الغار ومبيت علي على الفراش 

وكما فدا أبو طالب النبي بولده على فكان شيم بقيم النبي - ن مرقده خوفاً 
علدافة :اغقبال المشركين 00 
المشركون باغتيالكما مرّ .كذلك فدا على النبى يله بنفسه بعد وفاة أبيه فنام 
على فراث النبيَ ييا ليلة الغار وفداه بنفسه. وسس: َ له أبوه في حياته في 
المحافظة على النبين را الى حد الفداء بالنفس . سنة اتبعها على بعد وفاة العية 
ووطن نفسه عليها واستهان بالموت في سبيلها . وذلك أن قر يشا انتمرت 
تر دار الندوة لما أعياهم أمره ورأوا دعوته لا تزداد إلا انتشاراً 

جمع رأبهم على اغتياله ليلاً وهو في فراشه وانتخبوا من قبائلهم العشر مم 

عر بلا اتاد نيعير ل د مارو ا ا 


١م‎ 


ويرضى قومه بالدية .ومر ذلك مفصلاً في الجزء الثاني'" في السيرة النبويّة: 


زع المقه ود البعثة وليك / حرة. 
)١(‏ تاريث الأمم والملوك ؟: ١م‏ الى 
(؟) شرح نهج البلاغة لاب: ل الحديد 5: ١؟١4-1؟١.‏ 


(*") انظر الحدء ازا ول من هذه الطبعة المحققة:ص 18 . قصة أ! لغار ومبيت علي عل د الشراشس: 


4ك أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ونعيد هنا جملة مما ذ كرناههنا! ك مما يتعلق بعلن ننية وإن لزم بعض التكراي 
ثم نتبعه ببعض ما ورد فيه من الروا. بات مما لم نذكرههناك فتقول().: 


روى الشيخ الطوسىي فى ى أماليه بسنده ورواه غيره أنه لما اشتدّ البلاء على 


اليد بحي عم هي الم كن أذن لهم النبن يني بالهجرة الى المدينة 
فيا ووه نار ذلك ال 7 كون اجتمعوا في دار الندوة وانتمروا في 
رسو لايل فده نال العاص بن وائل واسلاءة خلف : : نبني فسان نا نستودعه 
فيه حتى يموت. فقال حي ا بعود ل ب نسدد ل الحميم 


والمولى الحليف : ثم لعا نو المواتكيو الا سير الحرم بالأم: ملتتز ع من 


ب 


أبديكم. فقال عتبة وأبوسفيان : نرخل غبرا ضهنا وقوكق نيدتا عذلية تن 
نقصع البعير بأطراف الرماح فيقطعه إرباً إرباء فقال صاحب ,أيهم : أرأيتم إن 
علض :افير سالما الى يعضو الافازيق فاك لوده سيحرة وميانه قضينا 
القوم اليه واستجابت ت القبائل لة:قفسشيز ون اليكم بالكقاتيه :و المقاةك ب فلتهلكت 


كما هلكت اياد. فقال أبو جهل : لكنى أرى لكم زايا لويد تقو 0 تعمدوا 
ان قبائلكم العشر فتنتدبوا من كل قبيلة رجلاً نجداء ثم تسلّحوه حساماً عضبا 


2 


حص اذا قينق الليل أتواايه أبي كبشة فقتلوه فيذهب دمه في قبائل قريش فلا 
يستطيع بنو هاشم وبنو ا سب ع نكا فبرودر ترف فعا اشن 
صاحب رأيهم : أصبت يا أبا الحكم هذا هو الرآي فلا تعدلوا به رأياً وكمّوا فى 

ذلك أفواهكم : فسبقهم الوحىي يما كان م٠‏ ن كيدهم وهو قوله : نعالى دقل 


يَنْكْرُ بك لذي نَكقَرُوأ يينبثو ل أ ويئوة أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَنْكُرُ آللهُ 


.951:5 التفسير الكبير للرازى. تنسير قوله ومن الناس من يثري نفسه ابتغاء فر ضاةالله... سد الغابة‎ )١( 


25 سيرة الإمام على لا 1ك 
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أ لما كر ين 00 فدعا رسو ل الله يناث علتاءية واخيره بذلك وقال له :اوح 


ا 
رتى ان اهجر دار قومى وانطلق الى غار ثور تحت ليلتى هذه وان امرك 
بالمبيت على فراشي ليخفئ ةله عليقم امه ني + واشتمل ببردى الحضرمي 
وكا (الغيوة عضر اخصير 3 ا ينام فيه ثم ضمّه النبي يديد الى صدره 
وبكى وجدا يفيك علي جوغاً لشراق رسولالله عفلة1". 
وفى 9 ةنده عن ابن إسحاق قال : أقام رسولالله يلل يتتظر 
الوحى بالإذن له في الهجرة الى المدينة حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت 
بالنبي يده فدعا على بن ان طالبيفافرة ال فمنةة كل فراقه وسسسي شدده 
له أخضر فشفعل ٠‏ ثم نح رج رسولاله يك على القوم وهم على بأنه. 
قال ابن إسحاق : و تتابع الناس في الهجرة وكان آخر من قدم المدينة من 
الناس و يفتن فى دينه على بن أبي طالب وذلك أ د الست الله ا كوف يك 
5 


ااه تلا 


رجروان سودي الى كا ف ىق نّ حقه ففعل ثم لحق 
نزشولالله وروي دوعن ابي 0 هع ال ينل أنه خلف علا 


1 3 


يخرج إليه باهله و أمره ديزةق ققد أمانقه ورضا اعرد كان يوصي اليه وما 
كان يوتمن عليه من مال فى على أمانته كلها وأمرة أن يضطجع على فراشه 
ليلة خرج وقال : إِنَ قريشاً لايفقدوني ما رأوك. فاضطجعَ على فراشه. وكانت 
قريش تنظر الى فراش النبي يَف فيرون عليه علتأ فيظتونه النبين يي حتى إذا 
اشيدو ارا و هايم عا فقالو ا:لو خرج محمّد لخرج بعلي معه فحبسهم الله 
بذلك عن طلب النبي يي حين رأوا علتا(”. 


)١(‏ الأنفال : .م 
(؟) أمالى الشيخ الطوسى : 457 456. ح .٠١1‏ 
(*) اسد الغابة 4: 98. 
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نف على الفراث 


هاشم بن الحاج حردان الكعبي من قصيدة علويّة حسينية : 


وفى مبيت على إواليلة القا يفوك شاع اهل: البيت الحاج 


ومنوانت كةو ا عند جاوزت 
فعلى الفراش مبيت لين كوالعدى 
فَرَقَدَتَ مثلوج الفؤاد كما 
فكنفية ألماته :و توي منعااظا 
واستصبحوا فرأوا دوين مراد 

رصدوا الصباح لينفقواك 00 
وفى ذلك ولك الم لنن ١‏ كبا عن 


وا ان الفاء 1١‏ 2 ىق ١‏ 
ا لغار لنى شاع ذ كرها 
اباتك خيرالخاقق فوق فراشه 
الى غار ثور قد مضى مع صاحب 
بشوأ يرقبون الفجر كي يفتكوابه 
راو نائماًأفي برهده متلفعاً 
بسن الاك اع ءا للك قاقر 
قبضت يكف العزم ساعد خالد 
لك الفخر يومالغار دوك سجاه 


ان 


2 7 
وما لت للمختار ردعا وناصاأ 


بدشامك التعر 55 و التحديدا 
تهدىي اليك بوارقاً ورعودا 


ببالنفسن لك فتلا 3 5 رعديدا 


حجار اه وفادء ا ستليا 


كن السيدف مرصو د(1) 


و در وا ؟ 


وقصذه : 


3 


كه 0 وكهلا ذم "اميتي له العمر 
وكال العتيه لدف :1 لفك 
2 مه ٠‏ 29 -95 دن لها - 
نقد الى ايفاك اروف دز ال 
له وهم جائثون بالباب لم يدروا 
وقد خابت الإأمال مل طبع الفجر 
وظنوا النبئ المصطنبى قبه فاغتروأ 
قلما راوا د ال دونهم فرّوا 
5 قماصا مثلما تقمص النى 

-2 0 5 . 


5 538 مسعاة لك الفت والذى 
١‏ 2- 2" 


وفيه يقول السيد الحميري فى قصيدته المذهبة 
بأتواوبات على الفراش ملفعاً ويرون أن محتدا لم يذهب 


.5٠ ديواء ل الشيخ هاذ شم الكعبي‎ )١( 


2 سيرة الإمام علىئنية 1ك 


حت إزاعتهم الفصيييها كتانه في الليل صفحة خدادهم مغرب 
نازوا لاد اعى الترافن الستادقق “قير الس عاتايت اس اشرب 
فد بد يس رمي انط رسي ييا 
ثم قال الشيخ الطوسي فى تقعة لبن الساق توافى وشوك انع باكر 
وهند بن أبي هالة ان يقعدا له بمكان -ذكره لهما -ولبث مع علي يوصيه 
ويأمره بالصبر حتى صلى العشاءين ثم خرج فى فحمة العشاء الآخرة 


وال صد من فر يش قد اطافوا بداره ينتظرون الى الل نتضيم:» الليل جد نحي 


- 
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الى ابي بكر وهند فنهضا معه حتى وصه الى الغار فد خله الغار ورجع هند الى 
54 أمره به رسولاللَّه يي فلمًا أغلق الليل أبوابه وانقطع الأثر أقبل القوم 
غالى .غلك يقدقونه بالجعازة ولا يشكوت اثه:زسول لله ص اذا قرت الفجتر 
هجموا عليه وكانت دور مككة يومنذ لا أبواب لها . فلمًا بصر بهم على قد 
انتضوا السيوف وأقبلوا بها إليه أمامهم خالد بن الوليد وثب على فهمز يده 
فجعل خالد يُقمص قماص 3 0 رُغَاء الجمل وخا هاخا 
وشدَ عليهم به فأجفلوا أمامه إجفال النعم الى ظاهر الدار وبصروه فإذا هو على 
فقالوا : إنَا لم نردك فما فعل صاحبك؟ قال : لاعلم لى به . 

وأمهل على حتى إذا اعتم من الليلة القابلة انطلق هو وهند بن أبي هالة 
حتى دخلا على وو اله في الغا شام رسعو لاه 2 هندا ان ا 
ولصاحيه بعير ين فقال صاحبه: : قد أعددت لي ولك دا نب نيه انه زاحلدين فال 


انى لا آخذهما ولا احداهما الا بالثمن. قال: فهما لك ذلك ٠.‏ ذأمر علا فأقيضه الثمن 


.١1؟5‎ ١١:4 التصيدة المذهية:‎ )١( 


(") قماص البككر: القماص: الضرب بالر جل. البكر: الفتئ من الإبل . 
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ثم وصّئ علياً بحفظ ذمته وآداء أمانته . وكانت قريش تدعو محمداً يا فى 
الجاهلية الأمين و تودعه أموالها وكذلك من يقدم مكة من العرب فى الموسم . 
وجاءته النبوّة والأم ركذلك فأمر علياً أن يقيم منادياً بالأبطح غدوة وعشية: ألا 
من كانت له قبل محمّد أمانة فليأت لتؤدئ إليه أمانته. وقال : إتهم لن يصلوا إليك بما 
نكرهه حتى تقدم على. فأدٌ أمانتى على أعين الناس ظاهرأًء وإنى مستخلفك على فاطمة 
ابنتى ومستخلف ربّى عليكماء وأمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن أراد الهجرة معه من 
بنى هاشم وغيرهم. وقال له : إذا قضيت ما أمرتك به فكن على أهبّة الهجرة الى الله 
ورسوله واننظر قدوم كتابي إليك ولا تلبث بعده. و وأقام رسولالله #ر ني في الغار ثلاث 
ليال. ثم سار نحو المدينة حتى قا ربها فنزك في بنى عمروين رك عقا 
و راده صاحيه على دخول المدينة فقال : ما أنا بداخلها حتى يقدم ابن عمّى وابنتي - 
يعنى علدا وقاطت وان كثي الى على مع أبي واقد الليثي هوه المصيد اليه. 
وكان قد أدَى أماناته وفعل ما أوصاه به فلما أتاه الكتاب ابتاع 5502 


لخروص رو امه كاذ ل معه من ضعماء المؤمنين أن يعسللوا ليلا الن ذي طوى. 


هجرته الى المدينة 
ور على بالفواطم: فاطمة ينثت رسو لالله علي وامه فاطمة ينثت أسد سس 
هاشم. وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب. وزاد بعضهم فاطمة بنت حمزة 
بن عبد المطلب . و تبعهم ايمن بن ام ايمن مولى رسولالنه كت وابو واقد 
الليتى الذى جاء بالكداب 5 
ا 2 . ٠‏ 0 سن 9 5 ٠‏ ع 7 .. 
قال الشيخ الطوسىي في لكمه الخير السابق : فجعل ابو واقد يبسوق 


الرواحل سؤفا حشرخاً فقال علي : ارفق بالنسوة ١‏ با أيا واقد إنهن من الضعائف. 957 


2 سيرة الإمام علىَانية > 


إني أخاف أن بدركنا الطلب قال : أربع عليك . ثم جعل على قدو تكو سوق 
رفيقاً وهو يقول : 

ليس إلا اللأفارفعظتكا يكفك ربّالناس ماأهتّكا 

فلمّا قارب ضجنان أدركه الطلب وهم ثمانية فرسان ملقمون معهم مولى 
لحرب بن ة جناح. وكانت قر شا لما فاتهم محمد ييه وبطل كيدهم 
فيه ولم يقدروا عليه. ثم رأوا أن علتّاً قد خرج من بينهم جهاراً بالفواطم 
الهاشمّات لاحقاً 20 عمّه أعدئ أعدائهم وما هو إلا رجل واحد وهم عصبة 
أخذهم الحنق وهاجت بهم العداوة وقالوا :كيف يخرج هذا الشاب الهاشمى 
المنفرد ع: ناصر ابن عم محمّد بنسائه ظاهراً غير شتات وله 22 
نرده صاغراً. ان هذا لذل وعار علينا الى الأبد. فانتخبوا من فرسانهم هؤلاء 
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الثمانية ليلحقوه وير دوه فقال على لأيمن وأبى 
وتقدم فأنزل النسوة. ودنا القوم فاستقبلهم على يا منتضياً سيفه واللّه اعلمكم 
كان شوق السوة لها راوا هذه الحاك وكاني نكن يتناجين هل يستطيع على 
وهو, رجل واحد راجل لبن بقا؛ رس مقاومة ثمانية فر ساد فتار ة يغلب عليهن 
اليأس و ييتهلة الى الله 'تعالى أن ينصر علا على عدوّه. وتارة يقلن إن علا 


واقد : أنيخا الأبل واعقلاها. 


ملامح الشجاعة عليه ظاهرة بتّنة ولو لم يعلم أنّهكفؤ لكل من يعارضه لما 
خرج بنا ظاهراً معلناً فيغلب عليهن الأمل فقال الفرسان : ظننت أنّك يا غدّار 
ناج بالنسوة؟ ارجع لا أباًلك. وهكذا يكون خطاب ثمانية فرسان لرجل 

يه يظنون ا 50 ر على مقاو متهم قا 2 جافياً قال على ثلا فخ لهم جواب 


شخص غير مبال بهم ولا مكترث . جواب هادىء مطمئن : فإن لم أقعل ؟ 


»> أعيان الشيعة ج” 
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يدت 


فاجابوه بحواب كسابقه 8 القساوة و * لحماء قالوا 0 لترجعن راغما او لنرجعن 
ل ١‏ 93 1-5 ل 5 . 8 ٠‏ انكك 
5 كراد شعرا واهود يك من هالك. ودنوا من المطاءا ليثور وها فحال على انه 
بينهم وبينها فاهوى له جناح بسيفه فراغ عن ضربته رواغ عارف بالفنود 
الحرييّة ماهر فيها وهو بعد لم يباشر حرباً قبلها وسته لم يتجاوز العشرين أو 
تحاوزها بعليل ٠‏ وضرب ا على عاتقه فقده نصفين حتى وصل العيسنت 
الى كتف فرسه. وذلك أن علتا راجل و جناح فارس والفارس ل يمكدة ضرت 
الراجل بالسيف حتى ينحني ليصل سيفه 0 الراجل. فلما انحنى جناح لم 
يمهله على حتى يعتدل بل عاجله باسرع من لمح البصر وهو منحن بضربة 
5 ب - 
على عاتقه قبل ان يعتدل قل نه نصفين : وهذاشي ع لم يكن فى حسيان جناح 
واضيدا نف و عد ى أصحابه وهو على قد ميه شدة ضيغم وهو يقول: 
خلواسبيل الجاهد المجاهد آليت لا هبدغيرالواحد 
فتشدق القوم عدةهة وقالوا : احبس تشسك عدا 5 اد ابي طالب قال 5 فإني 
3 5 3 ع ع و 58 5 5 
منطلق الى اخي وابن عمّى رسول الله فمن سرّه ان افري لحمه واريق دمه فليدن مني. وهنا 
هدا روع النسوة وعلم 5 انق ن بصحيته فى ى منجاة من كل خطر 


واقدة كران ننه ام الما فيدة اميه بهنل الاك لها لحف علد قماقة فواريي 


2و - تت 1 
اقنا عل بعد قتله حن وقراء اضصحابه عل ايمن وابى واقد وقال 
لهما: اطلقا مطاياكماء ثم سار ظافرا قاهرا حتى نزل ضجنان فلبث بها يومه 


ات 001 الله 


ك2 سيرة الإمام علئئانية 4 


قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم حتى طلع الفجر فصلَى بهم صلاة الفجر ثم سار لا 
بفتر عن ذكر الله هو ومن معه حتى قدموا المدينة . وقد نزل الوحي بماكان 
من شأنهم قبل قدومهم بقوله تعالى : +ِآلَذِينَ يَذْكُدُونَ آللَّه قِيَامًا وَفْعُودًا وَعَلَى 
جُنُوبهِمْ "١4‏ الى قوله : مفَاسْتجَاب لَهُمْرَيْهُمْ م أتِي لا أَضِيعُ عَملَ عَامِلٍ نكم مِن ذكر أو 
أنتَى بَعضْكُم من بَعْضٍ فَالَدِينَ هَاجَرُوأ وَأَحْرجُوأ من دِبَارِهِمْ وَأُودُوأ في سبلي وَقَائَ1 ا[ 
َفينُوأ يرن عَنْهُْ كاز يوسم جنات ري ين شيا اآنهز نوَابَا مَنْ عند آللّه 

وَآَللّهُ عندَهُ حُسْنٌ آلقُوَاب 4( و تلى تَييه: «وَمِنَ آلنّاس مَن يَشْري نَفْسَهُ آبْتفَاءَ مَؤْضاتِ 


2 007 و إلى 8 5 1 
آلله وَأللهُ رَؤُوف بالعبَاد جه470) , 


وفى سيرة ابن هشام : أقا ام علي ١‏ ان طالب ددكة أعشضة ليال وآ 


١‏ مي 


حتى 0 رسولالله يك الودائع ثم لحق به(بقبا )فأقا 0 
للق كاي اليد 

وفي السيرة الحلبية عن الإمتاع : لمّا قدم على ننه من مكة كان يسير الليل 
9 يكمن النهار حتى. تفطر ت قدماه فاعتنقه النبى ن تاتة لد تي وبكى رحمة لما بهد ميه 


كم 


من الورم وتهل فى دل يه وأمدّهما على قدميه فلم تشكهها بعل ذلك00“)... الخ 3 


0- 


وفي أسد الغاية سئده عم ' أب راقع ف نتمه ة الخبر السابق قال : وأمر 
١‏ 


0 ا با 
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ليخ تي علتاً أن يلحقه بالمدينة فخرج على فى طلبه بعد ما أخرج إليه أهله 


٠. 3 _ _‏ دان 


(1) ال عمران: ,.19١‏ 

(©) ال عي ان :152 

(*) البقرة : 7017 , 

(4) أمالى الشيخ الطوسى :555 4975 2 7١51‏ . 
(١‏ السيرة الفرية لان هشاء 19:1 , 


م اس 0" 


4ك أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


يمشى اللي ويكمن | ر حتى قدم بالمدينة فلمَا بلغ النبي قدومه قال ادعوا 


9 قا باوصوك الله ل يقد أن يمشي 1 ناه النبي يي فلمَا راه اعتنقه 
وبكى ا ا دما فتفل النبي يي في بده 
وميم نوها رسخلية ووه له بالحافنة فلم وكوي عض بتكي" "...الخ 


السنة الأولى من الهجرة 

وبعد ما دخل النبي ا المدينة ومعه على 0 اي الي واع هه ١‏ 
أتَوب رحله فوضعه فى بيته كان على معه وبقى فى بيت أبى أتَوب سبعة أشهر 
حتى ين مسجده ومسا كنه . 

قال المفيد “فأنزلة النين يَدِبْدٌ عند وروده المدينة داره ولم يميّزه من 
خاصة نفسه ولا احتشمه في داط: ن أمره وس -و(0), .. الخ . 

ثم لما بنى مسجده وبنى لنفسه بيوتاً حول المسجد أسكنها أزواجه: بنى 
لعل بيدا نت لبيك النى كانت تسكنه عائشة وسكنه على. وسكنت معه 
الزهراء لمّا تزوّج بها . ولمّا بنى المسجد عمل قعلد راسي لله دن والسها هرون 
والأنصار ومنهم على وكان رجل من المهاجر ين عليه ثياب بيض فكان يحيد 
عن الغيار محافظة على ثيابه 

فاكابة هشام فى ى سيرانه : وأ, رتجز على بن أبى طالب: 


5 إيسكوى من بعمر المساجدا يداب فيها قائما وقاعدا 


١١)اسد‏ الغابة 5515. 
هه الارشاد للشية المقيد 1:١‏ 5©. 


ك2 سيرة الإمام علىئانية 1ك 


فأخذها عجار ا يرتجز بها فلمّا أكثر ظن رجل م 0 : أصحاب 
ال ميو فسينق آنه يعاق ارا قال قد 
حدتما تقول مد البو يا اخ سمتة اند 0 اك سأعرض هذه العصا 
لأنفك -وفى يده عصا -فغضب رسول الله يِه ثم قال : ما لهم ولعتار يدعوهم الى 
الجنة ويد عونه الى النارء إن عمّاراً جلدة ما بين عينى وأنفى('". 

وهو موضع أكرم المواضع على الإنسان في وجهه الذء 0-0 أعضا 
البدن عليه -وما في السيرة الحلبية'" من أن الرجل الذي أن عماراً 
يعرّض به هو عثمان بن مظعون غير صحيح . ولو كان هو لما كتم 0 هشام 
اسمه واقتصر على قوله . وقد سمى ابن إسحاق الرجل بل هو سمي لابن 
مظعون ولمّا ارتجز على بهذا الرجز لم يكن في ونه اناعارضة فلج اذه 
عمار وكرّر الارتجاز به رأى مجالاً لمعارضة عمّار لضعفه. 

وما في طبقات ابن سعد من انه بعث من ترد ا الرسة يدو سار 

با رافع الى مكة فقدما عليه بغاطمة وأ مكاتوم ضيه وسنودة سنت رسع 


زوحته مخالف لما عليه عامة الرواة وللاعتار”": 


المؤاخاة 
فى السيرة الحلبية: أخئ النبي ييا قبل الهجحرة بين المهاجر إن آخى 
)000( السيرة النيونة 0 هناد ١:لا5:؟,‏ 


(؟) السيرة الحلبية ؟: "لا ثاثلا, 


(*) الطبقات الكبرى 30:37 37/1 , 


الى أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


0 على ونفسه وقال : أما ترضى أن أكون أخاك؟ قال : بلى يا رسول الله رضيت. 
قال : فأنت أخى فى الدنيا والآخرة... الخ . 

وإنكار ابن تيمية المؤاخاة بين المهاجر ين لا سيّما مؤاخاة النبئ يدي لعل 
عدار دان المنؤاخاة ييف البنهناى .ىه وال ضاي انما حلت فاق عسي 
ببعضص ولتاليف قلوبهم فاك معنى لمؤاخاة مهاجرىّ لمهاجرىّ يك يلتفت اليه 
ال ل ل ات اا 
بين المهاجر ين والانصار . والانصار بعضهم مع بعض . وتاليف قلوب 
بعصهم ببعضص يطلب ذلك بين المهاجر ين انفسهم 5 وفى ذلك يقول الصفىّ 
الحل : 

و 

افك سر الغيو والصنو وابن العم والصهر والاخ المستحاد 

]5 خااء أأء 5ك الهاء٠‏ 1 أله 90 

لو راى مثلك د لأخاه واله ففاخططا الانتقاد . 

وقال ابو تمّام 
اخوه اذا فعدل الفخار وصهره فما مثلءه 4 ولا مثله صهر 
ثم اخى رسو لاله يل سين المهاجرين بعدالهجرة ثمبين عموم 
المسلمين من المهاجر ين والانصار : ققد تكون بين مهاجرى ومهاجرى. 
وانصاري وانصا.؛ رقء ومها جريى وانصاري و وأخذ بيد على : نان طالب “كنا 


فى السيرة الحلبية : فقال هذا أخي فكان رسولالله 2 وعلى أخوية .: قال: 


-ه 


م5 ى رواية ل ا ين الك اضحابه جاء على تدمع عيناأه فقال : يارسول الله آخيت 


بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد ٠.‏ فقال له عاك اكه : أنت أخى فى الدنيا 


م٠‎ :* السيرة الحلبية‎ )١( 


25 سيرة الإمام على اا 14١‏ 


والآخرة()... الخ. 

أما الدكتور محمّد حسين هيكل فاقتصر على قوله : فكان هو وعلىَ بن 
أبى طالب أخوين وفلان وفلان آخوين... الخ0". ولم يشر الى ما فى هذه 
المؤاخاة من مغزئ كما هو مبنى كتابه وهى أولى بأن تكون رمز الى الميزة 
على سائر الناس وأنّه لاكفو لمؤاخاته سواه. والى الوزارة التى أثبتها قبل ذلك 
بقليل لغيره. 


تزوجه بالزهراءبية 
3 8 > > إلى ٠.‏ 5 . 1. لم #١‏ ره 
وقول مر مفصلا في سيرة الزهراء في الجزء الثاني امع م حر مصادره 
فليرجع اليها من اراد 3 وتعيدك هنا ماله تعلق بعلى يه بشىء من الإاختصار واد 
لم بعضص التكرار من دود ذكر المصادر لانها ل 


3 


تش-ث 5 انه نا 0 
وبعد م استقدثت قدم على نجه بالمد بنة ودرزت 0 السبى نبي فى دار ابى 


توب الانصاري كان من اللازم ان يقترن بزوجة وكان على النبى 25 ان 


يزوجه فهو شاب قد بلغ العشرين أو تجاوزها . 
والتروج من السئة: ومن احق من النبي و على صلوات ائله عليهم باتباع 
السنة ؟ ومن هى هذه الزوجة التى يخطبها على ويقترن بها؟ ومن فى هذه 
1 5 0 52 5 سابل 520508 ٠‏ 5 5 9 3 03 
الزوجة التى يختارها له النبئ نين و يقضى بذلك حقه وحق ابيهابي طالب؟ 


ليست إلا ابنة عمّه فاطمة . فلا أ كمل ولا أفضل منها فى النساء . ولا أكمل ولا 
(١)السيرة‏ الحلبية *: 90و ؟4. 
إفية حياة محمد. محمد حسين هيكل : كراا , 


5 0 0 5 افك ا 
(6) انار العواه الاوك انه هذ الطعة التحتمهة اجن كمف دروي لزه ااا ع 
- - ا كت 


4 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


أفضل من على في الرجال. إذاً فتحتم على على أن يختارها زوجة وعلى 
الوم انا رها له . ولذلك قال النبي 2 : لو لاعلئ لم يكن لفاطمة 


ولكن النبىم يلا عند دخوله المدينة كان قدنزل فى دا رأبي 50 


م 
0-0 


الأنصارى وكان على معه فيها كما مرّء ولم يكن قد بنى لنفسه بيتا ولا لعل 
ولذلك لم يزوّج علي أول وروده المدينة وانتظر بناء بيت له ٠‏ ومع ذلك ففي 
بعض الروايات الاتية في آخر الكلام: نجعيو مالم 
بخمسة اشهر وبنى بها مرجعه م: ن بدرء فيكون قد عقد له عليها وهو في دار 
أبي توب ودخل بها بعد خروجه من دار أبي توب بشهر ده كوا عرف 
وححظيها ابويكر ثم عم ر الى النبي ند للا مر ةّ بعد خم رى فرذهماء فمرة يقول انها 
صغيرة ومرّة يقول : انتظر بها القضاء("). 
وماكانت خطبتهما لها إلا لشدّة الرغبة في نيل الشرف مع أنّهما لا 
بحتملان الاجابة إلا احتمالاً فى غاية الضعف . وإلا فكيف يظتان أنه يزوّجها 


احدهما م وجود أخيه وناصره وابن عمه الذي ليتق عنده زوحة وافضل 


أهلبيته وأصحابه . وهو بعد لم ينس فضل أبى طالب العظيم عليه . فلم يكن 


يتصوّر متصور أنه يزوّجها غيره أو يرئ لها كفوا سواه . لكن شدة الرغبة 
ويك في شي ع قد يدعو الو التتحت و نيله بالاوهام ٠:‏ فقال نشر من 
نصار لعل قن ا اطي ا تئ النبي لال د فُسِلم عليه فقال : ما حاجتك؟ قال 


)١(‏ المتاقب : ذال يامو 9 وقيه شاوت يسير باللفك. 


فيه محمه الزوائد 155 ١5.الرياض‏ النضرة ؟: ءثنا, 


ك2 سيرة الإمام علىئنية يلف 


ذكرت فاطمة قال #فرحيا واهاذ. فاخن ر النفر بذلك. قالوا فركنيك اهما 
أعطاك الأهل . أعطاك المرحب١!‏ 

ثم إن ؛ رسولاله يتيك . قال لفاطمة : إِنْ عليَاً يذكرك وهوممّن عرفت قرابته 
وفضله في الإسلام وإني سألت ربّى أن يزوّجك خير خلقه وأحبهم إليه. فسكدت ٠.‏ فقال 
الله أكبر سكوتها إقرارها.(") 

وفي الشريعة الاسلامية : انه يكفي 8 رضخا البكر السكونة :ولا لا يكفىي 
فى النتب الا الكلام . وكيف لا تسكت فاطمة ولا لضي وهى قد عرفت علياً 
فى صغره وشيايه ودر ست ست أخلاقه و وانجوالة در سأكافياً فانه تريّئ معها وفي 

بيت أبيها مع ذكائها وفطنتها وكونها ابئنة رسو لالله ييا قد ترتت فى حجره 
واقتيست من خلقه وعلمه وابنة خديجة عاقلة النساء ونضلاهن وقد صاحيبت 
فاطمة علتائية في هجر تها من مكة الى المديئة ورآت بعينها شجاعته الخارقة 
حب" ن لحقه الفوارس الثمانية وكيف قتل جناحهم فقده من اكتف ةةالين 020 
فرسه وهرب اجيداكه أذلاء صاغر ين ٠.‏ 500 محافظته عليها 
وعلى رفيقاتها الفواطم الهاد شمتّات في ذلك السفر و حنوّه عليها وعليهن 
ورفقه بها وبهن . وأنّه لوكان معها يو لم يزد عليه في ذلك حتى أنّه لم 
يرض أن شيواق: ده" ا واقد سوقاً حنيثا حثيثاً في ساعة الخطر وأفرة بالرفق ولم 
يبال بذلك الخطر واستهانه ولم 35 به اعتماداً على شجاعته وبطشه وتأبيد 
لله له. فهل يمكن أن تتردّد في اانا ان يحون الماعاة واتكون لوو 


.؟١ الطيقات الكبرى 5ه‎ )١( 


, 4 بحار الأنوار 4# 98س‎ )١( 


الف أعيان الشيعة ' ج١‏ 


واتحقَة ق بذلك صدق آبيها في أَنّهِ لو لا على لم ن لفاطمة كفؤ على وجه 
الا رص وانما. راد الرسول يدب باستشاء ارتها الجر ء ي على السئة وتعليم أمته 
فتكامر الحراة عس إرادة درو يجيا وان صشدوا 5 واظهار كرامة المرأة في 


00 . 5 جل 6 9 5 . 
استشارتها حتى. لو كاك ابوها سكل الأتياء وخاطبها على بن 5 طالب سمل 


الأقة بعد أبيها وبياناً لخطأ أهل الجاهلية فى استبدادهم بالمرأة . 


خطبة النبيّ يا عند تزويجه فاطمة من على اث 

الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته. المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه. 
المرغوب إليه فيما عنده النافذ أمره فى أرضه وسمائه. الذي خلق الخلق بقدرته وميّزهم 
بأحكامه وأعرّهم بدينه وأكر مهم بنيته محمّد يالا نه إِنَ الله جعل المصاهرة نسباً لاحقاً وأمراً 
مفترضاً وشج بها الأرحام وألزمها الأنام فقال تبارك اسمه وتعالى جدّه: + وَهُوَ آلّذِي خَلَقَ 
مِنَألْمَاءِ بَسَرَا فَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبك قَدِيرًا 4( نع إنَّالله أمرني أن أزوّج فاطمة من 
على وإني أشهد أني قد زوّجتها إياه على أربعمائة منقال فضة. أرضيت؟ 

قال : قد رضيت يا رسول الله لم خن سناكدا » 

ققّال سول اللمعرط : بارك الله عليكما وبارك فيكما وأسعد جدّ كما وجمع بينكما 
00 

قال أنس : والله لقد آخر ح منهما الكثير الطي!. 


.64 : الفرقان‎ )١( 
. 128 :* الرياض التضرة‎ .#١ "6 :* ذخائر العقبد‎ )١( 


(*) ذخائر العقب: *:3". الرياض النضرة *: 0 


كد سيرة الإمام علئانية 1 


الحمد لله الذي قرّب حامد يه ودنا من سائليهء ووعد الجنّة من يتقيه وأنذر بالنار من 
بعصيه. نحمده على قديم إحسانه وأياديه حمد من يعلم أنه خالقه وباريه ومميته ومحييه 
وسائله عن مساويه ونستعينه ونستهد يه ونؤمن به ونستكفيه. وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة تبلغه وترضيه. وأنْ محمّداًعبده ورسول ا #الأتزلفه وتحظيه وترفعه 
وتصطفيه وهذا رسو لالله َِديدٌ زوّجنى ابنته فاطمة على خمسماء ثة درهم فاسألوه واشهدوا. 
قال سول ات عرب : قد زوجتك ابنتى فاطمة على ما زوّجك الرحمن وقد رضيت بما 
رضي الله فنعم الختن أنت ونعم الصاحب أنت وكفاك برضى الله رضئ. ثم أمر النبي :لب 
بطبق تمر وأمر بنهيه7". 

نقد بلق دا معد الهناء 15 أهراة اظلعها التمماي نكي لوادت 'امنة مضا 
اكد عو واو امود “رساك وكين فراعو ركه معواء أن كدون علوي 
تزويجك طبق تمر تو اضعاً مع الفقراء وتباعداً عن الكبرياء وسرف الأغنياء. 
وهل كان ما ينهب فى نزو وبج بن بنا تالملو ' ك والأمراء : ن أنواع الحلوى الفا اخرة 
النفيسة جاعلاً قدرهر” مدانياًلقدر ك و ملحقاً شأوه” بشو ك ؟كلا. فقد انخفض 

00 زميدخت أبنة ساساك . وزبيدة أبنة جعف ر الذي كان فبنيا على 
السطوة والسلطان. ولم ينفعهن ما انهب فى تزويجهن من فاخر الحلوى 


ونش نفيسها وبقى شأنك بادرّة الكون عالياً سامياً متلألئاً في جبين الذدهر ما 


و( شيسق 


-4 


بقى الدهر . 


- 


)١(‏ بحار الأنوار 1١:5‏ س؟؟, 


لف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


قدر مهر الزهراء يف7" 

والر و بات مختلفة في قدر مهر الزهراءغيية. والصواب اله كان خمسمانة 
درهظم اثنتى عشرة أوقدة ا ل ١‏ ربعول در 15 هد المنة كما 
ثبت من طريق أهل البيت مه وماكان ر سول اله يي ليعدوه في تزويج على 


بفاطمة. وتدل عليه ١‏ وابات؟ ثثيرة و١‏ رسيتي بدا اوت كره 


على اليه في خطيته الساقة اها ا ذلك عليه خطبة النبي م ِْ المتقدمة من 
ارعمانة تقال فهو بقتضي أن يكوان ا كقر هن تمسسمائة ل 


مثاقيل 7 دراهم. وقيل : كان ارنياة” وثمانين درهما حكاه في 
اللاستيعاب “ويدل غلية قول الحمية ١‏ فى خبر خط وان ١‏ #كلثوم بنت 


0-0 5 


عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوبة 5 لو ارونا ذلك ما عدونا سدةه 
ا 5 : 4 0 3 
رسو ل الله توه فى بناته ونساته واهل بيته وهو انكا عسرة اوقية يكون اربع انه 
0 نافد كل هما 8 
وفى رواية ان علتَاءية باع بعيرا له بذلك المقدار”" . 
0 ب 
وفى أخم أن المهر كان درعء حديد تسمى الحطمية فباعها بهذا 
ب ص 220 ٠. 5 .. ١‏ كح ٠.‏ 


المقداءر 29 


- 


.11 117 4# بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى 98 ١‏ 51, 

(*) الاستيعاب 446:5. 

(4) المناقب لابن شهر آشوب 5: 9 بحار الأنوار 44: /509 , 
(©) الطبقات الكبرئ 15 19. 


(5) ذخائر العقبى : لا؟. 


25 سيرة الإمام على نا ا 


ا ا 5 ٠.‏ 5 3 5 0 
وفى ثالثة انه كان درع حديد وبردا خلقا 5 


والطاه: سباع ذلك وؤنعه ف العف كما ندل غلية شف االووا باك ل ان 
ر آنه باع ي المهر يه بعض الرواء 


- 
0-0 


ذلك بعينه كان مهرا. 


فليعلم الذين يغالون فى المهور أنْهم قد خالفوا السنّة النبوّة . 


جهازالزهراء عند تزويجها 

فحاء على بالدراهم فصتها بين 03 رسول ابن عن 0 وام ر رسولالنذ حرا أن 
يجعل ثلثها ف ى الطيب افقهانا ار الطيب وثلثها فى لنا يات 9 فب قيضة 
كانت ثلاثة وستيد أو ستة وستين لمتاع «السيك دهم الباق الى م سلمة 
فقال . أنقيه عند ك. فادها آنا 8 وقال انتع لغاطمة ما ملحي هم" لافيت 

- لد 6ه و 2ت . 0 3 00 8 

واثاث البعت واردفه يعمّار وعدة من اصحابه فكانوا يعر ضود الشىء على 
د بكم فان استصلحه اشت وه . 
-- 21 38 - 

بابي اح وافئ 5 رسول أله بلغ من اهتمامك بحهاز فاطمة علد تزويحها 


ان ترسا جماعة م١‏ اصحابك بر ئاسة ابى 6 لشراء جهازها وما يبلغ ما 
ل الح + أ 9 2 200 2 1د داه 


3 


أعطيتهم من المال لشراء الجهاز سواء أكان التلث من خمسمائة درهم آم أقل 


ع 


ام كان قبضة بكلتا يديك كما فى بعض الاخبار 
هده فاطمة وهذدا على ل" تزيدهما كثرة الوذاك شرفا ولا تنقص قلته من 
ف فهما :ا ض سكدة التسشاء وهو سيد ال حال وفها تصنعاكد والوناك وما صلم 
0 تت ب 5 585 60-2 عه 8 6.6 ا 


بهماأ :4 


)١(‏ | لمناقب لان" “شهرا. اشوب يوذ اليرة بخار الأنوار 5 ١57‏ حدابث تا 


لف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


فكان مما اشتروه قميص بسبعة دراهم وخمار بأربعة دراهم وقطيفة 
سوداء خيبرية وهىدثار له خمل وسرير مزمّل ملفو ف بشريط خوص 
مغتول. وفراشان من خيش مصر وهو مشاقة الكتان حشو اهنا لجمت 
وحشو الآخر من صوف الغنم: وأربع مرافق متكات حر أدم الطائف والأدم 
الحم جعرنا | كر ات را لر نمت وبع رفني دن مب مي 


ضّ | 5-5 مه ١‏ 5 5 
هجرى معمول بهجر قرية بالبحرين ورحى لليد . 


2 


و مخضب من نحاس إناء لغسل إلكوات»ه وسمقاء من ادم قربهة صغير ة: 
وقعب قلح من خشب لله وشن للماء قربة صغيرة عتيقة لكت بد الماء. 
0 
و مطهرة اناء يتطهر ده مزفتة وجرّة خضراء وكيران خزف ونطع من ادم بساط 
م١‏ جلد. وعياءة قطوانية وهى عباءة قصيرة الخما معمولة بقطوان موضع 
لد ءه 8 اه ِ 8 2 أ ٠.‏ 58 
الكو ف وزوؤقورية لبجاف: 
فلما وضع ذلك بين يدى النبى ثليه جعل يقلبه بيده ويقول : «اللهم 
بارك لأهلالبيت76': وفى رواية انه بكى وقال : «اللهمّ بارك لقوم جل 
آنيتهم الخزف)(") 
ولم 0-6 بكاؤه اسمًا على م فاتهم من زخارف الدنيا الغانية: ولكتّها رفة 
لمرو بودي للؤالك فى سل بهذ العاف وكانتيرة عسوي عدا واه تقفار 
رما لى: وتصب خشية من حائط ان حائط وبسط اهاب كيش ومخدة ليف 


قلح . 


0 و 
0 


,.© - 414:5 بحار الأنوار‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار 770:48 , 


2 سيرة الإمام علىئنية لمق 


هكذاكان جهاز سنّدة النساء و وجهاز بيب سيد لاو صياء .وهو مما بدلنا 
على هوان الدنيا على الله : وما ضرّ علتَاً وفاطمة ولا أنقص من عدّهما أن 
يكون جهاز فاطمة في عرسها. قميص ن بسبعة دراهم وخمار فاو وقطة 
سوداء لكنها خيبرية وعباءة بيضاء لكنها قطوانية وحصير لكنه هجري . ولا 
بد أن يكون ما صنع بخيبر أجود مما يصنع بالمدينة . وما صنع بقطواك وهجر 
اوه مما تضيع بالححاز ٠.‏ فلذلك أختيرت هده لجهاز العرس ٠‏ وسرير من 
جريد النخل . لا من ساج ولا ابنوس ولاشيء من المعادن . مشبتك بخوص 
النخل المفتول ولم برين بعاج ولا ذهب ولا فضة . وفراشاد ل مان مشاقة 
الكقان ديق اشوكها لق و كاضى: الحارة ميدقو ينات رض .:.: 
ونطع من جلد لا من طنافس ايران . وستر من صوف . ورحى لتطحن بها 
سعدة النساء لقوتها وقوت علىّ. وقد يساعدها علىٌ على الطحن 3 واناء نحاس 
لد نيه الك سدوريه تعتمت قت وزكر نة ةر احرى كنورة لسوت ينا 
وقربة صغيرة عتيقة لتبريد الماء . ووعاء مصنوع من ورق النخل مزفت 
تغسل به يديها ويدي ابن عمّها . وقدح من خشب لا من الصيني. وجرّة لكنها 
خضراء والخضراء أجود م: سواهاء ولذلك اختيرت لجهاز العرس ؛ وكيزان 

من الفخا, رء ولم يكن فى جهاز ذخا ضاف رولا أقر اط من ذهب و ولاافضة ولا عقود 

ن جواهر أو لؤلؤ . بل تزيّنت بحلى مستعار. و وان يكوك تنحيب ز على بيته 
الود الشوئيه بق قو را فى اذم لكقيه ا ا" عقن طايا لا فيل لكين اذاه 
داعب ان كول هد ونصب خشبة من حائط الى حائط لتعليق الثياب فهي 


لبان الغعرسن اد يوافة أن توضع على الارشن : وبسط جلد كبش ومخدة ليف 


6 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وقربة ومدخل لمحل به الزهراء الدقيق الذي تطحنه ومنشفة وقدح . ويمكن 
أن هده كلهاكانت عنده وهي 1 ناث ببته. :ولم يشتر منها د 1 كينا :ولذلك لم يكتف 
ل ل م إل اكات # : 
بالقرية التي كانيك في جهاز الزهراء وهو ؤي . قد باع درعه لاداء المهر فلم 
5 5 5 1 ل 2 38 
يكن عنده سي من اواك لا سي . 
ماضرَ عليًا وفاطمة ولا انقص من عرّهما ان يكون جهاز عرسهما ما 


يا 95 ك0 ا« (ل. لوه 38 ا 
ذ كرناه وهو سيّد الاوصياء وهى سيّدة النساء ابنة سيّد الانبياء 


زفاف الزهراء على علىَءِيْثٍ 
فلمّا كان بعد نحو من شهر قال جعفر وعقيل ام هما على .أو عقي 


١ 
1 وحده: د كيال وشو داه را أن يُدخل ليك أهلك‎ 


قال : الحياء يمنعني. فأقسم عليه أن يقوم معه فقاما وأعلما أ أيمن فدخلت 
الى م سلمة فاعلمتها وأعلمت نساء النبى: ين . فاجتمعن عنده وقلن:فديناك 
انناو قناقن ايا لخ وكات غويدة ون الاهاء لقوق عونا 
اليك مبزئائزة فلكانا كوف عد مده بكى وقال : خديجة! وأين مثلّ خديجة صدّقنى 
حين كذّبني الناس ووازرتني على دين الله وأعانتني عليه بمالهاء إن الله عرّ وجل أمرني أن 
أبشرخديجة يبت في الجنة لأصخب فيه ولاتضب. قالت أَمْ سلمة :قديناك بآبائنا 
واكياتا إنك لم تذكر م: ن خديجة أمراً إلا و وقدكائت كذلك غير انيا قدعقيك 
الى رتها فهتآها الله بذلك وجمع بيئنا و وبيئها في جنته ٠‏ يا 0 
وابن عمّك فى النسب على ١‏ ب ان الم شت ان 00 عليه زوجته. قال 
حبّاً وكرامة. ؛ فدعا بعلي فدخل وهو مطرق حياءً وقم: ارواعه نرفل: المت 


25 سيرة الإمام علىَ علا 6 


فقال : أتحبّ أن أدخل عليك زوجتك؟ فقال وهو مطرق : أجل فداك أبي وأمّي. 
فقال : أدخلها عليك إن شاء الله. ثم التفت الى النساء وقال : من ههنا؟ فقالت أَمَ 
سلمة : أنا أ سلمة وهاذه زينب وفلانة وفلانة فأمرهن وي نا 
ريعبي ويُصلحن من شأنها في حو ل وأن يفرش لها بيتاً كان قد 

هتأه على لثة بالأجرة. وكان بعيداً عد بيت النبى يِ قليلاً . فلمّا بنئ بها حوّله 
عد ل بع اه النسوة ما أمرهنّ وعلقن عليها من حليهنَ 
وطيتنها("). 

فانظر في هذا الخبر نفد أن البللنة كافك ت المقدمة في هذا الأمر. 0 


ا 


أيمن جاءت إليها ولم يذكر اسم امر اوقودفا: وهي 55 كانت المخاطية 
للنبىي في شأن خديجة والمثنية عليها والمسلية عنها بأسلوبها البديع الرقيق. 
وهي التي خاظينه :فى شات اذ غال الذزهراء عن غل كه :..واتوكلت اليه هنما 
000 قَةَ والعطف من قولها أخوائك وابن عمّك فى النسب . ولمّا قال 
للنساء : من هاهنا؟ كانت هي المجيبة وكان إصلاح شأن الزهراء في حجرتها 
ودفع إليها ما بقى من المهر وقال : أبقيهعندك . 

وكارتا بين هذاوبية فرك وق اكيانة المؤيكية لقي اه لهدااذ كير 
خومة نا ئْ عليها فتناولتها بالدمٌ وقالت نا كانت لذ عنجورا جهراء 
الشلاقي» ,وقد ذلك ان غيرا سغهاء:فاخدتها القير ##معها معك.وفاكها. كلما 
اير ت عن نفسها ولمتدرك زمانها والغيرة تنطفئ 0 بعد الوفاة عادة . 


فخضب وو 3 ى اهترٌ مقدم شعره من الغضب و قال : لا والله ما أبدلني 


وى كن اللاو حو داكن ل مع ع عا عقوي عداونك بسيو التق 


ا أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الاستيعا ب 


الله خيراً منها...الحديث ذ كره ابن عبد البر في )00 


وكنى عن بعض 
ألفاظه بكذا وكذاء والظاهر أن ذلك من الطابعين لا من ابن عبد البر. 

وبما مرّ من فعل ادس مظنا ار البعض عن عداوة بعض 6 
المؤمنين لعلى بأنّه زوج الزهراء التي هي بنت زوجها . وعداوة المرأة لبت 


زوجها 525000 دو كيه العدارة الزو زه وج 
سعر ى لم 2 تحن هذه الطبيعة اليثت رية فى آَم تلم اليك ن من ال 


وليمة العرس 

جاءت الهدايا الى النبي 2 و وكأني بالمدلسة نه المواكرريه و الاتصان 
لعا سفعوا بهذا الزفاف قن | : هذا نبتكم سيد الأنبياء الذى أنقذكم الله به من 
القناكلة ان الهنفمترية أن يوق أنه مكدة الفناء الل نان ختفتةة» اعر التانين 
عليه وأكثرهم جهاداً بين يديه فأعينوه على وليمة العرس. فاهدوا له البَدّ 
والسمن والبقر والغنم وغيرهاء فأمر بطحن البَرَ وخبزه وأمر علتا بذبح البقر 
والغنم فلمًا فرغوا من الطبخ أمر آن ام ذاه اجهيوا سوك 
فبسط النطوع في المسجد. فأكل الناس وكانوا أكثر من أربعة آلاف رجل 


وس ائر نسأء المدبنة. م دعا 5 فملشت ووحجه بها الى منازل ازواجه. 


نج اخذ صحمة فال : هذه لفاطمة وبعلها!'". 


ويظهر أن الطعام كان مقصورا على الثريد من الخبز واللحم . 


.585 :5 باعيتسالا)١(‎ 


.15 8 ذخائث العقى : 5 مجمه الزوائد 4: 04*. الطبقات الكبرى‎ )١( 
3 عه‎ 


25 سيرة الإمام علئئنة 0 


كيفية الزفاف 

فلجاكاتت ليلة الزفاف اين ميكلتة التهباء و ص ايها قطن كال 
لغاطمة : إركبي. فأ ركيها 0 سُلمان ان يقود بها ومشى آل خلفها ومعه حمزة 
و جعشر وعقيل وبنو هاشم مشهرين سيوفهم ونساء النبيَ يليد قدامها برجزل 
وأمر بنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضين فى صُّحبة 
فاطمة وأن يفرحن ويرزجن ويكبرن ويحمدن ولا يقلن مالا يُرضى الله("". 

نم إن النبى : ترا © انفذ الو على فدعاه ثم هتف بفاطمة فاحل علتاً بيمينه 
وفاطمة بشماله وضمهما الى صدره ه سبل 5-6 أعينهما واقد تدك فاطمة 
فوضعها ي بد على وقال : بارك الله لك في ابنة رسول الله. وقال : يا علي نعم الزوجة 
زوحتك. و قال : يا فاطمة نعم البعل بعلك . ثم قال لهما : إذهبا الى بيتكما جمع الله 
بينكما وأصلح بالكما . وقام يمشي بينهما حت ف ادخلهنا بعيما. 

وقال : لا تهتجا شيئاً حتى آنيكماء وجلس عا في البيت وفيه أقهات 
المؤمنين وبينهن وبين على حجاب. وجلست فاطمة مع النساء. ثم أقبل النبي 

س 


ع و :6 بر 5 5 2 5006 مه 5 0 مر 3 5 ااه 
وفاة حل ييحه فيحت حل ببحه عند وواتها فقالت لها 2 اتبكين وانتث سنده نسأء 


5 


العالمي: وانت 0 وده ة النبى بد د و مبشّر ل ة على لسائه بالحنة 0( فقالت : ما لهذا 


ا 


نكيت ولك 'المراة لدلة :و قافها لا بن ليدا مك ن امرأة تفضي اليها بسدها 


(6) الساقب بأد شو حوب 1 او ايا الاخنا 11# 


(')كشف الغمّة 7595_353١‏ 


6 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


1 


وتستعين بها على حوائجها وفاطمة حديثة عهد بصيا اعد انلا يكون لها 
فى ينول أمرهاء حتف يي ا بالمحددى لك 
عهد الله إن بقيت الى ذلك الوقت أن أقوم مقامك فى هذا الأمر . فلمّاكا 
تلك الليلة وام النب ييه النساء بالخروج فخرجن وبقيت. فلمَا أراد الخروج 
رآء ى سوادى فقال : من أنت؟ فقلت اماك نمف مين واقال : ألم آمرك أن 
تخرجي؟ قلت بل يوسو لاله وها قصندت كيلانك ولكن اعتطيت خمدية 
ل ل 
ومن خلفك وعن بم بمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم. ناوليني المركن واملئيه ماء فملاً 
فاى ثم مجّه فيه. ثم قال : إنهما منّي وأنا منهما اللهمّ كما أذهبت عنى الرجس وطهّر تنتي 
تطهيراً فطهرهماء ثح أمرها أن تشرب منه وتتمضمض وتستنشق وتتوضأء ثم 
دعا تمرك اآخر وصنع كالأوّل 
وقال : «اللّهم إنهما أحبّ الخلق إلى فاحتهما وبارك في ذريّتهما واجعل عليهما منك 
حافظاً وإني أعيذهما بك وذريّتهما من الشيطان الرجيم. ودعا لفاطمة فال : أذهب الله 
عنك الرجس وطهّر ك تطهيراً وقال : مرحباً ببحرين يلتقيان ونجمين يقترنان. وقال : اللّهم 
إن هذه ابنتى وأحبٌ الخلق إلى » وهذا أخى وأحبّ الخلق إلى اللّهمّ اجعله لك وليَاُ وبك 
حفياً وبارك له فى أهله. ثم قال : يا على ادخل بأهلك بارك الله تعالى لك ورحمة الله 
وبركانه عليكم إنه حميد مجيد :ثم خرج من عندهما فأخذ بعضادتنى الباب فقال 


طهّركما الله وطهّر نسلكما أنا سلم لمن سالمكما وحرب لمن حاربكما استودعكما الله 


)١(‏ كشف الغمة ١‏ ”توت !و الاو ام 


25 سيرة الإمام على 17 


واستخلفه عليكماء ثم اغلق عليهما الباب بيده ولم يزل يدعو لهما حتى توارى 


4 


: . 2 01 آ: ١١)‏ 
في حجر ده ولم يشر ند معهما احدا في الدعاء» . 


الشك فى حضور أسماء بنت عميس زفاف الزهراء 
نج إنه قد ذ كر جملة من المؤرّخين جعفر بن أبى طالب وأسماء بنت 


عكممسه مكر را فى حير تزويج فاظطوة :كما شتف ندر ان جعشر واسماء كانا 
١‏ 52 2 أ 


[نكاضي” خيبر ٠.‏ 
ا 


17 َ 1 1 5 أن ١ 5 1 5 ٠.‏ ' م سل 
قال محمّد بن يوسف الكنجي الشافعى في كتابه كفاية الطالب : إن ذ كم 


- 


8 ع ع‎ ١ ١ ٠ءااهس للك‎ 4 ٠ .ى‎ . ِ 32-5 ١ 
اشنماء دنب عميس فين حبر 0 فاطمة ءانه عبر كحة 2 : اك اسماء الو‎ 


7 ل 5 0 
م بها يوم فتح خيبر سنة سيع. وكا 
ا ا - ١‏ 


ل زواج فاطمة بعد بدر 
- 
واشتياه اويا 5 8 5 بأسماء ينث بزيد مك3 باك يكوك الراوى 
ذكر اسماء فتبادر الى الاذهان بنت عميس لشهر تهاء إلاان آخر الحديث 


اللا الء ا 2 . ايو ان ل 2 
ينافي ذلك لال فيه : انها حخصرتبت وفأة حل بحه و حل بجهة يوفيت حيكه قبل 


() المداقت لخ شيرافون 44# كفن الققة 1 »ين تثاوت يمر باللتظ فيهماء بكار الخن ار 48 
1م 


(؟) كفاية الطالب: 017 ”, 


8 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الهجرة واسماء بنت يزيد انصارية من اهل المدينة ولم تكن بمكة حتى 

8 ٠ ٠ ا‎ [ ٠ ! يار‎ | ٠ 11 ني‎ 0 1 2] 5 5 

يحخصر وقاه حل ببحةه:. مع ال هذا ال رفع شكال ف سماء لم در قفعه قف جعهمر 
- فو » أ 5 أ 5 _ طعت و ٠‏ ص 

٠ 5 1 ٠.‏ سر 

الذى مر مريين د دره. 


م 


0 ا 5-7 1 2 للعاية 0 
واحتمل في كندك الف ليان تكوزن التي شهدت الزفاف سلمى بنت 

1 ع 02 2 2 . 8 8 - 
غعميس اخت اسماء وروحه حمزة واك تكون بعص الرواة اشككية باسماء 
قور كفا ء وهذا اضا ان زف الاشكاك: ف اسماء لا حرقهه ف .عقي الآ ان 

حو 7 اتح .6 ع كت ع _ ل 2 _ « 0 
يقال لما حصل الاشتياه في اسماء حصل الإاشتياه في جعشر فجعل موضع 

حمزة. وائله الم ٠‏ 

هكذاكان زفاف فاطمة الى علب يه . فيا له من زفاف عظيم باهر تجلّت 


فيه العرّة والعظمة والهيبة. لا يستطيع الواصف أن يصف مبلغ عظمته وأتهته 


تت 


و 


وجلاله وهيبته مهما بالغ واطنب . 
فهنيئاً لك يا أبا الحسن ويا نخبة الكون. وهنيئاً لكِ يا ستّدة النساء بهذا 
العرس المبجّل المفخم العزيز الذي لم ينل احد قبلكما ولا بعدكما مثله . 
مشاخر قلدت حيد الزمان حلى امسى بها الكون مزدانا الى الايد 
ما نالها احدٌ من قبا ذاك ولا أصابها بعده فى الناس من أحد 


أمر لا ينقضى منه العجب. بقى علينا أن نذكر فى المقام أمراً لا يكاد 


ينقضى منه الى ب. وهو ان من زفها ستّد المرسلين مع بنى هاشم واصحابه 


. 7 : كشف الغمّة‎ )١( 


25 سيرة الإمام على 1 


ونساء المؤمنين .واحتفل فى زفافها هذا الاحتفال العظي م كانت حَريّة أن 


يحتغل بتشييعها عند وفاتها بمثل هذا الأاحتمال أو أعظم . ولكتها دفنت فى 
اللا سراً وعُفِيَ قبرُها ولم يُعلم موضعْه على التحقيق الى اليوم. فتزار في ثلاثة 


مواضع ولم يشهد جنا: زتها إلا على وولداها ونفر و * ن بنى هاشم ونفر قليل من 
الضعابة. 


سنة تزويج علي بفاطمة 

وقد اخثلف في سنة تزويج على بغاطمة فقيل قف الوتغرة ةا 
وفل ين اوقل :ينات "وماك ابق الاير قل دغل بن اسن 
لالجو شا على رامن ااققيى وططرييق تير اننا الم ونا 


وروى ابن سعد فى الطبقات أن تزوّجه بهاكان بعد مقدم النبى تلا 


222 

0 ا 1 1 عله 

المدبنة بيحمسه اشهر ويبتى بها مرجعةه من و ويدر كانت على راس دسعه 
عشر شهرا 0 الهجرة 


فيكون قد عقد له النبي ييا عليها و وهو في دار أبي يوب ودخل بها بعد 


5 


فأغر وعوله ال أن بق ميعاً لذولكك : 


انون هرون انه بقى فى دار أبى توب سبعة أشهر 


)١(‏ الكافى: لم 533 85ن, 
(؟) كشف القّمة > 

(*) الاستيعاب 5: 458. 

(؟) الكامل فى التاري ؟: .١51‏ 


(6) الطبقات الكبرى 8 ؟؟. 


6 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


أخباره في غزواته في عهد النبئ:: د 


في السنة الثانية من الهجرة 
قالكل من كتب في التاريخ والا” ثار والسَيّر أنّه لم يتخلف عن النبيّ : ني في 
موطن قط إلا في غزاة تيو ' اندهع الاليهن: فيها حرب فخلفه على المدينة. 
فعلم م: ولك وجري 2 جميع الغزو ات واء ذكانت غير مهقةء كما أن كترهم 
قال١"‏ : إنوكان صاحب الراية في جميع الغزوات وهو الذي يقتضيه الاعتبار . 
كن مامه عفني ذه دان صداقى: 3 الولو اتلك ركنن بزاع 
الرسول نفسه أن يدفع الراية لغير علي وهو أشجع مَن معه إلا أن يدفعها نادراً 
الى توق اسنةااه اسن رسو لت 
الغزوات المهمّة قد تقدّمت في الجزء الثاني!؟ مفصّلة 


. | 3 8 


ونذكر ا ل ا مدان زا اا كران امه ق أم لا وإن لزم شىء 


من التكرا, ر لتكون أخباره متتالية متت متتابعة بحسب الوا كان بعضها مما 
لي د 0 فى العا ا غم قد مناه م" ن تزوواجه بالزهراءئية كالغزوات 
التي قبل نو لانن ١‏ رونا ان تكون غزواته في نسق واحد . 

الأولى #(غد وة ودادن أ وااللارواة) :و واكاننك فى صمر لا أثنتي عثييرة ليلة 


مضت منه على رأسم نان عشير شهرا من مقدمه المدينة: وهي أ ولكيوواة 


النبي و واوك غزوة حمل فيها راية مع النبي َي خرج النبيّ في ستين راكياً 


كن 


)١(‏ الاستيعاب * /191. كذابة !١‏ لطالب للشاقعى حوضة 


(؟) انظر الجحرع الأول م هذه الطبعة المحثّقة: ص .”2١‏ غزوة تبوك. 


26 سدرة الإمام علئئننه 8 


من المهاجر ين فيهم على لتلا سر بد عيراً لقر يش فلم يلق 506 وكانكدامكة 
مع على نيه فيمارواه المفيد("ا فميندا 9 أبي البختري القرشي وكان لواؤه مع 
حمزة بن عبد المطلب. فيما قاله ابن سعد فى الطبقات!) ولا منافاة فالراية 
العَلّم الأكبر واللواء دونها 

ونعادها: (غذوة ا دن دل الى رجي الأول على رأ راس قاددة 
فخ شهرا من الهجرة. ولم يصرّح المؤوعون اعد ذان في اله ولى ولا أن 
رايته كانت معه ولا مع لو تك دين الها 5-7 عننة فى 
موطن إلا في تبو ك وكان صاحب رايته يدل على ذلك وصرّحوا”" بأنَ لواءه في 
الثاني كان مع على ا ظالنه وهو لواء اسيضن : 

وعاضيا: (ظروة التسيرة)»بالتضعير على رات مط طن كرا نو اليه 
ولم يصرّحوا بوجوده فيها ولا بحمله الراية وقالوا إن اللواء كان مع حمزة. 
وتعميمهم السابق يدل على وجوده فيها ويمكن كون الراية معه واللواء مع 


حمزة كما مد ف غزوةودان وبعدها 
ور لي و يد رظك 1 


اخباره في غزوة بدر الكبرى 
وكانت فى شهر رمضاد يوم تسعة عشر او سبعة عشر منه على راس 
تسعة عشر شهرا من - ن الهجحرة ومرّ بياد سبيها في الجزء الثاني ا هنا ما 


ل اد اسان انظ هذا فل قيس أو البرك م وقوه كرشي الها 


000( الاأرشاد 9ك ., 
(') الطيقات الكبرى ؟:5 و ا1,. 


(*) تاريث الأمم والملوك : ؟1. الطبقات الكبرى: ؟: 4. الكاما في التاريث : ؟: ؟١١.‏ 


(؟) انظر الجزء الاول من هذه الطبعة: ص .١77‏ غزوة بدر الكبرئ. 


لك أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


لم يتقدم . 
كان المسلمون فيها تلثماية وثاد نه عشر ١-0‏ و معهم فر سان وسيعول 
2 10 . 7 . 5 . 1 8 . داه ع 
بعيرأء فحان الرجلان والا كثر يتعاقيود بعيرأ 5 احدا وكان 0 8 وعلى 926 


ومر ند 9 ابى مر دد يتعاقيبود 0 راالمر ند وقال ابن لانن كان 3 نالخ 


زيدين حارنة وكان الع فول الشعها ده وخمسين أو عشر ص مقا وقادوا 
مانتي فرس وقيل أربعمائة والابل فدات عدر :وا طن النبي رابته في 
هده الغز ا الى على اث كما كما في غيرها م ن الغز وات. ومزّات روادة الاستيعاب 


عن تاريخ السراج بسنده عن ابن عتّاس قال : دفع رسولالله يي الراية يوم 
بدر الى على وهو ابن عشرين سنة'". وفى السيرة الحلبية عن ابن عيّاس 
مثله”". وقال اين الأثير كان لواؤه ورايته مع علي بن أبي طالب49. 

وفي اللخيرة القبوتة لتحخلان عقو عه موميهر لواء انرض ودف 
لمصعب بن عميرء و كان أمامه عن رايتا١‏ ن سوداوان احداهما مع علي 0 
5 طالب والأخرى مع سعد بن معاذ وقيل مع الحباب بن اليدد را وق 
السيرة الحلبية :إن النبي ديد دفع اللواء يوم بدر وكان ال الى مصعب بن 
عمير وكان أمامه , قات سوداوان إحداهما مع على , بن أب طالت و يقال لها 
العقاب. 

وفنها اها عن الإمتاع : إِنْ النبي ع عقف الالوية قوم نان ونهب اتتادقة: 


. 118:7 الكامل فى التاريخ‎ )١1( 
الاستيعاب احا‎ 2) 

(*) السيرة الحلبية ؟:/51١.‏ 
(؟) الكاما ل في التاريث ؟: 119. 


(2) السيرة النيوية ل كن لاساو 1111 


25 سيرة الإمام على ثلا لف 


لواء يحمله مصعب بن عمير. ورايتان سوداوان إحداهما مع على والأخرى 
مع رجل من الأنصار”" ... الخ. والراية هي العلم الأكبر واللواء دونها. وما 
يتوهم من كلام , بعضر(") أهل اللغه م١٠‏ ن اتحادهما مردود بتصريح غبيره مسا 
ذكرناه. نعم قد يطلق احدهما على الاخزاة على الاعه باعتبار أن الراية تسمى 
لواء ايِضًا وقد يفشر أحدههما بالاحر فى كلام أهل اللغة الذية كثيراً ما 
مرو يا عرد كنا اذ ها حك عي ابرق سس واليك السيعاة "ممق إن 
الرايات حدثت يوم خيبر مردود بهذه الروايات وبما تقدم فى غزوة وذان 


ًّ 
٠ ١‏ 5 00 ع 00 
وبدر الاولى وغزوة العشيرة 


3 


6 0 59 95 8 ع . مه ٠‏ 5 55 ير ع اك 7 
وقد علمَ ممّا مرّ: ان راية المهاجرين فى غزوة بدر كانت مع على:©ة وان 

م : ١‏ 7 ل 0 
لواءهم ذان 0 مصعب بن عمير وان لواء الخزرج من الانصار حال ع 


الحباب بن المنذر ولواء الأوس مع سعد بن معاذ . 

وفي السيرة الحلبية'') التصريح بذلك . وحينئذ فتكون الراية واحدة 
والألوية تلذقةه وهو الموافق للأعكار:فات الرائة الحلى نحي أن كوك بيد 
عاى ل.ل نهالا تعطى اذ لمعيكر فى الشجاعة . وعليّ وان كالهة 
الما خرية اذ ان كوه ساحي الرادة 00 ب غلك لجيه :أ فاشتخ سس 
أن يكون للمهاجرين لواء اا فاعطى لمصعب بن عمير . و جعل الاتهار 
لواءان . أحدهما للخزرج مع الحباب والاخى ر للأوس مع سعد . 


سار النبي يي بأصحابه حتى كان قريبا نَْ من الصفراء وهىي قرية لجهينة 


(1) السيرة الحلبية ؟: ؟لر8. 
فيه المصدر السابق "أ , 
(؟) المصدر السابق. 


(؛) المصدر السابق ؟: ؟ل؟, 


6 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


على مرحلة من فو نارفا رجلين من جهينة ليا ير أببي منتقيال 
العو رسل علتا والزبير سعدا ان دنن اعمييو ف اله لقي ان 00 
بطريق القادم من الشام الى مكة. فلا بدَ أن يردها أبو سفيان وسار هو نحو بدر 
حتى قاربها فجاءه الجهنيان واختيزاء أن العير قد قاريت بدرا ولم يكن عنده 
علم بمسير قريش لمنع غيرهم . 

ووصل على ومن معه الى دل ر فو جدوا سماة قر يش فأخذوا منهم رجلين 
فحاءوا بهماو والنبي م عا يُصلى تيبالقنا امنيكاةة فقالوا نحن سقاة فريش 
فضربوهما لأنهم يحتود 8 يكونا سماة أبى سقياكن الذي معه العير وفيها 
الأمواك اتفتيونها وكتريهوا اذ كوت ادقن شري الديسة عادو | االصورى: 
والغنيمة الباردة أحت الى النفوس من الحرب الشاقة. فقالوا: نحن لأبي 
سفيان فتركوهما. 

ولمّا فرغ النبئ لل من الصلاة قال :إذا صدّقا كم ضربتموهما وإذاكذيا كم 
تركتوهما! ثم الها عن فريش فمالك :هم وراء هذا الكنفييث بالعدوة 
القصوى. فسألهما عن عددهم فقالا : لا ندري فقال :كم ينحرون؟ قالا : يوماً 
نسعة أباعر. و يوماً عشرة. قال :القوم بين التسعمائة والألف. وخرج رسول الله لا 
ببادرهم الى الماء فتول يأدتى ماء من دز وقاك الحباب بن المتذزن 
الجموح: يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدّمه أو نتأخره. أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال : فإنْ هذا 
لبس عمد ل انطلق ينا الى أدنى مياه القوم كي عالم بها وَآن بها قر ندند 
عرفت عدوبة مائه وغزا, رانه ألم نبنى ى لنا حوضا ١‏ ولطل اهم روتكف ل 1 
فتشري ولا شزيوك'فار تجلا 0 حرم ونه وكات ١‏ الوسعون فا عو فل دوا 


١ 


25 سيرة الإمام علئناية ولف 


فيه الانية(! 

وكاذاهذا كلسرا سديدا لشري'العطعا نف الحوض. بسشهولة إذا عاد هن 
القتال. ولا يتكلف الاستقاء من البئر ولا الشرب من قربة آو سقاء . وهذا 
صر يح في أنه كان ببدر عدة قلبان لا قليب واحد . ومنه يعلم الجواب لمن لم 
يظهر له وجه الحكمة فى القاء النبئ يالا قتلى المشركين في القليب بعد 
الفراغ من الوقعة. الذي يفسد على آهل بدر والسابلة ماءهم. فإِنَ افسادماء 
قليب بدر إِنّما يضر إذا لم يكن إلا قليب واحد. ولكنها قلبان كثيرة لا بضر 
إفساد واحد منها ومبطل لتوهم الدكتور محمّد حسين هيكل"" أنّه حفر حفرة 
وألقاهم فيها مع أن الحفرة لا تسقى قليباً كما بتّناه في الجزء الشاني”". وقد 
ص حِ يدلك الواقدي حيث قال وار ١‏ وشوولا يوم يدم ودالقليي ان تغور 
لم أمر بالقتلى فطرحوا فيها!'"... الخ . 

واهكا: زغلى لت في ذلك بميزة لم بشاركه فيها أعة: فقدذ كر آهل الأخبار 


535 


انه متح”* في ذلك الحوف: كثي راو لاغر و فيو مناحيب القوة بو ادا ينه وهو ام 


- 


شبابه في ر بعانه مع نفاذ بصير ته و وقوّة إيمانه . 


ثم اصطفت الصفوف وتهيأوا للقتال. اقاولي: و م * :عفن المشرتية 
عتبة بن نيط واخومقنة :واكه الولنواينة عتبة ودعوا الى ا لخياررة:قهور 


إليهم فكان ناد نه من الحتضاة وهم معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث. ويقال 


(1) الكامل في التاريخ :١‏ /1؟ ‏ 655. السيرة الحلبية ؟: 320١‏ و 08و 557 السيرة النبوية لزيني دحلا ": 
اوم تلم 

. "77 : حياة محمد يَييٌُُ لمحمد حسين هيكل‎ )١( 

١‏ انظر الجز 5 الأول من هذه الطبعة الفحتدة: ص .١5‏ غروة بدر الكبرة: 

(؟) المغاز ى للواقدى .١ ١١١:١‏ 


(2) مت الما | بمتحده 56 اذاناعه. الصصاس ١:١‏ 5, 
2 9 ار ّ 


6 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


لهم وقالوا لهم: ارجعوا فما لنا بكم من حاجة. ونادوا: يا محمّد اخرج إلينا 
اانا من قومنا. 
فقال لعبيدة بن الحارث بن المطلب”7" بن عبد مناف ولحمزة بن 
عبدالمطلب ولعلى ب: ا طالب ال ل نيكم إذ 
جاءوا باطلهم ليطفئوا نور الله وبأبى الله إلا أن يتم نوره. فب فبرزوا فقال عتية : تكلموا 
نعرفكم فإ نكنتم أكفاءنا قاتلناكم. وكان عليهم البيض فلم يعرفوهم فقال 
حمزة : آنا حمزة بن عبد المطليية ابسن الله اسيك رسوله. فقال عتبة :كف كر بمء 
وأنا أسد الخُلفاء (بضم الحاء وفتح اللام) أي الأحلاف أو الحَلْفَاء (بفتح الحاء 
وسكون اللام) أي الكو بوك هذان معك؟ قال ا يقاب طالب. وعبيدة 
ن الحارث بن المطلب. قال : كفؤان كريمان . فبارز عل الوليه وكا افر 
٠ 0‏ وبارز عبيدة شيبة وهما آس القوم ولعبيدة سبعون سنة. وبارز حمزة 
عتبة وهما أو سط القوم 
ومن الطبيعى أن يبارز الرجل من يناسبه فى السن . هذه رواية الواقدى 
والمفيد في الإرشان ظ 


وقال و سعل فى الطيقات 8 الفيت ان حمزة بارز عتية. 


اه 


)١(‏ يوجد في بعض المواضع ابن الحارث بن عبدالمطلب والصواب أنه ابن الحارث بن المطل ب كما شوكذ لك 
فى طبقات ابن سعد. والمطلي هوا و هاشم وعحّ عبدالمطلب. وصرح اب أ الحديد بِأنْ ل عبيدة من بنى 
المطلب. ويدل عليه قول هند بنت عتبة ترثي أباها: 

تداعه لهرهطه قصرة تهتو هححائه وبحتو المتسهلت 

وكا ن الاشتباه وقء من شق ذعنةالبطلنم دوت الوطلت: 

(؟) الأرشاد :١‏ ا 5ل. المغاز للواقدي ارلك_ككت, 


9٠‏ م 
2 ص 5 مامه 


وقال ادن اف الندن يده لمن اووس ذلك ان نلف نوك سدم من عه 
تر ثي أباها : 

كتنذاعنى لرفشطه فهرة” “يتتوهحاتر وستر اليعطلت 

يذيقونه حر أسيافهم يعلونه بعد ماقدشجب 

وذلك لان وده من بض المطلب تيف غسة عتليه وذ فقك عدليه علد 
وحمزة قال #دوهو النوافق لما يذكره اميوا المي قن كقيه رقو له لمشاوية - 
وعندي السيف الذي أعضضت به أخاك وخالك وجدذّك. وقوله : قد عرفت مواقع نصالها 
فى أخيك وخالك وجدّك7". أخوه حنظلة وخاله الوليد وجده عتبة . 

وعندي أنه لادلالة في هذا الكلام على ذلك فهو قد قتل عتبة أو شرك في 
قذلةسواء كان المنارز له حمزة ووضع رأسه في صدء ره-كما فى إحدى 


0 


الروات- اَم عبيدة -كما في الروابةاركي 0-0 كد هو وحمدة فأ جهزا عليه 


واما شع ررهند فمحمول على نحو امن اجرج فإذا كان بنو هاشم 
وبنوالمطلب تداعوا له ولمن معه صحّ أن يقال نوكا ٍ : تداعى له بنو هاشم 
وبنوالمطلب وصح أن يقال: يديقونه حر أسيافهم باعتبار ان بعضهم 1 
اكثرهم يذيقونه ذلك . 
)١(‏ الطبقات الكبرى ؟: 4". وفيه : (ان حمزة قتل عتبة وعلى قتل الوليد وان غبيدة بارز شيبة). 


(1) شرح نهج البلاغة لاب: أي الحديد 154 .١9‏ 


كلف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


أما على والوليد فاختلفا ضربتين أخطأت ضربة الوليد عليَاً لأنه بمهارته 
فى الحرب مع ان هذهاوّل حروبه حاد عن الضربة فاخطاته كما حاد ع: 
- ا م 4- ٠.‏ ها . 0 
: «اال ا 8 5 ٠‏ ا 
صرده جناح بوم الهجرة فاخطا به صرنة و صردة على على حبل عاتقه لاسر 


أوالا وق عن انوناق الاين ارده النسياتن نر ايفلذا الأويو قن شي لها إن 


ل( 3 


تا 


ضرب جناحا يوم هجر ته على عائقه فقده نصفين حتى وصل ايقن الى 
كتف فرسه”". ومن ذلك اليوم قيل فيه: «إنْ ضرباتهكانت و تراًإذا علا قد واذا 
اعتر ض قط» . 

وفى بعض الروايات أن علتاً قال: فأخذ الوليد بمينه بيساره فضرب بها هامتى 
فظننت أن السماء وقعت على الأرضء» ثم ضربيه ضردة أخرى فصرعه وهذا مد 
على أن الضربة الأولى قطعت يده وخرجت من إبطه الأيمن فقطعت اليد 
وحدها من الابط فتناو لها بيساره وضريه بها( وقد ذكرنا في الجزء الثاني ”)ا 
في وقعة بدر أن الصواب أنه ضربه على عاتقه الأيسر لأن الضارب إنّما 
بضرب بيده اليمنى و مقابل الأيمن إِنّما هو الأبسر. ون القول بأنّه ضربه على 
عاتقه الاحهة غلط . 

وروى المفيد فى الإرشاد عن على بن هاشم عن محمّد بن عبدالله بن أبى 
رافع عن أبيه عن جده ابن رافع مولى رسو ل الله يثي فى حديث: إن عكر 
والوليد اختلفا ضربتين أخطأت ضربة الوليد أمير المؤمنين فأبانتها ...الخ. 


فهذا صريح فى أن الضر ب كان على الجانب الأيسر كما مرّ. ثم قال المفيد : 


لاعس 
0 ع 


. 59506 بحار الأتواز‎ )١( 
.56 :19 المصدر السابق‎ )'( 


(*) تفسير القمى ١‏ 5568. بحار الأنوا 


- 


46 45 س7 


50 1 . 5 5 7 ف 1 
الدع انغار الجزع انول من شداة الطبعة المحققة: ص "ا عا وو بدر الحي 3 


556 


26 سدرة الإمام على ئناه لف 


2 


فروي أن عاحاءة يا كان ندرا ارا ادي حدبثه : «كأني أنظر الى 


ل ا ف خرص اقفر كه تلح تراث بت به ردعاً من خلوق 


فعلمت أنه قريب عهد بعرس»١"‏ . 
وامااضين اوقد قد 0 ١‏ حمزة لم يمهل عتبة ان قتله. وقيل 


تضاربا بالسيفين حتى انثلما واعتنقا فصاح المسلمون يا على 'أماترى الكلب 
قدي فكاك حمر قنز و كات حيزة اطول فق عتة ٠.‏ فقال على : يا عم طاطئ رأسك. 
فادخل حمزة رأسه في صدر عتبة فضرب على ع قط تعن تكانيك 
ضربته هذه من الضر بات التي اذا اعترض بها قط. 

وام عبيدة وشيبة فاختلفا ضربتين فضربه عبيدة على 50 
هامته وضربه شيبة على ساقه فقطعها وسقطا جميعا جميعاً وكرّ حمزة وعلي على 
شيبة فأجهزا عليه وحملا عبيدة الى المعسكر””. 

وذلك قرمة يمتها الا الفلانة ورظمزت انازات النسن للمسلفية 
عليهم وقد قتل على أحدهم وشر ك في قتل الباقين. والى ذلك وأمثاله يشي 
ابنو الي مي اي فى بعض دواد 

«وكان رسو لال علا إذا احمرٌ البأس وأحجم الناس قدّم أهل بيته فوقى بهم أصحابه 
حرٌ الأسنة والسيوف فقتل عبيدة يوم بدر وقتل حمزة يوم أحد وقتل جعفر يوم مؤتة وأراد 
من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة ولكن آجالهم عُجّلت ومنيته 


أحلت»! أ 


,/4 :١ الارشاد‎ )١( 
.148 1:7 تاريخ الأمم والملوك‎ . ٠١4:١ امتاع الأسماعء‎ ,.١7 الطبقات الكبرى‎ )١( 


إفة تفسير القمى :١‏ 56 5. بجار الأنوان 6 641 ”7 وقييما تاوت يسير باللفف . 


(؟) نهد البلاغة : 54-5 لك 4ل 


لفن أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


والى ذلك وغيره تشير الزهراءنيّة بقولها فى بعض خطبها السابقة : 

«فانقذكم الله بأبي بعد اللتيا والتى بعد أن مُنّي بهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل 
الكتاب كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله أو نجم قرن للشيطان أو فغرت فاغرة من 
المشركين قذف أخاه فى لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه 
مجداً كادحاًء وأنتم في بلهنية من العيش وادعون فاكهونآمنون تنكصون عند النزال 
وتفرون من القتال»»!"". 

وروى الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح ولم يخرجاه. وصححه 
الذهبى فى التلخيص عن على قال : نزلت ؤهذان خصمان اختصموا فى رتهم 4" 
فى الذدين بارزوا يوم بدرحمزة بن عبد المطلب وعلىّ وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة قال على : وأنا أَوّل من يجنو للخصومة على ركبتيه بين يدي الله 
يوم القيامة". 


وده 
22 


5 المفيد فى الإرشاد سنده عن اض جعفر جه فى حديث قال : فال 
أمير المؤمنين نلا : أقبلل ال حنظلة بن أبى سفيان فلمًا دنا متى ضربته ضربة بالسيف فسالت 
عيناه ولزم الأرض قتيلآً؟. 

وأقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال. فبارزه على فقتله بعد ما 


أححم عده 000 


رؤى المقيد فى الأرشاد سنده عي صالح ود كيان : أن أينه سعيلك بن 


0 34 
0- 


(١)كشف‏ القُمة .1١19-111:"‏ وفيه (بنيه) بدل (بابي) وفيه تفاوت يسير باللفظ آخحر الخطبة. 
إفية الحح: 5.5 ٠‏ 

(*) تلخيص مستدرك الصاكم 5 ا لاارم 

(غ) الارشاد ١‏ علا, 


(2) المصدر السابق 55:١‏ , 


25 سيرة الإمام علىَثلة 64 


العاص دخل على عمر فى خلافته فجلس ناحية قال سعيد : فنظر الى عمر 
وقال : ما لي أ, لكأن في نفسك علي شيثاً أنظن أني قتلت باك. والله لوددت 
أني كنت قتلته ولو قتلته لم اعتذر من قتل كاف ره ولكني مرّرت به يومبدر 
قر نض مسق فنا كما مسعية ال بوره لقو للع فين فنا ال 
أين يا اف الخطاب وصمد له على فتناوله فوالله ما رمت مكاني حتى قتله. 
وكان على حاضراً فى المجلس فقال 00 
توالا يع انا عر #“فكشس عمر فال أما إِنّه ماكان يسرّني أن 
ذكوت فاتك ابى قب انق عنمه علق بن ام يو , 

وقال الواقدى فيما حكاه اق ا العديه: مز العاص بن سعيد بن 
العاص يبحث للقتال فالتقى هو وعليَنية فقتله عليَاية فكان عمر بن 
الخطاب يقول لابنه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ما لي أرا ك معرضاً 
أتظن أنّى قتلت باك ؟ فقال سعيد : لو قتلته لكان على الباطل وكنت على الحقّ 
الخبر 9 

وقال ابن أبى الحديد : ونقلت من غير كتاب الواقدي أنْ عثمان بن عمّان 
وسعيد بن العاص حضرا عند عمر في خلافته فجلس سعيد بن العاص حجزة 
فنظر إليه عمر فقال : مالي أراك معرض اًكأني قتلت أباك؟ إِنَي لم أقتله ولكن 
قتله أبو حسن وكان علي حاضراً فال : اللقى قرا هباقر ل يها ليه ومحا الاسلام 
ما قبله. فلماذا تهاج القلو ب؟! 

فسكت عمو قال سعد : لتد قدله كفو كريم وهو أحت إلى م ن يقتله 


0 المصدر | لسابق مكار 


(؟) المغازي للواقدي ١‏ 49. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 15: 144, 


ف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


من ليس من بنى عبد مناف'"... الخ . 

وسعيد بن العاص هذا هو والد عمرو بن سعيد بن العاص المعروف 
بالأشدق . الذي كان عاملاً على المدينة من قبل يزيد بن معاوية يوم قتل 
لعي اللو ها اخير بقتله وسمع واعية بني هاشم ضحك وتمثل بقول 
عمرو بن معد يكرب الزبيدي : 

عجّت نساء بنى زياد عجة كعجيج نسوتنا غداة ارماك 

قال الواقدى : ولمًا 6 بنو مخزوم مقتل من فتل قالوا : أبوالحكم 
لا يخلص إليه - يعنون أبا جهل _فاحدقوا به والبسوا لامته عبد الله بن المنذر 
فصمد له على فقتله وهو يراه أبا جهل ومضى وهو يقول اناابن عبد المطلب. 
لوالمدينا حرملة بن عمرو فصمد له على فقتله. ثم أرادوا ان يليسوها خالد 

بن الأعلى ”7 وى(" (وقال رسولالله تاةة : 00 وهو نوفل 
ف ن خويلد من بنى ايه و عبد الحرس: فاسره حنة عبار بن صخرء و ى علياً مقبلاً 
نحوه فقال لجبار : مَن هذا؟ واللات والعزى إِنّي لأرى ا بريدني قال 
هذا على ١‏ تق ان طالب فصمد له علي فضربه فنشب صيفه في 000 
فنزعه وضرب به ساقيه فقطعهما ثم أجهز عليه فقتله فقال رسولالله ل : من 
له الا قال علي : أنا قتلته. فكجر ر سو ل الله ين وقال : الحمدلله 


الذي أجاب دعو ني فيه( 


.152-١514:15 شرح نهج البلاغة لابن ان الحديد‎ )١( 
.384 مقتل الحسين للخوارزمي ؟:‎ )'( 

(*) المغازي للواقدي لامر 

(5) الجحفة: ضرب من الترسة مصنوعة من جلود ابل . 


(©) المغازى للواقدى 5:١‏ ١5_؟1.‏ 


5 سيرة الإمام علي:بة 6 


وووى تحكديه ابمات؟ نظي بد عدي قتله على , داس طالب: 
شجحره بالر مح فال : وأئله لا تخاصهنا ف الله بعد ل أبداء ثم قال : 00 فتله 

اي الك 1 

وروى الواقدى ما يقتضى اند اقفر فى فتله على وحمزة. قال الواقدى : 
كان على عليه 98 7-99 جبجج000 
اختلطت صفوفنا وصفوفهم خرجت فى أثر رجل منهم. فإذا رجل من المشركين على كثيب 
رمل وسعد بن خيثمة وهما يقتتلان حتى قتل المشرك سعد بن خيثمة والمشرك مقنع فى 
الحديد وكان فارساًء فاقتحم عن فرسه فعرفنى وهو معلم فناداني : هلم يا ابن أبي طالب الى 
البراز فعطفت عليه فانحطً إلى مقبلاً وكنت رجلاً قصيراً فانحططت راجعاً لكى ينزل إلى 
كرهت أن يعلونيء فقال : يا ابن أبي طالب فررت فقلت قريباً مفر ابن الشتراء7". فلمًا 
استقرّت قدماي وثبتت أقبل فلمًا دنا مني ضربني فاتفيت بالدرقة فوقع سيفه فلحج!؟) فأضر 
به على عاتقه وهو دارع فارتعش. ولقد قط سيفي درعه فظننت أن سيفي سيقتله. فاذا بريق 
سيف من ورائي فطاطات رأسي ويقع السيف فاطنّ قحف رأسه بالبيضة وهو يقول : خذها 
وأنا ابن عبد المطلب فالتفت من ورائي فإذا هو عمّى حمزة والمقتول طعيمة بن 
عدي»! ”...الخ . 

فاذا كان علي ضربه على عاتقه وقط سيفه درعه فهو قد اكرق به على 
الموت. ولذلك قال : فظننت أن سيفى سيقتله. ثم أكمل قتله حمزة فأطار قحف 


.158:14 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 

(") متم التهار ا, تفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال 

(©) هومنل قال الرمخشري فى الذائق: ابن الشتراء رجل كان بُصيب الطريق وكان يأتى الرققة فيدنو 
حتى اذا هموا به نأى قليلاً لم عاودهم حتى يصيب متهم غرة... الخ فضرب به المثل. 


18_4١ لاق‎ 3 1 ١ 


قف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


راسف ويد لك 1 ن القول بأنّه قتله على. والقول بأنه قتله حمزة. واما ان 


5-5 


2 كي اي فيك أن يكون جمع بين شجره بالرمح وضربه 
بالسيف . 

قال الكتيو موقن ا فيكووو ال الناك والكناكة مها امحماء اليه وى 
أميرالمؤ منين قتلهم ببدر من المشركين على اتفاق فيما نقلوه من ذلك. فكان 
ممن سموه : 

١‏ الوليةية عقية وكان:شجاعا خرنا وقاها تهاب الرجان 
لاس من معدي القاعى وكا نهولا ليها فينانه الارظان وهوالذي 
حاد عنه عبر كما هد 

'- طعيمة بن عدي بن نوفل وكان من رؤو س أهل الضلال. 

1 - توفل بن خو يلد. وكان من أَضْدّ الوك نين عداوة ة الروك الله عل 
وكانيت فريش تقدمه وتعظمه وتطيعه وهو الذى قرل 5 يكين وطلحة قبل 
الهجرة بمكة. وأو ثقهما بحبل وعذّبهما يوماً الى الليل حتى سثل فى أمرهما. 
6-زمعة بن الاو 

3 الحارث بن زمعة. 
التضس د ن الحار فت بن عبد الدار 
/- عمر أو عمير بن عثماد ا بن تيم عم طلحة بن عبيد الله. 
8و١‏ عثمان ومالك ابناء عبيد الله أخو طلحة بن عبيد الله. 
١‏ مسعود بن أميّة بن المغيرة. 
7 د فض تن الفا كين المغير ة: 
اد خدشة بن أبي جلونكره لمشي 


١5‏ -أبو قيس بن الوليد بن المغيرة. 


25 سيرة الإمام على ثلا 


-منبه بن الحجاج اليم : 

4 _العاص بن منيه. ٌْ 

سغلممة بن كلدة. 

"١‏ 58 العاص بن قيس بن عدى. 

١‏ ادساوية وه المكيو ةب ان الفاضن» 

1 - لوذان بن ربيعة. ظ 

أ عبد النسمة المقدرينة ا برفاعة: 

6 _مسعود بن ل بن المغيرة. 

7 حاجب أو حاجز بن السائب بن عويمر. 
لالد اوفرجة المقيرة ده لوذات: 

-زيد بن مليص . 

5 -_غانم بن أبى عوف. 

سعيد بن وهب حليف بنى عامر. 

١‏ -_معاوية بن عامر بن عبد القيس. 
##عب لين حعمدا نه اشرو السارف ون امن 
35 _السائب بن مالك. 

6ن ابو الحكوية الاخحنيسن. 

فاه اميق ان امنة و المقيرة: 


قال المفيد : فذلك خمسة وثلاثون رجلاً سوى من اختلف فيه أ 


فأ 


فض 


64 أعيان الشيعة ؛ ج؟ 


امير التر كيه فدغيرة ين لذ كدرو كته عد ممعوؤين امكة ين المهرة 
مرّتين. فلذلك بلغوا خمسة وثلانين وإلا فهما, ربعة وتلاثون كما ترى. 
وبعضهم عد معهم عيسى بن عثمان فيكونون بذلك خمسة وثلاثين وهو 
نصف المقتولين الذين كانوا سبعين قتيلاً»كل هذا ولم يتجاوز الخمسة 
والعش رين عاماً على الأكثر ولم يزد عن العشرين على الأقلّ. 

وحكى اف ابي الحديد في شرح النهج : أن جميع من فقتل 55 ر في رواية 


0-0 


لواقدي من المشركين في الحرب وصبراً انان وخمسون رجلاً قتل عل انقلا 
منهم مع الذين شر ك فى قتلهم أربعة ة وعشرن: كسام وار قال 
وقدكثرت الرواية أن لمقتولين ببدم كانوا سبعين. ولكن الذين عرفوا 
وحفظت أسماؤهم من ذكى ... الخ0" . 

ا 

فمن بني عبدشمس : 

١‏ حنظلة بن أبى سفيان. 

- العاص بن سعيد بن العاص 

"'-الوليد بن عتبة. 

5- شيبة بن ربيعة شر لك فى قتله. 

عامر د فر تاك لجرك لقان وك قله معاد رد قاد ولعله 
لذلك لج يذكره المقيك لأنه لذ يذكر الا نا تفقواعليه: 


) 0( الارشاد ضار كلا 


(") شرح نهد البلاغة لابن ابى الحديد 15: ؟١؟,‏ 
ب 3 5 اسن 0 


كد سيرة الإمام علىئنية ف 


ومن بنى نوفل بن عبد مناف : 
1- طعيمة بن عدي ويكتى أبا الرّان قتله على على رواية ابن إسحاق 
وحمزة على رواية الواقدى. 
ومن بنى أسد بن عبد العزى : 
لاك لنعاورك بو سق ون ال سور 
المضفيل فى الاسوؤبين المظليت قال الواقوى ادقن او تسقير قال 
قتله على وحده. وقيل شرك فى قتله عل وحمزة. وقيل: قتله أبو داود 
المازنى. ولم يذكره المفيد. 
9- نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى وهو ابن العدوية. 
ومن بنى عبد الدار بن قصى : 
«١‏ التفير ن: الخارت كلدة قتله على يا بالسيفن نافد النبيئ تثالة. 
١‏ زيد بن مليص مولى عمرو بن هاشم بن عبد مناف من عيد الدار. 
وقيل: قتله بلال ولم يذكر المفيد خلافاً فى قتل على له . 
ومن بني تيم بن مرة : 
-١١‏ عمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة. 
١١‏ - حليف لبنى مخزوم. وقيل قتله عمّار بن ياسر . 
ومن بنى الوليد بن المغيرة : 
نابو قيس بن الوليد أخو خالد ين الوليذ. 
ومن بنى أميّة بن المغيرة : 
6 _مسعود بن أبى امنة : 
ومن بنى رفاعة : 


8 عبد أبله سن فين رفاعة‎ - ١5 


هف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ومن بنى عمران بن مخزوم : 

١‏ حاجز بن السائب بن عو يمر بن عائد. 

أخوه عويمر بن السائب بن عويمر قتله على على رواية البلاذري 
ولم يذكره المفيد . 

ومن بغي جمح : 

. د اولي بن المغيرة بن لوذان شر ك فيه على وعثمان بن مظعود‎ ١ 

ومن بنى سهم : 

-متبه بن الحجاج. وقل فقله انو اميه الند ا عدك »يولي كر العقية 
خلافاً فى أنه قتله على 

-١‏ نبيه بن الحجّاج: ولم يذكره المفيد. 

- العاضن ن © اديه كو الحجاج. 

اذا 5 بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم. روى الواقدى ع 

أبى معشر عن أصحابه أنّه قتله على وقيل : قتله أبو دجانة(". ولم يذكر 59 


فيه خخلاقا . 


و 


قال ابن أبي الحديد : في روابة الشيعة 8 ل زمعة بن اللأسود بن المطلب 

قتله علت: والأشهر ا أنه قتل الحارث بن زمعة وأن زمعة قتله 
أبودجانة... الخ)”" . ومرّ عن المفيد أن علتَاً قتلهما معاً. 

قال المفيد وابن الأثير في انها القانة وليه سير فل الكيا ننان بو قينا عه 


٠. 2 0‏ 3 ل ير 
...ا . إنشك ال ١‏ 8 0 ع 0 
امير المؤ منلين عاية ببدر ف د ب اي ى إياس بن وديم بحروص مسرم 


١ 3 هه‎ 


. باب تسمية من قتل من المشركين ببدر‎ .162 -11519/:١ المغازى للواقدى‎ )١( 


جهو 


(؟) شرح نهج ال لبلاغة لابن ابي الحديد 717:15 , 


25 سدرة الإمام علىئاثة يف 


3 


5 ع 
ا 0 أي .| ام دم زا (4) إزذء 


03 


الله د كبتمو التا تصحدكووا قل 0 الح لسن نه ويستحى ‏ 
سه 


هذااب فاطمة الذىوافنا كم ذبحاوقتلة قصعة( لم بذبح 
بن : اك يدبح 


اعطوه خحرجا واتقوا تضريبةة فعا الأليل وبيعةً لم تربح 


١ 5 03‏ 6 حٍ سه 0 5 0 0 ع 5 00 ُ 5 
86 الكهول”؟ واين كل دعامة 2 ىت المعضللات واين رسن الابطح؟ 
افنتاهم قصعا وضربا تتفت 2 حالسيقتن يعمل حذدهة ل بصف-(" 
1 م ا -, 
٠ |‏ 0 8 ع 5 1 ع 00 ع 7 2 
قال الزمخشرىي في الفائق (قال سعل سس ابي وقاص : رايت علا بوم 


بدر وهو يقول : 
لممسستئل نذا وللاكستى أتبئ. قدا تسق العيرن العسوان منى 


ع ور 
5:. ا د 
ويروي سمعمع : ثاننى من جن بازل عامين : هو البعير الذي تمّت له 


3 03 
() أي محل اجتماع لغاية من الغايات أو مجمع غاية السباق. 
(") الحذء بالتح ربك الشاس الحدث. 
د 8 : 
(") بقال أبر عليهم إذا غلبهم. 
. 
630 المذا كى من الخيل التى مضئى عليها بعد قرو حها سنة او ستتان. 
(©) فى الاصابة (تذكروا) و (يذكر) وفى الإرشاد (تنصفوا) و (ينصف). 
5 7 . 5 - 55 03 ,2 5 

© القصع الدفع والكسر والقتصعة المدة منه قال ابو عبيد: التصمع ضمّك الشىء على الخسئوء حتى تقتله او 

الهيشمه ومنه قصم القملة ودروؤىق ذبحا وقتللا قصعه والمعد : أنه افناكم بالقنا الذى شو على توعين فقتل الذبح 

سمي يد 6 0-3 
1 


0 ا 3 5 5 75 0 ا سلس : م في ا 21 00 1 و ا ناويا 
وفنا القع وشه الذقه رامح وعبي ن حسم بموتث. يقول: اقنا كم بالذب- دارة وبقتلة قصعة اخرئ باضافة قتلة 
- _- - _- م 37 20103 ل - - .9 - 000 و . 5 .86 


05 ا ام 7 5 00 عه 2 0 ا سس 0 0 5 
الى قصعه او قتلا قصعة على الرواية الاخرئ فقصعة بدل مء قتلا فعا | هذا ولم بذبصه احد. 
-0530 1ه - 2 و_- ٠.‏ ع ع 52 2-0 


(0) الأرشاد ١‏ الالا_ الل اسن الغابة ": كى؟,. الاصابة ؟: 203. 


لف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


٠ 8 : 5‏ 7 كان 00 6 3206 ّ ٠‏ 
عشر سنين. ودخل في الحادية عشرة(" وبلغ نهايته في القوّة والمعنى: انا في 
استكمال القوّة كهذا البعير مع حداثة السد. السنحنح والسحعمع هذا كور عيتة 

9 كه 5 أ 
1 1 ا ا ا 
ولامه من سنح و سمع فالستحنح الذي يسنح كثيرا واضافته الى الليل على 
معنى انه يكثر السنوح فيه لاعدائه لحلادته . 


0 والسمعمع الخشيف السر 2 فى 0 وصف الذئاتب فاستعير ... الخ)”" . 
وأخكن 2 أن: ها كد في ار بحه هم" ن طريق مصعب بن سعد عن ايد 


بن أبى وقاص قال : لقد رأيت عل- ٠‏ بان طالب نا بارز ر بوم بدر فجعل يحمحم 


)و 
كما يحمحم الف وقول وذ كر الل حز ثم قال فما 3 خضب سشه 
- م ن. و يشولب - 5 حر دم لب رم يور 5 فه 


دم 


ع 3 
٠‏ :| عه 5 7 5 5 | . أبعا . 
وفي اسل الغاية بسنده عن مصعب بن سعد عن سعد ذال : رايته - يعنى 


١ : 0‏ 00 >1 7 (4 
علد أ- يخطف بالسيف هام المر دين وهو بمول: هك الليل كاني حي : 
وفى وقعة بدر يقول الحاج ج هاشم بن الحاج حردان الكعبي من قصيدة: 


٠. -‏ و لس 


وغددة بكدء, وهى 


م وقادم كيرت ونيا :الالو ولودا 
2 5200 ب ١‏ 
فابلتهنّ فلم تدع لعقودها نظما وللالنظمهرٌ عقيدا 


3 


فالتاح عدة تاو دا دوين 3 “ل ربملئأهة ابزذت ييه وولبيدا 
ع 9 قه .8 قو الك | 0 0 اقة © هو 


)١(‏ في القاموس برل ناب البعير اد مير وناقة بازل وذلك فى تاسه سنيه... الخ فمضئ بازل 
عا مين أنه مضى له عامان وهو بازل فا ذاكان اليزوم ل بحصل بالد حور ل فى التاسعة فبازنٌ عامي١‏ ن الذي دخل 
فى الحادية عشرة. 

(؟) الفائق فى غريب الحديث :١‏ 48 (مادة. بازلٌ) . 

(*) تاريخ دمشق ؟155:4. 


(4؟)اسد د الغابة 7:لل,؟ , 


ك2 سيرة الإمام علىَءنَة 


سجدت رؤوسهم لديك وإنما 
وتوحخدت بعد ازدواج والذي 

وفيها يقول المؤلف من قصيدة: 
غدايومبدر شاهداً لك فى 
وعتبة وافئئ والوليد 
تيون لاقي 1 خوافتة بيت الث 
أبوا عن بني عفراء كبراً وطالبوا 
عبيدة والمولى علي وحمزة 


تلك وايوا واتيد كع في 


تزوجه بالزهراء 


وعفيب عوده من بدر ت, 


ه 
ل كه 


3 


0 
وانما قدمناه على وقعة بدر لان ف بعض 


١ 


وبنى بها مقدمه من بدرء فلذلك قدمنا خبر تزوّجه بها على وقعة بدر ولم 


فض 


كان الذي ضربت عليه سجحودا 
ندبت إليه لتهتدى التوحيدا(" 
الورى بايات فضل قد تضمنها بدر 
وشيبة وفاندهم تيه وسائقهم كفر 
الورغى عنها الظبا والقنا السمر 
ماكتانيم لما استخفهم الكمر 
هم خير [أكذاء قرام لهم قدر 


5 ف ا ا ع ا 5 
وفى عتبة شاركت عمّك ياوتر 


-- بالزهراءءية . ومر تفصيله قبل وقعةه بدرءة 


الروايات انه عقد عليها قبل بدر 


00 1 انل دآ 500 2 
نؤخر خبر بنانه بها عنها لتكون اخبار تزوّجه بها متتابعة . 


)١(‏ ديوان الشيخ الحاح هاشم الكعبى : 15١‏ ؟1. 


0 أعيان الشيعة ' ج؟ 


السئة الثالثة من الهجرة 
وفى ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة ولد له الحسن 
بن على من فاطمة الزهراء(" . وقيل سنة اثنتين” وقيل أكثر”" والمشهور 
الأثبت القولان الأوّلان . فلمًا ولد الحسن قالت فاطمة لعلى ؛كة : سمه فقال : ما 
كنت لأسبق باسمه رسو ل الله تتثالآ. فحاء النبي : يد وقال لعل : هل سمّيته؟ قال : ما 


كنت لأسبقك باسمه قال : سمّه الحسد (). 


أخباره فى وقعة أحد 

وكانت في شوال لسبع خلون منه أو للنصف منه يوم السبت سنة ثلاث 
من الهجرة على رأس اثنين وثلاثين شهراً منهال". ومرّت مفضلة فى الجزء 
الثانى20. ونذكر هنا إجمالها ثم تفصيل ما له علاقة بأمير المؤمنين ايا مما 


يتقدم و ن لزم بعض التكرار.: 


وكان سييها أن المس د دين اجتمعوا وقرّرواغزو المدينة للأخذ بالثار بما 

أصابهم بوم بدر. فكتب العتاس كتاباً وأرسله مع رجل من غفار الى النبى علا 
بك فد د 

يخبره بخبرهم. استأجره وشرط عليه أن يصل المدينة فى ثلاث. فوصلها 


)١(‏ الكامل في التاريخ ؟:1551. 


-.- 


(")المتاقب لان شيراضوب 1 

(*) كشف الغمّة *: ٠‏ 

(؛) بحار الأنم رار 378:47 سر , 

(©) الطبقات الكبرى لابن سعد 5: 5”. المغازى للواقدى .١99 :١‏ 


5 انغار الجر ا ل من هذه الطبعة المحققة: ص 7". غَروة احد وا" غزوة جمراء الااسد. 


كك سيرة الإمام علي ]ن؛ 5 
7 رع 2 م 00 ان ا لكت له 0 ١‏ 0 

وسلم الكتاب. واقبل المشركون فى ثلاثة الاف وقائدهم ابو سفياك. ومعهم 

ماعنا قرفن وثالانة اللاف بعير و خمس عشرة امراة فنزلوا و بدى الحليقة 


د- 


ثم ساروا حتى مرّوا بالعقيق وساروا منه حتى نزلوا ببطن الوادي 


على نحو مسي أربع ساعا عات من المدينة . 


|حيق مقابل المدينة. وكان وصولهم يوم الأرو بعاء ثاني عات واتعؤال 0 
الار بعاء 0 والخميس و الجمعة. و داك : رؤساء الأتضاد سعل سن معاذ وسعد بن 
ان اميد بن حضير بالسلاح فذانت ولاه لرلة الحمفة تنوف غياءة 
ع الاك سق اميا ون ينيف المنايكة تلك اللي فلي أصبح النبئ لل 
يوم الجمعة خطب يخا نه فقال : رأيت البارحة فى منامى أنى أدخلت بدي فى درع 
حخصيذنة ورأيت بقراً تذبح ورأبت في ذباب سيفي ثلماً وأني أردفت كبشاً. وأولتها: أما الدرع 
الحصينة فالمد بنة. وأما البقر فناس من أصحابى يُقتلون, وأما الثلم فرجل من أهل بيتى 
يُقتل» وأمًا الكبش فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله فإن رأ يتم أن تقيموا بالمدينة 0 
00 

زيرانه القاء والموعة واعملك رأي اصحابه فكان رأى أكثر وجوههم 
موافقاً لرأيه. 0 رأي الشتاد امد لم يحضروا 5 وبعض الشيوخ 
الكووهه كلها را ى النبي توا كف هو هرود الروصنوافديي و لان المهاتية 
تقتضى ذلك وان لاقت من وجه آخر تعتضى خلافه ومع ذلك كان التتضسر 
فيها مذ بون لو لا مخالمة الرماة كما 5 

وعمد سول الله ول ناد نه الودة على ناد نه رماح لواء المهاجر ين بليد 


ل . ِ . ' . 5 2 ٠‏ 
علىّبن أبي طالب. ولواء الأوس بيد اسيد بن حضير. ولواء الخزرج بيد 


1 


817 الطبقات الكبرى ؟:‎ .5٠١  5ءلاو‎ 505 5 ١ المغازى للراقدى‎ )١( 


شف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


العقايارة الننداوا وعدي ضاناة! البو اعطق الإزاينة11) وه الحله ا كشير 
- واللواء دونها علي : ا طالنية وسارهن الح مةايدة النظدو ف الل ل 
1-0 فيهم مائة د 2 ومعهم فرسان. هذا على بعض الروايات”". ولكن 
الطبرى قال : إنّهِ آمر الزبير على الخيل. وقال استقبل خالد بن الوليد فكم 
بإزائه وكان على خيل المشركين . وآمر بخيل احبر ى فكانوا من جانب آخر. 
ثم قال : فأرسل الى الزبير أن يحمل”؟) فحمل على خالد بن الوليد. وهذا يدل 
غان انه كان مع عن كتير افلها وس الى فكات يسك السيحين عضن 
عياكرة ورانه هنا لن لسار شرا حت رواض] ١‏ الى ونان يشمي الكتواظ ين 
الدينة واجده فصلى فيه صلاة الصبح. ومن هناك رجع عبد الله بن أبى بن 
ل في ثلاثمافة” 6 المنافقب ن و بهي واكن يما نه فلمًا نهضص م - 3 الشبيجيرة 
9 المق كي على تعبثة ةفوصل الى اخديوعو داعال معردافة فير 
بتاعهو مره الموينة افع الخرا حلان لتهوه وعدا المقك كول وفنا مكدتريوا 
المدينة واستقبلوا آحداً. وأعطى المشركون لواءهم الى طلحة بن أبي طلحة من 
بني عبد الدار ٠.‏ لآن لواء قريش كان لهم في الجاهلية: فلمّا علم 1000 ياب آن 
راء العف كه مع بني عبد ةلدان 0ه اللر ا نغرة على ودفعه الى رجل من بنى 
عيد الدار اسمه يي ل ال ا مو فتل 
مصعب رده الى على فحيث إن اعطاء المشركين لواءهم للعبدري كان وفاء 


518 :١ المغازى للواقدى‎ )١( 
ابلا.‎ ١ (؟) الارشاد‎ 
.18١ و١6٠‎ :* (؟) الكامل فى التاريخ‎ 


80 ثارت الامو والملياك 13# 


5 سيرة الإمام علئ ثلا تلط 


منهم لعشير ته الدين كان لهم لواء قر 5 في الحاهلية. ؛ دفع النبى َه لواءه الى 
مصعب بن عمير العيدر ى مقابلة لفعا 000007 انس انق بالوقاء هن ١‏ 
أن أحداً فى الناس أحرّ قّ باللواء من علي. ولذلك لما قتل مصعب رده الى 
على . 

قال المقووه كفنا دعاست الزاثة واللواة حعويها” 4و لس فنك كونينيا 
فغه اله كلها تيع :ا المزاة أن امرهما اليد فعظط. العدهيا من شاف كما 

كانوا يفعلوق فى ولاية البلدات» أو أنّه.هوّة كات يبحمل اللواء وفيةةالزانة وصقت 

الم فون 55 ا لهم مجنبتان سيمنة وميسرة فيهما مائنا فرس 
وخالدبن الوليد في الميمنة وعكرمة بن أبي جهل في الميسرة 
النين بت أصحابه وجعل الرماة خلف العسكر عند فم الشعب ا فى 0 
أحد وكانوا خمسين رجلاً وأمّر عليهم عبد لله بن جبير وقال : انضح الخيل 
عا بالنبل لا يأتونئا من خلفناء فإن الخيل لا تقدم على النيل وائبت مكانك إن 
كانت لنا أو علينا!" . فإنًا لا نزال غالبين ما ملكتم مكانكم. فإن رايتمونا قد 
هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرجواوان را كموقي قد هزمونا حتق 
أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكه”". 

وبرز طلحة بن أبى طلحة عبد الله بن عثمان العبدري صاحب لواء 
النعركي كاي كن الكت 

وطلب البراز مرا, رأفلم يجبه أحد فبرز إليه على 86 طالب فقتله!). 


لل الارشاد :١‏ ا 
(؟) الكاما فى التاريث ؟: ,١67‏ 
(07 تم لقم ١‏ .بصا لان وار "5: 55 س؟, 


(؟) المغازى للواقدى 555١8 :١‏ , 


لفق أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ومن الذى يجيب نداء المنادى الى البراز حين يجبن عنه الناس 
ويكشف الكرب غير على فهو الذي أجاب نداء طلحة هذا كبش الكتيبة يوم 
2 ونداء عمرو بن عيد ود فارس يليل يوم الخندق. ونداء مرحب فارس 
اليهود يوم خيبر جبّن عنهم الناس وبارزهم وقتلهم وهم فرسان الحروب . 

وقد اتفق المؤرّخون على أن الذي قتل طلحة هو على بن أبى طالب . 

وانما اختلفت الروايات بعض الاختلاف فى كيفيّة مبارزة على له وقتله 
فقد وردت فى ذلك روايات . 

أحداها : 6 طلحة طلب الميارزة انا فلم بحبه أحد. فقال 5 سيداب 
محمّد زعمتم أن قتلاكم الى الجتّة وقتلانا الى النارء فهل أحد منكم يعبطني 
فسفة ال النان او اعخله سيقي الى الجنف كريض الات و العدى لو امون 
ذلك لخرج إلى بعضكم فقام إليه علي بن ابي طالب فقال : والذي نفسي بيده لا 
أفارقك حتى أعجّلك بسيفي الى النار أو تعجّلني بسيفك الى الجنة. فضر به على فقطع 
رجله فسقط فانكشفت عورته فقال : شد ك الله والرحم يا ابن عمّ فتركه فكتر 
وعول اله ره وقيل لعلىٌ فا فعولة ان تجهز عليه؟ قال : ابن عمّى ناشدنى حين 
انكشفت عورته فاستحييت منه١ .)١‏ 

ومن هذا تعلّم عمرو بن العاص وبسر بن أرطاة فكشفا سوأتيهما!" يوم 
ضفية اتقاء سيف على 6ه . 


ثانيتها : رواية الواقدي. قال : برز طلحة بن ابى طلحة فصاح من يبارز 


فقال على ليه : هل لك فى مبارزنى: قال : نعم فبرزا بين الصفين فالتقيا فبدره 


)00 دار بخ الام والملو ": ١95‏ , 


(') السيرة الحلبية *: ؟؟, 


25 سيرة الإمام علىَ نان م 


على بضربة على رأسه فمضى السيف حتى فلق هامته الى أن انتهى الى لحيته 
فوقع وانصرف على ايه فقيل له : هلا دففت عليه؟ قال : إنه لما صرع استقباني 
بعورته فعطفتنى عليه الرحمء وقد علمت أن الله سيقتله هوكبش الكتيبة!". إشارة الى 
رؤيا النبى يل المتقدمة 

ثالنتها : ما ل حمل على على اه 
فضربه بالسيف فاتقاه بالد, رقة فلم يصنع :د كا و 
طلحة درع ومغفر ايده نان 00 م اه 
طلحة بالرحم أن لا يشعل فتركه ولم يدفف عليه: قال الواقدى : ويقاا ا 
علتاء: يلا دفف عليه . ويقال: ان بعض المعلمين مر بهفى المعركة فدفف 


3 


علدلا .اقول : لعل رواية ا قطع ساقيه ارقت الو الصحة. فإن من يبمضى 
السيف في رأسه حتى يصل الى لحيته كما تضمنته الرواية الثانية لا يمكن آن 
يبعى حا حتى يحتاج ج الى أن يدفف عليه. 

رابعتها: ما رواه المفيد بسنده عن عبد الله بن مسعود أن علتائايا ضربه 
على مقدم رأسه فندرت عينه وصاح صيحة لم يسمع بمثلها قط وسقط اللواء 


ووو 


خامستها : ماذ كره على , بن إبراهيم بن هاد شم القمي في تفسورة فال : كاذك 
راية قريش مع طلحة بن 98 طلحة العبدري من بلى دل ر فبرز ونادى : 


8 محمد كز عمول اك لجيووها سيافكم الى | لنار وتجهر كم بأ سيافنا الى 
الجنة فمن شاء أن يلحق | بحنته فليبر ا قفن ز اليه أ المومين فقال 


)١(‏ المغازي للواقدي :١‏ 55986؟؟. 
(؟) المغازى للواقدى 551:١‏ . 


ليف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


طلحة : مّن أنت يا غلام؟ قال : أنا على بن أبي طالب قال : قد علمت يا قضيم أنه 
لا يجسر علي أحد غير ك. وشدّ عليه طلحة فضربه فاتقاه علي بالجحفة؛ ثم 
ضربه على على فخديه فقطعهما فسقط على ظهره وسقطت الراية فدهب 
على عو بالرحم فانصرف عنه فقال المسلمون : أله ادنك 
عليه؟ قال : قد ضربته ضربة لا يعيش معها أبدأ7". 

قاقر ند 1 كن نصره النبى يَبناي في صغره معنى قوله , ياقضيه'(". وقد صدق 
طلحة في قوله : إِنّهِ لا يبجسر علنَ أحد غير ك. ولو كان صر كاي اح قيرة 
لبرز إليه غيره وقدكرّر النداء ووتخهم وكذبهم . 

قال الواقدي : فلمّا قتل طلحة سرّ رسول الله يت وكتر تكبيراً عالياً وكتر 
المسالووة انعم قن المر يون ع كتعاين المت يق عداو يصوي 
وجوههم حتى انتقضت صفوفهم ولم يقتل أحد إلا طلحة لكي 
وحله. 

وفى تن تبت استفاء من حل اللواء بعد طلحة وعددهم ومن فتلهم بعص 
الاختلاف بين المؤرّخين بعد اتفاقهم على أن طلحة قتله على. 

قال الواقدى : حمله بعد طلحة آخوه عثمان وهو أبو شيبة فقتله حمزة ثم 


3 


حمله اخوهما ابو سعد -او ابو سعيد ‏ فقتله سعد بن ابي وقاص ثم حمله بعد 
أبي سعد مسافع بن طلحة بن اف طلحة فقتله عاصم سن ثايست. ثم حمله اخوه 


طلحة بن انين طلحة فقتله الزمين: وقيل عاضم سن ثايت ثم حملاه اخوهما 
(0 تفسير القمى :؟١11811,‏ 


(")المغيدر السنابق 2534-3 


(*) المغازى للواقدى ١‏ 5؟؟. 


ك2 سيرة الإمام علئناية افق 


الجلاس بن طلحة بن أبى طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله . 

ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فقتله على بن أبى طالب . 

ثم حمله قارظ أو فارط أو قاسط بن شريح بن عثمان بن عبد الدار فقتل 
وفى بعض المواضع : ثم حمله شريح بن قارظ بن شريح بذ عفياق .: الخ. 

قال الواقدي :لا يُدرى من قتله'"). وقال البلاذري : قتله على بن 
أبي طال©. 

ثم حمله غلام لهم اسمه صواب فقتله على بن أبي ظالت: 

هذه رواية الواقدي فى ترتيب أسماء من أخذ اللواء وقاتليهم . فعلى هذه 
الرواية يكون الذين قتلهم على من أصحاب اللواء ثلائة طلحة وأرطأة 
وصواب. 

وروى المفيد فى الأرشاد بسنده عن ابن مسعود أن الذي أخذ اللواء بعد 
طلحة أخ له يقال له مصعب فقتله عاصم بن ثابت ثم آخذه أخ له يقال له 
عثمان فقتله عاصم أيضاً فاأخذه عبد لهم يقال له صواب وكان من أشدّ الناس 
فضربه على بايْةِ على يده فقطعها فأخذ اللواء بيده اليسرى فضربه على على 
يده اليسرى فقطعها فأخذ اللواء على صدره وجمع يديه وهما مقطوعتان عليه 
فضربه على على 3 9 فسقط فيا 5 الخ 1 


وقال ابن الأثير :كان الذي قتل أصحاب اللواء على قاله أبو رافه١©.‏ 


)١(‏ المغازى للواقدى 3:1 1ئ80, 
(0) المصدر الحابق الى 
( أنساب الأشراف 109/:7. 

(؟) الارشاد 1 (43, 


(2) الكامل فى التاريخ ؟: .١65‏ 


يان أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


روى الطبري وعلى بن إبراهيم والمفيد ما يدل على أن علتائية قتل 
6 اللواء جميعهم. 

أما الطبري ففي روايته الآتية بسنده عن أبي رافع قال : لما قتل على بن 
أبي طالب أصحاب الألوية... الخ'" . فهذا ظاهر في أَنّه هو الذي قتل أصحاب 

وقال على 0002 ابراهيم في الفنسده كه م في الجزء الثاني 0 اكالرتورانة 
فر يش مع طلحة بن أبي للح اند رى قبر ز إليه عل 556 فخذيه 
فقطعهما فسقط على ره وسقطت الراية. ثم عدر الراية أبو سعيد بن 
أب ى طلحة فقتله علي وسقطت الراية الى الأرض فأخذها عثمان بن أبى طلحة 
فقتله على: وفطت الزاءة ان الارطن فأخذها مسافع بن أبي طلحة فقتله 
على. وسقطت الراية الى الأرض فأخذها الحارث بن أبى طلحة فقتله على 
و سقطت الراية الى رن فاعخدها اق عزيز بن عثمان فقتله على. وسقطت 
البراية لاد فى فأخذها عبد الله بن أبي جميلة بن زهير فقتله على. وسقطت 
الراية الى الا رض. فقتل أمير المؤمنين التاسع من بني عبد الدار وق رط ابي 
فرعيل فباوؤه هنا وقظلة:وشقظت الرانة ان الأرض فأخذها مولاهم 
صواب فضربه أميرالمؤمنين على يمينه فقطعها. وسقطت الراية الى الأرض 
فأخذها بشماله فضربه أمير المؤمنين على شماله فقطعها. وسقطت الراية الى 
الأرض فاحتضنها بيديه المقطوعتين ثم قال : يا بنى عبد الدار هل اعذرت؟ 


فضتويه أمر التو مضي عا راب افقكلةه ومنقطت الزائة الى الارضن:فاحدنا 


(1) تارك الأمي والفلوكة ©1910 


(")انظر الحزء الاول مد هذه الطبعة المحققة: ص "5",. غزوة احد. 


عمرة يلت علهمة الحار نيه ونظرت فراسدن فى هر يمتها الى الراية قد رفعت 
فلاذوا بها("...الخ . 

١ 1 3 ..‏ .0 ل 3 أ 2 الود . 1 - 

قوله عبد الله بن ابي جميلة بن زهير الظاهر انه هو التي في كلام 
المضد”) دافم يك الله ب جمكد د" ر د ب: الحاء اس كن اسد ب عند العذه . 

9 4 2 كك عسوي ني ر ضر كك و كت ده زرا ىب 
وقد صحف حميد بابى جميلة وزهير بزهرة . وقال ابن ابى الحديد عن 
الواقدي ومحمد سن اسحاق : انه عيد الله بن حميد بن رز ظطير سن الحارث بن 
الع اميه بع الم 1 

وهو أله حي ذأ . زاىب 5 

- : حم 1 
له من بي عيد الدار كه 000 ده الواقدي حكاه عنه انو 5 الحد يد : 
قو له التاسع م بل عيدل الدار: قد بقول قانا انه السابع جا التاسع لانه اذا 
د كم 7 . 8 0 0 :0 


كان عي النهنة ميل من ند 


سنااءع تما 


أسد لمن بتو فيه لدان يكوك ارا السابع 
منهم . 

ويمكن الجواب بأن أرطأة وإنكان السابع ممّن قتلهم على اية إلا أنه 
التاسع ممن قتل من بنى عبد الدار ممن قتله على 3 غيره: فقّد فتل منهم 
كلاببن طلحة بن أبى طلحة قتله الزبير والجلاس بن طلحة بن أبى طلحة قتله 
طلحة بن عبيد الله. وعليه فيكون أرطأة هو التاسع. وإذا ضممنا شريح بن 
ارط ماد نارظ -بن شر يح إليهم صاروا عشرة . 

قال ابق هشام :فقال حشان بن ثابت فى ذلك : 
فخرتم بالواء وشرٌ فخر لواء حين صر الى صَواب 


حجعتتم فخركم فتحييةه بعيدك و" م من بطا حفر العرانب 


بالق ]ا 
(؟) الارشاد .5١ ١‏ 


ضيه س2 نهيع المالا"غة ألاب؟ أب الحديد ١‏ 5 , 
يوجن إن 3 


جد 
2 


2 


ظ لتم والسفيه له ظقنودك 

بأنجلادكم يومالتقينا 

اقب الفين] عتمييف يداه 
ويقول أيضاً : 


1 2 ر ا مس02 2 


ةا 1-0 حمر العياب 
وما أن تعصبان على خِضاب”"ا 


ب 
٠ ١ | 5‏ 2 . 
وحزداهم بالضرب من كل جانب 


ولولا لواء الحارثية اصبحوا يباعون في الاسواقبيعالجلائب'" 
وفى ارشاد المفيد : روى عيد الملك بن هشام حد ثنا زياد بن عبد الله عن 
ميحمد سن اسحاق قال :كان صاحب لواء فريش يوم احد طلحة بن ابن 
طلحةبن عبدالعزى بن عثمان بن عبد الدار قتله على 3 ابي طالب وقتل ابنه 
اذا سعيد ب طلحة وقتا اخاه خالد ب ابى طلحة وقتا عبد الله ب احميلك ب ' 
٠.‏ مو ١‏ ما س١‏ . - ا ٠.‏ س١‏ هو ل | 
الثقفي والوليد 0 اب حل بشة بن المغيرة واخاه امنة ص ابي حل بشة بن المغيرة 
وارطاة بن شرحبيل وهشام بن امية وعمروبن عبد الله الجمحى وبشر بن 
0 1 5 ع( 5 
مالك وصوابا مولى ين عبد الدار ...الخ ٠‏ 
وقد صرحت هذه الرواية 5 ابا سعيد هفو اح طلحة لا اخاة. ولكنٌ 
الواقدي كما مرّ صرّح بان ابا سعيد هو اخو طلحة لا ابنه . 


ثم إن خالد بن أبى طلحة لم يرد له ذكر فى غير هذه الرواية واحتملنا فى 


)١(‏ متعلق ببيعكم لا بجلادكم. 
(؟) السيرة النبوئة لابن هشاده *: املا. وفيه (جلادنا) بدل (جلادكم). 
(*) المصدر السابق * فلا. 


.51١ 9:1 الارشاد‎ )1( 


25 سيرة الإمام على ا 8 


الجزء الثاني ان دكونة هو انفد يز بن عثمان المذكور ر في ي رواية على بن 
إبراهيم 6 تأقلنا بعد ذلك فوجدنا أن عتمان والد أبا عزيز الظاهر أنَّه 
عثمادين أبي طلحة المذكور أوَلاَ في تلك الوانة قاد فورية حفيد بنى طلحة 
وخالد بن أ طلحة ابنه لا حفيده ولا ببعد أن يكون خالد تصحيف الحارث 
والله أعلم. 1 

أما عبد الله بن حميد بن زهرة فالظاهر أَنّه هو المذكور في رواية علي بن 
إبراهيم باسم عبد الله بن أبي جميلة بن زهير فوقع 2 فصحّف حميد 
بأبى جميلة وزهير بزهرةكما مرّ. 

وأما بشر بن مالك العامري فقد مرّ فى الجزء الثانى”". ويأتى فى هذا 
الجزء عن الطبر بي" إِنّ علتَاَئائْةٍ قتل شيبة بن مالك أحد بنى عامر بن لؤي 
والظاهر الدمقر ماله ضيدن اخدهها بالاسر:. 


4-2 


ن أبيه ا خلا قال :كان افعاف اللواء بوم أحد تسعه قتلهم على ١‏ 5 طالب 


ورؤوى المفيد في الإرشاد بسند صحيح عم ابي عبد الله جعفر بن ميحمد 


عن 0 وأنهزم القوم وطارت مخزوم فضحها على يومئد 0 

وبعد ما رأينا اختلاف المؤرّخين فيمن عدا طلحة واثنين معه من 
أصحاب اللواء في عددهم وفيمن قتلهم وترتيب قتلهم بحيث لا يكاد يتفق 
اثنان منه مكابن سعد والطبري والواقدي وابن إسحاق وابن الأثير وغيرهم. 


كماع لي يكون نل التتحامل على على , ل أب طالب الذى ي هو فاش 


(١)انظر‏ الجز ء اللاو ل من هذه الطبعة المحققة: ص 5"56. ا 
(') انظر الجزء الأول 0 هذه الطبعة المحققة: فين 57 

(*) جار ااا وال ؟:191. 

(عغ الارشاد الا 


6 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


فى الئاس ى كا عصرم حما البعض عل نما ما يناف قتله جميعء اصحاب 
اللواء وما علينا إلا أن ناخذ بالرواية الصحيحة المتقدّمة عن الباقر؛اية. أنه قتل 
٠.‏ أ 00 0 عه ا" - ٠6‏ 
5 ل ع 9 1 لنس ن| ان 35 8 
وهدا اللواء كان شؤما على بني عبد الدار. فقد قتلت رجالهم بيحده م 
2« 3 3 1 .4 
على الااأرض ديو رقعسه امراة ٠‏ 
٠. 7 ٍِ 5 2.‏ اء ا ٠ ٠‏ إب 1 55 ٠‏ 
وقد حمشهم ابو سفيان في اول الحرب فكان لتحميشه أثره في 
محافظتهم على اللواء. فانه تاداهم قبل الحرب فقال - با بتى عبد الدار ائما 
يؤتى القوم من قبل. لوائهم وإنما اتينا يوم بدر من اللواء فالزموا لواءكم 
وحافظوا عليه او خلوا بيننا وبينه. فاثار حفيظتهم بهذا الكلام فقالوا : نحن 
نسلم لواءنا؟ لاكان هذا ابداء ثم زادهم تحميشًا فقال : نجعل لواء آخر قالوا : 
نعم ولا يحمله إلا رجل سن عبد الدار يذوان عد ذلك ان 
١ 0 1‏ 0 0 ا 
وقوله :إِنْما أنينا يوم بدر من اللواء محض غرور وخداع. فإتما أتوا ينوم 
بدر من قتل على وحمزة وعبيدة رؤساؤهم ومن سيف على الذي قتل نصف 
المقتولة . من اللواء 5 
وقال ابو سفيان لخالد بن الوليد وهو في مائتي فارس مع ابي عكرمة بن 
جهل. اذا رايتمونا قد اختلطنا بهم فاخرجوا عليهم من هذا الشضعب حى. 
ب 5 جك ا لز ا اأ-» 1 > إل ذاه 1 
تكونوا من وراتهم. وكاكن خالد كلما 5 من بسره النبي ننه ليجوز حى. 
ياتيهم من قبل السفح رده الرماة حتى فعل وفعلوا ذلك مرارا(؟) 5 
قال المفيد : وبارز الحكم بن الاخنس فضربه على فقطع رجله من نصف 


و 


,؟؟١_؟؟0‎ :١ المغازى للواقدى‎ )١( 


(') المصدر الابق :١‏ 8؟؟. 


25 سيرة الإمام على ني ذف 


الفخذ فهلك منها”") 1 
ولمّا قتل أصحاب اللواء انهزم المشركون وانتقضت صفوفهم ولحقهم 
الساعرد حير ال ارح ازراحين الترسو هو ع المعيية: 
قال الطبري : وأمعن في الناس ى أبو دجّانة وحمزة وعلى : باق طالب فى 
رجال من ايه فرك عام عروو م ل ةلت 0 
للا نك فيها!')و وجعلوا يتهيود ويغتمول فلمًا راهم الرماة 6ه نفوسهم الى 
الققيمة نتسوا مر النبى تي لهم. أن يلزموا مراكزهم كانت للمسلمين 


عليهم ومبالغته في بسني لك فقال بعضهم لبعض لم تقيمود هنا في 
غير شي ء وقد هزم الله العدو وهؤلاء اخوانكم ينتهبون عسكرهم فاذهيوا 


5 


فاغنموا معهم فذكرهم البعض وصية النبي تيا أن لا ييرحوامن مكانهم 
فأجابوهم أن النبي يد لم 0 د هذا وقد هزم العدو فخطبهم ابيرق لا 
عن الذهاب وأمر بطاعة الرسول2ا . فعصو ه وانطلقوا وبقى معه دود 
العشرة(". قال الواقدي : قالوا ما ظفر الله نيه في موطن قط ما ظفره وأصحابه 
فلقا راق خالد أن الرماة قد تركوا مرا كزهم ولم يبق منهم إلا القليل عد 
عليهم بالخيل وتبعه عكرمة فراماهم القوم بو تدلوا تعد ها مق اكلم 
وراماهم عبد الله بن جبير حتى فنيت نبله ثم طاعن بالرمح حتى انتكسر ثم 


"كبر جهن سيقه فقاتل حتى فتل. ولما ران المشر كوك حلهنم تقاتل رجعوا 


)١(‏ الارشاد ١ن‏ كا 

(كأقاه الأمم والملرك 195:5 , 
(*) المغاز ي للواقدى ل 
5-١‏ لسابق 3: 9؟؟. 


6 أعيان الشيعة 'ج” 


من هزيمتهم وكرّوا على المسلمين من أمامهم وهم غارون آمنون مشتغلون 
بالنهب. وكرّ عليهم خالد بخيله من ورائهم وجعلوا المسلمين في مثل الحلقة 
وانتقضت صفوف المسلمين وجعل بعضهم يضرب بعضاً من العجلة 
والدهشة حتى فنا ل منهم سبعون رجلاً بعدد من قتل من المشركين يوم بدر او 
أكن ر واتفُرّقوا فيك ال لا 00 اهنا 
لصي امن الع كي 

قال المفيد : ولمًا جال المسلمون تلك الجولة أقبل آميّة بن أبي حذيفة بن 
المغيرة وهو دا, رع وهو يقول يوم بيوم بدر فعرض له رجل من المسلمي: 
فقتله أميّة وصمد له على : فق أن طالب فضربه بالسيف على هامته فنشب في 


5 : 5 3 0 | 2 وه 10 | 
بيضة مغشره وضربه الس ا اهنم السو د اكه لكوي ل 


1 و : ١‏ 000 . 0 : ش 0 أده 
ونزءع اميرالمؤمنين سيفه من مغفره و خلص اميه سيفه من درقته ايضاثم 


ك١‏ 
ا اسم انثا د ءها - ةن ل ا ذرذتساد (5) : 
نناوشا فقال على :يه : فنظرت الى فتق نحت ابطه فضربته بالسيف فيه فقتلته ...الخ. 
”م لا 5 الى 0 5 5 5 4 2 
وكئانت هند بنثت عتية زوجة ابى سمشياك وام معاوية جعلت جعاه 


لوحشي بن حرب غلام جبير بن مطعم وكان حبشياً يقذف بحربة له قذف 
الحيشة 22 يخطئْ إن هو قتل وعولاة ا أو و على بن أبى طالب أو حمزة 
فقال لها : أما محمّد فلا حيلة لي فيه لأنَ أصحابه يطيفون به. وما على فإنّه إذا 
قاتل 005 7 فيك الذائتتة وملسي اد ي أطمع فيه لأنّه إذا غضب لم يبصر 


٠ 5‏ 2 ك ا )2 ااسمة . 7 . 
بين ددا يه فرمى حمزه بحرلته فقتله وهده مزا يه انغرد بها علي وكئن انه م 
شحاعته القائقة حدر احدر من الذئبت 5 بشدر احدان يغتاله 86 الحرب 5 
)000( انظر المغازي للواقفدى "9١:١‏ 5350 , 


(؟) الارشاد ١:لناء.‏ 


(*) المصدر السابق :١‏ 28. 


ك2 سيرة الإمام علئئانية ا 


وقرداك دق كلكو عن :وسوكان :2ه وبواملهوه الى اغذائه ؤلم ينق اده 
أحد إلا على نا يِةِ . فبعضهم ذهبوا الى المدينة وبعضهم صعدوا فوق الصخرة 
التي في 1 اين وقال بعض اضهداتي العف عليت ذا 00 الى عميك الله 
ناض اعد لكا اسه اح فيان فا هوا "الى اقنو مك قبل أن يبا نوك 
تقتاركي واعكعيي ذهيوا الى هر تاس الجدينة فاقانوا وه 3و" قوعاد 
خواقةانيه اممها نت السك ة ارح او خمسة فحاموا عن النبى ييه مع 
على :نه 1 .وكان عودهم بسبب ثبات على و كا ن علي هوالمتميّز وحده 
بالمحاماة عن النب يناي فكان كلما اقتلتك اليه جماعة من المشركين عازمين 
على أن يقتلوه مجتهدين فى ذلك. يقول له : يا علي احمل عليهم. فيحمل عليهم 
ويفرّقهم ويقتل فيهه'") #ومكدا عت نجّاه الله من كيدهم وسلم منهم . 

قال المفيد : و توجه العتاب من الله تعالى الى كافتهم لهزيمتهم يومنز”" 
وذلك قوله تعالى : *إِذْ تُصْهِدُونَ وَل نَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَآَلرَسُولٌ يَدعُوكُمْ في أَْرَاكُم 
بكم عَم مم كبا َحْرَنُو على مَاذَاتَكُم ولا لاما أْضَابِكُمْ وَآَللَهُ حَبِيدٌ بمَا تَعْمَلُونَي . 
وقوله نعالى: + إِنَآلَذِينَ ١ 00١‏ َجَمْعَانِ إِنْمَاآسَْرْلهُُ آلشّيِطَانُ ببَعْضِ 


ل الطبرىي : فق عن رسول أله امسا بعضهم المدينة 


عه 


وانطلق بعضهم 3 ا الى الصخرة فقاموا عليها وفشا 0 النامن الل 


(0 الارشاد ١‏ 
(") المصدر السابق :١‏ 15.. 
(؟) المصدر السابق: .5١ ١‏ 


(؛) ال عمران: 18. 


أن أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وسول اميه فد مئز فقال :عفن اضتناب الشكرة لبك لنا وسولا الن غبل الله 
ابن ابي فياخذ لنا آمنة من أبي سفيان يا قوم! إن محمّداً قد فقتل فارجعوا الى 
لك دل أن الوك فار ؛فقال الله عد وجل للد ب: ن قالوا هذا القول : 
ت أؤ قَدِلَ آنقَلبسمْ عَلَنَ أعة ابكي بي(" 


5 - 
0-0 


+ وَمَامْحَمّدٌ إلارَسُول قَدْ حَلَتْ من قَبْلِهِ آلدْسْلٌ أفَان ن ما 
الاية .الخ" , 
يه ... الخ ظ 
وقوله : فارجعوا الى قومكم يدل على أن القائل من المهاجر د 
وقال الطبرى وغيره : وف عثمان بن عفان ومعه رجلان مم : الأنصا. 


حتى ى بلغا الجلمب 0 بناحية المد بنة مما يلى الاعريط. السام تلانا 


ل لهم رسولالله يا 0 : لقد ذهبتم فيها عر يضة بضة50)(؟) ... الخ . فى رواية 
ب (©إنهى انتهوا الى مكان سف الأعرض 1 ظ 
وقال المفيد فيما رواه بسنده عن أن: وغوه نوا انك امعد امبو لدعي 
على ١‏ تنا طالب واب ذعانة وسيل بن حنيف يدفعوك عنه ففتح ٍ انالا عينيه 
ان قد أغمي عليه مما ذاله فال : يا على ما فعل الناس؟ قال : نقضواالعهد 
وولوا الدير: قال : اكفني هؤلاء الذين قد قصدوا قصدي. فحمل عليهم على 
ددن روعاف انعو نه عم ا تومو نالية الخرق انكو او لكت 


_ بن اأماقة 58 ملاوع . ّ # هر 5 
وابو دجانة وسهل بن حنيف قائمان على راسه بيد كل واحد منهما سيلف 


.1554 : ال عمران‎ )١( 
)عارك الاح و الدلرك وخا 6ب‎ 
2 
. 508 المعدر السابق ؟:‎ )*( 
جانس بين الأعراض اسم المكان الذي ذهبوا إليه وبين عر بضة.‎ )4( 
ولم يذكر الأعرض الذى ذهبوا أو هربوا اليه لأنه ذكرههم بعتوان‎ 594-9990 :١ المغازي للواقدى‎ )©( 


0 


ك2 سيرة الإمام علىئنية ا 


وفي إرشاد المشيد : حدثنا لحتل عمار حدتنا شريك. عن عَتماك بن 
المغيرة: عن زيد بن وهب. عن ابن مسعود. وذ كر غزاة احد الى ان قال زيد 
س وهب : قلت لابن مسعود انهزم الناس ع رسولالنه يي حتى لم ببق معه 
إلا علي 5 طالب وأبو دجّانة وسهل سس حنيف فقال : انهزم الناس دعل 


بن أبى طالب وحده و ثاب القن وشو اله 2 2 نشر كان أوَلهم عاصم بن ناليج 
واومكانة وسهل بن حنيف ولحقهم طلحة بن عبيد الله. فقلت : وأين كان 
الشيخان؟ قال :كانا فيمن تنحى قلت : وأي كان عفمان؟ قال : جاء بعد ثلاثة 
أيام من الوقعة. فقال له رسول الله بيد : لقد ذهبت فيها عريضة . فقلت وأين كدت 
أنت؟6 قال :كنت ممن تنحى قلت :فجن حدنك بهذا؟ قال : عاصم وسهل بن 
اليي لكب 
7 ' 
5 3 5 الحد بد 6 قل ١‏ نفع كنس من المحدثين ان سوك النه 2 6 لد قال 
لعلى نجه يِه حين سقط < قوراف : اكفنى هؤلاء الجماعة . قصدت نحوه فحمل عليهم 


فهزمهم وقتل منهم عبد الله بن حميد من بلى اشتتا ن عبد العرّى. ثم حملت 


3 7 الت 


ا 5 ما كر َ انمه . . 
عانه نا نقه اخ فقال الوا كني جو لاون لحمل ليم لالهرهرا عون مك جلانة 
وقتل منهم أميّة بن ابي حذيفة بن المغيرة المخزومي' ". 
وقال 5 قن الحد يد ايضا ا ابو عمر الزاهد ميحمد بن عيبل الواحد 


اللغوي غلام ثعلب و, واه أيضاً محمّد بن حبيب فى ن أعالية ان اوش ول الله تيا لما 


ا ا ا 


فر معظم أصحابه عنه يوم أحدكثرت عليه كتائب ا ن وقصدته كتيبة 


)١(‏ الأرشاد :١‏ ؟1ل,, 
»)2 المصدر السابق ١‏ ل قا 


(”) شرح نهج البلاغة ا بي الحديد 18 الا. 


6 أعيان الشيعة ج” 


من بنى كنانة فيها بنو سفيان بن عويف وهم خالد وأبو الشعثاء وأبو الحمراء 
ا 0 فحمل عليها وانها لتقارب خمسين 

فارسا أ وهواة راجل فما اك تضنز سافيها١‏ الست حتى. فرق عنله. ثم 
يجتمع عليه هكذا مراراً حتى قتل بنى سفيان بن عويف لأربعة وتمام العشرة 


منها ممّن لا يعرفون بأسمائهه7". 

قال ولما انهزم الناس عن النبى يي في قوع ا حك و قيض هزر تومي 01 
قَالالة النبئ : جراد : ما لك لا تذهب مع القوم؟ قال أ ر المؤمنين : أذهب وأدعك يا 
سول الل وال لابرحت حتى أقتل أوينجز له لك ساودلا من النصرة فقال 
النبي 2 : أبشر يا على! فإنَ الله منجز وعده ولن ينالوا مدا مثلها أبداً ٠‏ ثم نظر الى كتيية 
وا نلك اله فقال :لو حملت على هذه يا علىٌ #افتحما آمير المؤمنين عليها فقتل 
منها هشام بن آمية المخز ومى وانهزم القوم. ثم أقبلت كتيبة اجر ى فقال له 
النب يل : احمل على هذه. فحمل عليهم فقتل منها عمرو بن عبد الله الجمحي 

وانهر فت ا دا نافيك 5 رى فقال له النبئَ 2 : احمل على هذه. 

فحمل عليها فقتل بشر بن مالك العامري وانهزمت الكتيبة ولم يعد بعدها أحد 
منهم وتراجع المنهز مون من المسلمين الى النبئ 15" 55 الخ : 

وروى الطبري بسنده عن أنس بن النضر عمّ أنس بن مالك أنه انتهى الى 
عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصار وقد 
القوا بأيديهم فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا : قتل محمّد رسول الله قال : : 


تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على مامات عليه. ثم قاتل حتى 


. 522 1 شرح نهج البلاغة لابن أ ابي الحد يد‎ )١( 
الارشاد 3 اذى‎ )» 


25 سيرة الإمام علىءنئلا 4 


قتل7"...الخ . وأصعد رسول الَهيِي في الجبل مع جماعة من أصحابه فيهم 
على بن أبى طالب وهم الذين رجعوا بعد فرارهم أما على فلم يفارق 
النبين تا . 

قال ابن هشام : وقع رز لاللمعد في حفرة فشحت ركبته فأخذ على ب 
0 طالب بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائماً"). 

وكالةانة هشام ايضاً ل انتهى رعولا 32 2 الى فم الشعب خرج على 0 
أبي طالب حتى ملا درقته ماء من المهراس فجاء به الى 2-0 نادت 
ار مر لا و عن وجهه الدم وصت على را " وقاا لانن 
الأثير :لما جر ح يي جعل على ينقل له الماء في درقته من المهراس و يغسله: 
فلم ينقطع الدم فآنت فاطمة بحل عن واخادت ضير ا وسسنلكت 
على الجرح من رماده فانقطع”"... الخ 5 

وقال الواقدى : خرجت فاطمة#* فى نساء وقد رأت الذى بوجه أبيها 
فاعتنقته وجعلت تمسح الدم عن وجهه وذهب على نيه فاتى خماء هدخ 
المهراس وقال لفاطمة: أمسكي هذا السيف غير ذميم: قال : فلمًّا أحضر علي الماء 
أراد رسول الله يا أن يشرب منه فلم يستطع وكان عطشاً ووجد ريحاً من الماء 

كرهها فقّال : هذا ماء آجن. فتمضمض م: ن الدم الذى كان بفيه ثم مجّه وعسايك 


فاطمة به الدع عبد أبيها(©, 


199 تاريخ الأمم والملوك ؟:‎ )١( 
٠١ :* السيرة التبوتة لابن هشاه‎ )( 
.,16 7 المصدر السابق‎ )*( 

(5) الككامل فى التاريث ؟: ١610‏ 1821 , 


(2) المغازى للواقدى 7 44؟. 


كن أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


جئن من المدينة يتلقّين الناس منهنَ فاطمة#ة الى أن قال : وجعل الدم لا 
بنقطع من وجهه فلما ا فاطمة الدم له يرقا وهى تغسل جراحه وعلىٌ 


بصت الماء عليها بالمحن اخدذت قطعة حصير فاحر فته حتى. صاء ررمادا و 


قال انضا : خخ جح محمد ب: مسلمة مع النساء كة ارتع فتترة امراف قذ 
. 12 أذ -ّ 


ال بالجر 8 اس ونيا الدم و شال انها داو له بصوفة فحر ل ... الخ . 

والظاهر 6 الخير وصل الى المدينة من بعص المتهر مين الذي دخلوهاء 
فلم تتمالك فاطمة حتى جاءت الى فم الشعب. او الى مكان غيره قريب من 
المدينة لتنظر ما جرى على ابيها وبعلها . 

وقال المغيد فى الإرشاد : اتصرف المسلمود مع النبي :2/57 الى المد 
فاستقبلته فاطمةاثة ومعها اناء فيه ماء 0 وجهه”". 

وهذا يدل على أن استقبالها له كان في تفص السدكنة: او قوها مكهاء.وانها 


ره 


أو أكثر. وهذا هو الأقرب الى 


5 


لم تخرج الى أحد الذم يي يبعد عن العدسة رمه 
الاعتبار 

ولمّا انصرف أبو سفيان ومن معه بعث رسول الله يه على ب 
طالب ةا فقال #بوسي ع وي د 
وامتطوا الإبل فإنهم يبريدون مكّة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة . 
العا رجفني الرمم ادم اجتنبوا الخيل وامتطوا الابل7". 


وبعد ما انصرف المشر؟ ركول فر اغ الناس للنطر في حال من فقد منهم فمن 
كان حا جى يحا اسعموه. ومن 1 1 ما دالت تالا عن 


5149١ المغازى للواقدى‎ )١( 
ةق‎ :١ الارشاد‎ )؟١(‎ 


(*) الكامل فى التاريخ ؟: 150 .١51١‏ 


ك2 سيرة الإمام علىَانية ا 


0 


سعدبين الربيع الخزرجي فؤجد حيّا باخر رمق ومات. ثم قال : من له علم بعتي 
حمزة؟ ولا بد أن 0000 قتيل أو جريح وإلالم يتخلف عنه. فقال 
الحارث بن الصمّة : آنا أعرف موضعه. والظاهر أده داه لما سقط فيمكن أن 
يكون حتّاء ويمكن كونه ميتاء لكنه لم يعلم أنه قد مُثّل به هذا التمثيل الفظيع. 
فلمًا راه قد مُثّل بدكره أن يرجع الى رسول الله يي فيخبره فلم يرجع. تفلكااها 


١ ع‎ 
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اسةتشعر رسولالله جزيد من ابطائه فظاعة الحال. فال لعل : اطلب عمّلك. وائما الم 
يرسله من أُوَل الأمر إشفاقاً عليه من أن يرى عمّه قتياد أو جريحاً أشبتته 
الجراحة فتتح رك فيه عاطفة الرحم فيقعد حوته. فلمًا لم يعد اليه التخارث 
بخبره لم يجد بدا من إرسال على فكره على أن يعود إليه فيخبره بما رأى فلم 
بعد. فعندها لم يجد بدأ من أن يطلبه بنفسه مع ما به من التعب المنهك 
والجراحة. فوجده قد بقر بطنه عن كبده وجدع اليدو لكان لا فواك ند ذلك 
هند بنت عتبة فبكى مع ما به من الصبر والجلد وانتحب. وكيف لا يبكي على 
حمزة ويبلغ به الحزن أقصاه وهو أسد الله وأسد رسوله. الذي يعدّه للشدائد 
وهو فاتل الأبطال يوم ددر والخار 5 أماقة بالجيش بوم جك و عضده وناصر هه 
ف ىكل موقف والقائل فى حقه يوم الخندق اللهم إنك أخذت منى عبيدة يوم بدر. 
وحمزة يوم أحد فاحفظني في على!"" أو ما هذا فعا 

وهؤلاء الثلاثة كانوا أركان جيشه وبلغ به الأسف على حمزة أن قال : لن 
أصاب بمثلك ما وقفت موقفاً قط أغيظ عليّ من هذا الموقف() 

وبالغ بتمتي أن يتركه ليكون في أجواف السباع وحواصل الطير لثلا 
اشر الس ا[ ا 


(؟) بحار الأنوار 84 8, 


6 م الف 1 


كم أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


ينطفى حزنه ليشتد الباعث على الاخذ بثاره لولاا ان تحزن اخته صفية | 
دكؤن نطة ور و1١‏ ويدلك يفل داكي "١‏ او سفية الاين تروف ان 


- اأسبوااع 


ظفر بهم جزاء عن تمثيلهم بعمّه حمزة لكنه صير وعفا ونهى عن المثلة لما 

أوحى الله 0 اليه : + وَإن عَاقَبْنَمْ فعَاقِبُوأ بيثْل مَاعُوقبْتَم به وَلئن صَبَرْ ملم لَهُوَ خَيْرُ 
وكرّر الصلاة على حمزة مع كل شهيد حتى صلى عليه سبعين مرّة. ولمّا 

سمع البكاء من دور الأنصار على قتلاهم ذرفت عيناه فبكى وتأسّف أن لا 


بكو لمر انوا كن كتيرة هم ان الهاشتهنات كر يمكفة لك لذأ كفي 
. - . _ .)2 أ 1 . مذ عه اه .. 


الاتضارفانة فى م تهنّ. فقال : لكن حمزة لابواكي له(0. واء ى شهيد اح 
بالبكاء عليه من حمر الذء ي أبكى مصابه : رسول انه أله ذأمر رؤساء الانضان 
نساءهم أن يبكين حمزة. قال ابن سعد : فهنّ الى اليوم إذا مات ميت من 
الانضار بدأ النساء فبكين على حمزة ثم بكين عل و7 
ولك أبا سفيان وزوجته أظهرا من خبث السريرة ولؤم الغلبة ما هما 
ا علماق إن رخص يو ل كك كرو تن آكلة الأكياد وعيّر به نسلها الى 
آخر الدهر. وجعل بعلها يضرب بزجٍ رمحه فى شدق حمزة وهو ميت 


ويقول : ذق عقق7", ولمّا بُويع عثمان جاء أبو سفيان الى قبر حمزة فرفسه 


لله تاريخ الأمم والملوك "رثلاء؟ , 
(؟) المغازي للراقدي :١‏ ١55؟.‏ 
(؟) تفسير القمى 5:1؟١.‏ 

() التحل 0 

(©) الطبقات الكبر 5؟. 
(5) المصدر 0 ا 


(/) تاريخ الطبرى 55 ١؟.‏ الكاما في التاريخ ؟: .١56‏ 
د 2 د يه 


كد سيرة الإمام علئئانية م 


برجله وقال : يا أباعمارة إن الذي تقاتلنا عليه يوم بدر صار فى أيدى 
صمماننا(": 
ستو والقوونياك برد لاقخية القتعد هلق كيك النتوك: شعييودا 
فلمًا انتتهى رسولالله يي الى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة وقال : اغسلى عن 
هذا دمه يا بنية. و ناو لها على نيه سيقه وقد خضب الدم دده الى كتفه فقال : وهذا 
فاغسلى عنه فوالله لقد صدقني اليوم. وأنشاً يقول : 
أفاطمهاكالسيف غير ذميم فستبرعديد ولابميم 
لعمري لقد أعذرت فى نصر أحمد وطضاعةربَ باعباد هليم 
وسيفى بكفى كالشهاب أمرّه لجذبهمنعساتق وصميم 
فمازلت حتى فض ربّى جموعهم وحتتى شفينان ف سكسل حسليم 
أفيطىدماءالقومعنه فإنه سقى آل عبد الداركأس حميم 
وقال رسول ايه عا : «خذيه يا فاطمة فقد أدّى بعلك ما عليه وقد قتل الله بسيفه 
صناد بد قريش»١").‏ 
واحلاك اطي المنفينة وعنارت تن ".عندهها الدم ونقينيا فخورة مسن 
ابن عمّها وجهاده بين يدي أبيها . 
وافكا يه الم شحنا عق الله عليه رغم ما بها من الحزن والجزع على 
عمّها حمزة وهذا مقام لا بد أن تأخذ فيه الروعة والابتهاج نفس فتاة هاشميّة 
نشات 5 حجر النبوّة وتشّعت من قبيلة عر بقة 2 الست ف حين ترى بين 


وها ست افوائوادة عقي اتناك الشجاء الات الدى لمديف: عدر 
مه ءءء م 2 _ لكت هد 0 . ٠‏ 53 . - - 2 هه - 


. 155:15 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


7 
8 الارهاء أن كات دولل 5ك اليقية القنالنة بو الام قارك الأنو والفال 2ه +111 وله دك ذنا 
م وه 5 مم ك1 00 _- .9 5 آبلية 


الرواية . 


حكن أعيان الشيعة ' ج؟ 


تزوّجه بها إلا زمان قليل. وقد خضب الدم يمين ابن عمّها الى كتفه وهما 
يقولان : خذيهما يا فاطمة فاغسلى عنهما الدم. وحق أن لا تغسل الدماء عن 
سيفه غير فاطمة. وقد مرّ أن علياً قال لها : امسكي هذا السيف غير ذميم. والسياق 
يقتضى أن ذلك كان حين جاء دالماء من المهراس اد 06 دين أراد 
الذهاب لجلب الماء تخمّف بإعطاء السيف لها الى أن رجع حيث إن محل 
الماء قريب و 0 حاحة هنا ' الي السيكن ثم اعرظأة 1 ثاها في المدبنة لتغسل عله 
الدم . 

ووصفه فى ى المقامين بِأنّه غير ذهيم اجل وكيك يكورق ذيما متيف فى 
ننية يبظ الأبطال املد الحروب والوقائع والفخر في كل ذلك ليمين تحمله 


مآ ٠‏ 
ودص بصرب به. 


ومن قتل معه يوم أحد وغنائه في الو بلانه يقول 5 
علاط السلمى 
لله أي مدبب عك حرمة اعلئ. ابن فاطمة المعم المخولا” 
ا بداك له بعا جل طعنة حراقفك طليحة للحبين محدلا 
وشدّدت شدة باسل فكشفتهم بالسفح إذ يهوون أسفل أسفلا 
وعللت سيفك بالدماء ولم تكن لترده حرّان حتى مل 
وقد كميو عاك اذل اقى ,هله الؤقحة كغيرها مح الوقاك و جامون لمريساز 
فنها اخيل:: 1 


منها : انه كان صاحب راية وموك دكن فيهاء كما كان ل يبوم ددر وصاحب 


00 الأرشاد لكر عق كفن الفقة ا با 


25 سيرة الإمام على ل ده 


لواء المهاجر ين 

والراية :هي العلم الأكب ر واللواء دونهاء فقد مر أت سا يالا عفد نوم أحق ناك 
ألوية : اثنان للأوس والخزرج وهم الأنصار. والثالث للمهاجرين فكان من 
مقتضيات التديير والنبناضية ان كون الور لفان الى رؤسائهم بماأووا 
ونصروا وبما لهم من الفضل على الاسلام. وآمًا لواء المهاجرين فكان الى 
علي للا يةِ فاجتمع له في ان الراية واللواء. وقد كان لواء فراش فى الجاهلية 
لين بني عد الدار فأعطاه المث > كوك يوم أخن لهم لاله حق ف ورنوم تل 
بلغ ذلك رسعو 1 تان فال : نحن أحقّ بالوفاء منهم. اذ كترواسة سعد في 
الطبقات7) الام علي ايه وأعطاه الى رجل منهم يستى مصعب بن 
عمير: . فلمًا نا فتل رذه الى على اث 5 كر ذ لكان هشام في 57 رته والطبري وابن 
الأثير وصاحب السيرة الحلبية والمفيد وغيرهم . 

قال ابن هشام : لما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله يي اللواء 
على بن ابي طالت. 

ثم روى بسئده أنه لها اشتد القدال وزه احجد ارين ل الى عاك 80 طالب 

أن قدّم الراية فتقدّم'""... الخ. 

وقال الطبري : لما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله يي اللواء 
علىّبن أبى طالب”". و مثله قال ابن الأثير. وصاحب السيرة الحلبية0©. 


.15١ الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 

(1) السيرة النبوية لابن هشاء * *الا, 
(؟) تاريخ الطبري 7: 154. 

(4) الكامل فى التاريخ ؟: .١58‏ 


(8)السيرة الحلية + عم 


ا أعيان الشيعة 'ج” 


وقال المفيد فى الأرشاد : روى المفضل بن علنة المع وها كك هد 
عكرمة: عن عبد الله بن العباس أنه قال لعلى ب: د ادي طالب : أربع ماهن 
لأسن : هو أوّل عر بي وعجمي صلى مع سوك آنه #ال. وهو صاحب لوائه فى 
كل زحف. وهو الذى ثبت معه يوم المهراس - يعنى يوم احد وفْنَ الناس. 
وهو الذي أدخله قب 6( 1 

وقال محمد بن سعد في الطيقات : دعا تسيوك اليك 2 نوع امجاة بتار نه 
ارماح فعقد الور فدفع لواء اذو س اده سن حضير ولواء الخزرج الى الحتاب 
سن المنذر سس سعل سس عبادة ولواء المهاجر ين الئئن على سس اف طالب ويقال 
الى مفصعب ص 0 7 الخ. 

ودفع اللواء الى على والى مصعب .لا تنافى بينهما لمام- 

ومنها : قتله أصحاب لواء العتدر كب وهم سبعة أو فق اذلت طلحة بن 
ان ظلحة الى كان يست "كتف «الكتيية لمجاعة: والذى لم شرن الينة احند 
لما بررز بعد ماكوّر النداء ووتخ المسلمبة: لعدم ا أحد منهم اليه بأتهم 
كاذيو ن في دعوى أن من يقتل منهم الى الجنة ومن يقتل من غيرهم الى النار. 
فبرز اليه على نل فقتله باتفاق الرواة(؟ وجرى له معه نظير ماج رى مع عير 2 
3 عيد ود بوم وقعةه الخندق الي ولذلك كير ال رسول يال عل فكله كنيياً 
غالياً أظهارا البدزون قله وكقر عه الفسلبيون7 ا فكان قتله اول فم شه 
قلوب المسلمين وأوهن المشر؟ حين 

أمَا بقية من حمل اللواء من بنى عبد الدار فقد عرفت أن المؤدخين ذ كروا 


٠١ الارشاد 3 قلا‎ )١( 
فيه‎ 
,84 3:5 الطبقات الكبرى‎ )*( 


(؟) المغازى للواقدى ١:51؟؟,.‏ 


25 سيرة الإمام على ثلا لاه 


أن لحي منهم قتلهما على ١‏ ون ا طالب وهما : أرطأة بن شرحييا ل وصواب 
غلام لبني عبد الدار. واختلفوا : فى الباقي. فذكم ر الواقدي”" أن الذين قتلوهم 
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جماعة م وان اليه بح فى الوا أن قاتلهم على بن ا طالب فإن 


١ 4 


روايات الطبري'" وعلى بن إب للها والمفيد”؟) تدل على أن علياءي؟ هو 


رم 6 


الل > ي قتل 55 اللواء جميعهم كما مد هنا هناوفى الجزء الا 8 وكان 
أخرق م ل ا د وتبعهم المسلمون يُقتلون 
وتأسرول ويتهيول. وكانت الهزيمة ' شك فيهاء وانما لم بجر ن المسلمون 
ثمرة انتصار وقعت الغلية عليهم بمخالفة الدماة أمر رسول ل اينم تَتؤائ 5 

قي 0 مع سوك انه وعدم فراره بعد ما فرّ عنه الناس جميعهم. 
أو أكثرهم واشلموة الى عدوه . 

فمنهم من صعد في الجبل. وملهم مر ف الى المديئنة: ومنهم الى 
خارجها. 

وكان عَوْد من عاد منهم بسبب ثباته وتوجه العتاب من الله تعالى الى 
كافتهم لهزيمتهم يومئذٍ سواه ومن ثبت معه من رجال الأنصار وكانوا ثما 
وقيل خمسة وقيل أربعة وقيل لم يغبت معه أحد وإِنّما عادوا بعد ما تنحواكما 
)03 


#6 مى م رمه عه اعم 1 شياع 
مر د بقوله تعالى : اذ تصعدون وَلا تلوون على أحَد ...الا بة م وهدمت. 


و 


قال المفيد فى الإرشاد :روى سالام سس سليماك عم قتادة عن سعيلك يبن 


)١(‏ المغازي للواقدي شا فى تر يا 
(') تاريخ الأمم والحلوه ةا 

(*) تفسير القمى ١:؟١1١115-1,‏ 

(؛) الأرشاد :١‏ اماء. 


(©) انظر الجرء الأول من شذاة ه الطبعة المحتقة: ص يفنا ٠غَزوة‏ أحد. 


(5) ال عمران ؛ .١6‏ 


اك أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


سزابه 


المسيب : لو رأيت مقام علي كوه اغر] وتحلاته قاكذا علق اشروقة سروك ال 
يذب عنه بالسيف وقد ولى عيره الأ 

ومنها : :انه كان هو المحامي عن رسود ل الله يبه والدافع عنه كتائب 
الم ؟ 0 الذين صمدوا لقعله كما 1 

ومنها: إِنْ أكثر المقتولين يومئذ قتلاه قال المفيد : وقد ذكر أهل السي 
قتلى أحد من المشركين فكان جمهورهم قتلى أميرالمؤم: منين”". وقال ابن أبي 
الحديد في شرح النهج : جميع من فخل اضق المخر كن و راحم كما 
وعشرون قتل علئءية منهم ما اثفق عليه. وما اختلف فيه اثنا عشر وهو 
رين و سان المو ان كنا كان وعدا 

وقد حكى عن الواقدي أنه عدّهم هكذا من بنى عبد الدار أاحد عشر 
رجلا : 

- طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء قريش قتله على بن أبي طالبافة 

مبارزة . 

. عثمان بن أبى طلحة قتله حمزة بن عبد المطّلب‎ - ١ 

أبو سعيد بن أبي طلحة قتله سعد بن أبي وقاص 


ب 


؛ - مسافع بن طلحة بن أبي طلحة قتله عاصم بن ثابت ب 1 فلح . 
كلاب بن طلحة بن أبي لك قداء الجر وى العران. 

؟-العارتة بن طلخة يد ا طلحة قتله عاصم بن ثابت . 

١ا-الجلاس‏ بن طلحة يأ ليح فقا جاده بن عبيد ألله . 


(١ ١‏ الارشاد 3 اباب 
(؟) المعدر السابق 1: 96. 


("")ا ف 2 لهي المالاغة لان ١‏ ان الحديد ١‏ 5ه , 
“مد اليددي 0 * عع دب 


كد سيرة الإمام عليئنة 4م 


أرظاة ب شرحبيل قتله عل بن أ طالت:: 

9 -قارظ بن شريح بن عثمان بن عبد الدار قال الواقدى لا يُدرى من قتله 
وقال البلاذرى قتله على بن أبى طالب. وقيل : قتله قزمان . 

. -أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير قتله قزمان‎ ٠ 

١‏ صواب مولى آل عبد الدار قتله على وهذا لم ينقله ابن أبي الحد يد 
فيما حكاه عن الواقدى بل كان آخر من نقله 58 عزيز. ثم قال :فهؤلاء 
لم يعد معهم فكاته سقط من الناسخ ومن بنى أسد بن عبد العرّى رجل واحد : 

7 عقيل انه بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد قتله دو دجانة فى 
رواية الواقدي وفي رواية محمد بن إسحاق قتله على بن أبى طالب ومن 
بنىزهرة رجلاد . 

. أبو الحكم بن الأخنس بن شريق قتله على بن أبى طالب‎ 1١ 

5 سباع بن عبد العرّى الخزاعي قتله حمزة . ظ 

ومن بنى مخزوم خمسة : 

قلات امية ون أ كليقة نز المفيرة كله بعلت . 

7 -هشام بن أبى افيكاي النسفي كته قر مان 

ااه الوليكية انا بن هشام قتله قزمان . 
-خالد بن أعلم العقيلى قتله قزمان . 
9 عتمان بن عبد الله ف البغى قله السارية و الع 
ومن بنى عامر بن لؤي اثنان : 
-'٠‏ عبيد بن حاجز قتله أبو دجانة . 


. -شيبة بن مالك بن المضرب قتله طلحة بن عبيد الله‎ ١ 


5 أعيان الشيعة ' ج؟ 


ينث اتاد 

7" -ابي بن خلف قتله رسول الله تل . 

وف ا عرّة قتله عاصم بن ثابت ضيرا . 

ومن بنى عبدمناف بن كنانة أربعة : 

85 -_خخالد بن سفيان بن عويف . 

6 -أبو الشعثاء بن سفيان بن عويف . 

1 -أبو الحمراء بن سفيان بن عويف . 

هرات 0 سقياك ب: نويات 1 

قال ابن 5 الحد يد 0 الأخوة رار بعة قتلهم على ١‏ ف اي طالب فى 
رواية محمد بن 0 : : ورأيت في بعض د المدائني أ أ 
عليَاً هو قتل بنى سفيان بن عويف يوم اد وروي له شعراً ف ذلك" 

ومن بني عبد شمس رجل واحك . 

-معاوية بن المغيرة بن أبي العاص فتله على في إحدى الروايات 
وقيل قتله زيد بن حارثة وعمار بن ياسر... الخ. 1 1 

هذا على ما ذ كر الواقدي أمَا على ماذ كره غيره فقد غرفت أن علا هو 
الذي قتل أصحاب اللواء التسعة على أصح الروايات وهم : 

- طلحة بن أبى طلحة . 

؟-أخوه أو اك 


م -أخوه متوال 


ا شستيت ال لابن أبى الحديد يت 
(؟) الضف السابق ١‏ غ1 , 


(؟) المغازي للواقدي :١‏ 04-7197 شرح نهج البلاغة لابن ابىالحديد 18: "8 84. 


25 سيرة الإمام علىَءة 1 


3 حقو مسافع : 
6 اخوه الحارث او خالد . 
5 ابن آخيه أبو عزيز . 
اك الله بن حميد من يك املا : 
4-أرطاة بن شرحبيل 00 1 
9 -صواب مولاهم هذا على رواية على بن إبراهيه!" . 
٠‏ -قارظ بن شريح العبدري على 1 البلاذر 5 : 
١‏ -أبو الحكم بن الأخنس الثقفى . 
15ب اولس اف حديفة نن المغيرة | 
و ا 
دقام يو اميه المتخروفن . 
6 -_عمرو بن عبد الله اعمس 5 
5 امبر او قي بو هيالاك لعاتيرى الخد بنى عامر بن لؤي والستة 
الأخيرة فى رواية ابن اسحاق(" وغيره . ْ 
لأكبو توا ينات اناد يوفنا ند عويك ألا رم المقة بون سن 
رواية محمد بن حبيب والمداتئنى . 
١‏ معاوية بن المغيرة عل إحدئ الروايات فاذا كان جميع من قتل من 
المشركين ثمانية وعشرين يكون من قتله علن منهم ما اتفق عليه. وما 
اختلف فيه واحداً وعشر ين لااثنى عشر والله أعلم . 


ومنها : تركه اللاجهاز على طلحة بن اص طلحة حياء وكرما وعدم سلبه كما 


.118-1١*:1 تطسير القمى‎ )١( 
.10/:( (؟) أشراف الأنساب‎ 


(*) السيرة النبريةه لابن هشاء *: ١1١9_1١98‏ , 


قش أعيان الشيعة 'ج” 


لم يسلب عمرو بن ع اش مه ابي وقاص نوم اق عن عدم 


01 سلب درع ومغفر وسيف لبعض المث ك١٠١‏ 


ف كاه 


وهنها 2 نه سد كد 000000 الخاميت ب جد الجر التي كان 
حفر ها أبنو عام وان اهب ليقع فيها المسلمون مما دل على ملازمته للنبى ماله 


أي نكان وأين ذهب وحبس نفسه على حمايته”". 
ومنها : أنه حمل الماء بدرقته من المهراس الى النبئ 05". 
ومنها : أنه |, رسله النبئ يديه بعد انصراف قريش عن المعركة لينظر ما 
يصنعون هل قصدوا المدينة أو مكة(. 
وفى وقعة اخ يقول شاعر أهل البعيت الحاج هاشم بن حرداد الكعبي من 
قصيدة : 
وقضية الممراتى عو كب وقنن. عه القسرال أباوذا واسوذا 
فشدّدتكالليث الهزبر فلم تدع ركنها ليك ظناذلة مقسدوذا 
تولى بها الطعن الدراك ولم تزل إذذاك مبدىءكرة ومعيدا 
وكشفتهم عن وجه أبيض ماجد لم يعرف الأدبار والتعريد( 
ويقول المؤلف من قصيدة : 
وق جوم اعد كوك رد معي وتتاضبر الكسران]ة اعصوز الكتر 
نافيك وني 0 00 جميعاً فلم يسمع لهم بعدها ذ كر 


ا نهج البلاغة لابن أبى الحديد 590:15 , 

(© الصيرة التيو به دق د وت 

161 -1١81/ اه النبويّة لابن هشاه : هلى الكامل فى التاريخ ؟:‎ ١ 
(؛) السيرة النبويّة لابن هشاه *: 44. الكامل فى التاريخ م‎ 


(8) ديوان الشيخ هاشم الكعبي : "5 . (وفيه تقديم وتآخير بترتيب الأبيات ). 


كه سيرة الإمام علئ ليا 


كام افاي فى قو الشحب توضنا 
عفير ا مروف اا التي ايا 
فكد عليهم خالد محن ورائهم 
شدالك نحو السيكلعون بوانيلهوا 
وبعضهم قد قال ياليتأننا 
وبعضهم قد عاد بعد ثادته 
سوى حيدر فهو الزعيم بمثلها 
بيمنى يديه ذوالفقار ومابه 
يحامىي به دوك ٠‏ النبيّ فكلما 
علي أ أقصد هؤلاء وهؤلا 


نباف مه جيرا اذ كال معنا 


فلااسيف إلا ذوالفقار ولا فتى 
وعناد خداك الجيف» يتكرلوردة 
أفاطمهاك السيف غير مذهم 
أميطى دماء القوم عنه فانه 
آنا الأسد الونّاب في حومة الوغى 


يلض 


١ ٠ 5 . ِ‏ ا ١‏ 8 
وككان حيققا البضسطاء لة لامب 
مه مه ع - 


تحتيهم العاذي وعحكيم الدعير 


اخضخذنا امانا للسلامة بنحر 


وبعضهم حامى وجلهم فْرّوا 
مضول :وو الافق بالنقع مغبر 
اذا د شتت الهيحا الى ناصر فقر 
الك عه يصناها الكل برالقد 
ك لها ذخر 
ي المواساة والنصر 
اتبيه 5 عالمهم ذرَ 
حداء للهر نشو الشرفه ال تبسر 
سوى حيدر الكرار هذا هو الفخر 


وهاتيك فاقصد ماسوا' 


إلا انها هد 


ادا :وعذاي اندها تنلا سير 


فحما اتا هكدي ل اذا شندده تعرو 
سقى اريت لدان 5 ذا هدق الصصيز 
ال خدوين الاسظاك كان لمزار 


ثم ثلا وقعة احد داه فاصل غزوة حمراء الأسان وكان على فيهامعه 


اللواء”"2 كما 
ومددت مفصّلة ف الحاء الغان (7) 
00 ا 


.66١ " الحلبية:‎ ةريسلا)١(‎ 


كان في كل غعزوة فدعا بلواء معمود لم يحل فدفعه الى على 


0" انظر الحزء الوق سس شاه الطبعة المحققة:ا3ى 506". غزوة حم اء الاسد. 


6 أعيان الشيعة ج” 


سنة أربع من الهجرة 

أخباره في غزوة بني النضير 

وكانت في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة وموّت مفصلة فى الجزء 
الثانى فى السيرة النبويّة وندكر منها هنا ما له تعلق در م لدو وان 
لزم بعض التكرار 

ووو لتقيو يط فين البهوة الذ ذه كانوا قرف «الندينة وكات يني ويد 
النبن ين معاهدة ومهادنة فنقضوا العهد وأرادوا أن يلقوا على النبئ 2 يتبال صخرة 
وهو جالس بجانب جوار من بيوتهم فجاءه الوحى بذلك ذويا: اليهم أن 
اخرجوا من بلدي فاه ثسا كتود. وقد هممتم بالغدر وأجَلهم عشراً فقالوا نخرج 
فأرسل إليهم عبد الله بن أب بن سلول لا تخرجواء ووعدهم النصرة فطمع 
رئيسهم خُبي بن أخطب في ذلك ونهاه سلام بن مشكم رئيس آخر فلم يقبل 
فأعطى النبيَ ليد رابته على ١‏ فق أن طالب وسار اليهم فصلى العصر بفنائه 
وطووت فعد فنا 1 , 

قال المغيد في ادر شاد : لما توجه رسول له عدا الى بنى النضير عمل 
على حصارهم فضرب قببته في أقصى بني لمع الطفاك لقا ا 3 

رماه رجل من بني النضير سوه غناي الققة قا اث ترل تعمالن الفقة 
فلما اختلط الظلام فقدوا علتاً فقال الناس : يا رسول الله لا نرئ علياً فقال ره 
في بعض ما يصلح شأنكم. فلم يلبث أن جاء برأس اليهودي الذي رمى النبى يَيل. 
ويقال له عزورا فطرحه بين يدي النب فقال :كيف صنعت؟ فقال ان 


ا هذا الخبيث 10 جاع 5 له وقلت : مااجراةان 00 اذا 


)١(‏ السيرة الحلبية *: 250 3ه 


> سيرةلإمام علي 00000 هتدم 


اختلط الليل يطلب منّا غرّة فأقبل مصلتاً بسيفه في تسعة نفر من اليهود فشددت 
عليه فقتلته وأفلت أصحابه ولم يبرحوا قريباً فابعث معي ترا قاد ي أرجو أن 
أظفر بهم فبعث معه عشرة فيهم أبو دجّانة وسهل بن حنيف فأدركوهم قبل أن 
بلجوا الحصن فقتلوهم وجاءوا برؤوسهم الى النب ييا فأمر أن تطرح فى بعض 
ابار بني حطمة وكان ذلك سبب فتح حصود بنى التضير00... الخ. 


-0 
1 3 جر . اق عض 1 7 
و فى السيرة الحلبية : وكان رجل منهم اسمه عزور او غزول وكان راميا 


يبلغ نبله ما لا يبلغه غيره فوصل نبله تلك القبَة فآمر بها النبى يبنلا فحوالت 
وفقد عا قرب العشاء. فقال الناسن : يارسود ل الله مانرى علا فال : دعوه فإنه 
في بعض شأنكم. فعن قليل جاء براس غزول كمن له على حين خرج يطلب 
غؤة تن المسلفية وهعة جماعة فشن علي فتتله: وف فى فح فارسا سول 
لله يي مع علي ابا قغانة وضها ضْ حنيف فى ى امرة قاد ركو وقتروه. 
وذكر بعضهم أن أولغك ال ل 50 ؤُوسهم فطرحت في 
بعض الآبار قال : وفي هذا رد على بعض الرافضة حيث ادّعى أن علا هو 
القاتل لأُولنك العشرة9" . 

ونقول : لم يدع 5 ن الشيعة الذين نبزهم لنصبه بالرافضة أن علا هو 
القاتل لهم وقد سمع تكلام شيخ الشيعة ومقتداها في إرشاده وليس فيه شيء 
فِن ذلك: وما الذي ى يدعو هذا البعض الى دعوى غير صحيحة و تفوّق علي يَ في 


الشحاعة أم ر فوق التواتر فا" يحتاج من سر يد اثياته الى الكذب وإنما يحتاج 


الى الكدب من يدعي تحاعة الع لبر رار عن انه افقل احندا فى حرب من 


00 الأرهات ات ا 
(') السيرة الحلبية ": 55 2. وفيه تفاوت يسير باللنظ. 


6 أعيان الشيعة 'ج” 


الحروب. نج آلا يكفي في بلوغ على اغا ترخات الماع شرو 
وحده لا يشعر به أحد لمقابلة عشرة من الشجعان أقدموا هذا الاقدام وقتله 
رئيسهم وإحضاره رأسه وهز يمه التسعة واقدامه ثانا انياً مع عدّة عليهم حتى 
قتلوهم وجاءوا برؤوسهم ولولا مكانه ما اجترأوا عليهم فلا يكفي هذا كله 
حتى يدعي د المْسيعة أنه قتا قتل العشرة وحده فيتبجح صاحب السيرة الحلبية 
550 
وفى ذلك يقول الحاج هاد شم الكعبي شاع اه البيت: 
وكات عشراً فاقضضيت رتسهم. وتشركت عا الحفران عخبيد" 
ويقول المؤلف من قصيدة: 
بيوم النضير الدين أصبح ناضراً وأبنع في دوح الهدئ الورق النضر 
تشع عراف ى الظفلام اليه ومقدامهم آردئ وقد هلك العشر 
قال المغيد ة فى الأرشاد: وفي تلك الليلة قتل كعد الأشرف واصطفى 
وسو ينك أموال , فى التغير كانت هاف فكمها رسول الله يَن بين 
المهاجر ين الأولين ا علبَا ئلا فحاز ما لرسول الله نب منها فجعله صدقة 
وكان في يده مذة حياته. ثم في بد أميرالمؤمنين انه بعده. وهو في يد ولد 
فاطمة و اليوم. 
قال: وفيماكان من أمر أميرالمؤ مني: اثلا في هذه الغزاة وقتله اليهودي 
ومحيثه ال ى النبي : ال برؤوس التسعة نش ر يقول حسان بن ثامنك: 
لله أي كرييهة أبليتها 2 ببنى قريظة والنفوس تطلع 


7 دبواء ل الشيخ هاشم تالكعن‎ )١( 


25 سيرة الإمام علىَءة ب 


ارشف رتسيو واف حعيية طورا يشلهم وطورا ةا 
1 . 1 حذا 
وهذا صريح في اد ذلك او مثله وقع مع بنى قفريظة وقيل فيه الشعر 


ثم تلا غزوة بنى النضير غزوات اخرى غير مهمة كغزوة بدر الموعد 
وحمل لواء النبي فيها على ا ي طالب'" وغزوتي ذات الرقاع ودومة 
المعال وشورفا درل بذك واد عرد ل كان لواؤه فيهماء فلإافدان 
يكون مع على. فقد صرّح المؤْرّخون أنه لم يتخلف عنه في غزاة غير 
توالةا"ازو المعاين لوانءاقن المؤاقلك كليا ومعت الغزوات التاذك نتضلة 
في الجزءالثاني 

وفى ي شعبان في الثالث أو الحابى تين ١‏ ربع من الهجرة ولد الحسين 


بن على م : ن فاطمة الزهراء. وقيل سنة ثلاث'" فجيء به الى جده فسمّاه 


50 


.55 57:1 الارشاد‎ )١( 


(؟) السيرة التبوية لزيني دحلان 5*١‏ . الطبقات الكبرئ *: 5]. 

(*) الاستيعاب *: 201. تاريخ دمشق * :امو 14.أسد الغابة *# عل ؟, 

00 الا ل من هذه الطبعة المحفقة: آص غ28 غَروة بدر 1 لمد عاد. ص ك5؟". غزوة ال قاع ص الدعة 
- مر هو - ع مو 


غروة دومة الحندل. 
(©) الكافي :١‏ 45 (باب مولد الحسين بن على ِل ). 


(5)كشف الغمة *:6١؟.‏ 


6 أعيان الشيعة 'ج” 


سنة خمس من الهجرة 

أخباره في غزوة بني المصطلق من خزاعة 

وكانت في شعبان سنة خمس من الهجرة على ماء لهم يسقى المريسيع 
ننه ددن ن الفرع نحو من يوم. ورئيسهم الحارث بن أبي ضرار والد جويرية 
ا« الند زمه دعا قومه وغير هم لجرت النبئ يالا ٠‏ فبلغه ذلك فخرج اليهم 
واقتتلوا عند المريسيع فنصر الله المسلمين ولم يقتل منهم إلا رجل واحد قتله 
المسلمون قبطأ وقنا: من العدو عشرة وأسخ الباقون وغتموا الث(" . 

قال المفيد فى الارشاد : كان من بلاء على يا ببنى المصطلق ما أشتهر 
عند العلماء وكان الفتح له في هاه الث انمه أن اميت يومئذ ناس من بني 
عبد المطلب') فقتا ل أميرالمؤمنين ايلا رجلين م: اضرم وهما مالك وابنه 
وأصاب رسول اللَهيية منهم سيا كتيراء وكالة«ص: أضوت يومئدٍ من السبايا 
جويرية بنلة الحارث بن أبى فبخرار :ونان الذى سَيئ جويرية 
أمير المؤمنين نأ فجاء بها الى النبى يبه فاعتقها و تزوّجها!". 

وقال ابن هشام فى سير ته : قتل على بن أبي طالب يي منهم رجلين مالكاً 
وابنه()... الخ. وفي هذه الغزاة حارب على نيه كما رالجن بامر رسول الله ذال 
رواه المفيد مسنداً وقال : إِنّها روته العامة كما روته الخاصة!* . وكذلك حكى 


1# الطبقات الكب ع‎ )١( 

(©) :قله بعد أن 0 ناس من بنى عبدالمطلب ينافي ماه هن انه ل تقل هن المسلفيه الارحل واحدخطا 
الا أن يكون المقتولون من بنى 500 كانوا مه المشركين قليراجه. 

(*) الارشاد .18:١‏ وفيه اختلاف يسير باللفظ . 

(5) السيرة النبوية لابن هشاء ”: 914؟, 


711١ ١ رع الارشاد‎ 


روايته صاحب السدرة الحلبية: وقد ذكرنا هده الرواية مسندة مقفصلة بجميع 
مأ يتعلق بها وكذا ما حكاة صاحب السعرة الحلبية فيما هر عند ذكْر ادلة امامته 


فاغنى عن ذكر ذلك هنا . 


حديث الإفك 

ومرّت الإشارة إليه في الجزء الثاني 7" و كور لاخدا الصو اه 
نسيرة امير المؤ مه نه : 

وقع في هذه الننا ا ابدريئة الآفان رساك دن تعاقة ا البزهي كادف 

مع النبي في هذه الغزاة فلمّا , رجع وقارب المدينة نادواليلة بالرحيل 

فخرجحت عائشة خارج الحيش لقضاء حاجة فلما عادت ا عققدها قد انقطع 
فعادت تطلبه فوجدته وأقبل الذين كانوا يرحلونها فاحتملوا الهودج وهم 
يظنونها فيه لأتهاكانت صغيرة السن خفيفة اللحم وساروا ورجعت فوجدت 
الجيش قد رحل فجلست مكانها ليرجعوا إليها إذا فقدوها وغابتها عينها 
فنامت وكان صفوان بن المعطل السلمى الذكوانى من وراء الجيش فجاء 
فر آها فاسترجع فآفاقت وأناخ راحلته فركبتها وسار يقود بها الراحلة حتى 


آتوا الجيش عند الظهر وهم نزول فأَوّل من أشاع حديث الإفك عبد الله ب: ن أبي 
بن سلول وممن أشاعه سدان:ت: ار 8 ذانه وغيرهم وبلغ ذلك 
بدو كاه" لاي وبلغ ذلك عائشة من م مسطح لماك كانت معها ليلا فعثر تمسطح 


فى مرطها فقالت تعس مسطح فلامتها عائشة فقالت لها : الم تسمعى ما قال 


)١(‏ انظر الجرء الأول من هذه الطبعة المحتقة: ص ."8١‏ غزوة بنى المصطلق وص 55 حديث الافك. 


0 
7 -- . - 10 الك _- 
- 


ا أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وأخبرتها(" . 

قال دحاك ل في سير ته : ودعا رسول الله يا على ان التو ابافة د 
وا لذ ها عله لوخي فا سك ارهما في فراق أخلة ناما سامة فقال : هم أهلك 

كلاه غيرا. .وأمًا على فال : يارسول الله لم يضيّق الله عليك والنساء سواهاكثير 
ونتل ال راقم للق فرزال بحا ريقها حوور لفك | نهااماذ لك علنها اع اميا 
قط فقال رسول الله ييا على المنبر : من يعذرنى من رجل قد بلغنى عذه أذاي فى أهلى 
- يعنى عبد الله بن أبى -وقد ذكر وا رجلاً ‏ يعنى صفوان _ما علمت عليه إلا خيراً وما 
دل على أهلي إلا معي 07 

كاوق أن تقر الاأوس والخزرج فتنة بسبب عبد الله بن ا ٠فرقة‏ 
عالت أن ل يؤمروا بقتله وفرقة تدافع عنه فأسكتهم النبى 1 50 
الوحى ببراءتها بقوله تعالى :إن آلذِينَ امو بالافك عُطمدٌ تنكن... 14 الآرات 
العشر وأقيم الحدّ على من قذفها كحسّان ومسطح وغيرهما لكنهم لم يذكروا 
أنه اقيم على عبد الله بن ا 

ه في هذا الحديث مواقع للنظر أوّلاً استشا, او احا مه ف 


١ 


لق امنسرا لاطو كي نا رقها لقول منافق كان ؟ ومن د 


35 


وفيما او ردذو 
يستندوا الى برهان بل كيف يخطر بباله مما رفتها قبل ادرف ع وات ع0 
وذلك يويد تعلق الام فيلصق | لقان وناو داعا هيدا لا بمكة | ل يمع من عبى 
فكيف بأكمل خلق الله وكيف يشير عليه على بذلك وهو غش لا يمكن أن 
يخفى على من دود على في الذكاء والفطنة. والذى يلوح ان اعداء علي هم 
)١(‏ الكامل فى التاريخ ؟: 196-/1919. 


(؟) السيرة النبوبّة لزبتى دحلان بهامش السيرة الحلبية *: 55 وفيه (اذاه) بدل (أذاي). 
فيه النور : ١‏ 


2 سيرة الإمام على ثلا لام 


الذي اخعلقوااهذا لبلصتقوا ثهاما لا يلبق : 

نعم الظاهر انلها سمع ذلك ع لسات اين بي صعد المنبر وشكاه ثانياً 
كفب يقول لفسل. الحارية تصدقك. وكيف 01000 عن وهذا بحث 
0 لشيوع الفاحشة لا يحوز من أ مسلم كان فضلاً عن 
النبين تزلاة.. له ولو تبرّع أحد بهذا الاخبار ولم يقم الميزان الشرعي عليه لوجب 
عاك انر كين يحمل النبى يبه الجارية على أن تتكلم بما يوجب عليها 
الحد وهو لو اعترف له شخص بذلك يعرض له بالانكار والرجوع عن هذا 
الاقرار حتى يعترف بذلك ثلاث . 

ثالاً: هب أن الجارية أخبرته بشىء هل كان له أن يصدقها؟ كلا ب لكان 
عليه أن يقيم عليها حد القذف ما لم تقم الميزان الشرعى. فأيَ فائدة فى هذا 
النيواك؟ كن بهذا 'يدلنا عن أن إراوات تطلية وحفه واسكداز نه فى 
ادا وي و عي ا ع و 0 آذاه في أهله . 

وزاد صاحب السيرة الحلبية نغمة في 0 وى 0500 ر عمر 
فقال له : من زوّجها لك يا © ل : الله نعالى . 

قال : أفتظن أن الله ل صحّ هذا الخبر لكان عمر 
بصل بعلمه الى ما لا يصل إليه الرسول َيه ويهتدى الى ما لا يهتدي. وقد زاد 
في الطنبور : عياف اهنا قوله (و وفي لفظة) فدعا زكولنات: وين سانيا 


ذلك أمر 


فقام إليها علي حيس فد وجعل يقول لها : اصدقي نوك ل 


كرك واد ها اط اجر والووضري كما قال السهيلي 0 تستو حب 


ضرا ولا استاذد رسول الله يي في ضربها لأنه اتهمها في الوا انك ن ألنه 


)١(‏ السيرة الحلبية ؟:لىة؟. 


فق أعيان الشيعة ؛ ج؟ 


ورسوله وكدويك من الحديث ما لا بسعها كتمه... الخ)7") : 

والنحب متي وغوت امتال هذه الأجاديك ف كقهم: ولي ينها شرامد 
على كذبها. فعلى الذي يقول : والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن 
أعصى الله فى نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت(". كيف يمكن أن يضرب جارية 
بغير حقّ ليحملها على الكذب والشهادة بما لم نر وكيف يمكن أن يضربها 
بغير اذن النبت يق بمحضر منه؟! ومن أعرف منه بحقه وأحق بتعظيمه ؟ 
وكيف يمكنه النبن من ضربها بغير حقّ؟ أليس هذا قدحاً فى النب قبل أن 


ا 


يكون ة جات علىّ. وإن كان ضربها 006 شد بدا فلايد أن حون كرا 
فكيق لم ومع المرح فكه وسكت قم ؟ ايل ليو تنه غك الأقز فمختلق هذا 
الحلية اسه قا متكداع فطاع ولوزاقت الى أله يودي الى عت 
إن تل ونسبة الظلم إليه. وأبرد من ذلك تعليل السهيلي فإنّه اهمها : في أنها 
خانت الله ورسوله. فهل يسوغ فى الشرع العقاب بمجرد التهمة . 
ونيكا اليد التضاء القع ننو ق إلا كادني فروجوهها: 
قال:ضاحن السيرة الحلبية :فمق تسبهاال :الزن كفلةة الراففة كان 

كافرا1) وسكن متله :وؤخلان فن سيرته عن السويلى 3 :قال :ينض من 
الكنة خلس الكمد كن ريد 0 وكان من عظماء اهل طبرستان 


فنسب الشيعي الى عائشة شيد من القبيح فآمر بضرب عنقه فاعتر ضه بعض 


. 59١ السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 
, 5514 2 3437 : نهحج البلاغة‎ )"( 
السيرة الحلبية ؟:95؟.‎ )*( 


١ 0 8 1‏ ع 0" 
(؟) الذ لذي في النسخة المطبوعة الحسن بن يزيد ال فاعى وهو تصحيف قبيع يشيه الحكذب الذى فى الخبر. 
0 أل 3 


.د 5 


25 سيرة الإمام علئناية يفف 


العلوية وقال : هذا من شيعتنا فقال : معاذ الله هذا طعن على رسول الله لاة0" . 
ونقول : ليس فى غلاة الشيعة ولا معتدليهم من ينسب عائشة الى ذلك 
كبر ت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء المفترين وإذكانوا صادقين فيما يقولون 


35 - 1 


فلا توا باسم من يقول ذلك وفىي أي موضع وجدوه أم في أي كتاب رأوه.كلا 
إتهم لكاذيون ممترود ظالمون مسد ول له حيحة لهم على ما قالوا وله برهان. 
وما حملهم على ذلك إلا العداوة والعصبيّة بالباطل ورقة الدين. وهكذا ما 
حكاه دحلان عن الحسن بن زيد الداعي كذب وبهتان لانا نعلم علما يقينا أنه 


ليس في الشيعة م: كس الع عائشة الى القبيح. وأن من عقيدتهم 


1 


أذز وجة ة النبي يحوز أن تكو ن كاف و كامرا تر 
زأنية. أن ذلك يخل بمقام النبوّة 5 

وإِنّما يقولون ولا يتحاشون بأنّها أخطأت بخروجها على الإمام العادل 
وحربها له ومخالفتها أمر القرآن لها أن تقر في بيتها . 

والذى طعن على رسول الله هو من روى أن علتَا ضرب الجارية أمامه 


1 3 0 8 
بغير حق وسكت كما مرّ. 


أخباره فى وقعة الخندق 


1-1 


ع . . 0 تا ع 1 
وكانت فى ذى القعدة او شوّال سنة خمسر( 


' من الهجرة بعد غزوة احد 
0 ل الس اه اسإمماء ١‏ 1 0 فا 707 . 1 ا 0 

بسنتين ومرّت مفصلة فى الجزء الثانى' ': ونعيد منها هنا ما له تعلق بسيرة 

١‏ 6ن اك 5 ٠‏ ع 

امي رالمؤ منين علىٌ ٠‏ وان لزم بعص التكرار 

)١(‏ السيرة النبويّة لزينى دحلان بهامث السيرة الحلبية ؟:9.81. 


(؟) المغازى للواقدى .44١ ١‏ الكامل في التاريخ ؟: 11/1 


فيه انغار 7 8 ا ل من هذه النسخة المحققة: اص "*". غزوة الختدق. 


4 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وسببها أنه لما أجلى رسولالله 3# بنى النضير الى يبر لنقضهم العهد 
خرج جماعة م 3 اشرافهم الى كه مهم حي سن امل وسلام بن كم 
وكنانة بن أبى الحقيق فالبوا قريشاً ونا ابد ون على قتال رسول الله تآلاية 
ووعدوهم لذلك موعداً . 

ثم مو غطفان ليها ففارقوهم على مثل ذلك وتجهّرت قفريش 
وجمعوا احا شي ومن تبعهم من العرب فكانوا ادخعة الاف. والأجابية: 
قوم من العرب خارج مكة وهم بنو المصطلق وبنو الهون بن خحزيمة كانوا 
علقاه يدي وسعوا الأحابون لذن احتمعوا عند اخيا :نذا فكنة انمه 
حبشي: وتحالفوا على أنَّهم مع قريش يد واحدة على غيرهم ما سبح ليل وما 
وضح نهار وما رسا حبسى مكازه وعمّدوا اللواء في دار الندوة فحمله عتماك 
بن طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار وهو الذي قتل على كذ اناه يوم الخد 


1 : 7 1 2 000 
وهو عمر عثمان بن ابى طلحة الذي قتل يوم احد فداك عمّه وقادوا تلثمانة 


فرس ومعهم الف وخمسمائة بعير وقائدهم ابو سفيانت صخر بن حرب بن 

ك2 ووافتهم بنو سليم بمر الظهران سبعمائة وقائدهم سفياك بن عيد شمس 
. 30 ا 0 ير . 02 

حليف خكرانب 1 ا وهو والد أبي الاعور السلمي الذي فاك 0 معاو به 


بصفين فبينهما صلة قديمة جاهلية لم يغترها الاسلام وخرجت معهم بئنو أسد 


بشودهم طلحة سس خويلد وفزارة الف بمودهم عيينة بن حص واشحم 


. 317 00 6 ا 0 . . 4 
اللاف وهم 1 حزاب وكانوا ثلا نه عا كد ورسيد الكل 31 سفياك . ولمما 
ا )9 | ١ ١‏ ل : 
0 اع في 1 ربع ليال فأخبروا سول ادق 


والخير الناس 0 وتدبهم فاش ر سلماك ارق فحفروه و حقة ام 1 2 فثر 


- 


ففرغوا منه قبل مجىء قريش. والمسافة بين مكة والمدينة عشرة ايَامٍ بسير 


25 سيرة الإمام على ا لام 


الاآن لوي تعد اف عتنرة لاف إن لودير وخلن فتيرة عام لب مشصي: 


فإذا اتقصنا منها ,١‏ ربعة أَيام التي سارها ركب خزاعة بقى ستة هذا إن لم تكن 


ورفع المسلمون النساء والصبيان في الاطام - جمع أط م كأصنام وصنم 
وهو بناء كالحصن -_وهذه الاطامكانت من بي: ا المدينة وكانت المدينة 
مشبكة بالبنيان والنخيل مرة سائر جوانبها إلا عداندا وأحهندا وهو الذي 
الخندق ولا يتمكن أحد من الدخول إليها الا من ذلك الجانب فلذلك حك 
النساء والذراري في الاطام ومنه يعلم أن الخندق لم يكن على جميع جوانب 
المدينة بل على بعض جوانبهاكما مرّ فى الجزء الثانى ١7‏ 

وأقبلت قريش بعد حفر الخندق فنزلت بمجتمع الأسيال ونزلت غطفان 
ومن تبعهم من أهل نجد الى جانب أحد وخرج رسول الله ييه فى ثلاثة الااف 
فعسكر الى سفح سلع وهو جبل فوق المدينة فجعل ساعاً خلف ظهره 
والخندق بينه وبين القوم . 

وكانت اليهود ثلاثة بطون معاهدين لهي بنو قينقاع وبنو النضير 
وقريظة فنقض الأوّلان العهد وبقيت قريظة فدس أبو سفيان حُيى بن أخطب 
الى كعب بن أسد سد قريظة لينقضوا العهد فلم يقبل فلم يزل به حتى'". وبلغ 
رسول الله يلي ذلك فكتمه واحتال نعيم بن مسعود بحيلة مرّت فى الجزء 


(١)انظر‏ الحدء ائزاأً ل ام؟ ن هذه الطبعة المحققة: صر ”87". غزوة الخندق. 
3 « « 
إفية تتمة الكالاه نتقله عم' المصدر وشو... فلم درك به حم سمح له بالذ خول واعطاه عهذا وميتافا قال اذا 
و 74 و 5 ._ 
2 نم م ة اة ك2 5 5 5 ع للد ا يصن 
رحعت فربس وغطفات ولم يصييدا محمّدا ال بد خله معه فق حصللدةه و بواسيه بنفسه وقدمه فلمفا كعنم 


جا 5 
0 الرسول وبرىء مما كاب عليه بينه وبين رسو ل أله عاتياله . 


ف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الثانى )0( 00 بها بين ف ريش وقر بظه وعظم البلاء واشحد الخوف وتام 
-5 من فوقهم قريظة والنضير وغطفان ومن أسفل منهم قريش ومن 
تبعها حتى ظنّ المؤمنو نكل ظنّ ونجم النفاق وكانواكما قال الله تعالى 
توصل ال الى وى دل وعوجة ‏ اسم . كو ىئ ء 7 ل 
جَاءٌ وكم مّن فو قكُم وَمِنْ أسفل منكُم الى قوله ‏ غرٌورًا»' '' وبقي المشركون 
محاصر ين المدينة قريباً من شهر ولم يكن بينهم إلا الحصار والترامي بالنبل 
والحصى فلمًَا اشتد البلاء على الن اس ا رسل رسول 5 ا الن: قاندى غطفاك 


معاذ و سعد سنن عيادة لما اخبرهما أنه من باب الراى ا بأمر سماو يا" 


قتل عمرو بن عبد ود 
وجاء فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن ابي جهل 


3 


ونوفل بن عبد النه بن المغيرة وهبيرة بن ابى وهب المخزومياك وضرار بم 

. 1 4 “الى وه 3 52 لوازي ٠.‏ 3 5 1 5 
الخطاب الفهرى دعنى. بهم خيلهم حتى وقمُوا على الخندق فصاروا ال مكان 
ضيق فيه كان قد اغفله المسلمون فا كرهوا خيو لهم فطفرت بهم فوق الخندق 


صعيد واحد . 
قال ابن هشام والطبري : وخرج علي , ا طالب في ى نهر من المسلمين 
حتى أخذ عليهم الثغرة التى اقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان عمرو ومن 


. غزوة الخندق‎ ٠. "21 غزوة بنى فينقا:. ص‎ ٠ انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحققة: ص الى‎ )١( 
٠-- 


(؟) الأحزاب :١7-؟1.‏ 
و( انظر ا ١‏ رشاد د ١.ء‏ 6 لثما السيرة الحلبية ف 3 0 و و8 الكامل فى التاربخ: 1١‏ 5 ارا 7 


(؟) الاأرشاد :9 ارة. الكامل فى التاريخ ؟: 11١‏ . 


١ 


ك2 سيرة الإمام علئئنية بالا 


معه تعنق تحوهم (نحو ا لمسلمين) وقد كان عمرو بن عبد ود فاتل يوم بدر 
حتى انه الجراحة فلم يشهد احدا فلمًا كان يوم الخندق حر ُ معلما سيد ىَ 


مكانه فلمًا وقف هو وخيله قال من يبارز ؟ فبر ز له على ١‏ ذا طالب فقال 
00 
وا لام ا عي 0 
الإسلام قال : لا حاجة لي بذلك قال : فإنّي لدعو ك الى النزال. .قال : ولِمَ يا ابن أخى 
ل ا 
ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره أو ضرب وجهه ثم أقبل على علن فتنازلا 
وتجاولا فقتله على إية وخرجت خيله منهزمة حتى اقتحمت الخندق 


هاربة() . الخبر . 


وقال الطبري في تأريخه والمفيد في إرشاده ‏ واللفظ مقتيس من كليهما 


وريما زاد أحدهما على الاخر 5 اتعدوت فوارس من قريش للبراز منهم 


عمرو بن عبد ود بن ابى قيس اخو بنى عامر ابن لؤي بن غالب وعكرمة بن 


أبى جهل وهبيرة بن أبي زهنب الميقة ميان وشرازييه الغطانب يه ردان 
الفهري أخو بني 0 فهر قد تلبسوا للقتال ثم مرّوا بمناز زل بني كنانة 
فقالوا : تهتّنوا يا بن كنانة للحرب ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وول 
00000100( ن الخندق فيه ضية فضربوا خيلهم فافتحمته 


وجالت بهم فى السبخة بين الخندق وسلع و خرج أميرالمؤ مني ن على يه 
تفر من المسلمين حتى اعدو | عليهم الثغرة التى اقتحمو هاا". قال 00 : 


)000 السيرة التيرية ذبن هناد "؛ ؟؟"_ 552ل تاريخ الامه والملوركا بذ الخرضاظ بدسن وفيهما تفاوت تبسر 
باللفف . 
(؟) تاريث الأمم والملوك ؟: 7*9 الارشاد 1: 51-813 


60١‏ أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


فتقدّم عمرو بن عبد ود الجماعة الذين خرجوا معه وقد أعلم ليرى مكانه فلمّا 
)0 7المشلمية وقفا هو والخيل الت معه وقال : هل من مبارز ؟ فتن اليه 
ا رالمؤمنين نلا فقال له عمرو : ارجع 5 اف الأخ فما ا أن أقتلك فال 
أمي رالمؤمني: ينلا : قدكنت يا عمرو عاهدت الله أن لابدعو ك رجل من قريش الى إحدئ 
خصلتين إلا اخترتها منه. قال : فما ذاك؟ قال : إنى لعو ك الى الله ورسوله والإإسلام 
قال : لا حاجة لي الى ذلك. قال : فإني أدعو ك الى النزال. فال : ارجع فقد كان 
بينى وبين أبيك له وما أحت أن أقتلك قال : لكنى والله أحبّ أن أقتلك ما دمت 
آنياً للحق. فحمى عمر و عند ذلك وقال أتقتلى ؟! ونزل عن فرسه فعقره أو 
توت نحية تن لوو اق على على كا ا ده الجتالسب 
سيشه فق ترس على 2 لاقتشريه انب الم ميد انثا ضربةٌ فقتله. “كلمانا 


و 


سم 6 أ 1 : 
عكرمة وهبيرة رار عمراً صر يعاً ولوا بخيلهم منهزمين حتى د 


الخندق 5 يلوود ل شىء واتنتصرف اميرالمؤ منين جه الى مقامه الأول وقد 


كادت نفوس الذين خرجوا معه الى الخندق تطير جزعاً وهو يقول: 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه ١‏ ونصرت ربٌمحبَدٍ بصواب 
فضرتهفتركتهمتجذلا كالجذع بين دكادك وروابي 
وعفف تعن أثوابه ولوأنني 2 كننتالمقطربزني أنوابي 
لاتحبسبن اللهدخاذلديته وتنبّه بامعشر الأعزاب() 

وفى السيرة الحلبية وغير ها(" : (إنَ عمراً لما عبر هو ومن معه الخندق 


قال من يبارز ؟ فقام علىٌ وقال : أنا له يا نبىّ الله قال : اجلس انه عمرو. م 


. وقيه اختلاف يسير باللفف‎ . 315 4:١ الارشاد‎ )١( 
السيرة التبوية لزينى دحلا بهامش‎ .159- ١١١ :4 (؟) تاريخ مدينة دمشق 15: الا 4لا. البداية والنهاية‎ 


السيرة الحلبية *: .1١١-1١١١‏ 


5ه سيرة الإمام على 4لا 


النداء وجعل يوتخ المسلمين ويقول : أين جتتكم التي تزعمون أنه مّن قتل 
منكم دخلها أفلا يبرزث إلى رجل وقال: 1 
ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز 
احص تحذلك وار شيعا شجر الوزاهةه 
إن لياط فى الفتى والجودمن خخير الغرائز 
فقام علي وهو مقنع في الحديد فقال : أنا له يا رسول الله. قال : اجلس أنه 
عمرو. ثم نادى الثانية ففعل مثل ذلك ثم نادى الثالثة فقام على فقال : أناله يا 
رسول الله فقال : أنه عمرو. فقال : وإذكان عمراً. وفى روادة 5 الل هذا عمرو 
بن عبد ود فارس يليل وهو اسم واد كانت له فيه وقعة ‏ فقال : وأنا على بن 
أبى طالب. فأذن له واغظأة سيفه ذا الفقار والسة درعه وعمّمه بعمامته وقال : 
اللهم أعنه. و قال : الهي أخذت عبيدة منى يوم بدرء وحمزة يوم أحد. وهذا على أخى وابن 
عمّي + فلا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ه١2‏ )0 . 
وقال ابن ابي الحديد : جاء في الحديث المرفوع أن رسول اللَهيقة قال 
ذلك اليوم حين برز اليه : «برز الإيمان كله الى الشر ك كلّه»7”) 1 
فبرز إليه عل وهو يقول : 
لالتعجلدةفقد ناك مجيب صوتك غير عاجز 
ذونيت ةوب صيارة والصدق منجي كل فائز 
تبوالأجوأنقيم | عيلك نائحةالجستائز 
من ضربة نسجلاء سبقى صيتهابعد اله اهز 


فقال له عمرو : من أنت؟ قال : أنا على. قال : ابن من ؟ قال : ابن عبد مناف 


,,14 : الأنبياء‎ )١( 
الصيرة الخلية 1# 7152و ميك النيث الدان ام القعر:‎ )"( 


اق رح انبيدةالرالاقه راي ان لخديف 114 


جه 
6 


6 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


أنا على بن أبي طالب. فقال : غير ك يا ابن اخى من اعمامك من هو اشد منك 
فانصرف فا ى أكره أن أهر ىق :“ذفك فإن | ايان د كان ! ةا وتيف له ننردها 
ا لكني والله ما أكره أن أهريق دمك. :فغض١!‏ 'وفي رواية: إنه قال : إنى 
يه 000 أقتل الرجل الكر ء يم مثلك فارجع وراء ك خير ك0 , 


قال ابن ع الحديد ا كان شيخنا ا الخير مصدق ص شبيب النحوىي 


يقول : إذا مرّرنا عليه فى القراءة بهذا الموضع : والله ما أمره بالرجوع إبقاءً 


3 


عليه. بل خوفاً منه . فقد عرف قتلاه ببدر وآحد. وعلم أنه إن ناهضه قتله 
فاستحيا أن يظهر الفشل فأظهر الابقاء والارعاء وإنّه لكاذب فيهما""...الخ. 
وهذا ظاهر من كثرة مطاولة عمرو ومحاولته ومدافعته المبارزة واستعماله 
عبارات العطنب والحنات مثل : ولم 5 كن اعفن 0 غير كك يا اح ا من 
اعم ملك من هو شد منك. أ ناك كان 9 فا وكيم وكان بينى وبينه 
خلة فما أحت أن أقتلك ني أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك. وكلّ هذا ظاهراً 
في إرادة التخلص ولام بحيلة لا يظهر معها العجز وليس المقام مقام 
صداقة ومنادمة بينه اده ولا مقام عطف و حنان فذلك له مقام 5 غير 
الحرب. فعمرو الذي حارب يوم بدر حتى أثبتته الجراحة ونذر أن لا يمش 

رأسه دهن حتى يدل فكقدا ند اعية نه العراوة اك يا ولاافرة فق عنده بين 
ميحمد وابن عمّه المحامي عنه الل ء ى خخر 8 لقتله. وكون المتاوز له كوريها )0 
بمنع من مبارزته وقتله وف زال المبارز يقول لقرنه : كفؤ كريم ويجعل ذلك 
داعبا لخبارة تمنو قل قال فضرة يوه عدر لحمزة وعيدة وغل لقا نيوا له 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق "4: 4لا. البداية والنهاية 4: 151 ؟؟1. 


إفية الأرشاد :١‏ ؟١٠.‏ 


. 5 اتويت البالاغة 0 ابى الحديد‎ ١ 


5ه سيرة الإمام علخي 6 


أكفاء كرام وبار زهم و لك عهر ا عل ان د من قتا ل نصف المقتولين ببدر وفيهم 
الأبطال الشجعان. وقثل كبش الكتيبة بأحد وأصحاب اللواء وأكثر المقتولين 
بها ره ا دارزه فلذلك أراد التخلص منه بصورة غندر لفت ف 
فلم يقدر 

فقال له على : يا عمرو انك كنت تقول : لايدعوني أحد الى واحدة من ثلاث 
الأقبلتها قال 00 قال : فإني لعو ك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وتسلم لربٌ العالمين. قال :بأ امن ا ا عنى هذه. فقال له : أما انها خير لك لو 
أخذتها. قال : وأخرى ترجع الى بلادك فإن بك محمّد صادقأكنت أسعد الناس به وان يك 
كاذبكان الذي تريد. قال : هذا ما لا تتحدث به نساء قريش أبداكيف وقد 
قدرت على استيفاء ما نذر ت -فإته نذ؛ سوا موت 
852 5 دهناً حتى يقتل 0 قال : فالثالتة قال : البراز. قال :1 
لخصلة ماكنت أظ- ان عجان | اغنة. ن العرب يروعنىي بها ولم. 0 أخي ؟ فولله ما 
أحت أن أقتلك فقال علي : ولكني والله أحب أن أقتلك ٠‏ فحمى عمرو فقال 
على تكبف أقائللنه وأنع (فارس ولك ن انزال نعي فاقتحم عن ار لي 
ضرب وجهه وسل سيفه كأته شعلة نار وأقبل على على فتنازلا وتجاولا 
فاستقبله على بدرقته فضربه عمرو فيها فقدّها وآثبت فيها السيف وأصاب 
رأسه فشجه فضربه على بي على حبل عاتقه فسقط7". 

وفي الإرشاد : روى محمّد بن عمر الواقدي حد ثني عبد الله بن جعفر عن 
أبى عون عن الزهري قال : جاء عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل 


ع 


و شين 5ان:* بي وهب ونوفل بن غية اموه المغيرة وضرار -8 الخطاب في 


22 وعه ا الت ١:‏ 


(١)السيرة‏ الحلبية *: 014 


بذك أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


يوم الأحزاب الى الخندق فجعلوا يطوفون به يطلبون مضيقاً منه فيعبرون 
جو الكييوا ان مكاث ١‏ كيهو فيوليم نيه ميوت بوحالك عقاوو قيواا بن 
الخندق وسلع والمسلمون وقوف لا لا يقدم منهم أحد عليهم وجعا ل عمروبين 
عبد ود يدعو الى البراز ويعرّض بالمسلمين و يقول : 
ولقد بيححت من النداء بجمعهم صلل مدن منحكان كه 
وفى كل ذلك يقوم على بن أبن لالد حوره قطامره رسوك ا 
بالحلوس العلا لزي انعد د قم ةو السس ون 0 على رؤوسهم الطير 
لمكان عمرو بن عيد ود والخوف منه وممّن معه ومن ورائه. فلمّا طال نداء 
عمرو بالبراز و تتابع قيام أميرالمؤ منين يلي قال له رسول الله يي : أدن مني يا 
عليّ» فدنا منه فنزع عمامته من رأسه وعمّمه بها وأعطاه سيفه وقال له : إمض 
لشأنك» ثم قال : اللهم أعنه. فسعى نحو عمرو ومعه جابر بن عبد الله الأنصاري 


لينظر ما يكون منه ومن عمرو . فلمًا انتهي إن أمهرا لمر متي نيه اليه قال : يا عمرو 
إنك كنت في الجاهلية تقول : لا يدعونى أحد الى ثلاث إلا قبلتها أو واحدة منهاء قال : 

أجل قال : فإنّي لعو ك الى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن تسلم لربَ 
0 ياابن أخ آخر هذه عنى فقال له : أما انها خير لك لو أخذتها . ثم 
قال :قافنا أخرئ ٠‏ قال : ما هي ؟ قال : نرجع من حيث جئت . قال : لا تحدث 
نساء فريش بهذا أبداً قال : فهاهنا أرق .قال : وما هى؟ قال : تنزل فتقاتلنى. 


فضحك عمرو وقال: ان هذه الخصلة ما كنت اظن احدا من العرب حرومى 


عليها انى لهْ> كوه أن أقتل الرجل ١‏ لكريم مثلك. وقد كان أو ! ك لى 0 قال 
عل : لكنى أحبّ أن أقتلك فانزل إن شئت فاسةن عمرو ونزل وضرب وجه 


ىق سة حجن وح فاك جابر : فثارت فنره فما رايتهما فسمعحس التكبير نحتها 


25 سدرة الإمام على ئلا 6 


ليك أن 0 قد قتله فاتكشف أصحابه"... الخ . و ثوران الغبرة يتصوّر م 
الشدة حتى اثار ذلك غبا, 1 حجيهما عن لجار 

0 رواية: 3-5 لما قتله كر المسلمون فلمًا سمع رسول الله يل التكبير 
عرف أن عليَاً قتل عمراً قال جابر : فما شبهت قتل عل عمراً”" إلا بما 2 
لله من قصة قتل داود جالوت”(". وقال مثل ذلك يحيى بن ادم فيمارو 
الحاكم في المستدر ك0 واختلفت هذه الروايات في عدد الخلال التي 7 
عمرو يقول أنّه لا يُدعى الى واحدة منها إلا أجاب. ففي عقيها انان وفي 
بعضها ثلاث. فيمكى : أن يكون ال راو ي نسي واحدة 18 وفى غير ذلك له 
تنافى بينها فَإنّه 1 فى إحداها إثبات شىء نفته الاخرى. وإِنّما فى إحداها 
الشكوت عن شي ء أثبتته الأعير ى واتفقت منها روايات ابن هشام والطبرىي 
والمفيد على أن 00 يلما راى هؤلاء الستة عبر وا الخندق بادر مع نشر مسن 
المسلمين الى الثغرة التى افتجيوا خيلهم منها فأخذها عليهم ورابط عندها©. 

وذلك أنه لم يكن في العسان أن ادا من المشركين يستطيع عبور 
الخندق فلمًا عبره هؤ لاء على حين غفلة بادر على بمن معه ليمنعوا غير هم لو 
حاولوا العبور وليكونوافى مقابل الذين عبروا فيدفعوهم ويقاتلوهم 
ويمنعوهم من الرجوع الى عسكرهم . 

وهذة متقبة اتفرديها غلة ائة فى هده الوقعة نسادرثه لسفاية الشعرة 


(0)الأرشاد او ات ال 

(؟) المستدرك للحااككي 77 

(*) الارشاد :١‏ ؟ 

(؛5) المستدرك للحاكم 7 7”5, 

(5) السيرة التبويّة لابن هشاء *: 6؟*. تاريخ الأمم والملوك *: 584. الارشاد 48:1 . 


6 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وآخذ نفر معه يعينونه ويرهبون العدوحين بدههم. هذا الآمر الذي لم يكن 
في الحسبان وعلموا أنْ هؤلاء الذين اقتحموا الخندق بخيولهم وأقدموا على ما 
كان يخال إِنّه ليس بممكن وقابلوا ثلاثة آلاف من عدوّهم هم من أشجع 
الشجعان . 

ومن الذي يبعى ثانت العصب شي مثل هذا الموقف المخيف فيواجه 
سيعة فر سان م» اشح التحجعان وراءهم حص فيه عشرة اللاف مقاتل غير 

. أ أ 5 ٠‏ > لس الام 
على ؟ ومع ذلك فهو راجل. أمَا النفر الذين جاءوا معه فلم يكن الغرض من 
مجيئهم معه غير لكشيو السواد وإلا فليس فيهم غناء ولا مساعدة فقد سمعت 
قول المفيد : انه لمّا عاد اليهم بعد قتله عمرا و جدهم قدكادت نفو سهم تطير 
و-- 

النغرة بجانب الخندق ليحفظو ها استوككى عليهم الخوف والجزع وكادت 


نفوسهم تطير جزعاء وجزعهم هذا الشديد لما فارقهم على ليبارز عمرا يدل 


00 أ إساء -. : 0 بي 
جزعا وخوفا فدل على انه لما فارقهم على وذهب لمبارزة عمرو وتركهم عند 


على أَنّهم بخروجه خرجوا وإليه استندوا وعليه اعتمدوا وإنّه لم يكن فى 
خروجهم معه فائدة إلا كتين الضواة: 

وظاهر الروايات أنْ علتاً ومن معهكانوا رجّالة: ولكن هذا الراجل صنع 
ما لم تصنعه ولم تستطعه الفر سان فاستنزل عمراً عن فرسه وقتله20. 

وحاصل المستفاد من مجموع الروايات : أن عمراً لما عبر الخندق مع 
افيجانذ واتقدم بحو سك المسلمين بادر على ومعه جماعة فَاخخد عليهم 
النغرة التى عبروا منها ورابط عندها فإن آرادوا قتاله قاتلهم وإن آرادوا 
الرجوع منعهم: وان حاول غير هم العبور منعه. ثم تقدم عمرو واكيحاءة الى 


تتاوظ الامووو المطلاه لوا الارفاد و 


2 سيرة الإمام لئان 0 


حو عكر الفبلفية وطتب عنيرو الما ررزاة فلم نيك | جه فلمًا سمعه على 
وزاك أن أحدا , بحر 3 اليه ص 2 مكانه من النغر ة وأبقى فيه اميتعاره الدجسن 

خرجوا معه الى الخندق فقام بين يدي النبى تلآ فقال : أناله. فإنّه لم يكن 
ليبارزه بغير إذنه وإنه إنما لم يأذن له من أول الأمر رجاء أن يقوم اليه احدد 
فيبارزه فدافعه عن مبارزته مرّة بعد مرّة: فلمًا رأى أنّهِ لم يقم إليه أحد بعد 
تكرير النداء أذن له وانّما فعل ذلك ليخفف عن على ويدخره لمهام كثيرة 


3 5 


عظيمة: أو أنه أراد أن بظهر فضله على غيره: مع علمه أنّه لا يقوم الى عمر 

اك عند هيما رآاه من ظاهر حالهم. ثم أذن له في مبارز له قبار 5 زه وقتله وجاء 

برأسه ثم عاد الى فقاقة اولان : الثغرة. لِأن 0 رالم يراتفع ولم يؤمن عيور 

غير عمرو وأصحابه منها فوجد الذين تركهم عند الخندق قد استولى عليهم 

الخوف والجزع وقدكادت نفوسهم تطير جزعاً لأنهم يخافون من رجوع 
و ومن معه إليهم ومن هجوم أحد من المشركين عليه مكما فعل عمرو 

ومن معه فلمّا عاد على إليهم وقد قتل عمراً اطمأنّت نفوسهم . 


مافعله علىّ بعد قتله عمراً 

ثم إن علياً بعد قتله عمراً قطع رأسه وأقبل به الى النبى يي ووجهه يتهلل 
فألقاه بين يديه وعاد مسرعاً الى مكانه الذى “كا قيددمة الشغر ةوقتل ابنه 

حسلاً ولحق هبيرة ففاته وقتل نوفلاً فى ا 0 

وفي ا الحسن اضر إن هد لماكت مرو 
يكذ ددا وحمله فألقاه بين بدي ي النبين يد فقام أبو بكر ور قن 


(١)كشف‏ الغْمّة ١:199و‏ 05. مطالب اللسؤول 1١1/6:‏ و 5(. 


0 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


1 )1 
س علي 1" وقال رسول اله يِه : اليوم نغزوهم ولا يغزوننا(". 
١4‏ ا غير المشيد كن 


تل م_- 


ماجرى للفرسان الذين كانوا مع عمرو 
57 الغر سان الذين كانوا م عمرو فالدين كوت أسماؤهم ستةه وهم 


- 


منبه بن عثمان بن عبيد العبدري ونوفل بن عبد الله المخزومي وهبيرة بن 


ابم وهب المخزوم زوج أمّ هاني 5-5 طالب مات على كفره 
م ١‏ ' 
د 7 5 : : 
وعكرمة بن ابى جهل وضرار بن الخطاب فهر وحسل بن عمروببم 
عبد و 


وضرار هذا ليس أخا عمر بن الخطا ب كما يدل عليه كلام الطبري 
والتتقتية انافك لقال ساتاعت: البيوة التعارية رفون دن دعاو لازوإله جر 
عمر بن الخطاب لاشترا كهما في اسم الأب وهو د عمر هوابن 
الخطاب بن نفيل بن رياح بن عند انداقة قرط بن رزاح بن عدى بن كع ون 
لوؤي بن غالب العدو يكنا ذكره مكاي كنت الصحاءة”) وعبرهك وهذا 


ضرار سن الخطاب بن مرداس حوبي محارب بن فهر الفهرء ي كما ذ كره 


.7٠١4 :1١ الارشاد‎ )١( 

.١٠١5-1١١86 :١ المصدر السابق‎ )"( 

)فيحن احيد 6 "3 110855 و 12116. مجمه البيان 138 75 . 

(؟)كشف الغْمَة ١99/1١‏ -1بذا. بحار الأنوار 5١:5١‏ , 

(©) السيرةالحلبية ؟: 5١‏ السيرة النبويّة لزينى دحلان بهامش السيرة الحلبية ؟: .١١‏ 
(5) الاستيعاب *# 6؟. أسد الغابة 00000 


هله ما وم الذهب ': 7 
- 


ك2 سيرة الإمام علىئنية ا 


الطبري'' و تبعه المفيد”". 

من القوية الو لون منهم فاتهم لما واو هذا ب رى على عمر وهريوا 
متي فلوو الى ىع لاتيم عله انيج لو عقوا كان تضيبهج تنيت 
عمرو فإته كان أشجعهم ومقدمهم واشتغل عن عنهم بأخذه راس عمرو الى 
النبئ يدي فلمًا عاد مسرعاً ليلحقهم و يحمى الثغرة وجدهم قد هربوا فبعضهم 
أسرع فطفر الخندق وسلم وهما عكرمة القى رمحه وهرب وضرار وفتل 
منهم رجلاد منته أصابه سهم فمات منه تمكة ونوفل اقتحم الخندق فتورط 
فيه فرموه بالححارة فقال : 5 معشر الغرات قتلة احيية من هذه. فتزل اليه 
على فقتله. وفى رواية ضربه بالسيف فقطعه نصفين ولحق على إل هبيرة 
فأعجزه وضرب قربوس سرجه فسقطت درع لهكان قد احتقبها!" وقد لحقه 
قبل أن , يعبر الخندق وهييرة فار س ن وعلىٍ راجل فلذلك فاته هرياً ولم يقدر! 
على ضرب فربوس سرجه و وقف له لقتله فطفر الخندق و سلم. 

وفي السيرة الحلبية في زوابة: توتحمل :ضرارية الخلاب أخو عمرية 
الخطاب وهبيرة بن آبي وهب على على فاقبل عل عليهما. فأما ضرار فولى 


١٠4 
8 


هار 5 والوواسةوى و اماعييرة فقيت ثى القى درعه وهرب وكان وأء رس قر يش 


# مر 


وشاعرها 5 ود ص ان ضرار بن الخطاب م هرب تبعه اخوة عمر سنن الخطاب 
امسك وقال : يا عمر هذه نعمة مشكورة اثبتها عليك ويّدلى ل ميد 


م بس" 
ءُ 
)00( دار بخ الامم والملوك 7 خرف 5 
(١؟)‏ الارشاد (:/ا9 وفيه (ض 2 بن الخطاب ومرداس الفهري). 


(*) الارشاد :١‏ ؟١٠.‏ تاريخ الأمم والملوك 


6 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


مجزى بها فاحفظها ووفع مع عمر مثل ذلك في 5 فانه التفى معه ل 
عمر بالقناة ثم رفعها عنه و قال له : ماكنت لأقتلك يااين الخطاب !... الخ : 

وقوله : زرا خقوة)» غلط كوا عرفت فيكوك ضرار هذاقد حمل على عمر 
مرّتين وأمكنه أن يقتله فعفا عنه 

وأمَا حسل فروى ابن هشام فى سير ته عن ابن شهاب الزهرى قال :كان 
مع عمرو ابنه ووه علت'". ولعله قتله قبل أن يهرب ولذلك قالوا إن 
من قتل م بذ اكثان ولو 5 ذا ن معهم لكانوا ثلاثة . 

ولا 6 مط وعكرمة وضراراً بعد ما وصلوا من هزيمتهم الى 
مسكر المي 5 0 ايد وهم بما حر رى لعمرو زمما اوسب هر يهم نت ذلك 
فى أعضادهم . 

وقد امتاز على عن جميع من حضر الخندق بأمور 

الأوّل : مبادرته لحماية التغرة التي عير منها عمرو وافيفانة: والدين 

كانوا معه لولاه لم يجيثوا ولولا ثباته لم يثبتوا بدليل أنه لما فارقهم ثم , رم 

إليهم وجدهم قد طارت نفوسهم جزعاً أكما مرّء ومع ذلك فلم يجدوا طائلاً فانّه 
لتاهرب الفرسان الذي ن كانوا مع عمرو لم يقدروا أن يمنعوهم ولا أن 
يقتلوهم فمنته طفر الخندق واضانة سهم قبل طفره أو بعدهة ولم يذكروا مَنْ 
الذى رماه فوصل مكة جريحاً ومات بها. وضرار وعكرمة طفرا الخندق 


وسَلْمَاء وهبيرة لم يلحقه غير على م ورنوقل طم ر فوق الخندق ولم يقدروا عليه 


)١(‏ السيرة الحلبية *: 9؟8. 


(؟)السيرة النبوئة لاه هشام *؛ 588 , 


25 سيرة الإمام علىَ ني 1 


ولو لم يتورّط به فرسه لسلم ولعلهم كانوا ممّن رماه بالحجارة لما سقط فى 
الخندق فكان ذلك أقص ى مجهودهم . 
الثاني : وهو أعظمها مبارزته عمراً وقتله حتى قال رسول الله يلك : إن 
ضربته عمراً تعدل عمل الثقلين!') . وكانت هى الموجبة لهرب المشركين 
الثالث : لحاقه بالمنهز مين وهو راكل وهم فرسان لم يمنعه مابه من 
التعب بمبارزة عمر وومجاولته التي | الأرك فار سههها عد الانظار 5 


غبار جيش عر مَرَمِ . 
الرابع : نزوله الى نوفل الى الخندق وقتله بضربة قسَمُته نصفين من 
ضرباته المشهورة التى إذا علا بها قد واذا اعترض قط . 
الخامس : لحاقه بهبيرة وعلئ راجل وهبيرة فارس فلم بثبت له هبيرة 8 


3 


نه فارس وما نجّاه إلا الهرب على فرسه ومع ذلك فق د كاد أن يقتله وأسقط 
منه درعه التى احتقيها . 

السادس : قله حسل بن عمرو وولم يك ى الغللانة |الإألااف الدوم حضروا 
الخندق من يقوم إليه فيقتله حتى جاءه علي والكتو انيه 

السابع :أنه لم بسلب عمراً درعه مع أنها من الد, 


العرب ٍ 


6 
20-0 


فى ارشاد المقيد : روه ى يودس بن كد عن ميحمد بن اسحاق قال لم 
قتل على , فق ابن طالب هقهر ا افا ل تلحو سيول ايد سداد ووجهه يتهال فققال 
عمر بن الخطاب : هلا سلبته يا على درعه فاته لبيسن في العر ب درع مثلها؟ 


(١)السيرة‏ الحلبية ؟: "7١‏ المستدرك للحاكم # "”, 


١‏ أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


0 


وفى السيرة الحلبية عن السهيلى 
وقال الحا كم فى المستدر كه : فاقيا علي نحو رسول ايه عر ب ووجيه 
بتهال فقال عمر بن الخطاب : هلا سلبته درعه فليس للعرب درع خير منها 
فقال : ضربته فاتّقاني بسوءته واستحييت ابن عقي أن أستلبه”"... الخ . 
إن الود ُو دٌالهاب هتَّتها 0 يوم الكريهة في المسلوب لاالسلب 


>)4( . 


وقه كش عهر وتوا يوم صفين”*) كما كشفها عمرو يوم الخندق 
فعمرو و صفين نبحاه اه كشْفها م ن الغتل وعمرو الخندق نحاه م» © السلتةة: 
النامن : مأو جده فى نشفسه من الموة والنيات حين بارزه بحيث لو كان 
مكانه جميع آها المدينة لقدر عليهم ولم باخذه خوف منه ولارهبة مع 
حم 9 4 بهم ونم ب ا 
اشتهاره بالشجاعة والفروسية ومع إحجام الناس عن مبارزته الذي يوجب 
عادة وقوع الهيبة منه فى نفس من يريد مبارزته. قال الرازىي فى تفسيره : 


انه يي قال لعلى بعد قتله لعمرو بن عبد ود :كيف وجدت نفسك معه ياعلت؟ 


._-خ_- 
قال : وجدتها لوكان أهل المدينة كلهم فى جانب وأنا فى جانب لقدرت عليهو!”. 
التاسع : إِنْ قتله عمراً ونوفلاً كان سبب هزيمة المشركين مع ما أصابهم 


من الريح والبرد وسبب خوفهم ان يعاودوا الغزو قال المفيد : وكان قتا 


٠ 


(])الارفاة 1 
(؟)السيرة الحلبية ؟: 9٠0‏ 
()السمقيرك عاك 771 
(؛) السيرة الحلبية ": *؟؟. 
(ع) الاأرشاد :١‏ 8١3-ك١1.,‏ 


كد سيرة الإمام علىانية 6 


توادارا سح قد فمه المثر كي . وقال وموك اله 307 معن فل 


هؤلاء النفر : اليوم نغزوهم ولا يغزوننا!'" . وذلك قوله تعالى : + وَرَدَ آللّهُ آلَذِينَ 

كَفَرُوأ بعَِظِهِم لم ينال وأ خَيْرًا وَكقى أللّهُ آ لمُؤْمِنِينَ آ لقِتَالَ وَكَانَ آل 
في الإرشاد روى يوسف بن كليب عن سفيان بن زيد عن قترة وغيره 

ع فين السية 00 ع : + وكقى لله آ لمُؤْمِنِينَ لقتال » بعلن ". 
وفيه روى بن الحكم الأودي : : بف اكه بن عتّاش يقول : لقد 


ر3 


صِبد فنه علىٌ ضر ده ١‏ كان فى الأسلام أعة منها. 
٠-7 0‏ ع ١‏ 


العاشر : انّه توجّه اللوم والعتاب يوم الأحزاب الى المسلمين ولم ينج منه 
2 على , 
قال المفيد ع الدرناة: وفى الأحزاب أنزل الله تعالى : ذاذ جَاءُوكم من 


- سك 8 واغيةعه ا ث2 و-س 53> م 8288م وا م5 ل لق م 0 
فوفكم وَمِنْ أسفل منكم وَإِذ زَاعْتٍ أ لابصارٌ وَبَلَعْتِ القلوب أ لحتاجرٌ وتظنون بالله 


اللاامص اك اودر لوأ أزلرَالاً شَدِيدًان وَاذ مويو 
قلوبهم مَرَض ما وَعَدَنَا آللّهُ وَرَُ سُولَهُ الاعْدُووَاءِ د الى قوله تعا 85 وَكَفَى آللَّهُ 


لْمؤينِينَ آلقِتَالَ وَكانَ آللهُقوِاعَزِيرًا:ه'*" قال : فتوجه العتب 0 والشتوديخ 


"١ التفسير الككبير للرازى (مفاتيح الغيب) لم نعدر عليه فيه حكاه عنه فى السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 
(؟) الأحزاب : 5" ظ‎ 

(؟) الارشاد .١١5‏ 

(؛) المصدر السابق .,٠١8 :١‏ 

(©) الأحراب 17١:‏ 8؟, 


لض أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


والتقريع ولم ينج من ذلك أحد بالاتفاق إلا آميرالمؤمنينية إذكان الفتح له 
وعلى يديه" 
الحادي عشر : قول ل النبئ 2 يديد : بر ز الا يمان كله الى الشر ك كلّه!') كما 
قال المفيد : وقد روى هشام بن محمد عن معروف بن 0-0 : قال 
على بن أبى طالب فى يوم الخندق 
فقلىَّ تقتحمالفوارس هكذا 2 عتتىوع نهم خبروا أصحابي 
اليومتمنعني الفرارٌحفيظقتى2 ومصتمفيالرأس ليس بنابي 
أرديُعيراًإذظ غى بهد صافى الحديد مجرّب قصّاب 
فصدرث حين تركتّه متجدلاً كالجذع بين دكادك وروابي 
وعففتٌُ عن أنوابه ولو أتنى ‏ ك تن المقطربزني قوابى'" 
وفدنت رارك | زوفة فيل هذا لوزتو هده القائئة ورفيها معط قله الام 
ولعل الجميع من قصيدة واحدة وفرّقها الرواة 
وقال النبي يِه : «قثل على لعمروبن عبد ود أفضل من عبادة النقلين»»7؟) . 
وروى الحا كم فى المستدر ك بسنده 8 النبئ م عاذ قال : «لمبارزة عليّ بن 
أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي الى يوم القيامة»!*) 
وقال ابن تيمية على عادته المعلومة فى إنكار مايتبت فضل على 


,3١8 3 الأرشاد‎ )١( 

(') شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 5١:15‏ . 
(*) الارشام ا 

(؛) السيرة الحلبية *: ٠‏ 

(3) المع له الساا قي ا 


ك2 سيرة الإمام علىئاجة يلك 


وأهلبيته ولو" كا ت كر اذا فسلها د ى الحديث ١‏ الأول انه حديث موضوع قال 

وكيف يكون قَنْ ل كافر أفضل من عاذ الثقلين الانس والجن ومنهم الأنبياء؟ 

بل إنْ عمروبن عبد ود هذا لم يُعرف له ذكر إلافي هذه الغزوة7"... الخ. 
وفى السيرة الحلبية ما حاصله : آن استدلاله بقوله: «وكيف يكون...الخ» 


قال : ويرد قوله : «انه لم يعرف له ذ كر إلا فني هذه الغزوة» ما روى من 
3 4 9 عن 000 5 ا 70 
انه قاتل يوم ددر حتى أثبنته الجراحة فلم يشهد أحداً فلم كان يوم الخندق 
خرج معلما ليرى مكانه . 
ل م م 


قال ويرده ايضا م ا ندر أن يه يمس راسه دهن حتى يقتل 


أقول : و يرده قول ابن إسحاق كان عمرودن عبد ود ثالث فريش - يعنى 
فى الشجاعة ‏ رواه الحا كم بسنده لاوا ل تمده لا نعي إليها : «مّن ذا الذي 
اجترا عليه ؟» فإنه ندل على الا كاقيك نظن انه لا يجترىء عليه احد لشجاعته 
وقولها قتل الابطال وبارز الاقران”!". 

ويرذه أنه كان معروفا بفغارس يليل اسم مكانكانت له فيه وقعة 
مشهورة -وورد تسميته يذلك ف شعر مسافع الجمحى الذي رثى فيه عمرا 


بشوله : 


(١)السيرة‏ الحلبية *:١٠؟9,‏ 
(') المعصدر السابق ؟*: ١؟7,‏ 
(*) المستدر كه للحاكى * ؟7, 
(؟) الارشاد 1-1١10:‏ 


1 انا أعبان الشبيعة 0 م 


١م‏ النبئ ب علا المتقدم مما دل على ا كان معرو ف تذلكيةو 


1 عن مبارزته وهم ثلاثة الاف فلا يقوم إليه واحد منهمو د 
يستحثهم الى مبارزته. ويضمن لمبارزه الجنة”" وذلك أقوى دليل على 
اشتهاره بالشجاعة وعظم مقامه فيها عند جميع الناس 
وفيما رَنيَ به عمرو ما يدل على نباهته وشجاعته وأنّه ذومقام عال فى 
فر بش مثل قول مسافع المتقدم وبعدلة 
ولقد يد الأسةة فاريها بحجئوب سلع غير تكسن أميل 
فاذهب على فما ظفرت بمثله 2 فخرافلا لاقيت مثل المعضل”' 


وقول هبيرة بد | ا بي وهب الذي كان مع عمرو وهرب: 


ا 


- 


وا" معدن 60 عمرو حا وهالكا قشل 0 ميحمود الغا ماجد الأصل 
فمن لطراد الخيل تفرع بالقنا وللفخر بوما عند فرقرة الحَذن 
قعنك على 5 ارى مثل موقب وقفت على نحد المقدم كالفحل 
نما كعفنت كقاة فهر تله امدك مها عتدق سه له البو ها 


وقال الذهبىي فى تلخيص المسكور ك بعد نقل الحديث الثاني : قبح الله 


)١(‏ جرء: عبر (والمذ ذاد) موضه الخندق. 
(9) الحعير ةالنبرية لابن هشاء 15ك؟؟ 
(*) الارشاد .٠١١- ١‏ المغازي للراقدىي 40٠ :١‏ الا1, 


(غ) السيرة النبوية أدبن حناء "كك" اكاك 


(2) السيرة التبرية ذبن هقاء 9 ايك؟ 


0 


أفتراه(" , 

وأقول: قبح الله تاعين! دوف سونيف سوك ]ان النوي و ارا هده 
5 وعلظة ووز عقن ميزانه الخارج عن الاعحداا ل أن النصب قد ارتفع في 
خصره . 


2 
2 


وليس عجيبا 8 ن يتكلم الذهبي بذلك وهو تلميذ ابن تيمية واين تيمية 
تاج بعال الوعاوية أن عاد م الاي والذهبي يقوده ما في نفسه الى 
02010000 نظرة يلقيهاا الاانسا ن على تلك الوقعة فيرى ى عشرة الااف 
محاصر ين للمدينة حنقين أشدّ الحنق على أهلها وهم دون الثلث بينهم عدد 
كثير من المنافقين وبنو قريظة الى جنبهم يخافون منهم على ذراريهم 
ونسائهم وما أصاب المسلمين من الخوف والهلع الذي اضطر النبئ يي الى 
رادة مصانعة غطفان بثلث ثمار المدينة وتعظيم الله تعالى ذلك في القرآن 
الكريم بقوله : «إِذْ جَاءُوكُم مِن فَوْقَكُم وَِْ قل منكُمْوَإِْرَاعَتِ آ بصا وَبَلَفْتِ 
آلْمُنُوبُ آ لْحَتَاجِرَ وَنَظَنُونَ باللّه آلظنُوتَاه مُنَالِكَ آبْْلِىَ آلْمُؤْمِنُونَ وَرُلْزِنُوا دراي 
شَدِيدًا "١‏ ووقوف عمرو ينادي بالمسلمين وينقرعهم وييطلب السراز وله 
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يجيبه أحد إلا على فيقتل را 10-06 كول ١‏ ]00 ودان 


ف اما 


الفرج: أقلّ نظرة يلقيها الانسان على تلك الحال توصله الى اليقين بان ضربة 
على يومنذ أفضل من عبادة الجن والانس والملائكة وملايين من 5 الم 


امثالهم. لو كانت سواء اجاء الحديث بذلك عن رسول النهتة ام لم يجىء. 


)١(‏ تلخيص المستدرك للذهبى *: ؟87, 
() الأحزاب .11-537١:‏ 


لض أعيان الشيعة ج” 


ومتى حتاج النها, ر الى دليل. و ؤأتثلاة الفسرة لماعي الدمل عتيدت 
الأويان. 

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج : فأمَا الخرجة التي خرجها يوم 
الخندق الى عمرو بن عبد ود فانّها أجل و ايفاك جليلة وأعظم من أن يقال 
عظيمة وما هي الاكما قال شيخنا أبو الهذيل وقد سأله ا أتما أعظم منزلة 
غك الغلة ام كلان؟ ققالى نباانة اعفن والله لمباندة عاك عتمرا جوم 
الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها فضلاً عن فلان 


وحده! "...الخ 5 


ماجرى لأخت عمرو بعد قتله 

كا عجرو الضية انها ضيرة وكيا ا كلعون ف ارقاو الببفيد وض 
اخدرية عل العو .كا مليمان ين اتور هه أبي الحسن المدائني قال 
لما فقتل علي ١‏ أن طالب عمرو بن عبد ود نعي الى أخته فقالت : مَن ذا 
اذ ي اجتراً عليه؟ فقالوا :أن" ن أبي طالب فقالت : لم يعد موته* إن كان على يد 
كفؤكريم. لا رقأت دمعتي إن هر قُتُّها عليه. قتل الأبطال وبارز الأقران وك 
منيّته على يد كفؤ كريم من دوعق سيعت امقر من هذا يابنى عامر ثم 
قات نول : 
لوكتان قاتل عمرو غير قاتله لكتدك الكت عحلية اختحن الأبد 


:. 5 شرح نهج البلاغة لابن أ ابي الحديد‎ )١( 
ر( فى اد صل (يومة) بدك موانه‎ 


كه سيرة الإمام على 1 


لكة فانا عمرو يك نات نه 
0 5 - 6 6ه 


ونتمة الابيات في غير رواية المفيد : 


ف كان يدعى قديما بيضة الجردة 


من هاشم فى ذراها وهىي صاعدة ال الجاع تحفيية الكاشن بالحسد 
فوم أبئ الله إلا أن 0 ن لهم كرامة الدرين والدنيا بلا لدد 


باكر ضير لذ تدعى يكاء معولة حر ئْ على ولد(" 


ق المجال تصاو , 


عفان مهج النفوس كخلاهنيا وسط المنادة مخاتل ومقاتل 
و اهبا سه القراع حفيظة لم متو غضة ذا شغل شداغل 


فا دفي هاه فيه تررق إحوكلة 
دلت فريش بعد مهلك!؛؟) فارس 


فسسواك :سنكيل ليص :قنية 0 
فالذل مهلكها و ي شامل' 


ماقيل من الشعر في قتل عمروبن عبد ود 
تذكوة لذن لتعلافةبسر:ة امير المؤفديه افة, 


قال المفيد وفى قتل عمروبن عبد ود يقول حسّان بن ثابت : 


.1١ئ1-‎ 6١١1/١ الاأرشاد‎ )١( 
النصول المهمة لاب: اله لصباء : كد‎ )'( 
المذ‎ )9( 
00 النبئ رد‎ 

(4) فى 5 (مقتل). 
(2) الأرشاد ,١١ 1:١‏ 


- . 7 و* قت 
ناد بشتح الميم والذال المعحمة بعذدها الن قدال مهملة قال ابره الاعران موضه بالمديتة حيث حف 
: : بي فى ماي * 7 8 
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ا الغفح عم ه 1 عد : 9 
اي ىق لصت سف اود 
»و 2 م 2 
ولقد وحدب سيوفنا مسهوره 


ولغفقد رايت غداة بدر عصية 


ام ته 5 رم ليوم عظيمة 


7 50 اء. 


با عمروا ولحسيم اقنور 05 


ولذذا سهان دوو باللنيف والككر ون كا دوموك الأتهة 
التى لم يكن لها فى قتله اثر وإنّما قتله سيف الهاشميين سيف على بن ابى 


طالب وبلغ شعره بنى عام اجابه منهم فتى فيما حكاه المشد فقال ذ عليه 
25 ان ل ٠.‏ ب - 5 ٠.‏ 000 قه مه 5101 ف 


. 'بية ا 8 1 هن 0 
0 افتخاره 5 لانصار و سعرة دلاتب على انه كان لها 


2 لون ها 
ولم تقتلوا عَمَرو بن عبدٍ بباسكم 
عد 


_- 


الذى فى الفخر طال بتاؤه 


فتن كفب شخت الخيران فود كم 


تنلعا اناعم حب ة :وفسيدة 
فقالوا لعم اكناة صدق فاقيلوا 


فجالعاكن جولةً هاشميةً 


)١(‏ فى المصدر (بجنوب). 
() الارشاد ,.1١9/-1١١510‏ 
(*) فى المصدر (لم) . 

)ا التعيد (الكينة). 
ع ف السو (فغخروا). 


ولكن بسيف الهاشميين فافخروا 
يكف على نلتمذاك فاقصّروا 
ولكنه الكفر'؟ الهزبر الغضنفر 


فاك تكتروا الدعوى علينا فتحقرو|(ث 


- 
- 


50 م . 5 ٠.‏ .0 3 
5 قربس جهره وتاخروا 
ثم : 
وحجاء على بالمهند يخطر 
اليهم سراعا اذ بغوا و نحتروا 


فقدهمرهم لحا عتوا وتكتروا 


ك2 سيرة الإمام علىَنبَا 
حابي لكي ف عحدليدا فغيرنا 
قال مسافع بن عيد 525 


ويذكر قتل على 


وله 55 1 . 5 أيه عن فار سا 


تسل النزال على فرس”" غالب 
فاذهب على فما ظفرت بمثله 


0 5 3 0 ل 03 
وقال هبيرة بن ابي وهب الذي كان مع عمرووهرب يرثى عمرو ب 


اورده ابن هشام َ 


عبدود ويذكر قثّل على إّاه 
با عمرو حيًا وهالكا 
فمن لطراد الخيل تقر 0 بالقنا 


فلا تبعدن 


هنالك لو كان ابن عبد لزارها 
فعنك عان لا أرى مثل موقفي 


فماظغرت كفاك فخرابمثله 


وفي وقعة الأحزاب يقول الحاج هاشم 


وعشية الأعنيوان لما اقتمالت 


: ا .١‏ في المصدر (ويذكر . 


١ الارشاد‎ )١( 
(جزع): قكم‎ )"( 
فى المصدر (فارس).‎ )*( 
السيرة النبوية لابن هشاء *550؟ ك1‎ 0 
فى المصدر (تقدع).‎ )©( 


رت السيرة التيوية م 


قطه وعبير (والمذ 


فشاد و3 ك5 , 


1 ن وهب الجمحي يبكىي عكمم 
ير هشام 


احلضا 


ولبسن لكدع قنش يعن 0 


وبين عبد ود 


--_ 


بجنوب سَلع غير نكس أميل 

م لين 

فخرافلا لاقيت مثل المعضا 0" 
- و 0 ا 


عدة المتداذ وكا كاز مذ 3 
2-1 ص يبدا مانن 


ان كك محمود الثنا ماحد الأصل 
والتشتجن نوها عفة قر قر لجرك 
وفدّجها حقاً فتى غير ماوغل 
وقفت على نجد المُقدَّ م كالفحل 
ونه النعا (0) 
, الكعبي من قصيدة : 


كالسيل مفعمة تقودالقودا 


ناد د: : موضع الخندق (و يليا ل واد ؟ كانت ت لعمر و فيه وقعة مشهرورة. 


1-0 


عدلت عن النهج القويم واقبلت 
فأبحث حرفتها وعدت بكبشها 
وفيها يقول المؤلف من قصيدة : 
وفن:واقفة الأجزات: والغتعدق الناين 
تقحمه من بغية في فوارس 
| كع مبتاها ‏ نالة قتل الايد 
إذا أنالم أقتله فى حومة الوغى 
كناد أء هل فيكم من قيار ؟ 
خالك حختي المعرماد: دعاهم 
ديت ام ابي عبرو هيار 
فصموا جميعاً لم يجيبواكأتما 
فقال أبو السبطين إِنَى أنا الذي 
هنالك قال المصطفى فيه قوله 
اهعرز الأييمان لسر ك كدلةه 
مضى نحوه يمشى وجاد بضربة 
وجاء الى الهادي النسبئ برأسه 
لضربته في ذلك اليوم قوبلت 
منوااتيت الاسام وافع كند 
بها نز ل القران يعلن مدحه 
بهاالله رد المشركين بغيظهم 


بها قد كفيت المؤمنين قتالهم 


)١(‏ ديوان الشيخ هاشم الكعيي : ؟5. 


7 <1 
١ 


حلف الغلال كتائياً وجلودا 
فم القاء تظعمة السباع حنن|() 
و _ 2 


غدا ثاوياً فيها بعقوته عمرو 
يميل به فى سيره التيه والكبر 
وكان له من قبل فى قتله نذر 
فلا مش من رانين دهان ولا عطر 
وقد جال فى ميدانهم وله خطر 
لعمرو والجنان له أجر 
من الخلد أعلاه إذا ضمه الحشر 


حارو شيع التنسظ وان اليد 


مخلدة عن شاوها يقصر الحزر 
وبالخير كل الخير قد قوبل الشرّ 
بها قط منه الساق وانقصم الظهر 
ومن وجهه تبدوالبشاشة والبِشَرٌ 
بأعمال كل الخلق ما بقى الدهر 
وهدّم منهاالشرك رامد الكفر 
وإذ يمدح القران ما يصنع الشعر 


وكسر ليوم الحشر ماإن له جبر 


ولولاك ما الايمان كان لهذ كر 


25 سيرة الإمام على ا 4١‏ 


أخباره في غزوة بني قريظة 

وكانت فى ذى القعدة سنة حمس من الهجرة!" ومرّت مفضلة فى الجزء 
الثانى(». ونعيد هنا ما له تعلق بسيرة آميرالمؤهنين يا وقد مر فى وقعة 
الخندق أن قريظة نقضت العهد بينها وبين النبى يي بوسوسة خى بن أخطب 
الذي هو سيّد بنى النضير فلماكان الظهر من صبيحة اليوم الذي رجع فيه 
رسول الله ين وأصحابه من الخندق الى المدينة نزل عليه جبرائيل فقال : إن 
لله يأمرك بالمسير الى بني قريظة فسار إليهم في ثلاثة آلاف”" وروى ابن 
اسحاق بسنده قال : قدم , رسول انع على ب اخ طالت جترابتة الى د 
قريظة وابتدرها الناس' 

وقال ابن سعد : دعا علتاًع ب فدفع اليه لواءه(©ا 

والراية : اللواء الأعظم واللواء دونهاء وقد يراد باللواء الراية0 وفى إرشاد 
المفيد أنّه يَف أرسل علياً في ثلاثين من الخزرج فسار على حتى إذا دنا مم 
الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله ة فرجع حتى لقيه , بالطريق 


فقال : يا رسول الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث قال : لمَ أظتك سمعت 


, الكامل في التاريخ لابن الأثير *: لالا1‎ )١( 

(؟) انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحققة: ص ."9/١‏ غزوة بني قريضة. 
(*) الطبقات الكبرى لابن سعد ”: 6لا, 

(؛) عنه فى السيرة التبرية لابن هشاه 7 574 , 

(6) الطبقات الكبرى 7: 4/. 


(1) السيرة الحلبية *: 8١و‏ /15:1-151. 


5 أعيان الشيعة اج 


منهم لي أذئ؟ قال : نعم قال : لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً!". 

قال المفيد : قال على : سرت حتى دنوت من سورهم فأشرفوا على فلمًا رأوني 
صاح صائح منهم قد جاءكم قاتل عمرو, وقال آخر : قد أقبل | ليكم قاتل عمروء وجعل 
بعضهم بصيح ببعض ويقولون ذلك. وألقى الله في قلوبهم الرعب حتى ركزت الراية في 
أصل الحصن فاستقبلوني في صياصيهم يستون رسول الله فلمًا سمعت ستّهم لهكرهت 
أن يسمع فعملت على الرجوع إليه فإذا به قد طلع وسمع سبهم له . الحديث'") 


وخاض رف م501 همينا ووعترو لئلة أ حميقة فهر حوري 
حتى جهدهم الحصار وقذف الله فى قلوبهم الرعب وكان خُيى بن أخطب قد 
دخل معهم فو ي خصنهم وفاءٌ لكعب بن ابكلا كي عدا هادم عن[ قبل وقعة 
الأحز أب ثم انهم نم زلوا على حكم يشوك ال قأم ريم فكتقوا لما رجع 
أمرهم الى سعد بن معاذ فحكم يان نمف الرسال يو تقلشم الامو 0055 

الذرية والنساء وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصار وهو قول السيد 
الحمير ء 


ا انشيرف القبرة 11 | ى المدينة وهم معه ج الى موضع 50 


فخندى فيه خنادفق وخرج على معه والمسلمود 0 بهم أن يخرجوا و تقدم 


)١(‏ الارشاد ٠١9:١‏ والظاهر أنه بالمعنى لا بالتك 
(9) البستر السابق :18:15 1 

(*) الكامل فى ادا ريخ 5: : علكرا. 

(؛) الطيقا. 550 ؟ اللا 


(6) الشافن لان قي احويب: 3 © وفيه( مكب ) ندل (شرقفي): 


7- - 


25 سيرة الإمام علئ :ني 4 


الى على أن يضرب أعناقهم في الخندق فأخرجوا أرسالاً وقتلوا وفيهم بي 
بن أخطب رئيس بنى النضير. وكعب بن أسد رئيس قريظة. وكانوا بين 
البسيائة والسعماتة اوبوية القماقماثة والتسحمانة وكات :0ه متهه هن انيكة: 
وجى ع بحيبي 9 اخظت نا توفي يدى ال فقال : قتلة شريفة بيد 
كووانقب: فقال له على ني : إن خيار الناس يقتلون شرارهم وشرارهم يقتلون خيارهم 
فالويل لمن قتله الأخيار الأشراف والسعادة لمن قتله الأراذل الكفار. قال : صدقت لا 
تسلبني حآتى. قال : هي أهون علي من ذلك. قال : ستر نني ستر ك الله ثم قتله ولم 
000 ظ 
وامتاز على ْيْة فى هذه الغزوة بأمو 
١-انه‏ صاحب الراية . 
-شدة محافظته على أن لا يسمع وشوك الله تالا ما بسووه من سيهم . 
"ما وقع فى قلوبهم من الرعب حين رأوه . 
7 عليَاً تولى كد دوداضره 
-افتحاء رحبي با ن قَثْلهُ على يد على . 
"عدم سلبه حيياً حلّته ووفاؤه بما وعده. 


وفي هذه الغزوة يقول الحاج هاشم , الكعبي : 


ومن قفريظة والنضير ساعم والوادييٍ فححيرل. وخثعما وزبيدا 
مرّقت جيب نفاقهم فتركتهم اجيدالنيا رية السيوف غمودا”"ا 


.١ 373١1١1: الارشاد‎ 1١ 


. 5 1 
(؟) دبوان الشت هاشم الحعىم :"5. 
-- -- 3 ب 


4 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


سئة ست من الهجرة 


خبره في سريّة زيد بن حارثة الى حسمى في جمادئ الاخرة سنة ست من الهجرة . 
فال ادن الأثير ينها أن رفاعة بن زيد الجذامي قدم على النبي عا ف 
هدنة الحدبسية واملر تكب اله كديا الن قومه يدعوهم هم الى حدر دسل 

واق دحية الكلبي من الشام فأغار عليه الهنيد بن عوض الجذامي وابنه 
عوض الك وريد نان شرو ال المعدوابيعه و درا 
منهما ما اذاه ى: ن دحية وردوه عليه فقدم دحية على النبي :2/31 وأخيرة خيره 
فارسل زيد بن حارثة فى جيش فقتلوا الهنيد وابنه وجمعوا ما وجدوا من مال 
فلما سمع بذلك رهط رفاعة سار بعضهم الى زيد بن حارئة فقالوا :نا قوم 
مسلمود فنادى زيد في الجيش إن معدم علهانها اخلمية طريق القوم ثم 
توقف في تسليم السبا. با فعادوا الى رفاعة فقالوا ف انك لجالس ونساء جدام 
سا اررق فساو نوفاعة و قوفه الى الستدينة وعروض كتانب رسول الله اومن 
معهم على ١‏ 5 طالب الى زيد بن حارثة فرد عل ى القوم مالهم حتى كانوا 
كرفو مدال عت الو وأطلق الاسار 1 الع 

وان الا د أرَخْ هذه السرية كما سمعت في راق الخس ة فين يريك 
وقال : انها وقعت فى هدنة الحديبية مع أن هدنة الحديبية كانت غدّة 


ذىالقعدة سنة ست فهى متاخرة عن هذه بنحو خمسة أشهر . 
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سرية علي :17 إلى بني سعد بن بكر بفدك 
في شعبان سنة ست من الهجرة 
ومر ذكر ذلك في السيرة النبويّة في الجزء الثاني(". ومرّ هناك أن فدكاً 
قرية بينها وبين المدينة ست ليال وأنها الآن خراب وهي بنواحي خيبر. 
وخيبر بين فدك والمدينة. بلغ النبئ 2 أن حيّاً من بني سعد قد تجتّعوا 
يريدون أن يمدوا يهود خيبر ويعطوهم مقابل ذلك من تمر خيبر. وذلك قبل 
محاصرة النبى يَِيهُ خيبر فان أهل خيبر لما رأوا ما جرى لقر بظة وبني النضير 
لما نقضوا العهد خافوا فاتفقوا مع أهل فد ك عا على ذلك. فبعث النبن يلي 
المدينة في مائة رجل فجعل يسير الليل ويكمن ا ل 
الغمج(" ‏ ماء بين فدك وخيبر -فوجدوا رجلاً فقالوا : ما أنت؟ قال : باغ أي 
طالب لشيء ضل متي فقالوا : هل لك علم بجمع بني سعد؟ قال : لا علم لى 
فشِدّدوا عليه فأقرّ أنّه عين لهم بعثوه الى خيبر يعرض على يهودها نصرهم 
على أن يجعلوا لهم من تمرها ما جعلوا لغيرهم. قالوا له :قاد ن القوم؟ قال 
تركتهم قد تجمع منهم مائتا رجل قالوا: فسر بنا حتى تدلنا عليهم قال: على أن 
تؤمنوني فامنوه. فجاء بهم !0 سرحهم فأغاروا عليه وهرب الرعاء الى 
جمعهم فتفرّقوا فقال : دعوني : حتى نبلغ معسكرهم فانتهى بهم إليه فلم يروا 


َ 6 اصن |3 1 1 2 ع آء م إج ئ | ٠.‏ 95 

احدا فتركئوه وساقواا لنعم وكانت خمسماثة بعير والفى شاة فاصطفى على 

)00( انفلر الجزع الأول م شه الطبعة المحققة: كنا 7 , 

(") بفتح الغب' المعحمة وك المنى تعدها حم ق القاموس الغمج من ٠‏ المياه ما لو و 5-7 اوفى طردات ابن 
يمح لعي , را "الحبمج .. حي 8 


ا ل ا اني || 000 لون 5 
سعد الهمج بذل الغمع وفى تاج العروس الهمج ماء وعيرد عليه نخل من المدينة من جهة وادي القرى. 


4 أعيان الشيعة ج55 


ننه رسال له ثاقة لقوها ليدم نسمّى الحفدة' '' وقسم الباقي على ايعان كما 


فى السيرة الحلبية''". و ينيغى كون ذلك بعد اخراح خمسها . 


ثم كانت وقعة خيبر سنة سبع من الهجرة 

فلما فتحت خخيبر قذف الله الرعب فى قلوب أهل فدك فبعفوا الى 
رسول الله يتك فصالحوه على النصف من فدك. فكانت فدك لرسول الله ثلا 
خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 

وفدك هذه هى التي تنازعت فيها الزهراء مع أبي بكر فأخذها أبو بكر 
كان أت الا سياه شروت للوواقة العر وو اها عدن عافن الانياء تورك 
ما تركناه صدقة”". ظ 

وقالت الزهراء : إن أباها نحلها إِيَاها في حياته فهى ملك لها فلو سُلَمِ أن 
الأبباء لذ توروتك فهذة لنسنف واعلة'فى الجيزات قطلت فنهها البفقة فا مات 
بينة فقال : إنّها غير تامة لأنها من رجل وامرأة( )كما مر فى الجزء الغائ ©) 
فى سيرة الزهراء ومرّهنا ككثير مما يتعآق بفدك . 

قال ابن الأثير :كان نصف فدك خالصاً لرسول اللهيقة لأنه لم يوجف 


المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يصرف ما يآتيه منها على أبناء السبيل: ولم 


- الحفدة: السريعة  المؤلف‎ )١( 

(؟) السيرة الحلبية : "لثما _ 1,17 , 

(5) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 15: 18؟. 
١ع‏ شرح نهج البلاغة لابن 556 كا" 


2 5 0 ك--. - 5 ا 1 5 00 5 . 3 
(#) انظ الحزء الأول م' هذه الطبعة المحققة: د 5 58-1 2. لخبر قداث وميراث رسول الله. 
- 5201 جه ٠.‏ عه 50 20 
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يزل هو والخلفاء الأربعة يصنعون صنيعه بعد وفاته فلمًا ولى معاوية الخلافة 
أقطعها مروان بن الحكم فوهبها مروان ابنيه عبد الملك وعبد العزيز ثم 
صارت لعمر بن عبد العزيز وللوليد وسليمان ابنى عبد الملك بن مرواد فلمًا 
ولي الوليد الخلافة وهب نصيبه عمر بن عبد العزيز فلمَا ولى عمر بن 
عبدالعزيز الخلافة خطب الناس وأعلمهم أمر فدك وأنّه قد ردها الى ماكانت 
عليه مع ونوك لعن والعلفاء الأريفةقوليها الاك فاطتة م اخلايت مويه 
فلمّا كانت سنة ( 7١١‏ ه )رذها المأمون الهم" 3 

وفي هذا الكلام تناف بتين فإنّه إذاكان النبى يي يصر ف حاصلها على أبناء 
السبيل والخلفاء الأربعة بعده يصنعون صنيعه فهمكانوا يصرفونه على أبناء 
السبيل. فلماذا وليها فى زمن عمر بن عبد العزيز أبناء فاطمة ؟ ولماذا ردّها 
المأمون إليهم عدها اعد منهم ؟ فهذا يدل على أنّها فى زمن الرسول #زال 
كانت فى يد فاطمة: فلذلك رذها ابن عبد العزيز والمامون اليهم ..ولوكان 
الرسول والخلفاء الأربعة يصرفون حاصلها على أبناء السبيل. لكان ابم 
عبد العز ير و المأمون يفعلان بها كذلك بأو الفواته إن السول نحلها فاطمة. 


خبره فى سرية قتل كعب بن الاشرف 
. 5 5 5 01 - 1 ا 
في شهر رمضان سنة ست من الهجرة 1( 
ومزّدت فى الجزء الثانى 7") ومر أنه لما فتل أصبحت وذ ولعوودية فأتوا 


)١(‏ الكامل فى التار بخ "14 عكك, 
(") الطبقاء. ف لكريم 3١"‏ 


(*) انظر الى الا ل من هذه الطبعة المحققة: صسراة", 


404 أعيان الشيعة ' ج؟ 
النيى تنه فتالوا: قتل سيدنا غيلة فذكر لهم تحريضه عليه واذتته للمسلمين 


فازدادوا حوفا اكع بيله وستهم صلحا قال دن سعل ف الطبقات : وكان 


ذلك الكتاب مع على بن آبئى طالب00. 


تضا *' 


خبره في غزوة الحديبية او صلح الحديبية 
الحديبية ‏ بسكون الياء الاولى و تخفيف الثانية - تصغير حدبة وكانت 
عَْدَةٌ دق القعدة سنةٌ ست من الهجرة. ومدت مشصلة فى الجزء اا ونذكر 


منها هنا ماله علاقة بسيرة على ثلا . 


وححجرحم النى- 1 فى الف واريعمانة.او الف وستمانة.ءاو الف وخمسمانة 
و سحخمسة و عسر دراء عجراحجع بريد العمرة ولا" بر يد جرندا ولم بخرج بسلاح. إلا 
السيوف فى القرب” 


٠ 5 10‏ 5 1 0” 1 250 1 
قال المشيد في الإرشاد : وكات اللواء يومئد الى اميرالمؤ منين على ناج : كما 


كانالبةف المشاهد فليا : 


ندا 


واحرم من ذي الحليقة وساق هو واضصحايبه سبعين بدنه. وبلغ الخير 


فأجمع رأيهم على صده وعسكروا وارسارا خالد سن الوليد فى مانتى 


ين أ 


فارس الى كراع الغميم ودخل بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي مكة فعرف ما 


5 3 
00 


: د جو ل ا 


5 تآ[ 

.7”1 الطبقات الخبرى ؟":‎ )١( 

(")انظر الحزع الأول م١‏ هذه ال لطبعة المحققة: ص ١٠86؟_الار؟,‏ 
000-00 

() الطبقات الكبرى 46:5 


.١١9:١ الاأرشاد‎ )5( 
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فى عشرين فار 78 ٠‏ ودنا خالد فقام عتّاد 0 زائه وصلى رسول ايه 4 ا عكاءة 
الظهر صلاة الخوف وتيامن بأصحابه فى طريق تخرجهم على مهبط 
الحديبية من أسفل مكة من ناحية جدة فرجعت خيل قريش إليهم راكضين 
ينذرونهم فخرجوا حتى نزلوا مياه الحديبية وترددت الرسا ل بينهم وبيته فأبوا 
الامنعه من دخول مكة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة(" . 

قال المفيد فى الاإرشاد : وكان من بلاء على نا فى ذلك اليوم عند صف 
القوم في ى الحرب والقتال ما ظهر خبره واستفاض ذكره. وذلك بعد البيعة الع 
أخذها النبئن ييه على أصحابه والعهود عليهم في الصبر وكان علىَيية المبايع 

للنساء عن النبئ يب فكانت بيعته لهنّ تود أن اط حَ و أنيني 


5 5 5 "0 
(جيج حم 


مسبحة بيده فكادق مبأايعتهن نب :5 مسح الشوب ورسول إبنّ جر 2 لبمس 
ثوب علي فا وليه ثم اتفقواعل. ى الصلح والموادعة ل قفريش 
سهيل بن عمرو وجماعة فدعا رسول الله يي على ١‏ ن امن طالب للكةن كنات 
الصلح فقال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقّال سهيل : لااأعرف هذاء ولكن 
كدب ياشمك. اللهم: فكتبها ثم قال : اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمرو. فال سهيل :لو شهدت أنك رسول الله لم اقاتلك. ولكن اكتب : 
اذك :وامته ابيك فقا سوك اه : أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو فجعل على يتلكأ ويأبى أن يكتب إلا محمد رسول الله فقال له : 
أكتب فإنْ لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد(". وفى رواية : ستُدعى الى مثلها فتجيب 
)١(‏ الطبقات الكبرى ؟: 55296و 99. 


(؟) الارشاد 119:1. 
(*) محمه البيان 4: 1١91/‏ و 199.السيرة الحلبية ١9:‏ 
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وأنت على مضض١")‏ 

اشارة الى م وفع يوم الحكمين وهذا بدك عن أن ذلك وقع قبل ان 
وكتن على «محمّد رسول الله». وفى رواية أنه جرى ذلك بعد ماكتبها وان 
رسولابل جز قال لعلى : امح «رسول الله» فقال على : والله لا أمحوه أبدآ فقال 
أرنيه. فآراه اياه فمحاه بيده و قال : أنا واللهرسول الله وإنكدّبتمونى7؟) 

وفى إرشاد المفيد: فقال له على: إنه والله لرسول الله على رغم أنفك. فال 


سهيأ 


مايرم 


فك- -: هذ مك بن ل : .وا ا وم 
فكتب على هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو واصطلحا على وضع 


:اكتب اسمه يمض الشرط . فقال له على : ويلك ياسهيل !كف عن عناد ك0©) 


35 


الحرب عشر سنين الى أن قال : وأنك ترجع عا عامك هذا فلا تدخل علينا 
جما - ميا - 0 ١‏ 

مكة وانه إذاكان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها باصحابك فاقمت بها ثلاثا 

معك سلاح الرا كب السيوف في القرت'لا تتعلها بغورها وكين الكنتات 

سختين إحداهما عند النبئَ ييا والاخر ى عند سهيل بن عمرو. وتحر 


اي 2 


رسولالله عَلا 5 هديه وحلق ونحر أصحابه وحلق عامتهم وق الور 


قال المشيد فى الور شاد : فكان نظام تدبير هده اليد ا متعلقاً» بعلي ا 
وكان لحرن هاا ن البيعة وصف الناس ن للحرب ثم الهدنة والكتاب؟ 
لأمير المؤمنين ءاه وكان فيما هتآه الله و ذلك حسمن الدماء واصلاح أمر 


الأ اكء0ة ).الس 


,13١ 3 الارشاد‎ )١( 

(") السيرة الحلبية *: "١‏ 

.1١ :١ الارشاد‎ )*( 

(؛) الطبقات الكبرى : ؟9_لا4. السيرة الحلبية : ١؟‏ و 5# 
() فى المصدر (مغلقا) . 

(6) الارشاء 17101 
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وكان صلح الحديبية سبباً لكثر 5 المسلمين وان أجحفت بحقهم . 
وقن ال مان فيقول : ما كان الغرض قم ” ن عمرة الحديبية: والنبى ييا 


- 


5 


بعلم أونيظة ظنا قريها من العلم أن قريها لآ تمكته هي وسو ليك ؟ 

وقد تكون الحكمة فيها التمهيد لعقد الهدنة التى كان فيها تقوية 
المسلمين بعد الحروب التى مضت عليهم والتى صارت سببا لفتح مكة بغير 
حم كيدا 

فإن قروك] لكاتخالفق: قروط اولان يونا وفيا عل رافية دام 
للتين يي أن يغزو مكة ويفتحها. وقريث ناسعن ر مستعدة لحربه. ولو لا 
الهدنة لكانق دائما فى حذر واستغداد والله اع 1 

وقد تكون الحكمة أن يظهر للناس ظلم قريش وجورها بصدّها عن بيت 
الله المعظم عند الجميع. وقد نقم عليهم ذلك الحليس بن علقمة كما مرّ في 
الجزء الثاني ١(‏ 

قال المفيد : وقد روى الناس لأمير المؤمنين على فى غزاة الحديبية بعد 
الذى ذ كرنا فضيلتين اختص بهما وانضافا الى فضائله العظام ومناقبه الجسام. 
فروئ إبراهيم بن عمرو عن رجاله عن فائد مولى عبد الله بن سالم قال : لما 
خرج رسول الله 3 في غزوة * الحديبية نزل الجحفة فلم بحد فيها ماء فبعث 
سعد ين مالك حتى إذاكان غير بعيد رجع سعد بالروايا وقال: يا رسول الله ما 
أستطيع أن أمضي لقد وقفت قدماي رعباً من القوم فقال له النبى يدي : اجلس. 
لم بعث ١‏ رقا الى ر فخرج بالروايا حت حش إذا كان ا انتهى اليه 


(١)انظر‏ الحزء اللا ل من : هذه الطبعة المحققة:ص 6 -585. غزوة الحديبية أو صلح الحديبية. 


6 فى المصدر 56 : 


وذادة أعيان الشيعة ' ج؟ 


استطعت أن أمضى رعباً: فدعا رسول اله علتاًة فأرسله بالروايا وخرج 
السقاة وهم لا ولا يشكون في ربجوعه* لما رأوا من جزع م“ ن انقدمه فخرج على 
بالروايا حتى ورد الحرار”" واستقى ٠‏ ثم أقبل بهاال ى النين يا ولها جل" فلما 
دخل 2 النبي ييا ودعا له بخير 0 

قال ل : وفي هذه الغزاة أقبل سهيل بن عمرو ال ى النب :25 فقال : يا محمد 
إن 01 رددهم علينا فغضب سول اه 3 حتى تبن الغخضب 
فى وجهه ثم قال : لتنتهن يا معشر قريش أو ليبعئنَ الله عليكم رجلاً امتحن الله قلبه 
الانعاة بعر نه رقا كه على السو نا لمش عن صقو جنا ردول نكن 
ذلك الرجل ؟ قال : لا. قال : ففلان قال : لاء ولكنه خاصف النعل فى الحجرة. فسار 
الناس الى الحجرة”؟). ينظرون من الرجل فاذا هو على اليه : 

قال : وقد روى هذا الحديث جماعة عن على خلا وقالوا فيه إن علا قصّ 


هذه القصّة ثم قال : سمعت رسول الله يََدهُ يقول 5 0 


من الناد00. 


وكان الذى را جه على لتلا من نعل النبي ا شسعها فانه كان انقطع 
فخصف مو ضعه وا ملع . الخ. 


ل 


(*) فى المصدر (رجوء) . 

)01 الع ارلعف حرة. وهي أرض ذات حجارة سود نخرة. الصحاح 555:5 (مادة حرر). 

(') الرّخل :رفه الصوت الطزب. لسان العرب : 1١‏ 705 (مادة زجل). 

ا 0 

(4) فى المصدر (فتبادر) 

)سمه الترمذي » ؟ؤم وه سه الال الفجتير نك الحا كه ؟: غرة؟ 244:1 كفابة الطالت للكت 
الشاقعيى : /51. ْ 


(5) الارشاد 4:3 ؟؟١8_1؟1,‏ 


5 سيرة الإمام علىَ نه 4 


سئة سبع من الهجرة 
اخباره في غزوة خيبر 
وكانت فى جمادء ى الأولى أو والمحرّم سنة سبع م: ا 
فى الجزء الثائي ١١‏ ون هدانا ل تمل نصيرة امبر لبر ةن كمافعلناف 


غيرها . 
فى هله الغراة الما لغاو بعمائة والخيل مانتي فر س 


وكان على في هذه الغز ارق فلذلك نَعِيك النبن - يي بالراية غيره فعاد 
منهزمأء ل على وهو قنك ولم تلن عنه 5 الرمد هناك فدعا له 
وتفل فى عينيه فبرئتا وأعطاه الراية فكان الفتح على يده(" 

قال ابن هشام قال ابن اسحاق : حا ثني بر ندة من تسفيان بن فوروة 
الأسلمي عن ا سفياك عن سلمة ب: ن عمرو ابا كوع قال : بععث ١‏ سوك اله عه 
آبا بكر ادي برايته وكانت بيضاء الى بعض حصون خيبر يقاتل فرجع ولم 
بك فتح وقد جهد فقال رسول الله : لأعطينّ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله يفتح 
الله على بده ليس بفرّار” " . 

وفى السيرة الحلبية في لفظ : «كرّار غير فرّار»7*) وفيها عن اللامت متاع وقد 

فع يَبدهُ لواءه لرجل من المهاجر من فرجع ولم يصنع شيثاً فدفعه ال ى آخر من 


500 فرجع ولم يصنع * ونا كر يوك كنانات ب اليهود يقدمهم ياسر, و 


-2 


(١)انظر‏ الجر لاا ل من هذه الطبعة المحققة: ص الك - 701 
(؟)الكاما في التاريث *:9١؟_١5؟.‏ تاريخ الأمم والملوك *:020”, 
(*) السيرة النبوية لابن هشاء *: 774. 


(؟) السيرة الحلبية # ب8, 


3 أعيان الشيعة ؛ ج؟ 


ذاشر نكف الاتضار حتى انتهى الى وسول الله لل فو ى موقفه فاشتد ذلك على 
0 يني وأمس' مهموما”" . 

ل ابن هشام #يقول هليه :قدغا رهول انهه تن علا وهو أرمد فتفل في 
عينيه ثم قال ذاهذة الراية فاعض بيهاعتى تلع ال عليك: قال سلعة #فخري ونه 
يهرول هرولة وأا لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت 
الحصن فاطلع إليه بهودى من ا الحضن 0 أنت؟ قال : أنا علىّ بن 
أبى طالب قال : يقول اليهودى علوتم أو غلبتم وما أنزل على موسى. أوكما قال 
فما رجع حتى فاتح الله على يديه'". 

ورواه أبو نعيم الإصفهانى فى حلية الأولياء بسنده عن سلمة بن الك 
عدّله” : 

وروى الحا كم في المستدر لك بسنده عن سلمة بن عمرو ب ن الأكوع قال 
رمح وسو ا نانيك الى بعض حصود خيبر فقاتل وجهد و ولم يكن 
فتح). 

وبسنده عن أبي ليلى عن على أنه قال : «يا أبا ليلى أماكنت معنا بخيبر؟ قال 
بلى والله كنت معكم قال : فإنَ رسول الله بيد بعث أبا بكر الى خيبر فسار بالناس وانهزم 
حتى رجع» . 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه البخاري ومسله”" . 


,84 : السيرة الحلبية‎ )١( 
السير ة النبوية ع مناد 9 5 مك‎ 0 
حلية الأولياء ال سي‎ ) ( 


فيه المستدر كد للحا كم و 


كد سيرة الإمام علئنية ا 


وقال الذهبي في تلخيص بووع رو 0 
وروق ى الحا ؟ كم في المسكد 3 


5 


أحمد المحبوبي بمرو. حد ثنا سعيد بن مسعود حد ثنا عبد 7 بن موسى. حدثنا 
نعيم بن حكيم عن ابى موسى الحنفى عن على قال : «سار النبي ناي الى خيبر فلمًا 
أناها بعث عمر وبعث معه الناس الى مدينتهم أو قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا أنهز موا عمر 
وأصحابه فجاءوا يجبّتونه و يجبنهم فسار النبي يَبديدٌ»الحد يث. هدا حديثث صحيح 
الاستاد ولم يخرجاه7"). 

9 وقال الذهبي في تلخيص رالمستدر ك : صحيد(" ولم بتعقية . 

وبسنده عن 0 أن النبي ب دفع الراية يوم خيير الى عمر فانطلق 
فرجع يحدن أميدانة ويحتئلوده هذا حديث سه على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 

وبسنده عن جابر بن عبد الله : لماكان يوم خيبر بععث رسول الله تلك رجالا 
جب ال أن قال : ثم قال , رسول اين عذال : «لأبعئن غداً رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبّانه لا يولي الدبر يفتح الله على يديه» فتشدف لها الناس ى وعلى يومئذ أر مد فال 
له نشول ادكه سز. فقال : ما أبصر موضعاً» فتفل في عينيه وعد له ودفع إليه 
الراية فال : «يا رسول الله علامَ أقاتلهم؟ فقال : على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد حقنوا منّى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله 

57 هك ١‏ “ود دن 1 45( 

عر وجل» فلقيهم ففتح لله عليه" '. 


, 330 7 تلخيص المستدرك للذهبى‎ )١( 
5 :," المستدرك للحاكم‎ )'( 
.7339/ :* تلخيص المستدرك للذهبى‎ )*( 
ِ (:)المستدرك للحاكى *# ارم‎ 


21. أعيان الشيعة 'ج” 


وف انق القانة مكنم فى كريد تقال لها كاذتيوع خبير اجر امو بكتر 
اللواء فلمًَا كان من القن عله عه وقيل محمد بن مسلمة فقال رول الند ل : 
«لأدفعن لوائي الى رجل لم يرجع حتى يفتح الله عليه» فصلى رسول الله يي صلاة 
الغداة. ثم دعا باللواء فدعا علتَاً و هو يشتكي عينيه فمسحهما ثم دفع إليه اللواء 
ففتح. قال ال راقاق : فسمعت عبد اله ف نريدة يفول # جد نت أبى احوكان 
صاحب مرحب - يعني علي(" - وروى الطبري في تأريخه قال : حدّثنا ابن 
بشار. حدّثنا محمّد بن جعفر. حدّثنا عوف عن ميمون أبى عبد الله أن 
عبدالله 0 بريدة حدث عن بر بدة الأجلين قال :لما كان حين شول »ستول 
0 أهل خيبر أعطى اللواء عمر بن الخطاب ونهض من نهض معه 
س فلقوا أهل حخيبم والاتكش تعس افونانه فرجعوا الى زوك أبن ل 
بيحتنه اعكادة ويجينهم. . فتال ٠‏ رسود ل اين دان : «لأعطينّ اللواء غدا رجلاً يحب الله 
ورسوله وبحبه الله ورسوله» فلمّا كان من الغد تاو ل لها ابو تكتين وعمر فدعا 
عليَائئيْة وهو أرمد فتفل فى عينيه وأعطاه اللواء ونهض معه من الناس من 
نهض فلقي أهل خيبر فإذا مرحب ير تجز ويقول : 
فين عتلية خحجيير انى مرحب شاكىي السلاح بطل محاب 
أطعن أحيانا و حياً أضف 20 إذاااتنيوث أقبلت اتيت 
فاختلف هو وعلىّ ضر ةي فضربه على على هامته عت عض السيفت 
منها بأضراسه وسمع أهل العَدى ر صوت ضربته. فما : نتام اخ رالناس 2 


على ينا حتى فتح الله اولي 15 


, أسد الغابة * /ا98؟‎ )١( 
فى الفد ر (له ولهم).‎ )*:( 
الل ا‎ "١ (؟) تاريخ‎ 


5ه سيرة الإمام علىخنب ل 


وروى الحاكم في المستدر ك بسنده عن عبد الله بن بريدة الاسلمي. أن 
| | دابل لجا 0 م0 . ١‏ 1 22 حًِ 8 
رسول ألله نويه نزل بحضرة خيبر فال : «لاأعطين اللواء غدا رجلا يحب الله 
ورسوله وبحبّه الله ورسوله» فلمًا كان من الغد تطاول له جماعة من اضحابه فدعا 
علتا وهو ارمد فتغل قوم عيئيه واعطاه اللواء ومعه الناسن فلعوا اهل خيبر فاذا 
مرحب بين ايديهم ير تجز وهو يقول: 
اذا اليوف افقيلت تعيب “اطحعة اعفان 
فاختلف هو وعلى برنتيرة فضردة على على راسه حتى عض السيف 
باضراسه ومع اهل العسكر صوت ضر بته فقتله. فما لين آخر الناس حى. 
نع لاولف 0 
١ -‏ 

وروى الحا كم فى اليتس سئده عن إياس سس سلمة عن ابيه قال : 
شهدنا مع رسول الله يده خيبر حين بصق فى عينى على فبرىء فاعطاه الراية 
فبرز مرحب وهو يقول : 

فقيل عتلميت حيبر اني مرحب شاكيىي السلاح بطل مفحرب 
إذا الحروب آقبلت تلتهب 
فبرز له على وهو يقول : 
لالذيستتنى أتوحيدره كليث غاباتكريهالمنظره 
ىة #3 
اوفيكم بالصاع كيل السندرة 


)١(‏ الستعدرك للحا # مكلو 


.1 أعيان الشيعة ؛ ج؟ 


فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله وكان الفت-(". 

قال الطبوق هد كاابو كرنسو كز تا موتهن نه كير سانا الميسيت 
بن مسلم الأودي. حداثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال :كان رسول الله تال 
رتما أخذته الشقيقة فلم يخرج الى الناس وأن أبا بكر أخذ راية رسول الله يل. 
ثم نهض فقاتل قتالاً شديداً. ثم رجع فآخذها عمر فقاتل قتالاً شديداً هو أشدّ 
من القتال 5 ثم رجع قا زر تدذلك رميو لك اليه تال فقال : «أما والله لأعطينها 
غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله يأخذهاعنوة» قال : وليس ثح على 
فتطاولت لها قريش ورجا كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلك فأصبح 
فحاء على لة على بعير له حتى أناخ قر يباً 55 لم" #كفراء بوسول اه قله وهو ار مد 
وقد عصّب عينيه بشقة برد قطرى فقال رسول ل ابله زاب : «ما لك؟ قال : رمدت 
بعد فقال : أدن متي» فدنا منه فتفل في عينيه فما اشتكى وجعهما حتى مضى 
لسبيله ثم أعطاه الراية فنهض بها وعليه حلّة أرجوان حمراء قد أخرج يليا 
فأتى مدينة خيبر وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر وبرد* معصفر 
يمان وحجرٌ قد ثفيه مثل البيضة على راشية ون بر تحز ويقول: 
فتن عخلوينت خيبر لحن مرح شاكي السلاح “بطل محرب 

فقال على جلا : 
فنا الذئ تي ات جعنميدرة: كيلك تالس كتيل السستدزة 


ليث بغابات شد يد قسوره 


(١١)المستدرك‏ للحاكى 7 306 894, 


(8) ليست فى المصدر. 


25 سيرة الإمام على ثلا 4. 


فاختلفا ضربتي: فبدره عل فضربه فقَدٌ الححر والمغفر وراسه حت وقع 
0-2 الك . بي . + سىس - أ 
السيف فى الاضراس وآخذ المدينة”". 
8 5 ا ا 75 ا 8 ره 
وفى السيرة الحلبية ان مرحيا كان راى تلك الليلة كان اسدا افترسه فذكره 
ذلا: على بقوله : 


أن حيدره من ااه الاسد 5 
وَفيهاً أيضاً في رواية أَنْه يي ألبسه درعه الحديد وشد ذا الفقار في وسطه 
و أغقلاة الراية وواجهه الى الحصن. وخر اليه أهل اللحصن و كدان أو ل من 


خرج إليه منهم الحا, روحس ضيه كال وداه بالشجاعة. فانكشف 


المسلمود وك على فتضاريا فمتله علىٌ وانهزم اليهود ال الحصه (". 
وفيها أيضا جاء أنْ مرحبا لما رآى آخاه قد قتل خرج سريعا من الحص: 


10 


في سلاحه وكان قد لبس درعي وتقلة سيفيد واعتجَ بعمامتين ولبس 


فوقهما ا در قل تقيه قدر 53 ومعه رمح لسانه ثلانة اشياء وهو 


ليها مر قال فيروى أنْ علتاً ضربه فتتدم ن فوقع السيف على الترس 
فده 00 المغفر والحجر الذى نمحته والعمامتين وفلق هامته و ادن 
السيف فى الاضرابن: 3©) 


الل تاريخ اله والملدك: ,5١1١ 76١‏ 
(') السيرة الحلبية :73,8 , 

(*) المضدر:السابة # يه 

(؛5) المصدر السابق . 


(8) المصدر السابق 7 .7١‏ 


34 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وفى طبقئات أبن سعد : ام ا عفان بن مسلم ان وهنت القنر ذا سهيل 
عن أبيه عن أبى هريرة قال رسول اله يَدِيدُ يوم خخيبر : «لأدفعنّ الراية الى رجل 
بحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ويفتح عليه» قال عمر : فما أحببت الامارة قبل 
يومئذ فتطاولتٌ لها واستشرفتُ رجاء أن يدفعها الى فلمّاكان الغد دعا علياً 
فدفعها إليه فقال قائل : ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار قريباً: ثم نادى 
بارسول الله علامَ أقاتل؟ قال : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله فإذا 
00 وحسابهم على الله»1") 

وفى السيرة النبويَةٌ لدحلان : ١‏ ى أن غلنا يله «مقالة النبئ يد - يعني 
قو و الو 0 
أعطيت ("...الخ. فلم يتطاول 9 لد 

وفى السيرة الحلبية. زا ى رواية : وأخبرهم بما يجب عليهم من حق 
الله «فواث لت هنك راك رمه وعدا شان م ان يكون لك حمر النعم تتصدّق بها 
وروى ابن سعد بسنده عن سلمة بن الأكوع ع أن عمّه عامراً بارز مرحباً بوم 
خيبر فاختلفا ضر بتين فوقع سيف مرحب فى ترس عامر وذهب عامر يسفل 
له فوقع السيف على ساق عام ر فقطع أكحله فكانت فيها نفسه قال : قال سلمة 
دده الله أرسلني الى على فال : «لأعطين الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله 


ا مد فيصق رسود ل الله ييه في عينيه ثم 


.١١ :* 0 الطبقات‎ )١( 


(1) السيرة النبوية لزينى دحلان بهامش السيرة الحلبية *:199, 


ك2 سيرة الإمام علئئانية 3 


أعطاه الراية فخرج مرحب يخطر سيشه و وبر تحز بما مر فال علي لا وذكر 
الرجز السابق. ثم قال : ففلق رأس مرحب بالسيف وكان الفتح ص يديه(" 

وفي الوه الحلية ان محهموة ند ماعنا رفو عض اعغياة التسسريت 
فانحاز الى ظ الحصن فألقى عليه يهودىي حجر الرحى ثم ما ا 

فقال رسول الله ذال اخية محمد بن مسلمة : «لأعطين الراية الى رجل يحبّ 
الله ورسوله ويحبّانه» قال وفى لفظ: «لادفعن الراية الى رجل يحب الله ورسواه لا 
بولى الدبر يفتح الله عرّ وجلى على بده فيُمكنه الله من قائل أخيك» وعند ذلك لم يكن 

من الصحابة أحد له منزلة عند النبى ييا إلا ورجوان يعطاها فيعث الى علي 
وكان أرمد شديد الرمد لك بالمدينة ثم لحق بالقوم له 
يشتكي عينيه. فقال : «من يأتيني به» فذهب اليه سلمة بن الأكوع وأخعاد بيده 
يقوده حتى انين به النبي َل قد عضب عينيه فعقد له اللواء فقال له على : 
«ديا رسول الله إنى أرمد كنا ترى لا أبصر موضع قدمي. فوضع رأيه* فى حجره و تفل 
فى كفه وفتح له عينيه فدلكهما فبرثتا حتىكأن لم يكن بها وجع قال على : فما 


5 
0 ثم قال : اللهم اكفه الحرّ والبرد» فكان يليس فى الحر الشديد 
لقباء المحشو التخين و يلبس في البرد الشديد الثوبين الخفيفين . 
وقد يعارض هذا ما رواه هارون بن عنترة ع ن أبيه: دخلت على على 
بالخورنق وهو يرعد تحت سمل قطيفة فقلت : مير عمد الخطز فان< ئلا ! إن الله 


جعل لك في ذا لجال هيما وان تصنع بنفسك هكذا؟ فقال : «والله لاارزوكم 
١‏ 
)١(‏ الطبقات الكبرى ؟: ١١١1-؟١١.‏ 


(؟) السيرة الحلبية *: 4. 


() في المصدر (راسه). 


بفة أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


من مالكم شيئاً وأنهالقطيفتي التى خرجت بها من المدينة». 

وجمع بدي اافراحبي اد العلم ا ن (رعدته لعلها لحقتى أصاءته)07) 
وفيه ما لا خف" اذ هو كالصر يح فى أن رعدته من البرد لعدم وجودما 
يستد فئْ به وقال الأستاذ العقّاد 0 كتابه (عبقرية الإمام) : إن ليسه ثياب 
الشتاء فى الصيف و: ثياض:الحين: في 2 من مكانة كص كية كان له 
يبالى الحرّ والبرد. وسُّئل فى ذلك فقال : إن رسول الله يبا بعث الى وأنا أرمد العين 
يوم خيبر فقلت يارسول الله إني أرمد العين فقال : اللهمّ أذهب عذه الحرّ والبردٌ فما وجدت 
حرّاً ولا برداً منذ يومئذٍ قال : ولا يفهم من هذا أنّهكان معدو م الحس بالحرّ والبرد. 
فقد كان يرعد للبرد اذا اشتد ولم يتخذ له عدة من دثار يقيه . 


وذكر خبر هارون بن عنترة المتقدم ثم قال : فليس انعدام حش بالصيف 

والشتاء انماهى مناعة قوية خصّت بها بنيته لم يخصّ بها معظم 
ال 

ولا يبعد آن يكون ما فى الرواية الثانية باطلاً فإن عليَائلية مهما بلغ به 

9 0006 8 مل 7 5 . 

الزهد لم يكن ليعجز عن شىء يتقى به البرد من نار أو كساء أو عباءة. ونحو 
ذلك ولو خلما. 

م5 اللاستيعاب : روى سعل درا 5 وقاص وسهل -3 سعد وأبو هريرة 


وبريدة اللأسلمى وابو سعيل الخدرى وعيد الله سن عمر وعمراكد بن حصين 


وسلمة بن الاكوع كلهم بمعنى واحد عن النبي # أنه قال في يوم خيبر : 


)000 الجير 8 الحلبية : 1 


فيه عبفر به الاماه. لعباس محمود العقاد | 7". منتشوراء نك المكقة العصرية صيدا. 577 اه . 


كد سيرة الإمام علئئنية كي 


«الأعطين المح رو الله ورسوله ليس بفرّار يفتح الله على 
يديه» فدعا بعلي وهو أرمد فتفل فى عينيه وأعط عطاه الراية ففتح عليه. قال: 
وهذه كلها آثار ثارعة١‏ البذالث. 

وروي أبو نعيم الإصفهاني ايودي عبد الله في حلية ابأ أولبائة مسكاد هع 
سهل به شع أن وول ا يد قال يوم خيبر : لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله 
على يديه يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون'" ليلتهم أيهم 
بُعطاها فقال : أين على بن أبي طالب؟ فقالوا : يا رسول يشتكى عينيه قال : 


«قار سلوا اليه» فاتى به فبصق في 


- 


عينيه ودعا له فبرىء كأن لم يى. به وجعم 
عَم برى يكن ع 
وأعطاه الراية فقّال : يارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فال : انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم ثم ادعُهم الى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله 


لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم». قال : رواه سعد بن 


أبي وقاص وأبو هرب ة وسلمة 0 الأكو ع7" 
اقول ورواه مسلم ق صحيحة سنده عم سهل بن سعد( نحوه ورواه 
النسائ ف الخصائص سئدهة عن ند سهل لم رك قال : فلمًا اصع 


وسندهة ا ض : 20000 


, 50 #* الاستيعاب‎ )١( 


(؟) في النهاية وقع الناس فى دو 
() حلية الأو | لياع :١‏ 17 


5 0 5 .0 
نه اى فى خوض واختلاد. 


(؛4) صحيد مسلم بشرح التووى ١5‏ لالا1 _ ارلا , 


(2) الخصائص للنسائى : 57 45 709/2, 


3 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


0 700 ا 1 3 ١)‏ 
ويحبّه الله ورسوله ويفتح الله بيده. فاستشرف لها اصحابه فدفعها الى على ا 


وسندة عن عبد الرحمن 05 ابي فى الملين: عن ابيه انه قال 208 كان بسمر 


م 
1 


رعه : :ان لناس فك انك وامنك د . شيئا . تخر ج فو ى البرد في م وتخرح 
فى الحد فى الخش ' لاله الغليظ 37 تكد معنأ بخيبر ؟ قال 9 قال 
بععث رسول الله يتنا أي بكر وعقد له لواء فرجع. ٠‏ وبعث عمر وعقد اه لواء فرجع. . فقال 
رسولالله يبد : لأعطين الرابة رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ليس بفرّار. 
فأرسل إلى وأنا أرمد فتفل فى عينى فقال : الله أكفه أذئ الحرّ والبرد فما وجدت 
حراً بعد ذلك ولا برّداً؟" . 

ويسنده عن عبد الله 2 بدة سمعت أبي بريدة يقول : حاصرنا خيبر 
فاخ الزائة أبويكر فلم يفتح له فأخذنا م ن الغد عمر فانصرف ولم بفتح له 
واقناب الناس شدّة وجهد. فقال رسول الله عَثلا : إنى دافع لوائى غداً الى رجل 
بحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له. وبتنا طَيّبة انفسنا ان الفتح 
غداً فلمَا أصبح سي الغداة ثم جاء قاد ا مى اللواء والناس 
على أقصافهم”؟) فم منا انسان له منزلة عند الرسول 2 2 الأ وهو د سهوان 
يكون صاحب اللواء فدعا على : بق ابن طالب و 00 رمد فتفل ومسح فى عريية 
فدفع اليه اللواء وفتح الله عليه© . 

3 __ 


, 12 3290 الخصائص للنسائي:‎ )١( 

(؟) لعل صوابه فى الحيش . 

(*) الخصائص للنسائى : 38 -15. 

(4) كذا فى 0ض ول اضكمة صحتها فاب صخت فلعل ان لأقصاف جمء قصف وهو الازدحاه 
أو جمه قصفة وهى التدافه والتزاحم ولعل الصواب على مصانهم بدل أقصافهم واه أعلم. 

. ١6 1١ : الخصائص للنسائي‎ )2( 


2 سيرة الإمام علىنية 3 


وفي الإصابة : (ومن خصائص على قوله يبي يوم خيبر : لأدفعن الراية الى 
رجل بحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلمّا أصبح رسول 
الله يتنا غدوا كليم مونو أن تعطاها فقال رسول ايه تلا :أبن علن اين ابى طالب؟ 
فقالوا : هو يشتكي عند فاتي به فيصق فى عينيه فدعا له فبرىْ فأغظاة 
الراية. أخرجاه فى الصحيحين من حديث سهل بن سعد ومن حديث سلمة 


لسر ِ. 0ظ ٠‏ 3 سس )1( 
0 كوع نحوه باختصار و فيه «يفتح الله على يديه» : 


وفى حديث ضن هر برة شعن وا نحوه وفيه فال عمر : مأ 5-2 
الامارة اله ذلك اليوم وفى حديث بر يده عن احمد بحو حديث سهل وفيه 

٠ 0 0000‏ 2 1 َه 2 4 
زيادة فى اوله. 2 آخره قصه مرحب وفتل على له فضر به علىٌ على هامته 
|21 5. 5 8 00 
دما كام اخر الذافن حتى فاتح الله لهم. 

قال : (وفي الحييد لعبد اله 8 يقد بن حنيا 52-0 حديث جابر أن 
النبئ تَيي لما دفع الرايّة لعل بوم خيبر أسرع فجعلوا يقولون له :ارفق حتى 
انتهى ان الحصن فاجتذدت بأبه فالقاة على الأرض ثم اجتمع عليه سيعول 


رجاد حتى. اعادو ه(") قال : و في سئده حرام سن عتماد ل مترو م قال : : وجاءت 


قف لبان عدوت أبي رافع لكن ذكر دون هذا العدد... الخ)(": الإصابة . 
وفي خصائص النساني بسنده عن عبد الله -3 بر بده الأسلمي قال : لما 


ابه 


كان يوم خيبر ونزل رسول الله 2# 4 ببحصن خيبر أعطى اللواء عمر فنهضص فيه 
)١(‏ صحيد مسلم بشرح التووى 11:16 11/4. صحيح البخاري أ -51 11 
)١١‏ مسند أحمد 4: ١ه‏ س١159.‏ 


15 أعيان الشيعة ؛ ج؟ 


من نهض من الناس فلقوا اهل خيبر فانكشف عمر واصحابه فرجعوا الى 
و 8 : ' 

وش ل اله عل فقال خلا : «لاعطين الرابة رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوا»ه». 

فلمّا كان من الغد تصادر”" ابو بكر وعمر فدعا عليًّا وهو ارمد فتفل فى عينيه 


0 00 2 / 3 م 
وتبهص مرعةه من الك سس فلقي اهل حيبير فاذا مرحب بر بحر : 


فحن فحلميت خيبر ا فح “نما كنت النماككم بطل محرب 
إذااللجيوويف اقيرف حتنهين.. اللو احنيانا جيه امصيرت 


فاختلف هو وعلىَ ضربتين فضربه على على هامته حتى مضى الفيعيت. 
وكين ا راسه 0003 اهل العسكر صوت ضربته. فما نتام آخر الناس 0 
على حتى فتح لاوّلهه” : 


وروى أبو نعيم في حلية الأولياء بسنده عن سلمة بن ْم ع قال : بعث 


ا ا اه . 


وو لاله يي أبا بكر الصديق برايته الى حصول خيبر بقانا فرجع ولم يك: 


فتح وقد جهد. :ثم بععث عمر الغد فقاتل () فرجع ولم يكن فتح وقد جهد. 


فقال ونوك الع : «لأعطين الراية غدا رجلاً يحبّ الله ورسوله يفتح الله على يديه 
ليس بفرّار» فدعا بعلى غْية وهو أرمد فتفل في عينيه فقال : «هذه الراية أمض بها 
حتى يفتح الله على يديك» قال سلمة : فخرج بها والله يهرول هرولة وأنا خلفه 


د 500 و 100 ' 5-6 5 . 
0 اثره يي رص رايته 0 ر صبم مو الححارة نيجه الحصن فاطلع اليه 


بهودى من ا الحصن فال : م فقال م على بن أبى طالب. فقال اليهودى ّ 


(1) لعل المراد ب «تصادر» رقء صدره. 
0( فى ا صدر : ( حتى عض ا سين منها ا راسه). 
(*) الخصائص للنسانى :112-45-4 وفيه اختلاف بسير باللفف , 


(:)؟ كذا في اع ل صوابه يقاتل, 


25 سيرة الإمام على لا 3 


غلبتم وما انزل عل ى مو سى "١‏ فمارجع حتى فتح الله على ند ه20 , 


وروى النسائى فى الخصائص بسنده عن أبى هريرة قال رسول الله يللا : 
«لأدفعن الراية اليوم الى رجل يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله» . 

فتطاول القوم فقال : «أين على بن ابي طالب؟» فقالوا : دي عينه فبصق 
نبى الله في كفتِه ومسح بهما عينى على ودفع إليه الراية ففتح الله على يديه”" . 

وبسنده عن أبى هريرة أَنْ رسول الله يِب قال يوم خيبر: «لأعطين الرابة رجلاً 
ع 0 رسوله يفتح اللهعليه» قال عمر بن الخطاب : ما أحببت الامارة إلا يومئذ 

رسول ايم عد عرد 5 ع طالب فأعطاه اتاها وقال: «امش ولا تلتفت حتى 

يي على ثم وقف فصاح : يارسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال 
قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك* 
دماءهم وأموالهم الابحقها وحسابهم على الله . 

وبسنده عن أبى هريرة قال رسول الله يليك : «لأعطين الرابة غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله يفتح عليه» قال عمر : فما اتيك الآمارة قط إلا يومئد. فاستشرفت لها 
فدعا علتاً فبعئه(” 

ثم ذكر نحواً ممافى الحديت المتقدّم ويستده عن أبى هريرة نحوه. 


ورواه مسلم فى صحيحه نحوه إلا آنه قال قال عمر بن الخطاب : ما 


(1) في المصدر (ولما نزذ) . 

(١؟)‏ حلية الأولياء 14> *ة , 

(؟) الخصائص للنسائي : 48 182. 
(:) ليست فى المصدر. 

(؛) الخصائص للنساتى : 48 45 2 19. 


(2) المصدر السابق :45 - ١5؟.,‏ 


140 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


أحببت الإمارة إلا يومئذٍ فتساورت لها(" رجاء أن أدعى لها(" 

وروى النسائى فى الخصائص بسئده عن عمران بن الحصين أن النبي علالة 
قال : «لأعطين الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله -أوقال - : يحبّه الله ورسوله» فدعا علا 
وقيو رمك ففتح الله على يديه”" . 

ويسنده قال : جمع التار ن الحسن س على وعليه عمامة سوداء لمَا قَتل 
أبوه فال : «لقد قتلتم بالأمس رجلاً ما سبقه الأوّلون ولا يدركه الآخرون”؛) وأنّ رسول 
اللهمَيِادْ قال : لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله0" ثم لا ترد 
رايته حتى يفتح الله عليه وماتر ك ديناراً ولا درهماً إلا تسعمائة درهم أخذها عياله من عطائه 
كان أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله777". 

ويأتي في رواية الخرائج!» ما يدل على أن مرحباً هرب مع من هرب الى 
الحصن لما حمل عليهم أميرالمؤمنين :9 وآن َتْلَهُ كان بعد فتح الحصن ولم 
يذكره غيره . 
وفي السيرة الحلبية: قال بعضهم : الأخبار متواترة بأ: ن علتَاً هو الذي قتل 

به جزم مسلم في صحيحه(" وقال ابن الأثير هو الصحيح الذي عليه 


١ 
٠. 


)١(‏ فى النهاية فتساورت لها أي رفعت لها شخصي. 

(") صحيح مسلم بشرح التووي 1150:18. 

(*) الخصائص للنسائى :4/6 - ؟؟ 

(54) في المصدر 3 بيذاالات روت (بعلم ). 

(©) فى المصدر زيادة قبل (نم) (يقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره). 
(+) الخاده بطلق على المذكر والمؤنث والمد ادها الهو ته المز لفوت 

() الخصاتص للنسائى : 60-145 -"؟, 

515-15١4 ١ الخرائج والجراتح‎ )8( 


(9) صحيد مسلم بشر- النووي ا الل 


25 سيرة الإمام على ل َع 


أهلالسير والحديث!" وفى الاستيعاب”" : إنّه الصحيح الذي عليه أكثر 
أهلالسير والحديث”". 1 

وقال الحاكم في المستدرك : إِنْ الأخبار متواترة بإسنادكغيرة أن قاتل 
502 رالمؤمنين اية على بابي طالب !4)... الخ. 

فلا بلتفت الى الخبر الشاذ الذي ذواة سد د بعاد ين ان الال 


-ه 


ميحمد بن مسلمة. ولك الدكتور ميحمد حسين هيكل ف ى كتابه حياة 0 


5 بذكر إلا هذا الخير الشاذ الذى وضعه أعداء على ا وأعرض عن 
٠ . .‏ لي 7 7 9 6وااء. 0 | هر 
الخبر المتواتر فلم يذكره اصلا ولا اشار إليه ولا عجب فهذا ديدنه في كتابه 
2 ع ع سح الم 5 ود أ ان 5 ء 
من غمط على حقه في كل مقام ما استطاع وهي شنشنة اخزمية معروفة 
لكش ب" ظ 6 . 


قال المفيد : ومن ذلك ماكان فى يوم خيبر من انهزام من انهزم: وقد اقل 
لجليل المقام بحمل الراية وكان”" بانهزامه من الفساد مالا خفاء به على 
الألجاء. ثم أعطى صاحبه الراية من “٠‏ عدم وكان0") من انهز امح ا كين ذلك 
رسولالل ينك وأظهر النكير له والمساءة به ثم قال معلناً : «لأعطين الراية غداً 


)١(‏ الكامل في 1 لتاريخ *: 9 وفيه(وهر الأشهر الأصح). 
)١(‏ الاستيعاب ## 15. 

(*) السيرة الحلبية *7 708 (وفيه تقديم وتأخير فى بداية الكلام). 
(؟) المستدر كه عم م الا ْ 

(8) الستزة لنبوقة لا ع ل 

) ال لمحمد حسين هيك : اب . 

(؟) فى المصدر (فكان). 

(8) ليست في المصدر. 

(1) في المصدر (فكان). 


ل أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


رجلاً يحبّه الله ورسوله وبحب الله ورسولهكراراً غير فار لا يرجع حتى بفتح الله على بيد يه» 
فأعطاها أمب رالمؤفتين نجلا و كان الفتح على يديه و وَل فحوى كلامه عبابا على 
خروج الفاد ب 07 من صدعة الكر 

والغبوت للقتال وفى تلافى أميرالمؤمنين فا بخيبر ما قرَطً من غيره 
دليل على توحّده من الفضل فيه بما لم يشركه فيه من عداه!"... الخ. 


ما جاء في تترسه بالباب وقلعه باب الحصن 

كان اسم الحصن القموص وكان أعظم حصون يبر وكان منيعا 
اليهود قد خندقوا على أنفسهم كأتهم تعلّموا ذلك من يوم الأحزاب. فان 
الخنادق لم تكن معروفة عند العرب وتدلّ الروايات على أنّْ علتافية تت 
بيات عظيم كان عند الحصن من خشب أو حد بد لما سقط تر سه من بده اه 
قلع باب الحص: ن ودخله وهو أعظم من الباب الذي تترس به . 

روى ابن هشام عن ابن إسحاق والطبري عن ابن حميد عن سملة عن 
محمد بن اسحاق حد ثنى عبد الله بن الحسن عن بعص قله عن ام رافع مولى 
وسول 1ل قال : خرجنا مع على فق أ ظالب ححية بعقه رسول الله علد 
برايته فلمّا دنا من الحصن حر اليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من اليهود 
فطاح ترسه من يده فتناول على بايأكان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم 


|١‏ * 5-8 لعي اوش 5 | | ش باع الع عا 
يزل فى يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم القاه من يده حين فرغ فقد 


)١(‏ فى المصدر (الفزارين). 


.54 5:3 الارشاد‎ )١( 


25 سيرة الإمام على اا 4١‏ 


4و 


ل سي 


وفي السيرة الحلبية : فحمل مرحب على على وضريه فطرح ترسه مين 


في نفر سبعة اذا ثامنهم نجهد على ان نقلب ذلك الياب فما نقلبه (". 


يده فتناول على باباً كان عند الحصن فتترّس به عن نفسه فلم يزل فى يده 
وهو يقاتل حتى فتحّ الله عليه الحصن ثح آلقاه من يده وراء ظهره ثمانين 
شبراًء قال الراوى : فجهدت أنا وسبعة نفر على أن نقلب ذلك الباب فلم 
لدو ال 

وهذا الباب غير باب الحصن بل هو باب أصغر منهكان ملقى عند 
الحصن أخذه على فتترّس به . 

ويوشك أن يكون وقع هنا اشتباه من صاحب السيرة الحلبية في قوله ثم 
ألقاة:وراء ظهررة ثمائيق ثتيراً لأن ذلك وار فى :نات امخض الأ فى البات الذق 
تترّس به فإن الروايات الآنية الواردة في قلع الباب تدل على أنّه رمى باب 
الحضية حخافة اقيق ذراغا والارنون ذراغا فى تمانو كيرا . 


م 8 5 1 5 5 
وقال دحلان فى سيرته : حمل مرحب على على وضربه فطرح ترسه 


من يده فتناول عل ترسا 


رسا بابا كان عند الحصن فتتوّس به عن نفسه فلم يؤل 
في بده وهو يقاتل حتى فت ابله عليه الحصن نم القاأه من بده وراء ظهره 
ير . 5000 5 1 0 # هر 0 3 1 
وكاكن طول اليباب ثمانين جيرا ولم بحر ئه بعل ذلك سيعول رجلا الا بعد 
0 ل ا 
اتح ل 

وهذا الختلاف بين نمل السير 5 الحلبية و سيره دجلاب عَدك على عدم 
)١(‏ السيرة التبويّة لابن هشاء *: 6" تاريخ الأمم والملوك *: ١1‏ وفيهما اختلاف يسير باللفظ . 


(؟) السيرة الحلبية *: 3300 , 


(*) السيرة النبوئة لبن دحلان بهامث السيرة الحلبية ": ١١5؟.‏ 


بف أعيان الشيعة ' ج؟ 


التحر ير والضيبط 5 فالحلبية تقول : القاه وراء ظهره تحمايين 0 ! 
يقول :كان طول الباب ثمانين شبراً والحلبية تقول :إن ثمانية نفر لم يقدروا 
على قلبه: ودحلان يقول : لم يحد كه سبعون إلا بعد جهدء ويوشك أن يكون 
عدد السبعين وارداً في باب الحصن لا فى الباب الترس . 

أمَا ما جاء فى باب الحصن ففى بعض الروايات أن عليافية تترّس به 


: 


إيضاء وفى بعضها انه جعله بعد الفتح جسرا وفى بعضهاانته دحابه خلفه 


أربعين ذراعاء وفى بعضها أنه كان من حجر . 
قال المقيد :لما قتل على اليه مرحيا فبخر فد كان مصمعه واغلموا انتب 
الحصن عليهم دونه فصار الى الياب فعالجه حتى فتحه واكثر الناس من جانب 
الخندق فأخذ على ثلث باب الحصن فجعله على الخندق جسراً لهم حتى عبروا 
فَظمْروا بالحصن وعتيو | الغنائم فلمًا انصرفوا من اللحصن اخدهة بيمنأه 
فاحابه(" أذرعا من الأرض وكان الباب يغلقه عشرون رجلا منهم... ال72", 
وهدا بدلنا على ان مرحيا كان قد خرج من الحضيخ ومعه جماعة ليقاتل 
واذا كان الحصن حوله حندق كما مر فلايد إل يحون مرحب ومن معه عبروا 
٠6 5 200‏ : 8 3 
على جسر خشبى صغير عند باب الحصن فوق الخندق. كما هو الشاد في 
الخنادق الى حول الحصودن والمدك فلما قتل مرحب وعاد من رىئه هاربين 
الل الشصره عيووا عل ذلك الحدتر فيوىة ان يكو نوا فهو لها فغلرا 
ف الا ىو 8 ----0- 0 دو رقفعو 


الحصن فأعاده على ومن معه وعبروا عليه ويمكن أن يكون على قد أعجلهم 


(١ )‏ فى المصدر (نالوا). 
فيه فى المصدر (فدحابه). 


فيه الارشاد :.١‏ لذن ١‏ ا" ١‏ : 


25 سيرة الإمام على ني فقي 


عن رفعه فعبر عليه هو ومن معه ومثل هذا الجسر يكون عادة صغيراً لا 
يكف إلا لعبور النفر القليل في دفعة واحدة فلذلك لما قلع باب الحصن جعله 
جسراً على الخندق ليعبر عليه أكثر من معه الذي ن كانوا خارج الخندق ولم 
يعبر معه منهم إلا القليل لضيق الطريق . 

وقال دحلان : عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين عن جابر أنّ علتاً 
حمل الباب يوم خيبر وأنّه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا رواه 
اليا . 

وفي رواية للبيهقي: أن عليَاً لمَا انتهى الى الحصن المسمّى القموص 
اجتذب أحد آبوابه فألقاه بالأرض فاجتمع عليه بعده سبعون رجلاً فكان 
جهدهم أن أعادوا الباب مكانه'". وجمع بين روايتي السبعين والأربعين (بآن 
لاريم قا نيحا عونله سنا وروا دكام | متعد تكياودة: 

وعن الحافظ ابن حجر أنّه جمع بين الرواية السابقة (لقد رأيتني في سبعة 

ر...الخ) وبين رواية الأربعين: أن السبعة عالجوا قلبه والأربعين عالجوا 
حيلف والتوق ها اه 

ولكن رواية السبعة واردة فى الباب الترس. والأربعين فى باب الحصن 
فلا حاجة الى 
ثم إن فى بعض الرو ايات أن علتاية لما حمل باب الحصن ووضعه على 


الخندق 0 للعبور قصّرّ فأمسكه بيده حتى عبَّرَ عليه الناس. ولم الول هذه 
)١(‏ دلاتل النبوّة ؟: 5١"‏ . 
إفية المه در 0 . 


(*) السب النبوية لزيني دحلاب بهامثش السيرة الحلبية ,: ١:‏ الم .' لام 


ني أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الرواية الان لقة محل ذ كرها واليها يُشير الحاح هاث شم الكعبق ى بقوله: 
وجعلته دا فقصّر فاغتدت طولى يمينك جسرها الممدودا(" 
وقال الر أوندء ي فى الخرائح إن النبي لا دفع الراية الى علي ايز فأخذها 
جارس لسرن 6س وافى باب الحصن 00000 
أوَلهم مرحب يهدر كما يهدر البعير فدعاهم الى الاسلام فأبوا ثم دعاهم الى 


الذمّة فأبواء فحمل 5 فانهز موا بين يديه ودخلوا الحصن وروا بابه وكان 
الباب حجراً منقوراً في صخر والباب من الحجر في ذلك الصخر المنقو كآنه 
حجر رحى وفى وسطه تقب لطيف فرمى امبرالن قي نيا بقوسه من يده 
الشكوي وجعل كلاه الست رى في ذلك التفبي الذء يي في وسط الحجر دون 
البعت أن الشف كان فى يده اليمنى ثم جذبه إليه. فانهار الصخر المنقور 
وصار الباب في يده اليسرى فحملت عليه اليهود. فجعل ذلك 00 وحمل 
عليهم فضرب مرحباً فقتله وانهزم اليهود من بين يديه. فرمى عند ذلك 
الحجر بيده اليسرى الى خلفه فمرّ الحجر الذي هو الباب على رؤوس الناس 
فق المتلمنة: ان أن وقع في خسن العس كر .قالوا : (فذرعنا المسافة التي 
مضى فيها الباب فكانت أربعين ذراعاً ثم اجتمعنا على ذلك الباب 52000 
رضي وكنا اتعية وخا حتى يا نا أ' 0-0 فعه قليلاً م : الا وف انيما الخ). 
وفىي السيرة الحلبية (عن الإمتاع أنه كر جملة ممن خرّج حديث باب 
خيبر من الحفّاظ )!" رداً على من قال أنه لا آصل له... الخ 
)١(‏ ديوان الشيخ هاذ شم الكعبى 1 


(؟) الخراته والجراتم إل اتلد 4" 


(*) السيرة الحلبية *: 70 


كته سيرة الإمام على اي 


وقد امتاز أميرالمؤمنين لق فى هذه الغزوة كغيرها من الغزوات بأمور لم 
يشاركه فيها غيره وهى مستشادة من فا 42 ما مر : 

ال]ن كاضاحب الزاية فيها كبا تل العويواك بوانما ادها عنيرة: لها 
كان أرمد فلمًا عادوا منهزمين واحد بعد واحد وشفاه الله تعالى من الرمد ببركة 

" - قول النبت يديد «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله 
كرّاراً غير فرّار يفتح الله على يديه» ' 

"- إِنّه بهكشفت الشدة والهمَ والجهد عن رسول الله يل وعن المسلمين 


لما اتكشفت الأنصار حتى انتهوا إليه فى موقفه فاشتد ذلك عليه وأصسى 
/ 


مهموم وأصاب الناس شدة وحهد ثم طايت أنفسهم أن الفتح عدا 

5 -إنه لما خرج بالراية لم يمش الهوينا بل أسرع وهرول هرولة فعل 
الشجاع الباسل. الذي 3 يبالى بشىء فجعلوا يقولود له ارفق فلم يقف حتى 
ركز الراية في أصل الحصن . 

شدّة خوف اليهود وإيقانهم بِأَنّهم مغلوبون لمّا سمعوا باسمه . 

0 فر بضربة سمع العسكز صوتها 1 

١‏ قَيْلُهُ مرحباً وفتحه الحصن قبل أن يتتام لحاق الناس به فإِنّه ما تتام 
آخر الناس معه حتى فتح الله لأوّلهم . 

4- إن النبى يَف آلبسه درعه وعحّمه بيده وألبسه ثيابه وشدّ ذا الفقار فى 
وسطه بيده وأركبه بغلته . 


3 0 0 : 5 . 5 
5 وَثله الحارث اا مرحب وكاكن معروفاأ بالشحاعة 5 


هذ أعيان الشيعة 'ج” 


٠-باته‏ حين خرو ِ الحارث وانهزام المجلموة 
١١‏ انه لما بلغه قول النبي : : «لأعطين الراية...» قال : «اللهم لاامعطى لما 
منعت ولا مانع لما أعطيت» فلم يتطاول ولم يتصادر ولم يتساور ولم يستشرف 
ولم يظهر حت الإمارة . وكيف يتطاول لها ويستشرف ويتصادر ويتساور 
من فر بها بأ امبو 
١‏ - أمر النبى يبي له أن يخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله وقوله له : 
«دلان يهدي الله بلك... الخ ' 
7 دذهاء النبئ م 0 بل آن يكفيه الحرّ واليرد فاستجحاب ابله له ذلك . 
١‏ - تترّسه يباب لم يستطع قَلْبَهُ: ثمانية نفر . 
قلعه يأب الحصن والقاؤه على -- رض ووضعه يي على الخندق 
واجتماع سبعين حتى أعادوه. 
وقد أكثر الشعراء من ذكر وقعة خيبر فقال الكميت : 
سَقَئ جُرَعْ الخورف اد فيان يعرعاة ٠‏ شباز ساعد ولد و01 
ابن عفمان هو طلحة بن أبى طلحة العبدري صاحب اللواء قَتَلَهُ يوم 
(". والوليد هو ابن عتبة قَتَلَهُ يوم بدر””. 
واستأذن حشان بن ثابت رسول ايلم دان أن يقول في ذلك شعر آفأذن له 
فقال (أورده المفيد): 
وكتان تناع اروفجة المنوع يقني زؤواء تلكا لي صق لداويسا 
)١(‏ أمالى الطوسي :١‏ 4. 


١؟)‏ الارشاد : 0 


فيه المصدر السابق الذي , 


كته سيرة الإمام على لق 


ع اسه يقفلة: الححيور ة حرفا وخون قدراقها 

كتير يدا الفرسوكبيوالين 

حبيده م والاله يحبه به يفتخالله الخُصون الأوابيا 

فأصفئ بهادون البسرية فتلي عجلنا وشفاء لوزي البز اي 
قال المفيد : وفى حمل أميرالمؤمنين نا الباب يقول الشاع 


إن امرا حمل الرتاج'" بخيبر يوماليهود بقدرةلمؤيد 
حمل الرتاح راتاج باب قفَمُوصها”(" والمسلمود وأهل خخيبر حشد* 


قال المفيد : وفيه أيضا قال شاعر من شعراء الشيعة على ما رواه أبو محمّد 
الحسن سن محمد ب" ن جمهور. قال : قرأت على أبي عتمال الما زفي 


بعثْاللبيَ و براية منصور د ذا داجن عن 2 زيند لذلا 7 الادلينا 


فضضى بها حت اذا برزوا له دود القموص تنى وهاب واححما 
فاتى اللنبيى براية مردودة الا ا تخوّف عارها فدلمما 


,1 98:3 الارشاد‎ )١( 

(؟) الرتاج : الباب العظيم ‏ الصحاح :١‏ 7317 (مادة رتج). 

(”) القموص: جيل بخيبر عليه حصن 1 بى الحقيق (معحم البلدان 5:ابة؟ ), 
(*) فى المصدر (شُهُدْ). 

(*) فى المصدر (بعد مشقة وتكلب). 

(4) الأرشاة 51؟1. 

(©) وفى المصدر زيادة (عهر) قبل ابن حتتمة. 


(5) الدلمة: اللرت الأسود. الصحا ح ت: ١9١‏ (مادة دلم). 
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فكع ف ١!‏ ليع لعواتيديها 
فغدابهافى فيلق ودعاله 
فزوئ اليهود الى القَمُوص وقد كسا 
وثنى بناسٍ بعدهم'! فقراهم 


ان الله بحتب آل محمد 


ودعاامم ىق حس.: الصرة مقدما 
٠. ١ -‏ ع ثم 


لاي صدبهاوالا يهزما 


كيش الكفية ذا غرار ريا 


2 


طلس ”" الذياب” وكل نسر 


- 
- 


1١ 


7 رفي 


وقال اسيك الحميرى 86 القصيدة المدهية : 


وله ب شخييبر اذدعاه لزاييجة 


ال 


يبهوى بهاو 05520 اد 
غَصِت التبى لهافأتبه بها 
ا طَرّفيه من 
مامه 


سام 


رولا يرئ فى نجدة 


.) (ليست فى المصدر‎ )١( 
الغرار‎ )0( 
:© المخده: السيف القاطه . الصحا-‎ )"( 
فى المضدر (بعدة). تدان‎ )4( 

(© طلس : جمع أطلس 
(5) الذباب: فى المصدر الذئاب . 


| حول الحفه: الصحاء- 
355 


() القشعم: النسر الم 
6 سام: خاط الى 
(5) الارشاد 0 


بعضه ببعض . الصداح ” 
55 


٠‏ (لم ترد فى مدن 


نسخة (لشى ) و ذاه )., 
3 | ف 


3 كا (مادة غرر). 


التسحخة الت بم 
سد *"” مو 


ردت عليه هنالك أكرم منقب 
متعباً يهوئ بها العدوئ أو كالمتعب 
دور ولى من لواحق 5 
وماحامٌله باب الابناى أب 
وصارمة خضي ب ٌالمضر ب ت 


,.) (همادة نخدم‎ ٠ 


لسواد. الصاح ح 75: 155 (مادة طلس ). 


ن. الصحاح حل * ٠ .١‏ (مادة قشعم ). 


. (مادة سوط‎ ١١7 


َ 
ابدينا ولكن أوردها المحقن فى الهامث ع" 


كه سيرة الإمام علي خألا 


فمضى”* بها قبل اليهود مصمما 
: ه< ز في يملى بِدَىَ متعرّض 


فى : حاار والقنا 


فتخالسا مُه النفوس فاقلعا 
فهوئ بمختلة #الحضا كور" 


قال ل الحاج هاد شم الكعبي: 


بوم بح 3ف الف الفحباك 
مح نجه فنا ولى الحبان براية 
ورأنك فانتشرت لقربك بهجة 
قتصرتها ونضرتها فكأنها 
فغدوت ترقل والقلوب خوافق 
فلقيتها فعقلت فارسها ولا 
0 في المصدر (فمشئ ). 


() ف المعصدد (أذؤة). 
أ 5 قوق 


: القصيدة المذهبة للسيد الحيدري‎ )١( 


1 _لئاو‎ ١:5 و‎ ١#, 


نهد 0 اكا ل اذى بود ساوت 
تاسيف يخطر كا لهز ر المشغضب 


عن خرى احم سائا م مهة حب 
لي ص و 0 ل 32 


ودم العنمية بخخله الوتجطهةن 


ّ 00 53 م , مانه م .و )00( 


. 
5-5 


سمع العدى ويفنجر الجلمودا 
والكرار والمحبوب والصنديدا 
ن تلتحف الهوان برودا 
فعل الودود يعاد بن المودودا 
غصن يرتحه الصبا املودا 
والنصر يرمى نحوك الأقليدا 
عصسحب اذا افترس الهنزير السسيدا 


الاا جا 


.س١5‎ 
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ويلاقهايظتك التنكس الذي ولى غدة الطعن يلوى جيدا 
وتيبعتها فحللت عقدة تاجها بيد سمت ورتاجهاالموصودا 


وايحثت حصلنلهم اليد فلم يك حصن لهم من بعدذاك 0017 


5 1 5 ا سن‎ ١ 
وله يي وم خبيير فتتكات كبيط محتطرا على منراها‎ 
5 9 6 7 ١ . 
يوم قك النبىي إني لاعطي رايتيى ليتها وحامى حماها‎ 
فاستطالت اعسدتاق كنا ريق ابيحير واأي ماجد يعطاها‎ 


مو 
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كيف امن وارك العام والحنه هرانا بناءم فين انان 
اببعنه ذوالجدة الذى لو درعته فى الثريامروّعة لياها 
فأتاه الوص 0 عين فسقاها من ريقه فشفاها 
ويرى مرحبا يكف اقتدار افنيوناء الافتسنار من ضعهماها 
ودحاء بابها سدؤة بحام ن لو حمتها الأخلاك مته دحاها") 
و قال بعض ن الظرفاء : فق ل اويل ده د حلال 
واتحسيادق تعر تنسكا سقلت مسق وسدى جه مريها 
قدفؤدى لين الهوئ قدة فدعاليَ فى الوقد يي 
وقال المؤلّفن من قصيدة : 


)١(‏ ديوان الشيخ هاشم الكعبى ليد" 


سا انه 3 
00 75 فى د انين والوص- والال ير للشية كاظم 0 0 


-_- 


(؟)الة ولا 6 
الي لقصيد ة ادارر' ررق 1 ا 


(*) السيرة التبوئة لز بنى .خالاب ": ١"‏ 


ك2 سيرة الإمام علىَءنة 

وفى خيبر فرّوا براية أحمد 
فقال 000 رأ يتى من يجو زها 
يب حب الهى ولاله يحبه 
تطاولت الأعناق من ذا يحوزها 
فأين على ساعدي قي لأرمد 
إلهى عنه الحر والبرداقصه 
فسار بها نحو اليهود مهرولاً 
نادوا اين عمرو ااه 
9 وعاجل «١‏ السين» المهند مر حياأ 


غزوة فياك 
في جمادى 


لاخرة سنة سبع من الهجرة: ومرّت في الجزء الثانق 


يجبن بعض بعضهم مالهم صب 
بحي ومن دأبه الكرّ لا الف 
فتى فى يديه النجح والفتح والنصر 
فيز تحانها بيغز له التعات :و ادر 
فكان دواه الريق وانمصح الضِرّ 
فماضره من بعد بردولا حدر 


فالتهم البؤسئ وعتمهم الذعر 


اتا كم فمُدوا سراعا راجعين وما قروا 


وقد قد منه الهام والبيضة الصخر 


'" وهو 


واد بين الخاف:والجديرة كاقت يما فنا زل مود وعاد فينبغي أن تكون 


بنواحي مدائن صالح وأهله يهود توجه إليه النبى يب بعد فراغه من حيبر وكان 


معه على لخلا ولايد آن تكون معه رايته بعموم قول جملة من المؤدخي 
المواق ف كلها. وقد ذكر المؤرّخون أنّه برز رجل 
خر فقتله على وثالث فقتله أبو دجانة وفتحت عنوة” 


صاحب 5 في 


الزبير وا و 


() انظر الجرء الاو ول هن هذه الطيعة المحققة: ب( ص"١٠٠,‏ 


(؟)الكاما ف التاريةت ؟: ؟؟8 السب 
سيحة 


يرة النبوية لزيني دحالات 


ن أنه كان 


منهم فقتله 


,. 5١" 
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خبره فئ عمرة القضاء 
فى ذي القعدة سنة سبع من الهجحرة: 0 7 موحت بذلك لانهاكانت قضاء 
للعمرة التي فخدت قر يش فيها النبى يَ نَل عن العمر ة عام الحديبية سنة سث من 


اجرف ان قا الخمدة لا يريد حربا فصدته قريش وملعتةه مر' ذلك ثم 


١0 


ف ايها - ف ا 


عنهم في تلك المنة :فاذا اق © اليقة الادة عور عو ااغنه مكة ودخلها اضكانة 


جرت المهادنة والصلح بينهم وبينه على ترك العرن: غتو سنى» وان يرجع 


فاعتمر و أقام نيا تكن معه سلاح الزا كن 0 ف في الأغمادكما مرّ تفصيله 
فى الجزء الثاد ني'' فلمّا 5 كانت هذه السنة حاء لقضاء العمرة التي صَدَ عنها في 
السنة الماضية حسب المعاهدة بينه وبين قر يش 

وكان معه في هذه العمرة على والزهراءييك. ولم يكن فيها حرب حتى 
يكون لليث الحروب فيها طعن أو ضرب . 

وفى السيرة النبويّة لدحلان فى البخاري من حديث البراء فلمًّا دخلها 
ومضى الأجل آتوا عليّا فقالوا : قل لصاحبك : اخرج عا فقد مضى الأجل 


5 


فخر ج النبي يي فتبعته ابنة حمزة بن عي الميطاات: والتينها امامة او عدوا رةء أو 


سلمى 4 غر :ذلك تنادي : يا عمّ يا عم فتناو ولها على وقال لفاطمة وهى فى 
هودجها : دونك ابنة عمّك. و قال على للنبو ى تيد : علام نترك ابنة عمّنا يتيمة بين 
راق المتزكن اقل بجهه لحرو نيا قنك ندمو السو نة لعلف نيه انك 


و جعفر وزيدين حا ارئة أيهم تكون عنده فقال على : أنا أخذتها واخرجتها من بين 


(١)انظر‏ الجر ء الأول من هذه الطبعة المحققة: ب 17, 
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ظهراني المشركين: وقال جعفر : حالتها اشماغ ينث عميس 0 وقاا جه 
فى ابنة أخي. لأن النبيّ يلا اخى ببله وبسم' ن حمزة فقضى بها النبيَ لجعفر 


ل : الخالة بمنزلة 0 :وقال لعليَ ا 


فْ السيرة الحلبية : : (عن الامتاء كلم على ين ابن كلالج وسو ااه 


ري 
في عمارة بنت حمزة وكانت مع أمها سلمى بنت عميس بمكة فقال ل :علام 
نترك بنت عمّنا يتيمة بين أظهر المشركين؟)!" . 

ويمكن الجمع بين هذا وما مر أن علي كلّمه في شأنها فلم ات رم 
إلنها أن تحير حنها بريدوة الراحيل شيم ادي واعوبا عه فعتارليا 


على ووضعها فى هودج فاطمة . 


2 


وامًا اختصام علي و جعفر وزيد فيها فلم يكن اختصا م ونزاعاً وائما 
رَغَي كن واعد ان تكون عنده طلبا للأجر والفخر ورجام الاجورية أن 
سمحا له فححة علي انه هو اخحدذها واتى بها المدينة. ومع ذلك هي ابنة عمه 
وزوجته ابنة عمّهاء. وحجّة جعفر انها ابنة عمّه وزوجته خالتهاء. وحجة زيد 
شيفة أن هذه المؤاخاة انما ؟ كانق داسك الفلويييو قد غترين الريما أن ولا 
مداخل الما اق كان مامه مع كون زوجة زيد التي نويد تعر ىنوديفا 
أجنبية عنها لا تألفها أمامة ولا تحنو هى على أمامة حنو خالتها وابئة عمَّها 

٠00ه هاااعء)‎ ٠. ٠ 0 1 

فقضى بها النبئ مد ا ل لجعفر و قال : الخالة أمء فعلى و جعمر يقوقان ىِ حنوهما 
()الكيزة الطرة ريض جاو 150 


الس فلحل عو 


() المصدر السابق ود ك3 


3 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


على امامة كل أحد ويصعب التفضيل بينهما فى ذلك لكن المرتية هى المراة 
لا الرجل والزهراء وإن لم تقصر عن آسماء في الحنوّ والشفقة على امامة بل 


تزيد بما اوتيته من خلق سأم ولك امامة يسائق الطبيعة البشدعرية نانس 


9 ١4 


يخا لتها مالا زا دس دأينة عمّها 5 


0-1 


وأتبع ذلك بقوله لعلى : أنت منّى وأنا منك. أو : أنت أخى وصاحبي. ليدل على 
ان إعطاءها لجعفر ليس لفضله على عليّ وقدكانت عمّتها صفية موجودة إلا 


ِ 


٠ 2 2 3 . ٠. 3 7 .‏ ل 
ل احدا من دو بها لم يطلبها ومع ذلك فالعمة ان فرص انها كالخالة فى الحنو 


1 . 


تمكة الجواب عده أن ذلك له يتناول الأطفال او 5 يتناول النساء أو دغير 
ذلك. وهذا يدل على أن حمزة رضوان الله عليه لما هاجر لم تكن هاجرت 


معه زو حته وابنته . 
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سئة ثمان من الهجرة غزوة فتح مكة 

في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة وقد مرّت مفصّلة في الجزء 
الثان واوسيو م مال فق بأميرالمؤمنين 0 ايلا وان لزم بعض التكران: 

مد أنه كانت هدنة بين زوك آله دوي فر يش عام الحديبية في 5 
القعدة سنة ست من الهجرة عشر سنين. ودخلت خزاعة فى عقد 
رسولالله يي ودخلت بنو بكر فى عقد قريش. وكان لبني بكر ثأر على 
خراعة في الجاهلية فاتفقوا مع جماعة من قريش وعدوا على خزاعة فقتلوا 
منهم عشرين رجلا ليلا على ماء يُدعى الوتير. وجاء أربعون من خزاعة 
فاخيو و رسول الله يي بذلك فقال : لانصرت إن لم انصر خزاعة ممّا أنصر منه نفسي . 

وندمت فريش على وافكية وعلييت الم ضرا العهك فارساو ا آنا سشياك 
الى المدينة فقاك للنبي يِه : أشدد العهد و وامدد لنا و في المدّة قال : هل كان فيكم 
من حدث؟ قال : معاذ الله: قال نحن على مدتنا وصلحنا ثم استشفع بع بأبي بكر 
فقال : ما آنا بفاعل. ثم بعمر فكان أشد. ثم دخل على على , ع ان طالب 
وعنده فاطمة وعندهاابنها الحسن غلام يدت فقال 5 علي أوائنن أمت ى القوم 
بي رحما. ؛ وقد جنت في جاجة قاذ ارجية خا نبا اشفع لنا عند محمّد فقال : لقد 
عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فطلب الى قاطي أن تان وحنديا 
الحسن فيجير بين الناس فقالت : ما بلغ ببني أن يجير بين الناس وما يجير على رسول 


الله أحد. فال : 5 5 الحسن إن ارق الامور فل اشعدت على فانصحني فقال : ما 


)00( انر الحزء الاول من شاه الطبعة المحققة: ص 58 
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أعلم شيئاً يغنى عنك ولكنك سيّد بنى كنانة فأجر بين الناس. قال :او ترى ذلك مغنياً 
عنّى شيئاً؟ قال : لااظن ولكن لا أجد لك غير ذلك. فقام فى المسجد وقال : أَتِها 
الناس إنّى قد أجرت بين الناس وانطلق فسألته قريش فقال : كلمت مححداً فوالله 
ما ردّ على شيئاً . ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد عازه يرا ثم جثت ابن 
الخطاب فوجدته أعدى القوم. ثم جئت على «١‏ 95 طالب فوجدنه آلب ن وقد 


2 


شار على بشيء صنعته ما أدري يغنيني : ا أمرني أن ا خدر جين القانيى 
قالوا : 0 أجاز ذلك محمد قال : لاء قالوا ما زاد على أن لعب بك. هذه رواية 
الطيري(") 

وقال المغيد : ان عمر دفعه بغلظة كادت تيد الرأي على النبى بد 0 
وقال : انه كان عند على فاطمة والحسن والحسين وآنّه طلب متها أن ل بجير 


الذي فعله آمي رالمؤمنينية بابي سفيان من أصوب رأي لتمام أمر المسلمين 


ابناها بين الناس فقالت : ما بلغ بهما أن يجيرا بين الناس. ثم قال المفيد : وكان 
وأصحّ تذبير. وتم به لر سول الله عل 5 القوم ما تّ. آلا ترى أنّه صدق 
سفيان عن الحال. ثم الاك ن له بعض اللين حتى خرج عر ا بظ- أ 
على 0 فانقطع بخروجه على تلك الحال مواد كيده التى يتشعث بها الأمر 
على النبئ يي وذلك أنّه لو خرج يسا كما آيسه الرجلان لتجدد للقوم من 
الرآء يي في حربه والتحرّز منه مالم يخطر لهم عاك إذا جاءهم أبو سشياكن 
و اخير هم بذلك وان اقام بالمدينة على التمحل لتمام مراده بالاستشفاع الى 
النبى فيتجدد بذلك أمر يصدّ النبن عن قصد قريش أو ينتطه عنهم تثبيطاً 


(1) جاريث الأمم والملوك 57 1/_74؟”. وفيه اختلاف بسب باللثظ . 
و #0 2 م .9 ١‏ حا ام 
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يفوّته معه المراد. وكان التوفيق من الله تعالى مقارناً لرأى أميرالمؤمنين اثة 
فيماراهم- تدبير الأمر مع أن سفيان حع انتظم بذلك للتى عَثلا م٠‏ فتد مكة 
5 0-7 -522 2 أ _ 8 ١‏ آل ا 0 نت 
ما . رأو( 0 الخ) ٠.‏ 

كان اليه ا ا و 11 ل النبي علي قد بن ى الأمر في مسيره اليها على 


5 
2 


الاستسرار بذلك فكتب حاطب 9 أبي بلتعة وكان من أهل مكة وقد شهد بدرا 
ل أهل مكة يخبرهم بعزيمة رسول الله تيلا على فتحها وأعطى الكتاب امرأة 
سوداء كانت وردت المدينة تستميح بها الناس و تستبرّهم وجعل لها فا 
على أن توصله الى قوم من أهل مكة سمّاهم لها وآمرها أن تأخذ على غير 
الطريق فنزل الوحي على رسول اللهيل بذلك فاستدعى أميرالمؤمنين اه 
وقال له : «إنْ بعض امعان فكب الى أهل مكة يخبرهم بخبرنا والكتاب مع امرأة 
سوداء قد أخذت على غير الطرريق فخذ سيفك والحقها وانتزع الكتاب منها وسلها وصر به 
الىّ» . 

ثم استدعى الزبير بن العوّام وقال له : امض مع علىّ بن أبي طالب في هذا 
الوجه. فمضيا وأخذا على غير الطريق فأدركا المرأة وسبق إليها الزبير فسألها 
عن الكتاب اله ى معها فانكر ا لا شي ء معها وبكت فقال الزبير : 
ما أرى يا أبا الحسد معها كتاباً فا رجع بنا الى وسووك اله كد فكي م سيراءة 
ساحتهاء. فقال له أميرالمؤمني: اثلا : يخبرنى رسول الله أن معها كتاباً ويأمرنى بآأخذه 
منها ونقول أنت : أنه لاكتاب معهاء ثم اختر ط السيف و تقدم اليها فقال : أما والله إن 
لم تخرجي الكتاب لأكشفتك ثم لاضربنَ عنقك. فقالت له : إنكان لا بد من ذلك 


.,.175:1 الاأرشاد‎ )١( 
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فاعرض يابن 5 طالب بوجهك عنى فاعرض بوجهه عنها فكشفت قناعها 
وأخرجت الكتاب من عقيصتها(" فأخذه أميرالمؤمنين :ان وصار به الى 
النبي 0 فنادى : الصلاة جامعة. فاجتمعوا ثم صعد المنبر ايل الكتاب بيده 
وقال : «إنَ رجلاً منكم كتب الى أهل مكة بخبرهم بخبرنافليقم صاحب الكتاب وإ 
فضحه الوحى». فلم يقم أحد فأعاد مقالته ثانية فقام حاطب وهو يرعد كالسعفة 
في يوم الريح العاسات» قال نينا رشك اللنافينا حي الكتات وفيا لكان دك 
نفاقاً بعد إسلامى ولا كا فعا يت . 

قال: «فما حملك على ذلك؟» قال : إن لي أهلدٌ بمكة وليس لي بها عشيرة 
فاشفقت أن تكون الدائرة لهم علينا فيكون كتابي هذا كفاً لهم ع: 5 
لى عندهم فقال عمر : يا رسول الله مرني بقتله فنّه قد نافق ٠‏ فلم يقبل ر 
الله وقال : إنه من أهل بدر. أخرجوه من المسجد فجعل ا لناس يدفعون في ظهره 
حتى أخرجوه وهو يلتفت الى النبى :27 ليرة ف عليه فأمر رمتو دده برذه 
فقال : «قد عفوت عنك وعن جر مك فاسةخفر ربك ولا تعد لمثل ما جنيت»6(" . 

قال المفيد: وهذه المنقبة لاحقة بما سلف من مناقبه وفيها أنه به تج 
وسو اث العلامين فى دخول مكة وكفي مؤونة القوم وماكان يكرهه من 
معر فتهم بقصده اليهم حتى فجأهم بغتة ولم يثق في استخراج الكدا هده 


المرأة إلا ناغير لط فقي يغ © ولا استنصح في الك مر دورو ل تلن غيرة: 


وكان به يني كفا بته المهم وبلوغه المراد وانتظام تدبيره وصلاح اقزر المسلمين. 


.) (مادة عقص‎ ١٠١ 55 :"* العقيصة: الضميرة. الصصاك‎ (0 ١ 


(") الارشاد 251:١‏ 4ث مه اختلاب بسير باللفف فيه. 
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ولم يكن في إنفاذ الزبير معه فضل يعتد به لانه لم يكف مهماء ولا اغنى 
بمضيّه شيثاً وإنّما أنفذه رسول اله يه لأنه في عداد بني هاشم من و ا 
د وت عنة الموطل: 


ا 


وذانسك لل بير شحاعة و فيه اقدام و كا ل نابعا هيو المومنين ءايه ووفع منه 


والفضيلة بما لم يشركه فيه غيره ولا داناه سواه بفضل يقاربه فضلاً عن أن 
يكافئه والله المحمود("... 0 
وكان هم لقي النبى د 00 في الطر د 1 بق اب: فوووا الرضاعة 

الوسفياف نه الدارفى: فيه النطلس وان عقت شا كينت فين المتطلت 
غيل لله عن امه المخزومى أخو 1 سلمة ا فاستآذنا عليه فأعرض عنهما. 

اتويات أبريهها ادسلبةاح وقوات لنامطلبوا ديا ماويها الر قبت اليشيه 
فقالت : يا رسول الله ابن عمّك وابن عمّتك و صهر لك فقال : «لاحاجة لي بهما أما 
ابن عمّى فهتك عر ضي» و كان يهجو رسود ل ايله عزائ «وأما ابن عمتى وصهري فهو الذي 
قال لي بمكة ما قال» يعني تول كوك 0 ا ميك انض كع حلي اله السنا 
فتعرج فيه 3 0 اك واريعة م الجالائكة يكتهدون ان اله ارسلك. 

ون ييه انما أراد بهذا تأديبهما و تقويمهما والا فهو أرأف وأتقى من 
أن يرد من جاءه مزلم حافك 5 سلمة الى استعطافه ولم يمنعها ذلك من 
نغاوةة الكلاء فقالك نه لذ سرك ادك فتك واد املك اقيق لقان يك 


لل الارشاد :.١‏ 5 0 وقبه تقاوت المسعار باللئظ 8 


2 أعيان الشيعة ؛ ج؟ 


0 
5-5 


فقال أبوسفيان : والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض 
عن موت عطنا وجوعا ذه ف لهما التبين فرضياذ عالتهو اسلما: 

وهنا أخذت علتاَابْةِ عاطفة الخير والدين والرحم: فقال لأبى سفيان 
انت من قبل وجهه فقل له ما قال إاخوة يوسف 8 تالله لقدآثرك الله علينا ه07 
فقال لهي : ذلا تشريب عليكم اليوم غج الاي( وائما اع أن ا من قبل 
وجهه ليرى ذله وانكسا؛ ره فيزداد عطفه عليه: .ودخل و 7 يذ مكة من 
أعلاها . 

قال المفيد فى موضعين من إرشاده حاصل ما فيهما : أنْ النبى يليه أعطى 
الراية يوم الفتح سعد بن عبادة امو أن يدخل وك اعافة فغلظً سعد على 
القوم وأظهر مافى نفسه من الحنق عليهم ودخل وهو يقول : 

اليوم يوم الملحمة اجو سحن اللتحرفة 

فسمعها العباس فقال للنبي عَيِياْ : | ا تسمع 5 وشوك الله غنا يقول سعد بن 
عبادة وإني لذ امن ان ديكر ن له في قريش صولة فقال النبئ تي لعلى : ادرك 
سعدا فخذ الرايّة منه وكن أنت الذي تدخل بها مكة. فأدركه على فأخذها منه ولم 
بمتنع عليه سعد من دفعها!". 


ونحوه د 0-3 الطبر ي إلا أنه قاا ل بدل العباس : «رجل من المها- حرين 50 


.5١ بوسف:‎ )١( 

() يوسف: ؟19. 

(*) السيرة الحلبية :اكلا لالا, 

(؟) الارشاد ١‏ مك لك 1174 136, 
رع تاريخ الأمم والملوكت ": 775, 


25 سيرة الإمام على ا 4١‏ 


قال المفغيد :(فاستدر كه دجون الله جَ غلك اميا لمق مي ا يلا ما كاد يفوت من 
صواب التدبير بتهجّم سعد وإقدامه على أهل مكة و 
من المهاجرين والأنصار بصلح لأخذالراية من سيّد الأنصار سوى 
أميرالمؤ منين ين وعلم أنّه لو رام ذلك غيره لامتنع سعد عليه وكان في امتناعه 
فساد التدبير واختلاف الكلمة بين الأنصار والمهاجرين وعلم أن الأنصار لا 
ثر ضى أن ال أجل من ا من سيّدها سعد الراية ويعزله عن ذلك إلا من 
كان في شبه حال النبىَ يِه من جلالة القدر ورفيع المكانة وفرض الطاعة. 
ةلا وكيد يعدأ الانصراف به عن تلك الولاية . 

ولوكان بحضرة النبئ 07 من يصلح لذلك سوى آميرالمؤمنين ناي لعدل 
بالافر اليه: وفى هذا من الفضل الذى تخصص به أميرالمؤمنين اا ما لم 
يشركه فيه أحد وماكشف عن اصطفائه لجسيم الأمور"... الخ باختضار. 

أقول: ولو فرض أن سعداً لا يمتنع عن تسليم الراية لغير علي اطاعة 
لرسؤك اشكلة ءالا انه لايد آن بقع في نفسه حزازة لا تقع بتسليمها لعل . 

واقر بوسول انق يفقم ععدافة رخال :وتضاء .ولو كتانرا توف اسكار 
الكعبة لخبثهم وسوء أفعالهم ف فبعضهم استؤمن له فعفا عنه وبعضهم قتل. منهم 
فينتان كانها تغتان بفحاء سول الله خرم وبمراثي أهل بدر. قتل على اثلا 
أحداهما ومنهم الحويرث بن نفيل بن كعب كان يؤذى وسوك دده بمكة 


فتله على 196 ". 


,136 لكو‎ :١ الاأرشاد‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ١71:5‏ . 


> أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


قال المشيد : ولمًا دخل رسول الله قال المسجد وجد فيه ثلا ثمائة وسكين 

قا كاك ال اف برو لضفل ل ا قت اها 
ننه" . َ 

صنما فقال لعلو غ2 «اعطني با على كفا من الحصى» فناو له فرماها به وهو 
كول ا آَلْبَاطِلُ انآ لْبَاطِلَ كَان رَهُوقاجي" ثمآأ ْ 
يشولب : يوَقُلُ جَاءَ حَقٌ وَزَهَقَ طْل إن ١‏ باطل ن زهو 8 دمامر بها 
دونه المشعدو طحت و كيرب 0 

وأوما لكي ال عنطان ين طلغ أن بآتي بمفتاح الكعبة فجاء به'". وفي 
رواية انه صعد به ال ل دفعه فصعد اله عل- لبس" 

.6 3 9 سا . ١_‏ - عم تضاء ب 
أن ئطالب ولوئ بده وأحذه ه40 , 

قال المفيد : : وبلغ علياائة أن أخخته أمّ هاني 0 ١‏ رودت انان سأ من بني مخزوم 
اقرباء زوجها هبيرة بن أبى وهب المحررى منهم : الحارث بن هشام 
وقيس بن السائب فقصد نحو دارها مقنعا بالحديد فقال : «أخرجوا من آويتم» 
قال : فجعلوا يذرقون والته كما يذرق الحبارئ خوفا منه فخرجت إليه ام هانيْ 
وهىي داتعم رفه لانه مقنع بالحديد فقالت : يا عبد النه انا آم هانىء ابنة عجّ رسول 
الله وأخت على ١‏ اف طالب انصرف عن داري فقال : «أخرجوهم» فقالت : 
والله لأشكوتك الئ. رسول اين طايخ فناء المغم ع: 55 فته فحاءت 1 

4ه 3-4 ذا 3-4 

حتى التزمته قالت : فديتك حلفت لاشكونك الى رسول الله فقال لها : «إذهبى 
فبرىّ قسمك» قالت : فجشت الى النبي بد يد وهو في فبة يغتسل وفاطمة تستره 
فلمًا سيمع كاد مي قال : «مرحباً بك يا أمَ هانيء وأهلاً» فقلت :, كا انك اشكو 


ا 


١ : الاسراء‎ )١( 
,181:1 (؟) الارشاد‎ 
فيه المغارج ى للواقدى الى‎ 


(؟) السيرة الحليية ارق . 


25 سيرة الإمام علىَ ننه م4 


اليك ابوه ما لقيت هن على ١‏ واف طالب. فقال واتجيوك اانه : «قد أجرث من 
أجرت» فقالت فاطمة : «انما جئتٍ يا 3 هانيع تشكين عليَاً في أنه أخاف أعداء الله 


سا ابزد 


وأعداء رسوله» فقال رسول الله 2 : «لقد شكر الله لعلىَّ سعيه وأجرث من أجارت 
3 هانى ء لمكانها من على بن أبى طالب»)(١)‏ فجمعم بمكاءم اخلاقه و عل ا 
م هانق ١‏ بن أبى طالب جمع بمحارم بين 


] 


عل- واى 2 م هانىء لاجله . 


- 


قال المفيد : وفيما ذ كرناه من اعمال اميرالمؤ مني" نيلا فى ى قتل من قفتل 


من أعداء الله بمكة وإخافة من أخاف ومعونة رسول الله يقة على تطهير 


المسحد من الأصنام و شدة باس في الله 0 و قطع اله رحام م في طاعة الله ادل لعل 


على تخصصه من الفضل ا لأحد منهم سهم فيه(". .. الخ. 


يوم الغميصاء 
في شوال سنة ثمان من الهجرة مع بني خزيمة أو جذيمة بن عامر 
ع معحم البلدان الغميصاء : موصعم 85 بادية العرب قرب مكة كان 
١‏ وب 
يسكنه بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة الذين أوقع بهم خالد بن 
الوليد عام الفتح فتمال ١‏ رسودت ل ابن عقا : «اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد». هو ووداهم 
رسول الله يي على يد على : بن أبي طالب9"... الخ. وقد تقدّمت القصّة مفضّلة 


فى الجز 0 الثاني و تعيد هنا ما له تعلق داهن المز يك إن 8 وان لزم بعص 


) 0( الاأرشاد ١ 55 1١ :١‏ وقيه شاو تت لسار باللشظ 3 
(؟) الأرشاد 78:1 1, 
(*) معحم البلدان 5: 54١؟.‏ 


(؛) انظر الجزء الْأَوَلْ من هذه الطبعة المحقّقة: ص 91 .78 


3 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


التكزان:ؤ قد أشا ر إليها المفيد في إرشاده في موضعين”" . 

وحاصل القهية ان النبئ يديه بعد فتح مكة أنفذ عدالد سن الوليد الى بنى 
خزيمة بن عامر وكانوا بالغميصاء يدعوهم الى الله عرّ وجل والى الإسلام و 
برسله محارباً وأرسل معه عبد الرحمن بن عوف وكان بنو خزيمة مسلمين 
ولم يعلم , رسول الله يديه باسلامهم وكانوا قد قتلوا في ى الجاهلية الفاكه 
المغيرة عم خالد بن الوليد وعوقاً أيا عبد الرحمن بن 5 فلا روا 8 
أخذوا السلاح فقال : ما أنتم؟ قالوا : مسلمون قال :فما بال السلاح؟ قالوا : 
خفنا أن تكونوا بعض من بيننا وبينهم عداوة من العرب. فقال ضعوا السلاح 
فقال أحدهم : يا بني جد يمة ؛ أنه خالد والله ما بعد و وضع السلاح إلا الا سار وما 
بعد الإسار د ضرب الأعناق وأبى أن يضع سلاحه فما زالوا به حتى نزعوا 
سلاحه ونزعوا سلاحهم ذأمر بهم خالد فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل 
فق فل افقال لمعب الرسية بد عوق :غلك بامر الجاهلة :فى الاشناذم 
حتى كان بينهما شر فلمَا بلغ ذلك رضوك: ا رفع يديه الى ل ان 
«اللهم إني ابرأً إليك ممّا صنع خالد» ثم دعا على ١‏ 0 طالب ثلا فقال ل : «يا علي 
أخرج الى هؤلاء القوم فانظر فى أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك» فخر ج حتى 
لين رسول ينه عد لبه فودى لهم الدماء وما اميت 
الأموال حتى أنه ليدي ميلغة الكلب حتى إذا لم يبق شىء من دم ولا مال إلا 
وداه بقيت معه بقَيَةٌ من المال فقال لهم : «هل بقى لكم دم أو مال لم يود ليكم؟» 
قالوا : لا قال : «فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطاً لرسول الله يلاك ممّا لا 
يعلم ولا تعلمون» ففعل ثم رجع الى رسول ل الدقة مافيزه لقي نقال :#زراضت 


وأحسنت» ثم قام فاستقبل القبلة قائما شاهراً يديه حتى اكه بوي ان ما 


,. 59 


2ظ 
ظ 


)١(‏ انرشا 


1١ه‎ 


ك2 سيرة الإمام علىانية هده؛ 


ليحك كه وهو يقول : «اللهم إنى ابراً إليك ممّا صنع خالد بن الوليد» تللاث 


قال المفيد فى الارشاد: ومن مناقبه؛ية أن الله تعالى خصّه بتلافى فارط 
من خالف نبته في أوامر هُ واصلاح ما املف . حتى انتظمت وائذات المياات 
وذلك لما أنفذ خالد ب الوليوالي بني خريية تكالك اموهو قدا قتل القوموهم 
على اللاسلام وعمل في ذلك على حمية الجاهلية فشان بذلك الأسلام ونفر 
عنه فمز 2 7 في تلافي وأ, رطه واصلاح م أفسده ودفع المعرّة عن شرعه 
يذلك ال أميرالمؤمني: خثثل. فالقنة لعطنف القوم 1 وسّل سخائمهم والرفق بهم 
في ينهي على الأهنا ته وامه أن بدي القتلى ويُرضي ذلك اولتاع و ماتيم 
الأحيا ء فبلغ أميرالمؤمنين ثلئة من نمه الرفن او امع الرانفي انها 
تبرع به عليهم من عطيّته ما كان بغي في يده من الأموال وقال لهم : «قد أديت 
ديات القتلى واعطيتكم بعد ذلك من المال ما تعودون به على مخلفيكم لير ضى الله عن 
رسوله وترضون بفضله عليكم» وأظهر رسول اللْهيقة بالمدينة ما اتصل بهم من 
البراءة من صنيع خالد. فاجتمع براءة زشؤل الله عل مها دام عالق وايتعطاف 
امدر الج مقي ية القوم بما مدا لالد ال يرز 
الفساد ولم يتول ذلك أحد غير اث الويف الي ولا قام به من الجماعة سواه 

ولاارضى رسول الله يَف لتكليفه أحداً ممّن عداه وهذه منقبة يزيد شرفها على 

كل فضل يدعى لغيره عقا كان أو راظاة: وهى خاصة له لم بشركه فيها أحد 

والاتحضا لعررواغل ليان الاعسال: العا 


)00( دار كلاه والملوك ": "1١‏ _15”,. المغا ب ي للواقد بي عامل ارو اكرخ_ ككرثى الكامل فى ال لدارد بخ 3 


غع؟ _كع؟ , 


كه أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


بَعْتُ علي انث الى اليمن سنة ثمان من الهجرة 

اعلم أن أكثر المؤرّخين وأهل السير ذ كروا أن بَشْثَ على يْقة الى اليم 
كان مر تين سنئة ثماك ٠‏ وسنة عشر ٠وممن‏ ا 
وغزوة على , 0 طالب الى اليمن غزاها م م 

الدابوبد وي ا ثم سر 50 عن ابن طالب الى 
البية نقال هذ تين إحداهما سنة عشر(". فذكر 50 لماك غدوة 
0050 سيرته؛ والدى ي يلوح لى أن ذلك كان ثلاث 


١ 0 ١ "| “ 3 2 5‏ 3 و3 58 0 5 ) 0 
مرّات سنة ثمال وه سنيه وبين سنة ا شي تسد 5 


بَعْثْهُ الى اليمن في آخر سنة ثمان من الهجرة 

وذلك بعد فتح مكة بَغْتْهُ الى همدان ليدعوهم الى الإسلام فأسلمت 
همدا ن كلها فى يوم واحد . 

قال المفيد في الارشاد : ومن ذلك ما أجمع عليه أهل السيرة أن النبى 6 
نعة الك نوق الوليد الى أهال اليفت يدعوهة الى الاساكم و انل مع كماعة مز 


المسلمين فيهم البر اء بن عازب رحمه الله وأقام خالد على القوم ستة أشهر 


يدعوهم فلم يجبه أحد منهم. : فساء ذلك ورلا لل فدعا أميرالمؤ منين د 


5 


وافتره أن تك الا هاندا وم معه وقال له لاك آزاذ اميق فو الك ان 
4 06 


(١)السير‏ هَ النبوية ذبن حتاد 5: 55١‏ . 
8 الطنات لكين ا 
(") السيرة النبوية ' بنى دحلان بهامث السيرة الحلبية ؟4551. 


(5) القفول: الرجوء من السفر. الصحاح . ٠‏ (مادة قفل . 


25 سيرة الإمام على ثلا لاه 


يعقب معك فاتركه» قال البراء : فكنت ممّن عقب معه فلمًا انتهينا الى أوائل 
أهل اليمن وبلغ القوم الخبر تجمّعوا له. فصلى بنا على الفجر ثم تقدّم بين 
أيدينا فحمد الله وال عليه ثم قرأ على القوم كتاب رسول الله يتلال. فاسلية 
همدا ن كلها فى يوم واحد وكتب بذلك أميرالمؤ منين نئة الى رسول الله تل 
فلما قرأكتابه اده وابتهج وخر ماحد شكراً لله تعالى ثم رفع راسنة وجلس 
وقال : «السلام على همدان» ثم تتابع بعد اسلام همدات أهل اليمن على 
الإسلام'"...الخ : 

وقال ابن الاتيد أنه قال عدا : «السلام على همدان». ادن , 

وفي الس ة علي :انا وقول اس ا رما عاينايى الرلية الن! 
لهمدان يدعوهم الى الاسلام قال البراء : فكنت ممّن خرج مع خالد فأقمنا 
كه اسهد ندعوهم الى الإسلام فلم يجيبوا ثم إن رسول اللهيي بععث على بن 
أبي ,طالب وأمره أن يفقل كالدا وركوة كانه فلها اتونا'من 0 
اليدا وصلى بنا علي ثم صفْنا صفاً م ثم 'نقدم بين ايدينا وقرا عليه م كتاب 
سول السو 9 بإسلامهم فابلمة هنا تحيها السو 0 

وفى سيرة دحلان عن البخارى عن البراء : بعثنا رسول الله آنا ل مع تخالد 
الى اليمن ثم بعث عليّاً بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء أن 
بعقب معك فليعقب ومن شاء فليُقبل فكنت فيمن عقب معه فغنمت أواقى 
ذات عدد زاد الاإسماعيلى : فلما دنونا م من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا على 


وعناهفا ادا ثم تقدم بين أيدينا فقراً عليهم كتاب رسول الله عل 


0 لكي 


(؟)الكّاما ف التاريثت ؟ا٠٠”,‏ 


(*) السيرة الحلبية 7: 570 وفيه امتلاف يسير باللفف . 
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فأسلمت همدان جميعاً. فكتب على الى رسول الله بإسلامهم فلمًا قرأ 
الكداب حت ماعنا ثم رفع راض وقال: «السلام على همدان» . 

وكان البعث بعد رجوعهم من الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانة' 

ومن ذلك اليوم صارت همداد من أنصا على اليا وشيعته وأخلصت 
فى ذلك . 

ولعاود كك الفزارى على على قيل حرب صفين وهرب لحقته همداد 
الى سوق البراذين فقتلوه وطئاً بأرجلهم وضرباً بأيديهم ونعال سيوفهم. فقال 
فيه الشاعر 
اعجدود بعر أن ا مي كما مات في سوق المراذسِن ان 


تعاوره همدادكن 0 نعالهم اذا رفعت عند* كد وضقة هرما 


وقال لهم أميرالمؤمنين ألا يوم صفين : «يا معشر همدان أنتم درعي ورمحي». 
وقال فيهم أيضاً : 
ولوكنتبوَابأًعلى باب جنة لقلت له مدان ادخلو(" بسلاه(؟) 
قال المفيد : وهله منقية لين ر المومنين اه لفن لأحد من الصحابة مثلها 
ولا مقاربها وذلك أَنّه لما وقف الأمر فيما بْعِث له خالد وخيف الفساد به لم 
يوجد من يتلافى ذلك سوى أميرالمؤمنينإظة فئدب له فقام به أحسن قيام 


٠. 9 7‏ , مث 4 ا ء 6 3 اس صا ابله اي .ر(ه 
وجرى على عادة الله عنده في التوفيق لما يلاثم إيثار النبي نه وكاك و" 


)العو الننوية لدسةن بيافك الميرة الخلنة «ك 
(:*) في المصدر (عته). 

(") وقعة صفين لنصر بن مزاحم : 914 18. 

0 فى المصدر (ادخلى 0 

(غ؟) وقعة صنم ١‏ :700 . 


(2) في الت 5-57 
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ورفقه وخحُسن تدبيره وخلوص نيته فى طاعة الله عرّ وجل(" هداية من اهتدى 
بهديه”" من الناس وإجابة من أجاب الى الاسلام وعمارة الدين وقوة الايماد 

بلوغ النبىَ يقي ما آثره من المراد وانتظام الأمر فيه على ما قرّت به عينه 
ل استبشاره به وسروره بتمامه لكافة أهل الإسلام. وقد ثبت أن الطاعة 

نتتعاظم تعاظم النفع بها كما تعظم المعصية بتعاظم الضرر بها ولذلك صارت 

الأنبياء يق أعظم ام الخلق ثواباً لتعاظم النفع بدعوتهم على سائر المنافع بأعمال 
م * ن سواهم من لك لاس ... الخ . 

وقد وقع هنا اشتباه من بعض الرواة والمؤرّخين فنسبوا ما وقع فى سنة 
عشر الى هذه السنة وبالعكس. 

قال دحلان ل فى سير نه : جاء في بعض الرو واباك ان النبي ينا بعث علتاً 
ف رمضاد سنة عشر 55 0 كلها في بوم وا دي نلك اك 
النبي ساي 5 فخرٌ باجذا ثم جلس فقال : «السلام على همدان»! 9 

ل دحلا : قوله في التار بخ سنة عشر وهم لأنْ بعث على ال همدان لم 

0 سنة عشر انما كان سنة عشر بعثه ال ى بني مل حج. 77 بعثه 3 همداكن 
فكان سنة ثمان بعد فتح مكة فيكون بعث على الى اليمن حصل م 

وقال بعد إيراد حديث البخاري المتقدم: فهذا صر يح في أن البعث الأول 


را 


كان فن اواخر ميعة تمان انال 00 وآمَا الثانى يي فكان فى رمضان 


)١(‏ ليست فى المصدر. 
(") فى المصدر (بهداه). 
(*) الارشاد ل سر 


(4) الس الفيزية لدع ««ونويون نامك الشورة اللي 5م 
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وممّن ذى كر أن بععث على الى البمة واسلام همدان ؟ ال سينة تسر 0 
ادع ف ان 0 


بعثه قاضياً الى اليمن بين سنة ثمان وتسع 

في رةه تونفاة نوو ابوءذاوىوغيرهمة حديث على قال : «بعنتي 
النئ يب الى اليمن فقلت ا ل و 
القضاء فوضع بده على صدري فقال : اللهم ثبت لسانه واهد قلبه وقال :يا على إذا جلس 
اليك الخصمان فلا تقض ينهما حتى تسمع من الآخر فانك اذا فعلت ذلك نبين لك القضاء» 
قال علىّ : «والله ما شككت في قضاء بين اثنين»!" . وهذا دل على أن بعثه كان 
للقضاء لا للغزو والحرب والفتح لقوله : «تبعثني الى قوم وأنا حديث السن لا أبصر 
القضاء». فإِنْ هذا صر يح في أنّهِ بعثه للقضاء والا فلا معنى لهذا القول. 

وأصرح فق ذلك:ما ذكره المقيد فى الارقاوحيت فال لقا اراد ترسوك 
لل ينل تقليده قضاء اليمخ وإنفاذه اليهم ليعلمهم الأحكام وبين لهم الحلل 
والحكام” و يحكم فيهم بأحكام القرآن قال له أميرالمؤمنين : «تندبنى** 
يارسول الله للقضاء وأنا شاب لا علم لى بكل القضاء؟» فقال له : «ادن متى» فدنا منه 


0 :1 |!ا 5 5 ا ا 
قفضرب على صدره بيده وقال: «اللهواهد قلبه وثبت لسانه» قات 


, 711/755 المصدر السابق ؟:‎ )١( 

(؟) الكامل في التاريخ 7: 50١‏ 

(") السيرة النبوية لزينى دحلان بهامش السيرة الحلبية *:48. 
(:) فى المصدر (الحراد). 


(عبعه) )يي المصدر (تنفدني). 
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5 رالمؤمتين كز «فما شككت في قضاء يين اثنين بعد ذلك المقام» . 

ولمّا استقرّت به الدار باليمن ونظر فيما ندبه إليه رسولالله يليك م 
القضاء والحكم بين المسلمين رفع إليه رجلان7"... الخ. 

فهذا صريح في أنْ بعثه كان للقضا للقضاء والحكم. وقدر ويت عنه قضانا 
كثيرة قضاها باليمن و ذلك يدل على بقائه باليمن مدّة طويلة كان يتعاطئ فيها 
القضاء لا أنه جاء غازياً ولم يذكروا تاريخ هذا البعث. ويمكن كونه بين سنة 
لفاك و تسع فانه بعد فتحها يناسب 0 يبعث اليها م ن يعلمهم أحكام الاسلام 

أما سنة عشر فقد خرج إليها غازياً ومحارباً ثم عاد إليها في حجة الوداع. 
ثم حصلت وفاة النبى يَف وسياتى الكلام على بعثه الى اليمن سنة عشر من 
المسر فى اه كلل الس : 


قضاياه وأحكامه ومسائله العجيبة 

لامير التؤمقية انه قضنا با واتحكام واجوية سانا عجيبة: منها ما وقع في 
حياة الر سول ومنها في عهد الخلفاء الثلاثة ومنها في خلافته هو. 

وقد آّفت فى ذلك عدّة كتب سووى ماذ؟ كح في مضامين الكتب. وهذا ما 
وصل إلينا من أسمائها أو اطلعنا عليه منها : 

لم اريهنةة وقال : إنّه اطلع عليه 


ا 


.1964 ١91:3 الأرشاد‎ )١( 
افيه ريعي للبهاتي: 706 سارك‎ 
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د 2 محمّد بن فيس البجلى من امات الصادقينءة8 رواه عنه 
النجحاشي' '' والشيخ الطوسي 0027 

"- كتاب المعلى بن محمد البصرى ذ كره النجاش 7©) 

5 أكدات لخر مدي صاحب الصحيح : 

ه عحاء 1-016 رواية محمّد بن على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه 
عن جده عندنا منه نسخة كتنت بين سنة (١٠9151و9١57)‏ فى ضمن مجموعة 
ومرّت الاشارة إليه عند ذ كر مناقبه وفضائله عند ذ كر علمه .كما مرّهناك أيضاً 
جملة من قضاياه واحكاية 

7 -ما اشتمل عليه كتاب الإرشاد للشيخ المفيد من قضاياه وأحكامه فى 
زمن النبى يبا وزمن الخلفاء الثلاثة وزمن خلافته . 

لأدها كدي عليه كنات السانت لاه شهر اتوي 

اد ععانت اعكانة الذي هناو ادوينا ونه كتاكت على بن إبراهيم 
000000 

وقد اشتملت كتب السير والتواريخ والكتب المؤلفة فى الصحابة وغيرها 
على اللحقين من ذلك . 

قال المفيد فى الارشاد : فَأمَا الأخبار التى جاءت بالباهر من قضاياه فى 
الدين وأحكامه التى افتقر إليه فى علمها كافة المؤمنين بعد الذي أثبتناه من 
جملة الوارد فى تقدّمه فى العلم. وتبريزه على الجماعة بالمعرفة والفهم. 


)١(‏ رحجال النجاشى 757 ترسمة اانا 
(؟) الفهرست حدس العامة اام 


ايعان الشام و 1 ا 
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ونزع ع* علماء الصحاء بة إليه فيما أعضل من فلا والتجائهم اليه فيه و تسليمهم 
له الدشاء به فهى أ" دثر من أن وال من أن تنتعاطيئ . فمن ذلك ما روآه 
وحكم له بالحقّ فيما قضاه ودعا له بخير واثنى عليه وابانه بالفضل في ذلك 


: 00 1 ننه م 1 1 0 يد ال 
من الكافة. وذل ده على استحماقه الام من بعذه ووجوب لشلمه على من 


سوأه في ى مقام الامامة :كما تضمّن ذلك القران ** حيث يقول الله عرّ وجل 


معن 

وقوله عرّ و جل ف ادم وقد قالت الملائكة ذا تجمل فيها من يفسِد 
0 
آلأسْماء كُلَهَا نم عَرَضَهُمْ عَلَى 1 لْملائكة فَقَالَ أنيئُو تُونِي بأسْماء هَؤُلَاءِ انكسم صَادِقِينَ» 
قالوا سبْحَانك لاعلم لنا الا ما علئسا إنك أنت ١‏ لعل 0 دم أَنبتهُم بأَسْمَائهِم 


لما أَنَأْهُم بِأَسْمَابئهِم قَالَ أل أقْل لَكُم إِتَى أَعْلَمُ غَئِبَ آلسَمَاواتٍ وَآلْأَرْض وَأَعْلَُ مَائبْدُونَ 


3-5 


احق بالخلاقة منهم. لانه اعلم 


3 


فنته الله جلّ جلاله الملائكة على | 


(:) فى المصدر (وفزء). 
: 0 

() فى المصدر (التنزيل فيما دل على معناه وعْرف به ما حواه التأويل حيث بقول الله عز اسمه). 

)000 يرس : © 

.١ (؟)الزمر:‎ 


,88 ٠ : البقرة‎ )*( 
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هع بالاسما اء وأفضلهم في علم الأنباء 

قال تيج اسار قصة طالوت : + وَقَال لهم نيهم اذ 
لكا قَالوا 
الم و لعلم وآ لجسم وَآَللَهُ يُؤِْي مُلْكَهُ من 
َشَآءُ وَآَللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ 6 ا 

فجعل جهة حقّه فى التقدّم عليهم ما زاده الله من البسطة فى العلم والجسم 
واصطفاؤه إياه عل ىكافتهم بذلك . 

وكانت هذه الآبات موافقة لدلائل العقول في أن الأعلم هو أحقّ بالتقدم 


/ >2 م 0 2 ل لنة م 


١‏ أنَئ يَكُونُ لَه 1 لثلك عَلبنَاونَْنُ أَحَن بالك مِنْهُ و ؛ يَؤْاتَ سَعَة من 


في محل الإمامة ممّن لا يساويه في العلم. ودّلت على وجوب تقدّم* 
0 رالمؤمنين على كافة المي 0 خلافة الرسول 2 وامامة الاقة 
لتقديمه فى العلم والحكمة... الخ لخ 

ونحن ذاكرون بعون الله باختصار جملة من قضاياه وأحكامه وأجوبة 


مسائله فى عهد الرسالة والخلفاء الأربعة مورّعة على السنين 


قضاياه وأحكامه في عهد الرسول ,د وهو باليمن 

١-ما‏ رواه المفيد فى جارية وطأها شريكان فى طهر واحد جهلاً 
بالتحريم. فأقرع بينهما وألحق الولد بمن خرجت القرعة باسمه والزمه 
نصف قيمته لشريكه أن لوكان عبداً. وبلغ ذلك رسول الله يلك فأمضاه وأقر 


الحكم به فى الاسلام. وقال : الحمد لله الذى جعل فينا أهل البيت من يقضى 


. البترة : /ا؟؟‎ )١( 


() في المصدر (لتتدمه). 


ك2 سيرة الإمام على ئننة 3 


على سن دأو د ناث تلا 2 وسبيله في القضاء يعني به القضاء بالالهام 0 . الخ. 


وحكى أبن شفرا شوب 8 المناقب عن سكن أبى داود( 3 "'. واين ماحة(, 
وابن بطة فى الإبانة. واحمد في فضائل”! الصحابة. وابن مردويه بطر ق كثيرة 


30-0 


عن زيدبن آرقم :إن علا آتاه وهو باليمن ثلاثة يختصمون فى وَلَدِ كلهم يزعم 
انه وقع على امّه في طهر واحد فى الجاهلية: فأقرع بينهم وألزم من خرجت له 
القرعة ثلثي الدية لصاحبه فبلغ ذلك النبي َي فتقال : «الحمد لله الذي جعل فينا أهل 


الببت مَن يقضى على سنن داود»!*) 
؟-_ما رو أه الل و حكاة ابن شه راجو عن الو في 0 
والعف نه منيع فى امالنة ومنيد هما الى حماد بن سلمة عن ستاك عن حبيش 


ابن المعتمر قال: و : وأه محمّد بن فيس عن أبي جعشر ءانا دنه رفع إليه و وهو 


باليمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع فيها فوقف على شفير الزبية رجل 
فزلت قدمه فتعلق باخر و تعلق الاخر بثالث وتعلق الثالث برابع فافترسهم 
الأسد فقضى أن الأول فريسة الأسد وعلى أهله ثلث الدية للثانق وعلى أها 

الثاني ثلثا الدية للثالث وعلى أهل الغالث الدية الكاملة اراح فبلغ ذلك 


, رسولالله يلاك فق فقال : «لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عر وجل فوق عرشه»”" . 


,156 :١ الارشاد‎ )١( 
لمسعو * 5 داود "م الأر؟ سرتك؟؟ _ اللتل,‎ 2» 
1 فيه سن ابن ماه ؟: ا كرفي‎ 


,. ١١9 


رع فته اليد 7 0-0 
(6) الجداقك كزة هو الت ام 
(5) الارشاد 1951., 

راثيا 


(/) مسند أحمد :١‏ 


0 المقاقت لان لي اشرب © ما 
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ورو ى إبراهيم بن هاشم في كتاى فعانتة اك م آميرالمؤمنين ل بسنده 

عن الصادقإنيْة: «إنَ الزبية لما وقع فيها الأسد أصبح الناس ينظرون إليه ويتزاحمون 
ويتدافعون حول الزيية. فسقط فيها رجل وتعلّق بالذي يليه وتعلق الآخر بالآخر. حتى وقع 
فيها أربعة فقتلهم الأسد فأمرهم أميرالمؤمنين ]ثْةِ أن يجمعوا دية نامّة من القبائل الذين 
شهدوا الزبية ونصف دية وثلث دية وربع دية فأعطى أهل الأول ربع الددية من أجل أنه هلك 
فوقه ثلانة وأعطى أهل الثانى ثلث الدية من أجل أنه هلك فوةه اثنان وأعطى أهل الثالث 
سبوا يي ا سن لم يهلك فوقه أحد. 
فأخبروا رسول الله فقال: هو كما قضى»!") 

والظاهر اليا واقعتان ففى الر أن ابا الأول زلّت قدمه فوقع ولم 
ذرغية ابخل, .وفي الرواية الثانية أن المحتمعي: ن تزاحموا و تدافعوا فيكون سقوط 
الأول بسببهم ولذلك اختلف الحكم فيهما 

"ما ذ كره المفيد فى الإرشاد: إنه رفع إليه خبر جارية حملت جارية 
عاك عانق عبد ولع تت حيتت اخرى الندا نا لت ميان لق يها افنو فيك 
الراكبة فاندقت عنقها وهلكت فقضى:ث: 5 على القارصة بثلث الدية وعلى 
القامصة بثلفها واسقط الثلث الباقى لركوب الواقصة عبثاً القامصة وبلغ ذلك 
رسولالله يي فامضاه وشهد له بالصواب” 

وإحكاة | ذ كيزا تويالل الساشيو عن الى طوناق غريب اللعيت ا 


8 1 7 7 5 : 20013 حك بتر 
وأب: مهد ى. ن در فه الابصار ع اللاصغ 0 نناتة ع: عل- غفا(؟) وحكاه أن: 
ا | 9 - - ٠.‏ ا أل ١‏ ل ا 0 - 9 به 


.1 قضانا أميرالمؤمنين: ساة و انا عن عجام ناكا ه امي رالمؤمنين‎ )١( 
,.1 551: (؟) الاأرشاد‎ 
.) (مادة وقص‎ ١١ هيه الغرهية:‎ 


(0) الندافب لاه حي حو 611 


2 سيرة الإمام علىَنية 5 


3 


و 


النبئ تدب واعترض عليه صاحب النهاية. بأنه كلام علي 0و 0 ار 
اقدواك النبئ يي را عشاو انه امضاه 

:-هماذ كره المشيد وابن اهن اتعوتت بعد خبر القارصة والقامصة 
حرّة لها ولد من حَرّ ومملوكة لها ولد من ك. فاقرع بينهما وحكم 
بالحر نه 5 خرج عليه سهمها وبالرقيّة لعن خرح عليه سهمها تماعتقه 
وجعل مولاه مولااه وححم ب ميرا نهما بالحكم 5 الح ومولاه فامضى ذلك 
زاشوك ل اين عقا 0 


ه_ما عد كات قصص الانبياء عن الصدوق بسنده عن اليافروكة: «انه 


انفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلاً فقتله فأقام صاحب الفرس البيّنة أ د السرين 


2 


انفلت من داره فأبطل على مْنبة دم الرجل وأمضاه النبئ 2!ة0”)... الخ». ملخصا أى أنه 
انفلت قهراً ولم يفلته صاحبه 


قضاياه في حياة الرسول: في غير اليمن 
1١‏ ما رواه المفيد في اللأرشاد وابراهيم بن هاشم في عحاء فت احكامه 


- 


مرسلا ورواه ابن 520 في المناقب عن مصعب بن سلام عن 


.) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 10 مادة (قرص‎ )١( 
الفائق فى غريب الحديت ”7 /ثلا (مادة قرص).‎ )"( 

(*) النهاية فى غريب الحديث والكفر 5: 1١‏ (مادة قرص). 
(؟)الأرخاد :149:1 المداقت لكر شيرداشوت 810 


(©) عنه ف قصص الأبني ع للراوند لو 8 بحجار الأبوار "١‏ د 


58 أعبان الشبعة 0 ا 


الصادقْظة: «أنه اختتصم رجلان الى النبي ند فى بقرة قتلت حماراً فسأل عنها أبا بكر 
وعمر فقالا بهيمة قتلت بهيمة لا شيء على ربّها وقال على بن أبي طالب : إن كانت البقرة 
دخلت على الحمار فى منامه فعلى ربّها قيمة الحمار لصاحبه. وإن كان الحمار دخل على 
الل وح رم صاحبها». 

فقال و لال 1 : «لقد قضى بينكما على بقضاء الله» ثم قال : «الحمدلله الذي 
جعل فينا أهل البييت مَن يقضى على سنن داود في القضاء» ‏ وفى رواية ‏ : «الحمدلله 
- 9 مدا مَن يقضى بقضاء التبيين»7". 

ل المفيد : روى بعض العاقة أن هذه القضية كانت منه بين الرجلين فى 
اليمن وروى بعضهم ل الخ). ويمكن تعدد الواقعة. 

1- ما روى فى المناقب أنّ رجلا أوطأ بعير أدحى نعام فكسر بيضها 
فسأل عليّاً فقال له : «عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فذكر ذلك 
لرسول الله يبد فال : «قد قال على بما سمعت ولكن هلم الى الرخصة عليك بكل بيضة 
صوم يوم طعام مسكين' "... الخ. 

أقول : فاعل ذلك كان ححا اجا والنب ا أمضى فيه حكم علىَاية . ولكده 
أفتى السائل بماهو ١‏ 5 قادر . 


0 0 الارشاد الاةطا_لرؤذل. قضابيا أمي المؤمنين: لت 3 5 نما دع عحاد 0 امي المؤ للمع : 
ةل المدافت لايد شو احويى 3 
(؟) الارشاد ١لرؤا,‏ 


(*) المناقب لابن شهر اشوب *: 764 مع8. 


6ه سيرة الإمام على 2 54. 


سنة تسع من الهجرة 

خبره في سريّة ذات السلاسل 

ويقال: سرتّة ذات السلسلة ويقال سرية وادي 1 رمل ومرَ ذكرها مفصلاً 
فى الجزء الثانى( ونعيده هنا وان لزم بعض كردا خبارهخلا متصلة متتالية 

ا ار ل اه 
ذات السلاسل لأنّهكان به رمل 53 على بعض كالسلسلة. 

وفي مجمع البان: شيك ذات السللاسل أن العم كر ن ربطوا بعضهم 
بالسلاسل لثلا 007 . 

وقال المفيد : سيت ذات السلاسل لأنّه أسر منهم وقتل وسبى وشُد 
أض راهم ف ى الحبال مكتّفي: نكأنّهم في البدااة 5 

وعد اليحد َه ذ كرها المفيد في 2 رشاد وذ كرها جماعة غير ه كما 
ستوون الا أن المفيد ذ كرها في مو ضعين همع انها سرتّة واحدة. احداهما بعد 
غزوة قريظة وقبل غزوة بني المصطلق مع أن غزوة بني المصطلق قبل غزوة 
فريظة ولكنه عكس تر تيبهما -وذ كرها في هذا الموضع إِنّما يوجد في بعض 


4 


النسخ دون بعض - ثانيهما بعد غزوة زبيد التى كانت بعد الرجوع من تبوك 
- . 


."53/759 انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحققة: ص‎ )١( 
11+ 7 (؟)النناقب لاه شه اشوى‎ 
.15٠١ 7 السيرة الحلبية‎ )*( 
وفيه: (وسْمّيت هذه الغزو قات لاما عام منهم. وقت| وسب'.‎ 55:١ مجمع البيان‎ 430 
.) فى الحبال مكتفين كانهم فى السلاسل‎ 
والعبارة بهذا التض فى السيرة الحلبية :110 فراجه.‎ 


(©) لم نعك عليه فى مصننفات الشيخ المقيد. ونص هذه العيارة هد ذاته فى محمه اللياث ١٠:؟؟5,‏ 
بعر عة ف اليم َّ ٍِ در ىُ 3 


574 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وغزو ةّ تيبو ك كاننك ا دسع م" ن الهجرة. وكيف كان فاك" يحتمل من ذكرها 


0-2 ن غزوة قر بظةٌ وغزوة بني المصطلق اللتين كانتا سنة خمس انها كانيك سنة 


حمس لان فيهات كن عمروق ن العاص ى وعمرو أسلم في صغر كه ثماك. وقيل 
بين الحدوية دوكانت سنهة يت “حرا لفك بطاني - 


35 


قال المفيد فو ى الموضع الاوّل : وقد كان امبر الج هف 1 في غزوة وادى 
الرمل ويقال ]تيكاتك تمق بغزوة ذات السلسلة واخففاة اماه ودوّنه 
الفضلاء ونقله أصحاب الآثار ورواه نقلة الأخبار مما ينضاف الى مناقبه فى 
الغزوات ويمائل فضائله فى الجهاد وما توحد به في معناه من كافة العباد 
وذلك أنْ امعد ادن الس 200 النبي يه جاءه أعرابي فجتابين يديه 
وقال : جدشت لأنصحك قال : وما نصيحتك؟ قال : قوم من مسار 
أن يبتو ك د بالمدينة ووصفهم له فأمر امن الم فين ِل تِذِ أن بنادئ بالصلاة 
جامعة ؤفاجتمع بع المسلمون فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أتها 
انامس ناهذا عدو ال وهد وك فد قال حبكل براض اه يبتكم بالمدينة فمن للوادي؟» 
فقام رجل من المهاجرين فقال : أناله يا رسول الله فناوله اللواء وضح إليه 
سبعمائة رجل وقال له : «امض على اسم الله» فمضى فوافى القوم ضحوة فقالوا : 
من الرجا يي ل لا اله الا الله وحده لا 
شريك له وأنْ محمداً عبده ورسوله أو لأضربتكم بالسيف فقالوا له : ارجع 
الى صاحبك فإذا في جمع لا تقوم له فرجع الرجل 5 رتسوك اند عا لك 
فتنا! ل النبئ 0 ارين للزادئية فقام رجل من المهاجر ين فال : أنا له يا رسول 
أله فدفع إليه الراية ومضى ثم عاد لمثل ما عاد صاحبه ف فقالرسول 
بم خزابا : «أبن على بن أبى طالب ؟» فقام أميرالمؤ منين انيلإ فقال : «أناذا يارسول 


الله» قال : «امض الى الوادي» فقال : «(نعم»» وكانت له عصابة لا يتعصب بها 


5 سيرة الإمام على :نب 54 


حتى يبعثه النبي : في وجه شديد فمضى الى منزل فاطمة فالتمس العصابة 
منها فقالت : «أين تريد وأين بعنك أبي ؟» قال : «الى وادي الرمل» فبكت اشفاقا 
عليه فدخل النبئ 2 وهى على تلك الحال فقال لها : «ما لك تبكين أتخافين أن 
بقل بعلك ؟ كلا إن شاء الل» فقال له علىّ: «لا تنفس علىّ بالجنة يارسول الله» . 

ثم خرج ومعه لواء النبئ يال فمضى حتى وافى القوم بسحر فأقام حتى 
أصبح ثم صلَّى بأصحابه الغداة وصفّْهم صفوفاً واتكى على سيفه مقبلاً على 
العدو فال : «ياهؤلاء آني رسو ل رسول الله | يكم أن تقو لوا لا إله الا الله وأنَ محمّداً عبده 
ورسوله وإلا أضربكم بالسيف». قالواله : ارجع كما رجع صاحباك قال : «أنا 
لا ارجع لا والله* حتى تسلموا أو أضربكم بسيفى هذا أناعليّ بن أبى طالب بن 
عبد المطلب» . 

فاضطرب القوم لما عرفوه تو اعت ااا ى مواقعته فواقعهم وقتل منهم 
ستة أو سبعة وانهزم المشركون وظفر المسلمون وحازوا الغنائم وتوجّه الى 
النبي . 

فروي عن امدية فلت :كان نبي الله قائلاً في بيتى اذانتبه فزعاً مم 
0 
فادم» . 

ثم خرج الى الناس فأمرهم أن يستقبلوا علا فقام المسلمون له صقَّين مع 
رسول الله تي فلما بصر بالنبى ترجّل عن فرسه وأهوى الى قدميه يقتّلهما 
فال له : «إركب فإنّ الله تعالى ورسوله عنك راضيان» فبكى أميرالمؤمنين نا فرحاً 
وانصرف الى منزله وتسلم المسلمون الغنائم فقال النبي :8 لبعض من كان 


6 في المصدر زان ارجه ؟! اه وانه ). 


ع أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


5 
مر 


معه في الجيش : «كيف رأ بتم أميركم؟» قالوا ارفك كه سيدا ينا إلا أنه لم يؤم بنا 
في ضاف | كاثرا تياد : قل هو الله أحد . فقال النبي : ييا «سأسأله عن ذلك. فلمًا 
58 قال له : «لم لم تقرأً بهم في فرائضك إلا بسورة الاخلاص؟» فال : «يارسول الله 
أحببتها» فقال له النبيت : «فإن الله قد أحبّك كما أحببتها» ثم قال له : «يا على لو لا أنى 
أشفق أن نقول فيك طوائف ما قالت النصارى فى عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا 
تمر بملاً منهم إلا أخذوا التراب من نحت قدميك». 

فال لتقي ووافاة كر تومن أضطات القكر أن فى هذه العتزؤة انيرك 
على النبي ند : + والعاديات ضبحاً» ..."١‏ الخ. فتضمّنت ذ كر الحال فيما فعله 
5 رالمؤمنين ني فيها'"... الخ. 

ولاوالم في الموضع الثاني بعد ماذ ىم زطؤوة ريد : ثم كانت غزوة 
السلئلة وذلك أن رايا ال النبي : تيال فحنا بين يديه وقال له : جنتك 
لأنصح لك. قال 000 : قوم من العرب قد اجتمعوا بوادىي 
0 انكر ك بالمدينة ووصفهم له فأمر النبي ينا أن ينادى 
الصلاة جامعة فا- لبن رم فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال 


«أبّها الناس إِنْ هذا عدو الله وعدوكم قد عمل على أن يبتكم" فمن له( ؛2؟» فقام 


جماعة م : أها ل الصفة فقالوا : بحن نخرج إليهم فول غلينا من شنت فاق 


11 
0 


بينهم فخرجت القرعة على ثمانين رجاة منهم ومن غير هم فاستدعى ا 


)١(‏ العاديات: 
(؟) الارشاد .1717-1١١:١‏ 


090 


25 سيرة الإمام على ني لاع 


فقّال له : «خذ اللواء”'! وامض الى بني سليم فإنهم قريب من الحرّة» فمضى ومعه 
القوم حتى قارب 56 وكانت كثيرة الححارة والشجر وظطم ببطن الوادى 


والمنتحدر اليه صعب فلمًا صار لل الوادي واراد الانحدار خرجوا اليه فهزموه 
وقتلوا من المسلمية جمعا كيرا وانهزم”"ا) من القوم فلمًا ورد( على النبئ تيال 
عمد لعمر بن الخطاب ودعته اليهم فكمنوا له تحت الححارة والشجر فلمًا ذهب 
ليهبط خرجوا اليه فهزموه فساء رسول النه لاا ذلك. فقال له عمرو سب العاص : 
انعم +" ١ 1 ١‏ ا أ 000 1 50 0 
بعتن با رسول الله اليهم فان يحرانب لحجلعه حل عهم فاهدلة مع جماعه 
٠.‏ م 00 ع اموا 1 ع 4 ٠.‏ يا ب 1 حا «٠‏ 
ووضاه فلمًا صار الى الوادى خرجوا اليه فهز موه وقتلوا من اصحابه جماعة . 

ومكث رسول الله يِب اتاما يدعو عليهم. ثم دعا اميرالمؤ منين نابلا فعقد 
له. ثم قال : «أرسلتهكرّاراً غير فرّار» ثم رفع يديه الى السماء وقال : «اللهمَ إذكنت 
تعلم آني رسولك فاحفظني فيه وافعل به وافعل» فدعا له ما شاء الله . 

وخرج علىٌ وخرج رسول الله يَبَنيةُ لتشييعه وبلغ معه الى مسجد الاحزاب. 
و على يه على فر س اشهر هلوت عليه مرذان جمانيان وفى بده قناأة 
خطيّة. فشيّعه ودعا له وانفذ معه فيمن انفذ ابا بكر وعمر وعمرو بن العاص 
. ' ٍ. 72 0 وعدم ف كإاء 
فسار بهم نحو العراق متنكبا للطريق حتى ظنوا انه يريد بهم غير ذلك الوجه 
ثم اخد بهم على مححّة غامضة فسار بهم حتى استقبل الوادى من فمه وكان 


بسير الليل ويكمن النهار فلمًا قرب من الوادي أمر أصحابه أن يعْكمّوا(" 
(1) في المصدر (الراية). 

(؟) فى المصدر زيادة (أبوبكر ). 

(*) فى المصدر (وردوا). 

(؛) المهلوب : هو المتصوص شعر الهلب. وهو الذنبٌ. القاموس المحيط ١5١:١‏ مادة (هلب). 

(6) الخط: موضه باليمامة. وهر خط هجر. تنسب اليه الرماح الخطيّة لأنها تحمل من بلاد الهند فتقؤه به. 


صر م . 5 . 0 3 - حين 
(5) كعم بعير هاو فرسه: شك فمه كي لا بغي منه صدت. العصصاك 5:"" ٠١‏ مادة جعى. 
٠ 5‏ لذ يا ْم_ ع يا 3-4 -_- 55 2 5 


34 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الخيل د ايد : «لا تبرحوا» وانتبذ امامهم فاقام ناحية منهم . 

فلمًا ا عمروين العاص افع لور ان الفتح يكون له فقال 
لأبى بكر : أنا أعلم بهذه البلاد من عل نوفيها ماهو اكد علكا هاي سل 
وهى الضباع والذئاب فإن مرحيف د عي أن لي مد 


نعلو الوادى . 
فانطلق”" فكلّمه فأطال فلم يُجبه على جرد والحدا فرج إليهم فقال : لا 
والله ما أجابني خرفا واخرا فقال عر بخ الغاض لغمر 99 : انث أقواق غلية:: 


اال ين فعا مله لسك ابوه اذ دك الى ل ا 
2 5 6 - ذا > اه ِو -- >2 3 1 
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فقال عمرو بن العاص : إِنّه لا ينبغى أن نضيع أنفسنا انطلقوا ببنا نْغْل الوادي 
فقال له المسلمون : لا والله ما نفعل؛ أمرنا رسول الله يي أن نسمع لعلى ونطيع 
فنترك أمره ونطيء!" لك ونسمع ؟! فلم يزالواكذلك حتى أحش علي(" بالفجر 
54 الا القوم وهم ارو تون ن فأمكنه الله 0 و ا النبي اذ : 
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مير المؤ منين ثلا ا ه والنبيّ 5 فقاموا له م 


.) فى المصدر (أميرالمؤمني: كثِلا‎ )١( 

(؟) فى المصدر (خحشيت). 

(*) فى المصدر زيادة (أبوبكر). 

كال للع اا القن 

(2) في المصدر زيادة بعد فأخبرهه (أنه لم يُجبه). 

(5) فى المصدر (ونسمه لك ونطيع ). 

() في المصدر (أميرالمؤمني: يني ). 

(8) كْبِسُوا دار فلان: أغاروا عليه فجأة. الصحاح 154 _مادة (كبس 
(9) العاديات: .١‏ 


)٠ )‏ فى المصدر زبادة ة (النبي 0 


25 سيرة الإمام علىَ ني لاع 


فلمًا بصر بالنبئ: تيلا ترججل عن فرسه فقال له النبي : «اركب فإن الله ورسوله 
عنك0" راضيان» فبكى أميرالمؤ منين 6 يه فرحاً فقال له النبى : «يا على لو لا أننى 
أشفق أن تقول فيك طوائف من أُمَتي ما قالت النصارئ في المسيح عيسى بن مريم لقلت 
فيك اليوم مقالاً لا تمرٌ بملاً من الناس إلا أخذ وا التراب من تحت قدميك7"... 0 

وقال الطبرسي في مجمع البيان: قيل نزلت السورة لما بعث النبن #/ 
غلنا الى 'ذانك العام فأوقع بهم بعد أن مع ع ارا عيروفة الفيتواء: 
فرجعوا. وهو المروى عن 5 عبد اللهياية في حديث طويل”". 
وذكر هذه الغزوة بهذا النحو الراوندي في الخرائج' وعليّ بن إبراهيم 
رو( 


وغيرهما'". وفي مناقب أب: #“اشنهر ا تنوب كد 55 خم اغزوة 


وأبي الفتح الحمّار بإسنادهما ع 


السلامل حكم* أ القاسم بن شبد" الوكيا يل و 
الصادف»ةع ليه ومقاتل والزجاج وو" حي كيع والثو, 50 صالح 


وابن عباس آنه انغذ النبي لاك دع بعص ن المهاجر م في سيعمادة : رجل فلمًا 
صار الى الوادي وأراد الانحدار خرجوا إليه فهزموه وقتلوا من المسلمين 


)١(‏ فى المصدر (راضيات عنك). 

(؟) الارشاد 1١5‏ 564ا. 

(؟) مجمه البيان 559:٠١‏ . 

)00 الخرائج والجرائد 153/1١‏ ذا دلاك؟, 
(©) تفسير القمى ":171. 

(؟"اكشف الغمة ١::*؟_؟*"5,‏ 

(') فى المصدر (شيل ). 


(3) في المصدر (أبوبكر). 


ل أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


م 
. 


فبعث آخر'") فرجع منهزما فقال عمرو بن العاص : ابعثني يا رسول الله 
فان الحرب خدعة ولعلى أخدعهم فبعته فرجع منهزماً وفى رواية أنفذ خالداً 
فعاد كذلك فساء ذلك النب يِه فدعا عليّاً وقال : «أرسلتهكرّاراً غير فرّار» فشتّعه 
الى مسجد الأحزاب”" الى آخر ما تقدّم . 

ثم قال : ومن روايات آهل البيت24 قالوا : فلمًا أحسّ الفجر قال :اركبوا بارك 
الله فيكم وطلع الجبل حتى إذا انحدر على القوم وأشرف عليهم قال لهم : اتركوا أكمة(" 
دوابكم» فشمّت الخيل ريح الإناث فصهلت فسمع القوم صهيل خيلهم فولوا هاربين. 

قال : وفى رواية مقاتل والزجَاج أن كبس القوم وهم غارّون فقال : 
«ايا هؤلاء أنا رسول رسول الله ! ليكم أن تقولوا لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله وإلا 
ضربتكم بالسيف» فقالوا : انصرف عنّاكما انصرف الثلاثة فإنك لا تقاومنا 
فقال : «إنّنى لا انصرف أناعلي بن أبي طالب» فاضطر بوا وخرج إليه الأشدّاء السبعة 
وناصحوه وطلبوا الصلح فقَال : «أما الإسلام وأما المقاومة» فبر زوا إليه واحداً بعد 
واحد وكان أشدّهم آخرهم وهو سعد بن مالك العجلى وهو صاحب الحصن 
فقتلهم فانهز موا ودخل بعضهم فى الحصن وبعضهم استأمنوا وبعضهم أسلموا 
وائوة بمفاتيح الخزات» (4) : 

وفى ذلك يقول السيد الحميري : 
وقبى ذا الستاةافان :هم نهالي. '#تمدداة تساف الضووت الممد 


وقد هزموا ابا حفص و 2 
)١(‏ فى المصدر (عمر ). 

(1) المتاقب لابن شهراشوب :110 . 

(*) فى المصدر (عكمة). 


5 اعافد توق القون لاه 


2 سيرة الإمام على ثلا لالع 


راو وجبت ندور 
ازار اللموت مشضيخة ضخاما جحاجحة تسد بها القغور(") 
ولم تذكر هذه الغزوة بهذه الكيفية فى السيرة الهاشمية!"!" وطبقات ابن 


سعد!؟) وما تآخر” عنها ولكنهم ذكروا سريّة عمرو بن العاص الى ذات 


وقد قتلوا من الأفنضنا: ريف فحل النند: 1 


4 : 1 . 
السلاسل وهى وراء وادى القرى بينها وبين المدينة عشرة اميال فى جمادى 


الاخرة سنة ثمان من الهجرة بلغه ان جمعا من قضاعة تجمّعوا ير يدون الدنو 


20 


الى اطرافه فبعثه فى ثلاثماثة فيلغه كثر تهم فيعث يستمذه فارسل ابا عبيدة فى 


فاكتية :ولكز الوواءات المتقدمة من طريق أها البعت و برهي ولف على أن 


سريّة ذات السلاسل هي غير هذه والله أعلم . 


سربة عليّ بن أبي طالب !3 الى طيء 
فى ع الاخر كما فى طيقات ا 0 او الاوّل كما فون سيره 
دحلان(" سنة نسع م١‏ الهحرة . 
حي كد 
وياد طىء قن بلاد نجد وفيها جياه طىء المعرو فان اجا وسلمى : 


فى :طبقاك ابن معد سركة عل ابى :طالب الى الفلسن ضيفو نطباء 


.١5؟‎ 7 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كذلك فى المصدر ولكن الأصح الهقاية: 

(*) السيرة التبوتة و3 حهشاء: 1779 _ 155 , 

(5) الطبقات الكبرى *: 721 , 

.195١ 1١90 * السيرة الحلبية‎ .6 ٠٠ 759:5 دلائل النبوة‎ ١ 
.١514 الطيقات الكبرى ؟:‎ )5( 


(/) السيرة النبوية لزبن دحلان بهامث السيرة الحلبية ؟: ,71١9‏ 


أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


00 

قالوا : بععث رسول الله يي على ١‏ ناض طالب في ى خمسين ومائة رجل من 
الأنصار على مائة بعير وخمسين فرساً ومعه راية سوداء ولواء أبيض الى 
الفلس يهدمه فشْنّوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدموا الفلس 
وخرّبوه وملأوا أيديهم من السبى ي والنعم والشاء وفي السبي أخت عدي بن 
حاتم وهرب عدي الى الشام ووجد في عخرانة الفلق تاكنة لجرا مع مورت 
والمخذم واليماني وثلاثة آأدراع فلمّا نزلوا ركك اقتسموا الغنائم وعزل 
للنبئ يبه صفيا رسوب والمخذم ثم صار له بعد السيف الاخر وعزل الخمس 


3 الل حائم فلم يُقَسَموا مون قدم بهم المدينة) 00 الخ. وقال دحلال 
١ ١‏ ا 1 0 


ذا كانوا مع على مائتي 001 

وانميك: كو سانا لماه من غير الاتضار والراو وى إنما ذ كر الذين من 
الأنضاد خاطة أو أنه ليم مالة اوسحسية باعنثار آنه كان عه هانة بغير 
والتميوول ذرها فظر أنّه مكانوا بذلك العدد ولكنهمكا كانوا يتعقبون الابل فكان 
الركب زائداً عن الركاب والله علي 

قال : فأغار على أحياء من العرب وش الغارة على محلة آل حاتم 
مع الفجر وحر ق الصتم بعد هدمه وغتم سبياً ا وشاء وفضة 
وقدم بذلك المدينة() 


.1514 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 
الطبقاات نت الك برى ": 155 . السيرة الحلبية *: جم م شاوتٍ يسير باللقف فيه.‎ )"( 
٠:" فيه السيرة النيوية لزايتوق دجللان بهامئث السيرة الحلبية‎ 


(5) المصدر الا 


25 سيرة الإمام علئئنة 3 


وفىي السيرة الحليية وجد تاكنة امراف فهر وفة عند العرب”() وذ كرها. 

والفْلّس بضم الفاء وسكون اللامكما فى السيرة الحلبية" ولكن فى 
القاموس الفلس بالكبن ضينه اط 7 

وفى ناج العروس عن ابن دريد الفأس بالكسر صنم لطىء فى الجاهلية 
فبعث النبى ييه على بن أبى طالب فهدمه وأخذ السيفين اللذين كان 
العارك نين ان قمر اعداهما إليه وهما مخذم ورسوب!*... الخ. والحارث 
هذاكان غشانياً من نصارى الشام وكانت طىء على النصرانية فلذلك أهدى 
السيفيق الى محهم ولذلك هرت عدى' الهم لأنه م هلى :ديه تم إن ظاهر 
الطبقات أن الفْلّس اسم الصنم وهو صريح القاموس والسيرة الحلبية . 

وفى سيرة دحلان : أن الغفلس اسم الموضع الذي فيه العت 7 

3 إنْ ابن سعد قال كما سمعت: (فهدموا الفلس وخدبوه)”). ودحلان 
قال :(وحر ف الصنم بعد هدمه)(” ".ولا يبعد كول الصواب ما فى الطبقات وآن 
يكون دحلان صحف خرب بحرق فإن الصنم يكون من الحجارة وجوه 


فهو يخرب ولا يُحرق. وابن سعد قال إل الغنائم قُسّمت في الطريةٍ وابقى 


0 


. 5١6: السيرة الحلبية‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )"( 

(*) القاموس المحيط 70:5 مادة (قلث ). 

5 تاج العروس 5٠١:4‏ مادة (قلش). 

(©) السيرة التبوية م دحلان بهامث. السيرة الحلبية ؟:519. 
(5) الطبقات الكبرى 006 


() السيرة النبوية لرينى دحلان بهامش السيرة الحلبية ؟:7”50, 


2 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وظاهر دحلان 0 
وعزل ال حاتم وعدم قسمتهم حتى قدم بهم المدينة هو تكم يم لهم 


لمكان حاتم وما اشتهر غلك م,' ن مكارم الأخلا ق ورجاء للعو عنهم. 


خبر سَفَانة بنت حاتم الطائي وأخت عدي بن حاتم التي كانت في السبي 
الصيدا سَفَانة بفتح السين المهملة و تشديد الفاء وهى في اللغة الددة””. 
وقد عطف عليها على نية وأشار إليها بأن تكلم رسول الله تن فكلمته. 
فعنا غنيا وا كرفهها : يد 
وخبرها من رالطر يفة الدالة على نبلها وكمال عقلها وفصاحة 
لساتها. 05 للمرع ان يستفيد منه فوائد ويتعلم منه رابا 


كونية اقباس بان تكر اهنا بأوسع ممّا مر فى السيرة النبويّة ومع ذلك فله 
د 5-00 4 ١‏ 


الو 


وأخلاقاً وأقعاك 


مساس بسيرة امير المؤمنين :3 التي نحن بصددها . 

قال ابن هشام فى سير ته فيما حكاه عن ابن اسحاق : فقدم بابنة حاتم على 
رفوك ل ل في سبايا من طلىء وقد بلغه هرب عدي بن حا" نم الى الشام 
فخعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت ما اس ادر 


رسول انه عطاز فقامت اليه وكانت ار 3 جر 2 ي ذات وقار 00 5 


.155 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 
,7”99* السيرة النيوية ل 5-6 دحلاتب بهامئ السيرة الحلبية‎ 2» 
نا داج : العروس 53 ماده (هنة):‎ )9( 


)00( في المصدر ( بحيسن ). 


2 سيرة الإمام علىَئانية 44١‏ 


فقالت : يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن علي مََ الله عليك قال : 


«ومن وافد ك؟» قالت عدى بن حاتم قال :« الفارّ من الله ورسوله؟». 


3 000 5 ب 5 لت ١‏ 1 0 لل] ان 8 . 
قالت: دم مصى. وتردى حتى. اذا كان من الغد 7 بي فقلت له مثل ذلك 


- 


فأشار الى رجل من خلفه أن قومى فكلميه فقمت اليه وقلت له مثل ذلك 


0 قال لى مثل م قال بالاامس حتى. إذا كان بعل الغد مر بى وقد 1 لنننتتة قندادة 


فقال : «قد فعلت فلا تعجلى حتى تجدي من قومك من يكو ن لك ثقة يبلغك الى بلاد ك!") 


فآذنيني». وسألت عن الرجل الذي أشار 0 أن اكلمه فقيل: هو على بن أبي 


طالب فاقمت حتى قدم رهط(" من على ء. وائما اريد ان أتى اين بالشام 


فاخبرته ان لي فيهم ثقة وبلاغا فكساني وحملني واعطاني نفقة فخرجت 
١‏ 7 لاس 9 2 ١‏ ل 0 57 8 ٠.‏ 
حتى قدمت( ١‏ الشام على اخي' ١‏ وكان اخوها بدو مه الحندل الجحوف 4 
: 5 ل 00007 4 - .| 7 ١‏ 000 
وفي البسيرة الحلبية : روابة انها قالت : دا محمد ان وات ا نخلى 


35 


عنا ولا ميت بنا أحياء العرب فإني ابنه سعد قو مي وان أبي كان المي الذمار 
ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام 
ويفشى السلام ولم يرد طالب حاجة قط أنا ابنة حاتم طىء. فقال لها : «يا 
جارية هذه صفة المؤمن”*) حقاًء لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه خلّوا عنها فإن أباها كان 


يحب مكارم الأخلاق». 


)١1(‏ في المصدر (نم). 

(') فى المصدر (ركب من بلئ أو قضاعة). 
(؟) فى المصدر زيادة (معهم). 

30 السيرة النبوية لابن هشاء 299:5. 


(©) فى المصدر (المؤمتين). 


41 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وفي رواية(') قالت له : يا محمّد ان رات الي عل ولا تفضحني في 
قومي فإني ب أبي كان يطعم الطعام و يحفظ ل ٠‏ الذمار 
ويفك العاني و يشبع الجائع 7 العريان ولم يرد طالب حاجة قط أنا بنت 
حاتم الطائى فقال لها : «هذه مكارم الأخلاق حقاً لوكان أبوك مسلماً لترحّمت عليه 
خلوا 0 اكد يحب مكارم الأخلاق. وإِنَ الله يحب مكارم الأخلاق»(") 

ويمكن أن تكون قالت ذلك كله كل قول في مرّة من المرّات الشلاث. 
وفي شرح رسال ابن زيدون وغيرها!": حكي عن على ؛ فق أن طالب ينيل أنه 
قال ا 0 اليك 
في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاً فل وكان لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً لكان ينغي له أن 
يسارع الى مكارم الأخلاق فإنّها تدل على سبيل النجاح» فقام اليه رجل وقال 
واف االية مني 0 النبئ تلا يي قال : «نعم لما أني بسبايا طىء وقفت جاربة 
عيطاء لعساء فلا رأبتا أعجبت بها وقلت لاطلبتها من النن يب فلا لم0 
بفصاحتها قالت : يا محمّد ان رأيت أن تخلى عنى ولا تشمت بي أ خراء العرتتن 
فانى ابنة ستّد قومي نَ أبي كان يفك العان رسفي نم و كبر ار 
ويحفظ الجار ويحمى الذمار ويفرّج عن المكروي ويطعم الطعام 5*7 
السلام ويعين على نوائب الدهر ولم يرد طالب حاجة قط أنا ابنة حاتم الطائي 
فقال النبى َي : ياجارية هذه صفة المؤمن حقاً ولوكان أبوك مسلماً ترحتنا عليه خلوا 
عنها فإن أباهاكان يحبٌ مكارم الأخلاق». 
)١(‏ في المصدر (في لنظ). 


9 السيرة العلية عم 


(*) دناتل النبدة 511:6 الى ربخ مدينة دمشق 25255 درحمة 1157. 


25 سيرة الإمام على ني 44 


وقال فيها : «ارحمواعزيزاً ذل وغنياافتقر وعالما ضاع بين جهال». فاطلقها ومن 
عليها بقومها فاستأذنته فى الدعاء له فأذن لها وقال لأصحايه : اسمعوا وعوا . 

وذكر الدعاء وذ كره دخلات في سير نه باطول من ذلك فنحن ننقله منها : 
فلت 5 شكر ذلك بل افتغقرت بعد عن ولا 14 ملكتك بد ١‏ ستغنلنتث بعد فقر. واصاب 
1 أذ 0 ْ - ١ ١)‏ 5 5 م 
نعمة فرت ريه ل وجعلك 2 لردها عليه . 

وبعض ما ذكره شارح رسالة ابن زيدون قد انفرد به مثل قوله : لما اتي 

عمة ان كم 2 1 5 5 ١ 5 ٠.‏ 

نسعا نا طىء وقفت جارية. الى قوله : بفصاحتها . وللداقل في صحته محال : 

وَل : انه هو الذي جاء بسبانا طىء ومعهن بغانة فلايد ان يكنون راها 
مرارا فكيف يقول : «فلمَا رايتها اعجبت بها» ولا يبصح ان يريد لما رايتها 
عند سبيها لان ظاهر السوق ان ذلك كان لما وقفت امام النبى يبا وكلمته . 

انياً: ان مقام عل- اق ارفم م أن بتطلع الل جارية مسيتة فتعجحب 

١ 5 -‏ - 3 000 5 6 أ مذ ٠6 +٠‏ ومن هو ع ااه 

يحمالها اه يقول : فلما تكلمية انسنت جمالها شصاحتها 1 


3 


الثاً: إن طلبها من النبى إنّما هو للتسريّ بها لمارأى من جمالها ولم يكن 
ليتسرّئ فى حياة الزهراءلفة ولا ينافيه اصطفاؤه جارية فى خبر سرتته 
لليمن فلعل ذلك كان للخدمة . 

رابعاً: ان هذا الذي نقله شارح الرسالة لم يذكره ابن سعد فى طبقاته ولا 
ابن هشام فى سير ته ولا صاحب السيرة الحلبية ولا دحلات فى سيرته ولا 


: 3 + سر 506 5 9 
افرع دكاتت ورك برجت ارم ا ع 


)00( 1 ل قٍ المصدر. 


.د 
53 


(9)الممرة القبوية لاعث: عحلان بيامض السيرة العلييف 1817 


44 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


واسلمث سشانة وحسن اسلامها وقدمت على اخيها عدى بدو مه الجندل : 


1-8 


قال عدى بن حاتم : فاقامت عندى فقلت لها -وكانت امراة حازمة _: 


ماذا ترين في أمزر هذا الرسل »قات :ارق بوات أن تلحق جه «سريعاً فان يك 
الرجل نا فليا ق اليه فضله وان يكن ملكا فلن تذل في عر البهة واسقانيك 
فقلت :ا ء وألنه إن هدا لهو ال أى ققدم عدي على النبى ب لله اله بالمدينة وابل ذا 


وحسن اسلامه وكان من خواضصض امبحات 5-6 نلا 9 وشهد معه 


مشا هده كلها. 


مسائل غامضة سئل عنها علي أميرالمؤمنين ان 

وقد أدرجها ابن شه راشوب فى المناقب وإبراهيم بن هاشم فى كتاب 
عجائب أحكامه في ضمن قضاياه وأحكامه المعينة 5 3 إفرادها عنها 
وهذهكقضاياه منها ما وقع في حياة الرسول يدك ومنها في أمارة الخلفاء الثلاثة 


- 
ح نة م 


ومنها فى امارته ونحن نذكر كلا منها فى محله كما فعلنا 0 قضاياه واحكامه 
ماسئل عنه في حياة الرسول 3 من المسائل الغامضة 

تي مناقب أب: و كوراكوف : عن حاب وابن عداس ن إن أبي بن كعي ادا 
عند النبى :؟ 0 ذَوَأْسْبَعَ عَلَيكُمْ نه نِعَمَهُ ظاهرّة وباي 7 فقال النبى :9 يي لقوم عنده - 


وفيهم أبو بكر وآبو عبيدة وعمر وعثمان وعبد الرحمن - : «قولوا الآن ما أوّل 


)000 الهر 5 الحليبة 59577 , 


.5١ لقمان:‎ )١( 
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نعمة غرسكم الله بها وبلاكم بها؟» فخاضوا فى المعاش والرياش والذرية 
والأزواج فلمًا أمسكوا قال : «يا أبا الحسن قل» فقال : «إنَ اللهخلقني ولم أكن شيئاً 
مذكوراً وانه احسن بى فجعانى حيّاً لا مواتاً وان أنشأنى فله الحمد فى أحسن صورة وأعدل 
تركيب وإنّه جعلنى( متفكراً واعياً لا أبله ساهياًء وإنه جعل لى شواعر أدرك بها ما ابتغيت 
وجعل في سراجا منيرأ وإنه هداني لدينه ولم يضلني عن سبيله. وإنه جعل لي مردّاً في حياة 
لا انقطاع لهاء وإنّه جعلني مالكاً لا مملوكاء وإنه سجر لى سماءه وأرضه وما فيهما وما يينهما 
من خلقه. ونه جعلنا ذُكراناً قوّ اما على حلائلنا لا! ناثاً». 
كان رسود ل ابن تفاط يقول في كل كلمة : «صدقت» . 

ا : «فما بعد هذا؟» فقال علي اا : دَوَانَ 0 حْمَتَ آللّه ه لاتخْصّوها 04 
فتتسم رسول اين حلا وقال : «لبهنئه الحكمة ليهنئك العلم يا أبا الحسن أنت وارث 
علمي والمبيّن لأُمَنى ما اختلفت فيه من بعدي». الخبر (" 


أخباره في غزوة تبوك 


وكانت فى ر جب سنه سع من الهجرة؛ ومرّت مفصّلة فى ي الجزء الثاني' 
ونعيد منها هنا ماله تعلق امور الم شية لي وان لزم بعض ا 
كاك شيها كما وهنا نك الددرلقه ان الرو مقن حوفت جمو ع > دثير ة بالشام 


وآنْ هرقل , رزق أصحابه لسنة وأجلبت معه قبائل العرب وقدموا مقدماتهم 


)١(‏ وفي نسخة من المصدر الذي نقل عنه المؤلف المناقب لابن شهراشوب ©:5551(أنْ) بدل من (انه). 
ده ابراهيم: 714. 
(#) المتافت لابه شه اشونيت 68# , 


(؛؟) انظر الجرء الأول م هذه الطبعة المحتقة: ص 785-748 غروة تبوك. 
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الى البلقاء(" . 
ورت احغة اتبيه الك نقد عله إن نسي النها منقية 


مكيف الكات ن للخروح معه. ؛ وأعلمه أنّه لا يحتاج فيها الى حر :و اه 


بقتال عدوّء وأنّ الأمور تنقاد له بغير سيف. و تعتّده بامتحان أصحابه بالخروج 
معه واختبارهم ليتميّزوا بذلك وتظهر به سرائرهم فأبطأ أكثرهم ونهض 
بعضهم على استثقال للنهوض و تخلف ا 

قال الطبرى : قال ابن اسحاة ق خلف ؛ رسود ل ابه يتنا 2 على أن طالب على 
أهله وأمره بالإقامة فيهم وخلف على المدينة سباع بن م الغفارى'” 

وقال اكات انعمما عل السدمة معد دن دلي انسار 

تلت على ابن طالب على أهله وأمر ه بالااقامة 06 

ونال المقية هلا راد النبى يِ الخروج استخلف أميرالمؤ منين انه 
املموو لوه وازو ازواجه ومهاجره وقال له : «يا على إِنَْ المدينة لا ا 
وذلك أنهاة يْةِ علم من تحر كات الاعرات كتيوه اهل مكة وم. ن حولها 
ممن مولعم وسفك دماءهم فَأشفة ّ ق أن يطليوا الجدحة ععه :نا بدعلها وحصوله 
ببلاد الروم أو نحوها فمتى لم يكن فيها من يقوم مقامه لم يُؤمن من معرّتهم 


وإيقاع الفساد فى دار همحر ته والتخطىي الى ما يشين اهله و مخلفيه. 
وعلم انه له يهوم مامه م ارهاب العدو وحراسة دار الهحرة وحياطة من 


. الطبقات الكبرى ": 2ك‎ )١( 
. ١166 ١64:1 (؟) الارشاد د‎ 
لمم والملوك ؟نلك؟.‎ "١ حار يث‎ )"( 


(؟) السيرة النبوية لابن هشاه 819:4. 
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فيها إلا أمي رالمؤمنين نيا فاستخلفه(" ظاهراً ونص عليه بالامامة من بعده نصاً 
جلتاً ولو عَلِمَ الله عرّ وجل أن لنبته!" في هذه الغزاة حاجة الى الحرب 
والانهنا: ر لما أذن له في تخليوت افير الود فقي اثلا عنه . 

بل علم أن لمعن فى استخلافه. وَأ اقامته فى دار هجر ته مقامه أفضل 
الأعمال77, .. الخ . ولم يذكر المفيد استخلاف أحد 5 وهو الظاهر الموافق 
للاعتبار فإنه لم يكن ليشر ك معه أحدا في الولاية على المدينة مع ظهور 
شجاعته وكفاءته و حسن تدبيره. 

واذاكان يخلف عليها : في أكثر غزواته -كمَا منّ _ابن أمّ مكتوم وهو 
مكفوف البصر و يكتفي به. أفاد يكون علىَئية فيه الكفاءة للاستخلاف 
مع اضطراب الر 7 5 ل استخلفه غيره. فقيل : محقد بن مجلنة: وقيل 
سباع بن عرفطة كما مرّ وقيل : ابن أمَ مكتوم حكاه في السيرة الحلبية!؟). 

وحكى عن ابن عبد البرّ أَنّهِ قال : الأشبت أنه على : بن أبي طالب0). أقول : 
وإنما لم مبتفيصه لما اخيره له تعالى اه لا يلقى حر 1 ن بقاؤه فى 
المدينة أهم للخوف عليها من المنافقين والعرب الموتورين وهذاام رفع 
جلىّ. 


_- 


قال ابن هشام : فارجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه الا استثقالاً له 


د 
0 
ا 


3 


2 0 5 + إن 6 . 5 0 ٠‏ 5 _ 5 75 2.6 أ 4 تان" 
وتخهمهما مده فلمًا قالوا ذلك اخيد علىٌ سلاحه دم 0 حى. 5 رسوالب النه 2 


)١(‏ فى المصدر قبل ظاهراً زيادة (استخلافاً). 
(؟) فى المصدر (أنْ نبتيه عليه السلاه). 

(؟) الارشاد .١168:١‏ 

(؛) السيرة الحلبية * .١1‏ 

(©) الاستيعاب 75017 , 
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وهو نازل بالجرف فقال : «يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني وإنك استثقلتتي 
وتخففت منى » فقال: «كذبوا ولكن خلفتك لما ترركت ورائي. فارجع فاخلفني في أهلي 
وأهلك أفلا ترضئ أن تكون منى بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي» فرجع ل 
المنس ” 

وقال المفيد: تظاهرت الرواية بأن أهل النفاق لما علموا باستخلاف 
رسول لهت علياً اث حسدوه لذلك وعظم عليهم مقامه فيها وعلموا أنّها 
تنحرس به. ولا يكو ن فيها للعدو مطمع فساءهم ذلك . 

ار يؤثرون خروجه معه لما يرجونه م: ن وقوع الفساد والأاختلاط عند 
نابه عن المدينة و خلوها من مرهوب مخوفب يحرسها . 

وغبط وول على الرفاهية والدعة بمقامه فى أهله. وتكلف من خرج منهم 
الما وال 10 , 1 

فأرجفوا به وقالوا : لم يستخلفه* !كراما وإجلالاً ومودة وإتما خلفه 
استتقالاً له. فبهتوه بهذا الارجاف7 وهم يعلمون ضدّه7 

فلمًا بلغه ذلك أراد تكذيبهم فلحق بالنبي تل فأخبره قولهم فقال له 


النبي : «ارجع با أخى الى مكانك فإِنّ المدينة لا تصلح إلا بى أو بك فأنت خليفتى فى أهل 


.25١0 19:54 السيرة النبوية لابن هشاء‎ )١( 

0( اد ى الع تيا ). 

(*) فى الضيطى تجاذة عليه مايا : 

(4) فى المصدر زيادة (والخطر). 

(5) فى المصدر زيادة (رسول الله صلى الله عليه واله). 

(5) في المصدر زيادة بعد الا اف سي قرجس للق تيز اله البدااة الع قار ا والشي اين 
وبالصر مرّة والكهانة 6 ى). 


هله فى المصدر (ضد ذلك ونقيضه). 
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بيت ودار هجرني وقومي أما ترضى أن نكون منى بمنزلة هارون من موسى إلآً أنه لا نبي 
بعدي» . 

ولو علم الله لنبتّه فى هذه الغزوة حاجة الى الحرب والأنصار لما أذن له فى 
تخليف أميرالمؤ مني 3ه عنه بل علم أن المصلحة فى استخلافه وبقائه فى 1 


هجر 6 0 الخ. 


بعث سورة براءة مع علي ايه 
فى ذي الححة سنة نسع من الهجرة: وقد مر في الجزء الثاني ي(" مفصلاً 
وعدم هنا ب احقص اريوان [ رم يعض الدكرا.: 
قال الشيخ الطوسي في بي المصباح : في اول يوم من ذي الححة سنة تسع 
من الهجرة بعث النبئ سورة براءة حين 5 بكر ثم نزل 
عليه انه لا يؤديها عنك إلا كاد رجل منك فانفذ علا ع لحق 2 بكر 
فأخذها منه0”. 
قّ الطبر و ي التفسيره بسنده : عن زيد بن بشيغ !ةا قال : نزلت براءة 


فبعث بها رسودب ل الله أي بكر ثم اويخ" علدا فاخدها منه فلما رم قال : هل 5 


و 


ف شيء قال : «لا ولكن أمرت أن أَبلَغها أنا أو رجل من أهل بيتي» فانطلق عليٍ'* الى 
مكة فقام فيهم بأربع 


)١(‏ الارشاد (:68١185-1و153‏ وفيه (فلما بلغه الى آخر العبارة) ملخص كلاه المفيد. 
(1) انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة: ص 70/٠‏ 05 نرول سورة البراءة. 
(*) مصباح المتهخد: 7 . 

(4) فى المصدر (يتيع ). 


(©) ليست قم المصدر. 
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أن لا يدخل مكة مشر ك بعد عامه هذا . 

ولا يطوف بالبيت'" عريان 

ولا يدخل الجنّة ال نفس مسلمة . 

ونش كان يوني رسول الله عهد فعهده الى مدانه(") ... الخ. 


روى الحا كم فى المستدر ١‏ ك بسنده عن ابن عتّاس دروولا يلا بعحث 


3 


ورا نون واد ع بو اكاك نوها كيبا بر تر مسر 
الطر د 8 بق إذ سمع رغاء ناقة تسو ا فخرج فزعاً فظن 2 ومو ل الما د 
« أن آلدَّة بَرِيِءٌمَنَ الْمُتْرِكِينَ 
وَرَسُولَهُ 74" م فَسِيحُوأ في آلْأَرْضٍ أَرْتعة أَشْهُر :04. لا يحجن بعد العام مشر ك ولا يطوفن 
بالبيبت عريان ولا يدخلن الجنة إلا مؤمن © . 


وبسنده عن زيد بن يثيغ : سالنا عليّا باي شيء عشت فى الحجّة قال 


فاذا هو على ذال أن قفال:دة تاد : 


>- 


بعدت بأربع : لا يُدخْلنَ الجتّة إلانفس مؤمنة . 
ولا يطوف بالبيت غريان ولا يجتمع مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعد عامهم هذا 
ومن كان ببنه وبين النبي بي عهد فعهده الى مدّنه ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر”" 


ا وا له 


وروى النسائي فى الخصائص بسنده عن سعل: تحت رتسوك اله يني أبا بكر 


0 7 : 5 1 7 53 أ 17 3 5 535 ره 3 
ببراءة حى. إذااكاك يبعص الطريق ارسل علدا فاخدها مله فو جل ابو بحر في 


)١(‏ في المهه ر (ولا بطف بالكعبة). 
(8)الشمو ا وا ا 
(”) التوبة : ” 

(4) التربة : ؟. 

(©) المستدركه للحا كم *7؟6. 

(5) المصدر السابق . 
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وفي ر 57 000 رزلا ١‏ ينغي أن بلغ هذا إلارجل من أهلي»!" . 


ويسنده عن زيد وي ادر سول اللْهيقة ببراءة الى أهل مكة مع 
أبى بكر ثم اتبعه بعلي فلحقه فأخذ الكتاب منه فانصرف أبو بكر وهوكئيب 
فقال : أنزل ف في نال : «لا إلا آني أمرت أن أبلغه أنا أورجل من أهل بيتى("...الخ. 
ولحقه عل بذي الحليفة!؛» على ناقة رسول لَه العضباء . وذوالحليفة 

ميقات أهل حم ويف ا ال لحقه بالعرج* موضع بين 
مكة والمدينة -وقيل بالروحاء من عمل الفرع 

والأقرب الى الاعتبار أن يكون لحقه بذى الحليفة. 

قال المجلسى : أجمع المفشسشرون وتقلة الأخبار أنه لما نزلت براءة دفعها 
رسر امف إن 0 ثم أخذها منه ودفعها الى على بن أبي طالب 
واختلفوا فقيل #أخذها نه فقراهنا عنان الساسس .وكنان أو 2 يا على 
الموسم 

وروى أصحابنا أنه ولئ علياً الموسم أيضاً'" . 
وقال المفيد في الإرشاد: ومن ذلك ما جاء في قصة براءة. وقد دفعها 


النبي يالا فقال له : «إن الله يقر لك السلام وبقول للك لا يودي عنك إلا أنت أو رجل منك. 


اضكا: 


فاستدعى علا وقال له : اركب ناقتى العضباء والحق أبا بكر فخذ براءة من بده وامض 


)١(‏ الخصائعت ل اللتساتق 1 دللا 
(؟) المصدر السابق: ؟١‏ 0 
(*) المصدر السابق : ٠5211‏ 
(؛) الكامل فى التاريث ؟:591؟. 
(ع) دلاثل النبوة ©: 593 , 

6 المصدر !١‏ لسابق م او؟, 


(/9) بحار الأنوار 757:5١‏ وفيه تقاوت يسير باللفظ . 


1441 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


بها الى مكة وانبذ بها عهد المشركين إليهم وخر أبا بكر بين أن 0000 0 
إلى» م كنب امبر اليوفتية: عنثلا ناقة وسول ان يْدٌ العضياء و سأء ر حتى لحق ب 
بكر فلمّا راه فزع من لحوقه به واستقبله فقال : فيم جكت يا أيا الحسن أسائر 
ا آم لغير ذلك؟! فقال : «إن رسول الله أمرني أن الحقك فاقبض منك الآأيات من 
براءة وانبذ بها عهد المشركين إليهم وأمرني أن أخيرك بين أن تسير معى أو ترجع إليه». 
فقال : بل 1 رجع إليه وعاد إلى النبئ يان فلمًا دخل عليه قال : يا رسول الله انك 
أقلتنى وأو طائك الأعفاف العافيه ذالكا توبعوتت لد ولاقتس عع مان اند ل قر 
قران؟ فقال : «لا ولكن الأمين جبر ئيل هبط إلىّ عن الله عر و جل بأنه لا يؤدى عنك الا 
أنت أو رجل منك وعليّ مني ولا يؤدي عي إلا عليّ» في حديث مشهور 

وكانةقل العقان تضم | حت عقده. أو بمن يقوم مقامه في فرض الطاعة 
وجلالة القدر 0 و0 دن تان اله ولا يعترض 
عليه فى مقامه(١)‏ . وم: هو نقد كنفس العاقد وأمره أمره فاذا حكم بحكم مضى 
وابفق ”وات الأعراض فيه 

وكان بنبذ العهد قوة الإسلام. وكمال الدين. وإصلاح أمر المسلمين وفتح 
مكة واتساق أمر الصلاح فأحب الله تعالى أن يجعل ذلك فى يد من ينوّه 
باسمه و يعلى ذ كره و ينه على فضله . ويدل على علو قدره ويبيّنه به ممّن 
سواه. وكان١"‏ ذلك أميرالمؤمنين :فا( ولم يكن - م ن لقو م فضل يقارب 
الفضل الذى وصفناه ولايشر ك7" فيه أحد منهم على ما بيناه... الخ”". 


)١(‏ في المصدر (في متاله). 

(؟) زيادة فى المصدر (به). 

() في المصدر (فكان). 

(4) فى المصدر زبادة (علق 2 أبي طالب) . 
(©) فى المصدر (و لاشرقه). 


© الارشاد :ع5 تك 
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سنة عشر من الهجرة 


اخباره في وفد نجران 
وتجراك بيلاد اليمن كان اهلها نصارى. ذ كرالمؤرّخون هذا الوفد وذكروا 


سنة قدومه ولم يذكروا الشهر . 

قال ابن الأثير فى حوادث سنة عشر : ذكر وفد نجران مع السيد والعاقب 
تفال وو اهم رق نجران فإِنّهم أرسلوا العاقب والسيد فى نفر الى 
وول الي : وأرادوا مباهلته فخرج ومعه على وفاطمة والحس: 550 
فلمًا رأوهم قالوا : هذه وجوه لو أقسمت على الله ان يزيل الجبال لأزالها ولم 
وأعروف وص هوم على ألفي حلة كم كر غيلة ازفعون درهماء و عن 

كك اران" وك ل لب ذف اماقان وفهده أن لل دينهم ولا 
00000 لا 

وفي وفد نجران نزلت آية المباهلة وهي قله 6 فى سورة ال 


8-ه بير 


مِن رَبك ا أشتربنه فمحآجك ف ين بط ماج لين برقل نات 
ينا 0 ل نَم نبتهل فنَجْعل لَغْنَتَ لَعْنَتَ آللّه 


م 


- 
- 


قال الرازى في تفسيره : اأجمع المفشرون عل ان عزو اد ره لنت . 
- ست 22 5 ىٍ 4 2 علد 


- 


| ذاه( © 
ةله 0 


٠. 5| 5 ,‏ (5) إل 
حخصور وقل بحرال عند را سوات 


.) فى المصدر (رسل رسول الل يلي‎ )١( 
, 551797 الكامل فى التاريخ ؟:‎ )'( 
.5١ 9 200 ال‎ )*( 

(؛) فى المصدر (علئ). 


(2) التفسير الكبير اذ 5ل. 


ل أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ول : قدم وقد تنجراكت 


وكانوا ستين 00 رسول الله يت وفيهم أر بعة عشر كا ان اشكرائهي: 
وفى الا ربعة عشر نالا نه تش ر اليهم يؤ ول اتريعي لعافتي 9 ر القوم وصاحب 
بشووقي ال لا يصدرود الع رايه و واسمه عبد المسيح. والسيد إمامهم 


وصاحب رحلهم واسمه ضيه ار حارنة ص علممة اسقفهم وحبرهم 


وامامهم وصاحب مدا, رسهم وكان قد شرف فيهم ودرس كتيي تجتن حسن 


1 


علمه فق را وي ا و 0 
لعلمه واجتهاده فقدموا على شوك الله را ليا ودخلوا مسجده حين صلى العصم 


5 


عليهم ثياب الحبرات جتّات وآردية في جمال رجال الحارث بن كعب. بقول 


و 


بعض من راهم من اماس ده : ما رآينا وفداً مثلهم وقد حانت 

م سسا فقال ل : «دعوهم 
فصلّوا الى المشرق» فكلم السيد والعاقب رسول اللَهيقة فقال لهما : «اسلما» 
فقالة + قن :سلما قيلك قال : «منعكما(') من الإسلام دعاؤكما لله ولداً وعبادتكما 


الصليب وأكلكما الخنزير» قالا : إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه 0 وخاصموه 


جميعا ق 0 ٠‏ ثم روى أنهما قالا لنب 2 :ما تقول فى عيسى, سيكت 


-0 بت اتما 


ونزل القران وفيه :«يإنَمقلَ يسئ عند آله كفل آم الى قوله _: فَقَلٌ تَعَالَوْأ ند 
ناء كُم... 74" الاية فدعاهما رسول الله يبي الى الملاعنة... اين47). 


وقال انه اووس فيينا روفن كعات الآقياك إن أبن حاركة امه 


)١(‏ فى المصدر زيادة ( كدبتما). 
0( اشذانث التزون للواحدى: ايك 
لو 0ك اشاس" 


(غع) اسوات الترول للواحدى 0 
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حصينبن علقمة وهو من بكر بن واثل والعاقب اسمه عبد المسيح بن 
شروعييل والبقة انهه الأهم د او الا نقميدة التغياق ”11 فإذاكان اه اتدالن قد 
خلق أدم وأبدعه من التراب بغير 1 وات فخلق عيسى يه من 1 يدود ات 
أقل غرابة . وعن عائشة(رض) :إن رسول الله يل خرج ‏ يعني الى المباهلة - 
وعليه مرط مرجّل من شعر أسود فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله 
ثم فاطمة ثم على قال : «ِإِنمَا يُرِيدُ آله لِيْذْهِبَ عَنكُمُ آلرَجْسَ أطل آلْيبِتِ 7974 
ومثله في تفسيري النيسابوري والرازي وزادا : خَوَيْطَهْرَكُمْ تطهيرًا 4 . 

- 50 الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير 

والحديث*). انتهى. 

وقال في الكتاف : وفيه دليل. يه شي ع أقوى مده على فضل اشعكات 
الكساء عت وفيه برهان واضح على صحة نبوانه ا 0 ولأنه لم برو الجن لم 
موافق ولا مخالف أَنّهِم أجابوا الى ذلك0©. انتهى. 

وقال الرازى : قالوا يا آبا القاسم رآينا أن لا نباهلك. فقال : «فإذا أبيتم 
المباهلة دوه فأبوا قال : «فإني أناجزكم القتال» فقالوا : ما لنا بحرب العرب 
طاقة. ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا ترذنا عن ديننا على أن نؤدى 
اليك؟"؟ ...الخ ما مر 


وقال الواحدى فى 57 التزول : قال الشعبى : أبناءنا الحسن والحسين 


(؟)اقبان الاعمال للصيد امن طاووض 44501 92 

8 الأحراب:‎ )١( 

(*) اقبال الأعمال للسيد ابن طاووس_: 81 . 

(4؟) التفسير الكبير للرازي ٠١:8‏ تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان ©: 45١‏ . 
(©) الكقاف ا؟, 

(5) التفسير الكبير للرازي لال 


1.1 أعيان الشيعة / ج” 


ددا فاحلقة وا شين على : بن ان طالب رضي الله عنهم("... الخ. 

وفي مجمع البيان :لما ا ا اله ا الى المباهلة استنظروه الى 
صبيحة غد”" فلمًا رجعوا الى رحالهم قال لهم الأسقف : انظروا محمّداً فى غد 
فإن غدا بولده وأهله. فاحذروا ع وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإِنَّه ا 
على شىء .فلمًا كان الغد جاء النبيَ راد ازا بيد على . تنا طالب والحسن 
ة بين يديه يمشياك واقاظدة تمشى خلفه . 

وخرج النصارى وتقدّمهم أسقفهم فلمًا رأى النبئ يي قد أقبل بمن معه 
لوي عد درو 0 

وهذان ابنا بنته من على ايه وهما من أحتٌ الخلق إليه'” وهذه الجارية 
بنته فاطمة أعرّ الناس عليه وأقربهم الى قلبه” ثم قال : وأنفسنا : يعنى علا 
غاضة وال وجو ان يكون المعني به النبى َي لانه هو الداعي 0 ولا يجوز أن 
يدعو الانساء؛ ل نفسه وانما يصح أن دعر ةا كان قوله. ذوأنفسنا» لا بد 
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أن لكر ع ا لام علي اد 


الوم عنما عيك نات أحدز 


- ١ 


ول عاق غاية الففيل ضرق سمج 


_ 


3 


جعله الله نفس الرسول وهذا مالا يدانيه فيه احد ولا يقاربه 


ص 5 : 5 3 5 8 0 جذابلهك م8 5 
وممّا يعضده من الروايات ما صح عن النبن :8 انه سثل عن بعض 


)١1(‏ اسباب النزول للواحدى : ثلا. 

(') فى المصدر زيادة (من يومهم ذلك) . 

(؟) هذه الجملة (وهما من أحبٍ الخلق اليه) ليست فى المصدر. 
(4) مجمه البيان ؟:8:9. ْ 


(2) هذه الحملة: (ولا يحوزان يكون المعن- به النبىّ 2 أنه هو ال: لداعي ) الت في المصدر. 
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9 فقال له قائل : فعلي فال : «انما سألتني عن الناس. ولم تسألني عن نفسي»» 1 
وقوله يبد لبر بدة الأسلمي : «يا بريدة لا تبغض علياً فانه متى وأنا منه»7١)‏ 

وعاد وقد نيوا صالحهم الرسول على ألفى حلة من حلل 
اله واقى! لقي 5 ظلة اريفوت هرقا جادا فنا راد أو تتم كان كناب 
ذلك وكتب لهم كتاباً على ما صالحهم عليه وكان الكتاب : «بسم الله الرحمن 
الرحيم هذاكتاب من محمّد النبيّ رسول الله لنجران وحاشيتها فى كل صفراء وبيضاء وثمرة 
ورقيق لا يؤخذ منهم شيء غير ألفى حلّة من حدل الأواقى ثم نكل حلّة أربعون درهماً فما 
زاد أو تقص فبحساب ذلك يؤدّون ألفاً منها فى صفر وألفاً منها فى رجب وعليهم أربعون 
ديناراً مواة رسولي فما فوق ذلك وعليهم فى كل حدث يكون باليمن منكل ذي عدن 
عارية مضمونة ثلاثون درعاً وثلانون فرساً وثلانون جملاً لهم بذلك جوار الله وذمة محمّد 
بن عبد الله فمن أكل الربا منهم بعد عامهم هذا فذمتي منه بريئة وأخذ القوم الكتاب 
وانصرفوا!"...الخ». 

ثم إنه يستفاد من الآ ال ف مز 

الأوّل: إنْ الحسن والحسين ابنا رسول الله ييه وان ابن البنت ابن حقيقة 
ويؤتّده قوله يَبِْبدُ : «ابناي هذان امامان إن قاما وان قعدا»!؟). 

وفي تفسير الرازى : هذه الاية دالّة على أن الحسن والحسير نيك كاذا 
ابني رسول ل اينه عقا 00 يدعو ااه فدعاهما فوعدت أن يكونا ابنيه. قال : 


وممّا يؤكد هذا قوله تعالى في سورة الأنعام : ؤْوَمِن ذُرَيّتِهِ دَاوْةَ وَسُلَمِتَانَ الى 


)١(‏ مجمه البيان ؟:591. 
(؟) أي التى قيمة كل واحدة نيا أن ربعول ذ؛ رهمأ لأن الأوقية هي 1 ركنا 
(*) دلاتل التبدة 4 وفيه تفاوت سير باللفف . 


(5) المناقب ل" واي ا 


1444 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


قوله - وَرَكْرًِا وَيَخْتَى وَعيسَئ... 74" ومعلوم أن عيسى ئية إِنَما انتسب الى 
إبراهيم ثلا الام له الاك شيك أذ ائة العف قدا ميادلا 

الثاني :أن علا افقل النائن عد رسول لدعنة لماسيعت واعشرفابيه 
الفخر الرازي فى تفسيره . 

الثالث : 0 اعيداف الكساء عبيوها كينا اعترف به الزمخشرى . 

الرابع : إنَّهم المرادون 0 ابييت في آية التطهير . 

واحتمال إرادة أزواج النبئ يه وحدهم بقرينة ما قبل الاية وما بعدها 
كف كير الشيمو و كاد الدالة عد أ نالسرا يافان الشيية اصضهات 
الكفاء كالخير المنابق وشيرنة. 

واحتمال دخول النساء فيهم وتذكير الضمير للتغليب ينافيه اعبالة 

الحقيقة. وما رواه الاأمامان مسلم وابن حنبل من إنكار زيد بن أرقم على 
حصين بن سبرة لمّا قال له اير نساؤه من أهل بيته ؟ فقال : نساؤه من أهل 
بيته ولكن اهل بيثة هن حر 0 الصدقة!" بعده. كما بتناه في (إقناع اللائم ) عند 
ذكر حديث الثقلين. وما رواه الترمذىي”*) وصحّحه الحا أن" على خوط 
البخاري من أنه تتثالة جلل على الحسن والحسين وعلىَ وفاطمة كساء وقال 
«اللهم هو لاء أهل بييتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا»»... الحديث. وهو 218 
على انحصار أهل البيت في ذلك الوقت في الخمسة وفي دلالة الإية على 


٠6 الأنعاء : كم‎ 0١ 

(©)الشتر الكبين للراتئ لح 

إفية صحيح مسلم بشرح - التووي ااا ملالا ييف خف 0 
ا 00 الصحيح ) ما ه75 


(ع) | تت ك للحا كم ١‏ , 
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عصمتهم من الذنوب مالك يخمى 

قال الشهيد أعلى الله درجته فى مقدمات الذكرى : لا يقال صدر الابة 
وعجزها فى النساء فتكون فيهن:. قلنا : يأباه الضمير وهذا النقل الصه 
والخروج من حكم اله آخر فى القران الخريم كتير يجا اه الخ'". ومزفى 
أدلّة امامته ما ير تبط بالمقام . 


بعث علي :© الى اليمن في شهر رمضان سنة عشر من اللهجرة 

ليخمّس ركازها ‏ والركاز الذهب والفضة و يقبض ما وقع عليه الصلح 
مع وفد نجران من الحلل والعين وغير ذلك . وليدعو مذحج وزبيد كآمير بطن 
من مذحج كمجلم ايا ف البفن + 

وم أن بعث على كنا البمن كان مدق واستظيرزنا سآيفا انه كان تروك 
مرّات احداها سنة ثمان والثانية بين ثماك و تسع والثالثة هده . 

قال ابن سعد فى الطبقات الكبرئ : ثم سريّة على , ابن طالب الى البهن 
يقال مرّنين احداهما فى شهر رمضاد سنة عشر من جر ١‏ رسول أبن عقا 
قالوا اع ريز ل لقره علتَاً الى اليمن وعقد له لواء وعهمّمه بيده وقال 
«امض ولا تلتفت فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلو ك». فخرج فى ثلا ثمانة 
فارس وكانك أول خيل دخلت الى تلك البلاد وهى بلاد مذحج. ففرّق 


اضيحانة فانوا كني وقدات وقماء واكك التو هيد ونا وغير ذلك وجعل على 


الغنائم بريدة بن الخصيب الاسلمى فجمع اليه ما أقناروا تم لعقى جتمعهم 


فدعاهم الى الإسلام فابوا ورموا بالنبل والحجارة. فصف أصحابه ودقع لواءه 


دءم أعيان الشيعة اع؟ 


الى مسعود بن سنات السلمى. ثم حمل عليهم على بأصحابه فقتل منهم 
عشرين 0-6 فتفرّقوا وانهز موا فكف عن طلبهم ثم دعاهم الى الاسلام 
فاسرعوا واحايواء وبايعه نفر من رؤسائهم على الاسلام وقالوا : نحن على من 
وراتنا من قومنا وهده صدقاتنا فخد منها حقى الله و جمع ىََ الغنائم فجرّأها 
على خمسة أجزاء فكتب في سهم منها الله واقر اع فخ رج أوّل السهام سهم 
الخمس وفسّم على على امد اله ثم قفل فوافي النبئ يالا بمكة قد 
قدمها للحح سنك ع "...الخ وهى ححه ة الوداع 000 5 تمام خحيره إن شاء 
الله عند ذ كر حجة الوداء . 
ب 
وفي سيرة دحلان : فقال علىّ: يارسول الله دما أصنع؟» قال: «اذانزلت 
بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك وادعهم الى قول لا إلّه إلا الله فإن قالوا نعم فمرهم 
بالصلاة فإن أجابوا فلا تبغ منهم غير ذلك والله لأن يهدي الله بلك رجلاً واحداً خير لك مما 
طلعت عليه الشمس أو غربت» الى أن قال _: وخرج منهم رجل من مذحج بدعو 
الى المبارز فيز البدالاسو ببق ختراعق فقذلة الا وتو ا ا 
وروى الكايني فى الكافي سكتلة: ع الصادق ؛غثلا قال : «قال 
أميرالمؤ منين ان : بعثنى رسول الله يبد الى اليمن وقال لي : يا على لا تقاتلن أحداً حتى 
تدعوه وأيم الله لأن يهدي الله على بديك رجلاً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت 
ولك ولاؤه يا على ا 
: وروى الشيخ 5 الأمالي سئده عن الر ضا عن أبائه عه : «أنُرسول 


وى مو 


الله عدا بعث علياً الى اليمن فقال له وهو يوصيه -: ياعلى أوصيك بالدعاء فإِنْ معه 


. (1٠١ 1١584: الطبقاءت الكبري‎ )١( 


(؟) السيرة | 
(*) الكافى دراء؟ -؟ . 


هه 


ىن 


لنبوية لز يض ل الدخبالات بهامث السيرة الحلية ؟:551-516. 
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25 سيرة الإمام على نان اه 


الاجابة وبالشكر فإنَ معه المزيد وأنهاك عن المكر فانه لا يحيق المكر السىء الا بأهله 
وانهاك عن البغى فاته من بُغى عليه لينصرنه الله»1". 

قال ابن هشام فى سبوكة قال اش عتمرو المد ةتحب سيوك 1 
علىّبن أبى طالب الى البعة :زعت الدع الوليه فين 5 آخر وقال : «إن 
التقيتما فالأمير على بن أبي طالب("... الخ. ظ 

والظاهر أن هذا البعث هو الذي كان سنة عشر يدل عليه ما ذكره المفيد 
في موضع من ارشاده حيث قال : ولمّا عاد رسول الله يلاي #, فد وال 


ل سكرب اوري ذام: لام ه - 


ل و 


ل فاخذ سر قبته ثم جاء ده الى ال وله فال : اعدني على هدا الفاجر 
الذ ء 0 و الدي فقال ١‏ رسول اين ذا ا الإسلام ماكان في الجاهلية» 
ارك لور د لاع قوم من بني الحارث ب نكعب ومضى الى 

قومه فاستدعى وو لالم ييه على , بن ته طالب وأكره غل ى المهاجرين 

وانفذه الى فى 00 رسل ال اراي واه أن يقصد جعفي"(" فاذا التقيا 
اميد الناس ل 203 فسار ف رالمؤمنين جاه يةِ واستعمل على مقّد مته 
خالد بن سعيد بن العاص واستعمل خالد على مصّدمته 5 مو سى الاسري ذاما 
(0) أمالي ' الشيخ الطوسي : 919ه 198842 . 

() السيرة النبوية لابن هشاه 541:4. 

للست قن ل 

(؛) فى المصدر (أهدر). 


( ©) فى المصدر (فى طائفة من ايأ عراب وأمروا: بقصد الجعفى ). 


(5) في المصدر (علئ بن ابي طالب) . 


دن أعيان الشيعة ج؟” 


رد ا ل 000 :| 5و ١‏ لاعن عسي 
خحالد بن الوليد : «أن قف حيث أدركك رسولي» فلم شف فككنت لق خحالد بن 
ن العاص ل : «تعرّض له حتى تحبسه». فاعتر ض ل حبيية واد كه 
. 3 7 : ازيك ٠‏ 7 5 3 3 5 5 3 9 5 -. | 
0500 قعنشهة على خلافه م سار على حى. لقي حي رسد بواد يقال 
له كثير(' فلمّا راه بنى زبيد. قالوا لعمرو: كيف انت يا ابا ثور إذا لقيك هذا 


الغلام القر شى ؤاخل منك الأناوة؟0) قال َ سيعلم إن ليق وخرج عمرو 


مو 


فقال : من يبارز فنهضص اليه افع المرفيية له يد وقام اليه خالد س سعيد وقال 


له : دعنى ياآيا الحسة بابي أنت وأمي ا بارزه فقَال له أميرالمؤ مني اث كه : «ان 
كنت تر أن لى عليك طاعة فقف في مكاتك» ثم برز اليه أميرالمؤ منين] اث فصاح به 
صيحة فانهزم عمرو وفتل كاذ وابن اي 5000 شرا ركانة بنت سلامة 
وسُبى منهم نسوان وانصرف أميرالمؤمنين اقة . 

: وخلف على بني زبيد خالد بن سعيد لقبض حى صدقاتهم ويؤمن من عاد اليه 
من رادي فيليا : فرجع عمروين موعديكرت) واستاذ: ن على خالد بن سعيد 
فاذن له فعاد الى الاسلام فكلمه فى امراته وولده فوهبهم له وقدكان عمرو 
لما وقف بباب خالد بن سعيد وجد جزوراً قد نحرت'" فجمع قوائمها ثم 
ضربها بسيفه فقطعها جميعا يها وكات يسمى سيفه الصمصامة فلمًا وهب خالدنة 
سعيل لعمرو امراته وولده وهب له عمرو الصمصامة:؟) 


5 5 5 1 2 5 رو م 5500 ا 7 
قال المفيد 5 مع آخر من الإرشاد : كان رسول الله قد انشد علا الى 


)١(‏ فوالمصدر (كشر) 
(؟) الأتاوة : الخراج: لسان العرب 19:15 مادة (أتى ). 
(*) فى المصدر (بخرت) أى طيعت ف القدور. 


. 15١ - ١ تانا١ الارشاد‎ )5( 


2 سدرة الإمام علىَنئة ىه 


اليمن ليخمتس ركازها”" ويقبض ما وافق عليه اهل نجران م: ن الخُثل والعي 
وغير ذلك فتوجه”(") لما نديه اليه رسول اه لا فانجز ه ممتثاد | أمره فيه مسرعاً 
الى طاعته 

ولم يأ يك وم ل اد يدب أحداً غيره على ما ائتمنه عليه من ذلك رات 
فى القوم من يَصاح للقيام به سواه فآقامه مقام نفسه فى ذلك واستنابه فيه 
مطمئنا إليه سا كنا الى نهوضه باعباء ماكلفه فيه("... الخ . 

وقال اف دايز في حوادث سنة عشر: ذكر بعث ١‏ راسيتوال أيه عدا امراءهة 
على الصدقات اي قال : وبعث علي , ا طالب الى بجر ان ليجمع 
صدقاتهم وجزيتهم و بعودة فشعل وعاد ولقى رسول بن شنا بمكة 56 ححة 
الوداع. ثم ذكر استخلافه رجلاً على الجيش”*كما كما يأتي : 

والظاهر أنْكلماتهم هذه كلها المتقدمة لبيان واقعة واحدة وأنه غزا بنى 
سيد الذين هم بطن من مذحج فى تلك السفرة وقبض ما صولح عليه اهل 
نجران وجمع الزكاة ثم قفل فاجتمع بالنبئ كه في 1 الوداع. 

وغزوة زبيد المذكورة في كلام المفيد وإن امكن ان تكون سفرة وحدها 
. ا ف عم [همه ال 1 . ان ال أ: ا | 
عبر م دعر ها ضرعي هل نجر الا نه لم 2 كر بعث خالد معه 
علم انها سفرة واحدة لان ابن سعد ذ كر أنه في شهر رمضان سنة عشر بعثه الى 


اليمن الى بلاد مذ حج فقتل وسبى وغتم ثم أسلموا ومعه بريدة ثم قال: فوافئ 


)١(‏ فى المصدر (زكاتها). 
29 فى المصدر (عليه السلام). 
(*) الارشاد 11:3 الا3. 


(؟)الكحاما في التاريت 8:99 


03 


8 عه أعيان الشيعة / ج؟ 


العرة ومكة ينه عر فعلم أنّهما واقعة واحدة(") 

وروء ى الكليني في الكافي بسنده عن سليماك الجعفرىي عن ص الحسن 
قال: سمعته يقول هدق لس المي يذ الى رسول اليك أربعة أفراس من اليمن 
فقال : سمّهاء فقال : هى ألوان مختلفة فقال :ففيها أشقر؟ قال : نعم قال : فامسكه على قال : 
وفيهااكميتان أوضحان قال : فاعطهما ابنيك قال : والرابع أدهم بهيم قال : بعه واستخلف به 
نفقة لعيالك إِنّما يمن الخيل في ذوات الأوضاح("... الخ . 

ولا يعلم أن ذلك فى أي سفرة من أسفاره الى اليمن 


أخباره في حجة الوداع وكانت سنة عشر من الهجرة 
وقال المفيد فى الإرشاد : ثم تلا وفد نجران من القصص المنبئة عن 
فضل أميرالمؤ منين يي وتخصصه من المناقب بما بان به من كاقة العباد حجّة 
الوداع وما جرى فيها من الأقاصيص وكان لأمير المؤمنين فيها من جليل 
المقاماتوفنيق :ذلك ان سوك ادي كان قد انفده إلى البية شكس 
ركازها!" ويقبض ما وافق عليه أهل نجران من الحلل وغيرها فتوجّه لما ندبه 
اليه الى أن قال : 006 راد وموك أن يل التوكة الى الحج وأداء مافرض ابه 
تعالى عليه فَاذق في الناس بالحج وبلغت دعو و إل ن اقاضى بلاد أهل 
الاسلام فتجهز النا للخروج معه وحضر المدينة من ضواحيها ومن حولها 


5 5 5 . 1 . . . 2 : 7 
خحلق ؟ كتير وتهياوا للخروج ريه فخرج بهم لخمس بعين. من ذي 


.ا707٠١ الطبقات الكبرى ؟*:‎ )١( 

(؟) الكافى 276:5 25 ح 7 وفيه تفاوت يسير باللفظ . 
(5) فى المصدر (زكاتها). 

(4) فى المصدر (عليه السلاه). 


26 سدرة الإمام علئئننة ونه 


0 ...الخ. 

وفى السيرة الحلبية : خرج معه أربعون ألفاً وقيل : سبعون وقيل : تسعون 
وقيل : مائة الف وأربعة عشر آلفاً وقيل : مائة وعشر ون ألفاً وقيل : أكثر من 
ذلك "١‏ هذا عدى من حجٍ معه من أهل مكّة واليمن 

وفى سيرة دحلان خرج معه تسعود الما وينقاك : مائة الف واركة 
وغكتروت ألفا وويقاك اكتريق ذلك "اابدالع» 

ويمكن الجمع أن الذين خرجوا من المدينة وضواحيهاكانوا أربعين الفا 
ومع الذين انضموا إليهم مما قرب 0 شين أو تتفي والكا دق 
قرب وبيعد ككانوافاكة واريعة ومقري: ا لف والله أعلم . 

فاك أو سمل + و أخكر ج معه نساءه التسع”*) في الهوادج وابنته فاطمة 


بك 


اهز هد به وقلده0©. 
قال المفيد : كا فعا افنرالية فش يه بالتوجّه الى الحج من الكنون: ولم 


- 


07 لسو دو خايد وف عار اليك مان الهدى وأحرم من 


3 


ذى الحليفة”؟ واحرم الناس معه ولتّى من عند الميل الذى الما فاتصل ما 
بين الحر مين بالتلبية و خرج أميرالمؤمنين في بمن معه من المعسكر الذي 
كان صحيه الى اليمن ومعه الحلل التي 0515 جز هاس ن أهل تنجران 00 


301 الارشاد 1:ا-‎ )١( 

, /اك؟‎  : السيرة الحلبية‎ )١( 

(*) السيرة النبوية لزينى دحلان بهامش السيرة الحلبية :7. 

(4) في ال المصدر (كُلهنْ 0 

(©) الطبقات الكبرى 172:5 . 

(5) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة وفيها ميقات أهل المدينة. معجم البلدان: ؟:98؟, 
() ليست فى المصدر. 


- 


6[ أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


قاء ونا سول ال يذ مكة من طر ب ق المدينة قا, هنا اموزالهة مفية مسن 
طريق اليمن وتقدّم الجيش للقاء النبن يي وخلف عليهم رجلاً منهم فأدرك 
النب ين وقد أشرف على ف عو جره اونفد ما قيض 
0 رع للقائه أمام الجيش فسَد وا اه ديه بذلك وابتهج بلقائه وقال 
«بم أهللت يا على ؟» فقَال : «يا رسول الله انك لم تكتب الى اهلالك ولاعر فته فعقدت 
نيَنى بنيّنك فقلت : اللهمّ إهلالاً كإهلال نبتتك وسقت معي من البدن أربعاً وثلاثين بدنة» 
فال رسول الله : «الله أكبر قد سقت أنا ستاً وستين وأنت شريكى فى حجّى ومناسكى 
وهدبى فأقم على إحرامك وعد الى جيشك فعجّل بهم حتى نجتمع بمكة إن شاء الله»1") 

وفي سدرة ابد عام : قال رسول ل ابن عطاس لعل : اهل معك من هدى؟ 
قال : لا» فأشر" كه في هديه وثبت على إحرامه حتى فرغامم ن الححّ ونحر 
سول الك الهدىي عنوين1": 

وفي السيرة الحلبية نيك" الجمع بين هذا وبين اله دده البدة , 
هدى بأن الهدي كان قد -- محينه فأشركه فى هديه - ثم نقل -: إن ب 


الذي جاء به على د ى- البعد كان سبعا و ثلانين والدى جاء به رسول الله تيه 


ع 


قال المفيد : فودّعه أميرالمؤ منين تا وعاد الى جيشه فلقيهم عن قريب 
فوجدهم قد لبسوا الحلل التي كانت معهم فانكر ذلك عليهم وقال للذي كان 
استخلفه عليهم : ويلك! مادعاك الى أن تعطيهم الحُلل من قبلى أن تدفعها الى رسول الله 
ولم أكن أذنت لك فى ذلك؟ فقال : سألونى أن يتجملوا بها ويحرموا فيها ثم 


١ 


,١الك_اطظااراد الاأرشاد‎ )١( 
5 السيرة النيوية 0 قاد‎ )»( 
. 551: السيرة الحلبية‎ )*( 


2 سدرة الإمام علىَيْنَه اده 


يردوها على : فانتزعها اير الج فنية الث من القوم وشدها في ى الأعدال 
والقط يكوا زر عليه قلعا دعرو 1 4 كثرت شكايتهم منه فآم رصول الله غلك 
فنادى في الناس : «ارفعوا السنتكم عن على بن أبى طالب فاته خشن فى ذات الله عر 
وجلّ غير مداهن في دينه» فكف القوم عن ذكره وعلموا مكانه من النبئ 32 
وسخطه على من رام الغميزة فيه(" . ْ 
وفى رواية ابن إاسحاق فأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم. فاك ابو عه 
الخدري : اشتكى الناس علتاً فقام رسول الله فينا خطيباً فسمعته يقول : 
«أبها الناس لا تشكُنَ علياً فو الله إنّه لأخشن في ذات الله - أو سبيل الله -من أن يُشكى»7" . 


5 


قال المغيد : وأقام 9 ا 0 على احرامه كما بم رول اين عقا 
وكان قد خرج مع النبى يل ةكثير من المسلمين بغير سياق هدي فأنزل الله 
تعالى : +وَأَتهُ كوا لعي وآ أشئرة له 4'"افقا رسول اللي : «دخلت العمرة في 
الحجّ الى بوم القيافة - وشيك احدى أصابع يديه على لخر ين ثم قات لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت الهدي» ثم أمر مناديه أن ينادى من لم يسق 
منكم هديا فليحل وليجعلها عمرة ومن ساق 050507 
أحرامه. 


0 اا ان وا و 


وندهن ؟! 


) 0( الارشاد اجكرو ٠‏ 
(؟) السيرة التبوية لابن هشاء 0:4 
(؟) البقرة : 195. 


1 
(1) في المصدر (و شبك بين أصابه احدى يديه بالا خرى الى يوه القيامة). 


ان أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وقاك سعض هم :اننا الت ان تخرجوا از سكت تقطر من الغغسل 
ل ا 

(وهذا اعتذار بارد فإطاعة أمر رسول الله الذي هو آمر الله أولى من إظهار 
حت المواساة له فى البقاء على اللاحرام) 1 

ذانكر رسول الله علا على من خالف في ذلك وقال : «لو لاأنى سقت الهدي 
وعديو يدي ' درس نعل دح قوم واقام خخ رود على 
الخلاف. و كدان . قام ام على الخلاف بعص تفط 15 كابر هم فاستدعاه 
١‏ رفوناه و قال : ما 7 أراك محر ماً؟! أسقت هد را؟» قال : لم الع قال : «فلم 
لا نحل وقد أمرت من ل اد 9 و الله 5 ومو اد له احللث وانتث 
محر م فقال له النب 2 3 : «انك لم تؤمن بها حتى تموت»» 1 

و | | ل 2 .ه ٠.‏ ,0 1 ا 3 

فلذلك أقام 1 انكار متعة الحح حتى رقى المنير في امارته فنهى عنها 
نهيا مجدّدا وتوغد عليها بالعقاب("... الخ . 

وروى مسلم فى صحيحة سنده عن ععانشة: قدمرسول ايه حَدَاي لاربع 
مضين من ذي الحجة او خمس فدخل على وهو غضبان فقلت : من أفضبك 
يارسول الله أدخله الله النار. 

قال: «أوما شعرت أنى أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردّدون لو أنى استقبلت من أمري 
ما استدبر ت ماسقت الهدي معى حتى أشتر به نم أحلكما أحلوا»!*) : 

قال النووي فى الشرح : اما غضبه فلانتهاك حرمة الشرع وترذدهم في 


)١(‏ فى المصدر ( تستحيود). 
(") في المصدر (للشيو ى صان الله عليه واله عمر بن الخطاب). 
(5) الارشاد أبعم اال 


(؟) صحيد مسلم بشرد التووى ازقخر؟_ 3157879١‏ 


25 سيرة الإمام علئاننة 4ه 


ا ا ته يِحَكمُو لك فيمًا شَجَرَ 
ينهم نم لايَجِدُوأ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجِأً مِمَا قَضَيْتَ قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تشليمًا ١4‏ فغضب لما ذ كرنا 
من انتهاك حر مة الشرع والحزن 58 في نقص إيمانهم. وفيها دلالة 
لأنشحات العقيت عتداشها لعفرمة الدية.:وفية جوا نالدعاة عل :امالك 
لحك القر كالغ ائ حتى بإدخال النار الذي لا أفظع منه والذي ربما زاد 
على اللعن الذى هو الطرد والابعاد من رحمة الله . 

وفهم ما جاء في هذه الاحاديث على وجهه يتوقف على بيان أقسام الحج 
وكيف اختلف حج من ساق الهدى على من لم يسقه. فنقول : 

الحجّ على ثلاثة أقسام : إفراد وقران وتمتع. والثالث فرض من بَعْد عن 
مكة ثمانية وأربعين ميلاً. والأولان فرض أهل مكة ومن بَعْد عنها بأقل من 
ذلك . والمفرد بأني بالحح أولا ثم بعمرة مفردة ويعقد احرامه بالتلبية وسمي 
إفراداً لانفراده عن العمرة وعدم ارتباطه بها فهما نسكان مستقلان وكذلك 
القارن يأتي بالحج أَوَلاً ثم بالعمرة وهما نسكان مستقلان إلا أنه يسوق الهدي 
معه عند الاحرام ويعقد إحرامه بسياق الهدى وَسْمَى قراناً لاقترانه بسياق 

يي والمتمتع يأتي اويا بعمرة التمتع ثم يأتي بالحح ويعقد احرامه بالتلبية 

ويكون 50 ن العمرة والحج وهذا معنى فوله6ية دخلت العمرة في 
الحج الى يوم القيامة وتشبيكه بين اا ةو سمي لد لاه بعد احلاله من 
إحرام العمرة يتمتع أي ينتفع بما كان محر م عليه حال الاحرام والنبي حين 


- 


احرم فى ححّة الوداء احرم بحجح القران لانه ساق الهدىي وكذلك علي ا 
00 - 5 _ 0-02 . 2 


,5© النساء:‎ )١( 
, "906 _ (؟) ا لمتهاج بشر < صحيد مسلم للنووي الات‎ 


للن أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


أحرم كاحرام وفير لازن 2 وساق الهدى , فكا؛ جلك مضع قرا لوا كك الذب: 
. 0 اند 
نوا مع | سا || و | بالحح فكان > افا 
كانو م لنب لم يسوقوا الهدي واحر موا بالحح فحا؛ 6ت 1 
ولم 529 ال وو ا كان الح يوون : فقط افراد وقران 
و ل امد تت ١‏ و . ع2 ١١‏ __ ات عاك - 
فلمًا نزل فرض حح التمتع لمن لم يسق الهدي بقوله تعالى : + وَأَتِمُوأآ لْحَجٌ 
وَآ لَعُمْرَةَ لله الى قوله: يفمَن 7 نَع بالعُمرَة إلى آلحَج 4" الاية: هر 000 علا 
من ساق الهدى ال يبنعى على احرامه و يجعل حجّه حح قراد ومن لم يمسق 
الهد ء نا يواه الم فد من إحرامه ثم يحرم للحج من مكة يوم 
أو 5 عسوا حب في ودر 2 التعيننس: هن : 5 
ر 8 د : م رضن الصعيد ص كين 
بالمسافة السابقة الى آخر الدهر وقال : إِنْ العمرة دخلت فى الحج كدخول 
أصابعه بعضها فى بعض وسثل أنّ ذلك لعامهم هذا أو لأبد الأبد؟ فقال 
لأبد الأبدة"" ومن ذلك فهم أن فرضهم مركب من عملين العمرة والحج مر تبط 
اهنا بالاخر أما من ساق الهدى فحجّه حج قران في ذلك العام فقط آمَا بعده 
فسيكون حح البعيد حجّ تمتع لا حخ إفراد ولا قران . 
ويظهر اننضماعة لم يرق ليان يكون حج على كحح النبيَ و 
ميخالف لدلك و فترددوا فى اللاحلال من الااحرام 5 وامتنعوا داف 


ده 14 13 


كان فى الناس الحسد واعورنا دما اسمعتث مما لم يكن بعذر مقيول 5 

وفي قول النبئ 5 يتيند : «لو استقبلت من امري ما استدبرت ماسّقت الهدي»'7" 
اجطافالن أنْ حجّ التمتع افا 
. أ - 


.195 البقرة:‎ )١١ 
.7””6* (؟) السيرة الحلبية‎ 


(*) صحيح مسلم بشرح الث ونث "9١‏ س "555 ., 


فم 32 


2 سيرة الإمام علىنية اه 


الهدى ال 

الوساهي المع :ة الكلية افيه عرد لعزت 51 رسفي نيد | لمعيف 
وهى الى جاء بها من المدية فير عدا فنحر الباق وهو تمام المانة وكا 
الذي جاء به من اليمن. قال : وجاء عن ابن عتاس أنه أهدى في حجة الوداع 
مائة بدنة نحر منها ثلاثين وأمر علتاً فنحر الباقى وقال له : «اقسم لحومها 
وجلودها وجلالها بين الناس ولا نعط جرّاراً منها شيئاً وخذ لنا من بعير جذبة من لحم واجعلها 


في قدر حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقهاففعل»!"... الخ. 


قال المفيد : لما قضى رسول الله #3 نسكه واشر لك عليا فى هديه. قفا ال 
المدينة وهو معه والمسلمود حتى انتهى الى الموضع المع وف بعغعددر خخم 
- وهو مكان قريب م الجحفة”'" بناحية رابغ وذلك يوم الثامن عشر مح 
0-2 1 هه . 8 8 تت . 1 هه - - 


ذي الحجة سنة عشر من الهجرة: وليس بموضع إذذاك يصلح للنزول لعدم 
الماء فيه والمرعى كن فى الموضع وتَدل المسلمود معة. وكان سيب تزوله 
فى هذا المكان نزول القرآن عليه بنصبه أميرالمؤمنين انه على بن ابي طالب 
خليفة في الأمَة من بعده. وقدكان تقدم الوحى إليه في ذلك من غير توقيت له 
فأخره لحضور وقت يأمن فيه الاختلاف منهم عليه. وعلم الله عرّ وجل أنه إن 
تحاوز غعدير خم انفصل غنة كتير من الناس الى بلدائهم وأما كنهم وبواديهم 
فأراد أن يجمعهم لسماع النصّ على أميرالمؤ منين يليا وتأكيد الحجّة عليهم فيه 
": ؤليا١ا,‏ 


00( الطبقات الب 


(؟) السيرة الحلبية 55917 . 


(*) معجم البلذان ؟:8894. 


اه أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


فانز انول آي" غعلية: ايها سول بَلْغ مآ شرل نيك ين رَبك ي) يعني في 
استغلاف على" والنض بالا مامة عليه يوَإن لمتفعل فمابل بَلعْتَ رمَالتّه وَآلنَهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ آلنّاس » فأ كد الفرض ىن عليه بدلك وخوّفه من تاخير الأمر فيه 
وضم: له العصمة ومنمع التاس منةه:. فددل ذلك المكان7؟) وحرتك المسلمون 
-0 ا ١٠‏ 
حوله وكان يوما قائظا شديد الحر فآمر بدوحات هناك فْقَمَ ما تحتها وأمر 
مم الر حال ووضع بعضها فوق١‏ ' بعض ثم أمثر منادبه فنادى ف الاي" 
الصلاة جامعة 0 فاجتمعوا من رحالهم وآنآ كت لك رداءه على قدميه من 
شدة الى 1 
فلمًا اجتمعوا صعد؛'" على تلك الرحال حتى صار في دوه حياوا 
عليه ووعة 
فأبلغ ف ى الموعظة ونعى الى لذن لفسسوقان 00 : «اّى قددُعيت ويوشك أن أجيب 


ا 


3 


علج(" معه حتى قام عن يمينه ثم خطب الناس 0562 وائن 


- 


)١(‏ في المصدر: (جلت عظمته). 
(؟) المائدة: لد 
(*) في المصدر زيادة: (بن أبي طالب أميرالمؤمنين كنية ). 
(؟) في المصد, :(فتزل رسوق امع المكان الذي ذكرناه. لما وصفتاه م: الأمر له بذلك وشرحتاه. 
(©) فى المصدر زيادة (عليه السلاه). 
)1١ 0‏ فى المصدر: (على). 
(؟) فى المصدر: (بالصلاة). 
030 ليست في المصدر. 
(4) فى المضدر (الرمضاء). 
1 وناذف ولي وكلهالسوة: 
)1١(‏ فى المصدر: (ودعا أميرالمؤمتين عليه فرقن معه). 
00 ف النضيدر > الناتن )1 


): ١)فى‏ المصدر 


(17) فى المصدر: (فقال عليه واله السلاه). 


ك2 سيرة الإمام علىنية اه 


وقد حان متى خفوق!'' من بين أظهركم وإنى مخلف فيكم ما إن تمشكتم به لن تضلّوا من 
بعدي كتاب الله وعترتى أهل بيتى فإنهمالن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض ثم نادى بأعلى 
صوته : ألست أولئ بكم منكم بأنفسكم؟» قالوا : 7 بلى. فقال لهم على النسَة 
وقد أخذ بضبعي 5 رالمؤمنين ازلإفرفعهما حتى بان بياض ابطيهما!" : «فمن 
كنت مولاه فهذا على مولاء 000 
خذله». ثم نزل فصلى ركعتين ثم زالت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر 
واخلسن قن ميته :وآمر غلنا أن خلس قن اغبي لذج زائه«وامر التسالهيرة أن 
يدخلوا عليه فوجا فوجا فيهدّئوه بالمقام ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين ففعل 


وكان فيمن أطنب في تهنثته بالمقام وأظهر له المسرّة عمر بن الخطّاب 


وقال فيما: قال بخ بخ لك يا على أصبحت مولاي ومول ىكل مؤمن ومؤمنة. 


١‏ (؟) 


واستادد حساك بن تامف ودوك ال لك اث يمول في ذلك ما يرضاه النه 


فقال 
ياديهم يومالغدير نبيّهم بهم واس مع بالتبي مناديا 
الابيات الستة المتقدمة في الجزء الثاني ”*) 


)١(‏ فى المصدر (ُفوف). 
(؟) لأنكلاً منهما" كان فى ازار كما هو عادة العرب فى ذلك العصر فى كتير من حالاتهم لاسيّما فى حر 
الححاز فليا الخد النبي حراس بعضدى على ورفعهما ا الناس ينا ويعرقوه 5 للحخة ومبالغة فى 
التيلية انحسر الرداء عن ابطيهما وباب بياض ابطيهما من تحت الرداء _المؤلفق 
اه ا 
(*) فى المصدر: (بالرسول) . 


(غ) اي الى 0 الاول م" شدة الطبعة: ا لذكرة 06ظ غدد 6--59ظ 
- ع 00 35 2 353 5-0 -- 4 


1ه أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ا وشو ال : لاتزال ياحسّان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك . 
قال وإنما اشترط في الدعاء له لعلمه ١‏ بعاقبة أمره في الخااة ف.ولو علم 
سلامته يمطلا سدم الإطلاق 
ومثل ذلك ما اشتر النه تعالى في مدح أزواج النب تيز فقال : و يانساء 
ينعي جار آتقَيئُنَ 74" ولم يجعلهن في سحيداج ا أهل 
بيت النبي ٠‏ حيث بذلوا قو دوه للضم والسيكنة والأسير فانزل الله سبحانه في 
على اميه والحسن 0 قد اثروا على أنفسهم مع الخصاصة التي 
كانت بهم فقال تعال ى : لوَيُطْمِحُودَ آلطّنام عَلَن ته مشكيئًا وتنا َأُسِيرًا إنَّما 
نطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ آللّه لا ريد ا اك 
قَمَطَريرًا* فَوَقَاهُمُ آللّهُ شر ذَلِكَ آ ليم وَلََاهُمْ َضرَة وَسْرُورًا* وَجَرَاهُم بِمَا صَبَرُوأ جَنَه 
وَحَرِيرًا "١‏ فقطع لهم بالجزاء ولم يشترط لهم كما اشترط لغيرهم لعلمه 


١ 0 3‏ ) 1 
باختللاف الأحوال 5 .. الخ. 


نزول + آليَوْمَ أكمّلتٌ لكم دينكم »#!') يوم الغدير واستحباب صومه 
, 0 ا 10 : : 2 . ١‏ 
فى الدرّ المنثور للسيوطى :اخرج ابن مردويه وابن عسا كر بسند ضعيف 
7 5 . 210 + © .ا راءئسة ه - رد سل 
له بالولاية هبط جبرئيل عليه بهذه الاية : خآ لِيَوْمَ أكْمَلت لكم د يكم » . 


535 1 : تر 2 . 3 .. 
واخى 2 أن: مر دوو يه والخطيب واب: عسا 3 سة صحعفى :قف : 55 هر بره 
به ده - 3 3 . ل ا 0 030 ١‏ - 


00( الأحئزاب: ا 
١١‏ الانسان: 8 ؟31, 
فيه الارشاد ١1:‏ اعد ا ١‏ بتفاوت المسعار داللفظ قيه. 


4 الا 


2 سيرة الإمام علىَئانية هذه 


]| ات ٠‏ 3 5 .امه 5 5 مه .|| , 1“ انا” 
قال لما كان يوم عد بر حم وهو ثمانية عسر من دي الححة قال النبي تتنده هم 
ره 5 5 8 م6 غسهة معدل مه , 
كنت مولاه فعلٍ- مولاه فانزل النه دالو أكملت لكؤة تكي لالض 
مولاه فعل مولاه فأنزل الله 9آ ليم ملت لَكُمْد يكم به7"... الخ 
و قال ابن كين فم الحديث الذي 2 رواه ضمر ةّ عن افق شوذب عن مطر 
الورّاق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : لما أخذ رسول الله يي بيد 


عي قال : «من كنت مولاه فعليَ مولاه» فاتزل الله عزو جل اغا يوم أ كْيَأتُ كم 


مض و 00 و م 


م كس ؤ.ء اي © ابم 


و 
د ينكم واتممت علم م نعمتى © . 
قال أبو هريرة: و غود براي قة ضامتنوع تانب ة عق ةذه 
ل ا ا ل و ا ل ل 221 الست عقن 


الحجة كتب له صيام ستين شهرا فانه حديث منكر جدا لمخالفته لما ثب" لي 


_و_ 
05 


الصحيحين أنْ هذه الاية نزلت في يوم الجمعة بوم عرفة وكذاقوله:! 
صامه مكلك درام إفنتت” قن أ و نميف لذن قن كو ما فعاف الصحبه أن 
585 58 585 | مايا :599 5 120 ٠.‏ يو 0 

أن تت | ان 0 1 0 ١ 0 ١‏ م 
صيام سهر رمصال بعسره شهر فكيف يكون صيام يوم و يعدل سكين 
شهرا! هذا باطل ثم نقل عن الذهبي انه قال : هذا حديث منكر جدا . 


5 الهو لخادل واعمويه عبد الله ب ا ال 


ا ا اه 


من قن ننه ران 00 5058 وان ادن مالك 17 سعيلك 


> نب 
اا مني 


وغور هم بأ باسانيد واهية قال خاي ي الذهبىي -: وصدر الحديث متواتر اتيقة ان 
فك وألله ما ذورلت هده إلا يوم عرفة قبل غعدير خم باتَام والله تعالى 


أغل "اله 


٠. الدر المنتور : 4ع"‎ (0 ١ 


(؟) البذابة والنهاية م ؟؟_ خم7, 


5ه أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ونقول ما رد اب نكثير الحديث القائل بان 1 لَيَوْمَأْكْمَلتٌ 0 
ا فى بوم الغدير - بمخالفته 7 وابة الصحيحين تاها بث ائما ثر د 
بمخالفتها لكذات النه )م بمخالفة بعضها با وما فى الصحيحين عاد احاد 
وما يعارضها لعلة ان يكوك اقوى سندا منها واد ظَنْ انها اقفوى سندا سنله. 
و نصحيح الاسانيد انما هو من اهل الجحرح والتعديل اللدبة: تدخل اقوالهم 
الاهواء والعصبيّات واهمها اختلاف المذاهب و تبنئ على الظنون والحدس. 

واما قوله: انه تنيت فى الصحيح ان صيام شهر رمضاد بعشرة اشهر 
فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ستين شهرا؟ فهو إنكار لكرم الله تعالى 
و تبخيل لا كرم الاكرمين. وهل يمنع العقل أن يعطى الله صائم يوم الغدير اجر 
من صام فكو تهراء وك ذثر من 5 صائم شهر ران ولو كان شهر رمضان 
أفضل ولو أن أميراً أعطى بعضص وعد رابا على معروف لم يعطه لبعض 
وزرانه هل يكون فلوهاً او فاعاة ماا نك يحسن؟! 

وأما حلف الذهبى بالله أنّهِ ما نزلت الآية الا يوم عرفة فتتوقف جراته 
على ذلك على ان يكون حضر يوم عرفة ويوم الغدير . 

والخبر القائل أن آية : جازم كنك لكم وحكر واتميت + نزلت يوم 
الغدير هو الموافق ل و بات ا أهل البييت عه يخ باس اسانيدهم الصحيحة هو ويوشك 
ان يكون تضعيف سندة لعدم احتمال النفوس مضمونه 1 ويكفى لصحته 
موافقته لروايات أهل البيت الصحيحة وقد اكثر شعراء الشيعة قديما وحديثا 
6 الحم اه 1 
فى د ثر عدر حم . 


قال الكفيت رز يد ال شق امات : 


9)البائدة» 


سيرة الإمام على نلا 


ويومالدوح دوح غدير خم 
- 5 

وإلحخجة الرجال تبايعوها 
وقال السكد الحميرى من قصيدة : 

واوجب بووما بالغدير ولاءه 

لدى دوح خم اخ ذا بيمينه 

بت ا 
٠‏ ىه 
اما والذي يهوى الى ركن بيته 


رانين جالكاتهن كا يلادة 


ئم تع ©" عزمة 58 من رته 


5 والا لم تكسية مبلغا 
مللناس 8" النين ا 


بحت اكبيد مولاه فهذا له 


(١)المنا‏ 
(') ذكر 
(*) فى المصدر 


زيادة: (بعد ذا ). 
(4) ليست فى المصدر . 

(©) فى المصدر: (مدفع ). 

(5) في المصدر: (فعندها قاه النين الذي) . 
9 3 ا 
)0 ف المصدر: (الذي) . 


(4) بحار الأنوار “1ب 8# , 


- 


هذه الأبيات |١‏ لعلامة انا ذامينى فى الغدادر يدنكيض 


لاذه 


ابحجاك له الوايسة و انتدينا 


فلماً را مثتلها خطر ا افتنا )0( 
غنلن كا بر من قصيتح واعحم 

١ 0‏ ! 
بنادي فتوننا تاسمة 9 بحمحم 


بشعث النواصى كل وجناء عيهم 


لقد ضل يوام الدو جح من جم ب 


5 من قصيدة : 


02) 


ليس لها م فزع 
وائله مع لهم عاصم ا 
كتنان هانق 9ل فده 

. ل 0 - 
ترفع والكف التم قم ف ة) 
م تت _ 5-2 


مولى فلم يرضوا ولم يقنعوا'"ا 


ماه 


أعيان الشيعة ؛ ج١‏ 


وقال السيد الحمي ى ايضا م١‏ قصيدة ٠:‏ 
3 م حا اء لت م 


اوصبى النبى له بخير وصيةٌ 


فد كنلت ولاه شبذا فاغلهوا 


يوم الغدير بابين الإافصاح 
مولاه قول اشناعة وصرا-(") 


-_ 


وقال اليد الحفييت اكد ف القضيةةالمدع.:: 


0_- 


وبخحَّاذقال الاله بعزمه 
وانصب م حسن لقومك انه 
فدعاه ئلم دعاهم اما 
جعل الولاية بعدهلمهذب 
وقال الستّد الحميرى أيضاً: 


أيه -- ل 5" ٠‏ 7 


ِ 
٠ 


وقال السيد الحميرى أيضا : 
٠‏ أم ال ب يوم 5 7 خاطيا 
ات اك ل 


وقال السيد الحميرى أيضا: 


وقام محمد بغدير خم 


لي - 5 : 4 00 5 . 
)١(‏ ذ كر هذه الابيات العلامة الاميتى فى الغدير "به 


,. ١"؟9:5‎ 


0 ( رسانا المر نضم: 
() العراف اام اش اح ا 
(غ) المصدر السابق. 


رع في المصدر: (نديا). 


قم با محمد فون البر بة فاخطب 
هماد وما بلغت إن لم: 5 : 
لهم فحبية مصدق ومكذب 


ماكان يجعلها لغير فهدت”) 


عر الرحنئن ينطق باعتزام 


اخي مولاه فاستمعواكلامي'" 


بجانب الدوحات أو حيالها 


مولاه رت اشهد مرارا قالها(؟) 


فنادى معلا صوثا بد با( 


كد سيرة الإمام علي 1ه 


ألامنزكنتمولاهفهذا لهمولى وكانبهحفيا 

الفبو عاذ تين عسالائ غننادا” :حون لوابحة موا 3 ويام 
وقال أبو تمام حبيب بن أوس 0 من قصيدة : 

ويوم الغدير استوضح الحق أهله بفيحاء لاا فيها حجاب ولاست”" 

أقام رسو الله يدعوهم بها بدن عتررف وتناهم لكر 

بمذد بضيعيه!“ويعلم 2 ولى ومولاكم فهل لكم يا 
وقال الأميرا بو فراس الحارث بن سعيد الحمدانيّ في قصيدته الشافية 

قام النب بها يوم الغدير لهم ولله يثهدولاملاك والأمم 

حتى إذا اصبحت فى غير صاحبها باتث تنازعها الذؤبان والرّخم 

نالله ما جَهل الأقوام موضعها لكتهم ستروا وجه الذى عَلِموا(0 
وقال المؤلف من قصيدة : 

بيوم الغدير استوضح الحق وانجلى ولم يبق بين الناس من دونه سترٌ 

بهتتتالنعمى وأكمل دينه إله السما والمؤمنون بهمِروا 

دعاهم رسول الله فيه لبيعة هي الفوز و ألذخخر ما فوقه ذخر 

يقول له الرحمن بلغر سالت 


ا 


واد افك لفقل مات ينا رسالة رت بالعياد هوالبد 


اليهم و ميك عر تر عدر 


(1) في المصدر: (ربىي) . 

(؟) المصدر السابق 7 75, 

2 فى المصدر: (سرٌ). 

(؛) الضبعان : ملنى ضبع . وهو العضد ما بين المرفق الم ى الكف. الصحاح 7 1١‏ مادة (ضيع). 
(©) شرح ديوان أب ىتماه: ١161 ١8#‏ , 


(5) ديوان ان قرايى الحمدام : كة؟ ., 
0 30 ىٍِ 


لفون 


نظلله الدو حات من حر ستسنينة 


0 كان هذا الاهتماء لتافه 


ا 0 ى الورى وفىي 


رده 05 خيمة وببيعة له 
فاأيعه قهاال 3 ال فنه ال أ 
0 6 م - أ_ 


واأامسى اميرالمؤمنين عليهم 
معلا 


بمدحته حسشّانل قد قام 


ومنزلهم فى ذلك المنزل الوعر 
مز الضكر والأحدات آذ أرطهم حمر 


ه أوراق 


ولس كه دوحاته الخضر 
بياضهما كي يرفع الشك والنكر 
نداءوعاآاه منهم العيد والحد 
فقالوا يكن افير يتطق الذكتر 
فهذاله مولى وحق لهالنصر 
لكم بعد هذافى خلاف له عذر 
على هذه إن صح من ناظر فكر 
بهفاهزيدإنهذاهوالهذر 


قلوبهم تكصر وفى قولهم ختر 


25 سيرة الإمام على فد 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 

وفاة النبي :2 

وما يتعلق من انحبا, رها بعل جْةِ نذكر ذلك عهنا وان كان قد تقدّم جله في 
الجزء الثاني''" ولزم بعض ا 

كانت وفاة النبن ييه في صفر وقيل”" في ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
من الهجرة . 

ومن الغريب قول المفيد في الارشاد'" وتبعه الطب رسي فى اعلام 
الورى! أنه توفى سنة عشر . 


عي لطن داتعت يرول اله 1 

قال ل امن اسحق : ثم قم ل رسول ينم عقا 2 - يعني من ححة لو -فاقام 
بالمدينة بشحه دق الححة والمحرم وصغراً وضرب على الناس بعثا الى الشام 
وأقر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه0*... الخ. 

وقال اب: ن سعد في الطبقات: ين ر النبئ له يوم الاثني اناس ن بالتهيّؤ لغزو 
00 يوم الاربعاء بديء به المرض فلمًا أصبح يبوم الخميس عقد 


(1) راجه الجزء الْأَوَل من هذه الطبعة: ص 9594و /50 .41١-‏ وفاة النبئ تي . 
ف المغازء ى للواقدى 1١١:5‏ الكامل فو التاريخ 87:9 ْ 
و تو 

(*) الارشاد 119:١‏ والذى فيه: (وكان ذلك يوه الاننين لليلتين بقيتا من صفر سنة احدئ عشرة من هجرته 
وهوابن دالاث وستين سنة ). 
لكنه ذكى القو فى المقنعة: 12 : (وقيضص 8 لمذبة ميسموهاً بوه الانين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من 
شحر نه وهر ابن ثالات وستين شينة ):. 

(؟) اعلاه الوريئن بأعلاه الهدئ: 59؟ , 


(6) السيرة النبوية لابن هشاه 5:4:+ 


فد أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


ا لواء بيده فخرج ومسكر بالخحرف فلم ببق ادل من وجوه المهاجر ين 
الأوَبين والأنصار إلا انتدب فى تلك الغزوة فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب أبن عبيدة بن الى راح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن : الت 
الى ان قال : : وانمأ ل رسول الله ييا فجعل يقول أنفذوا بعث أسامة 

وروى 08 هشام فى سير له: أن رسول ابن حم 00 #استطا الناس في بعث 
أسامة وهو في وجعه فخرج عاهناء وساي حيس غدلي المهر اوها 
«انفذوا بعث أسامة» ثكم درل وانكمش الناسن فى جهازه.”) 1 


وقال اص سعد فى روايته : فخرح عاصيا راسه فقال : «ايها الناس انفذوا بعث 
ب -- 


و 000 
اسامة» زاللاث رات 


تأكيد الوصاية بالثقلين 

وروى ابن سعد بسنده: عن ابن سعيل الخدرى عن النبت لال نه قال : «انى 
أوشك أن أدعى فأجيب وإني نارك فيكم التقلين كناب الله وعتر تي كناب الله حبل ممدود 
من السماء الى الأرض وعترتي أهل بيتي وإِنْ اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى 
يردا علىَّ الحوض فانظرو اكيف تخلفوني فيهما»!*! . 

وقال المفيد في إرشاده : ثمكان مما أكد النبئ يي لعل مم 


وتخصصه منه بجليل ار ته ماناك ححه ة الوداع من الأمور المتجددة 


)١(‏ الطبقات الكبرى ؟":190. 
(؟) السيرة النبوية لابن هشاء 560:4. 
(*) الطبقات الكيرى ":19؟ , 


(؛) الطبقات الكبرى 194:7. 


2 جم؟ 


كد سيرة الإمام علئئانية +0 


0 5 ١ ل‎ 8 ٠ ٠. ارز' ا 2 5 5 ووه مه 35 2 5 أ‎ 2 ١ 
لرسولالله يَينبً والاحداث التى اتفقت بقضاء الله وقدره وذلك انه!') تحقق من‎ 


ونه اعلنهوا كان قلاء: انقوس دا مع هما برقو و افا كه وقاء قن المساليية 
يحذّرهم الفتنة بعده والخلاف عليه ويؤكد وصاتهم بالتمسك بسنته 
والاجتماع عليها والوفاق ويحثهم على الاقتداء بعترته والطاعة لهم والنصرة 
والحراسة والاعتصام بهم فى الدين ويزجرهم عن الاختلاف والارتداد . 
وكان فيما ذ كره من ذلك(" ما جاءت به الرواية”" على اتفاق واجتماع من 
قوله : «يا أيّها الناس إنى فرطكم وأنتم واردون عليّ الحوض ألا وإنى سائلكم عن الثقلين 
فانظرواكيف تخلفوني فيهما فإنْ اللطيف الخبير نبآني أنهما لن يفترقا حتى يلقياني وسألت 
ربّي ذلك فأعطانيه ألا وإنى قد تركتهما فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولاتسبقوهم 
فتفرقوا ولاتقصّروا عنهم فتهلكوا ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم . 

أيه الناس لا ألفيتكم بعدي ترجعون كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض فتلقوني في 
كنيبة كمجر السيل الجرّار ألا وآنَ على بن أبي طالب أخي ووصيى يقاتل بعدي على تأويل 
القرآن كما قائلت على تنزيله». وكان”؟) يقوم مجلساً بعد مجلس بمثل هذا الكلام 


ونحوة!”... الخ. 


سرّالاهتمام بتنفيذ جيش أسامة 


0 
قال المشد : ثح انه عقد لاسامة ب١‏ ز بدا دء حار ثة الامرة 
© طء ال مالم ذه 3-4 عالت 


)١(‏ فى المصدر زيادة: (عليه واله السلاه). 
(؟) فى المصدر زيادة: (عليه وآله السلاه). 
١‏ :2 المعصدر: (الرواة). 

0 ف المصدر: (فكان عليه واله السلام) . 


رع الاأرشاد :١‏ اخلدل 4 6ر1 5 


:ىه أعبان الشيعة جح" 


3 ا د 5 1 : 5 .- 1 1١)‏ 
يخرج بجمهور الامّة الى حيث اصيب ابوه من بلاد الروم واجتمع رايه''' على 


إخراج جماعة من مقدمي!" المهاجرين والانصار في معسكره حتى لا يبقى 
كِ المدينة عند وفاته(" من يخلف!؛؟) في الرياسة ويطمع في التقدم على 
الناس بالامارة و يستتدب الامر لمن استخلفه من بعده ولا بنازعه 62 حشه 
منازع فعقّد له الامرولة) 5 و0 شي إخراجهم وامر أسامة بالبروز عن المد ينه 
بتعسكرة الى ال 7 . وحث الناس على الخر وج اليه والعمسحور سصمعه 
وحذرهم من التلوّم والابطاء”” . فبينا هو فى ذلك إذ عرضت له الشكاة التى 
ئ 5( , 

دوقي قرهها 20... الخ. 


واذا انعمنا النظر فى محارى هذه الحوادث وتاملناها بانصاف مجرّد ع" 


١ 


ع 


شوائب العقائد أمكننا أن نقول : إن النبى يِه مع ما تحقّقه من دنوَ أجله وأوما 
إليه بما أعلنه للملا في خطبته التى خطبها فى حجة الوداع بقوله : «فإني لا أدري 
لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا»!''' وقوله فى بعض خطبه : «قد حان منّى خفوق من بين 
أظهركم»!"". كه الوصاية بالتقلين وقوله : (قد كان جبر ثيل يعر ص عل- 


-_- 


. في المصدر زيادة: (عليه السلاه)‎ )١( 

() فى المصدر: (متقذمى) . 

(*) فى المصدر زيادة: (صلى الله عليه واله). 

(4) فى المصدر : (يختلف) . 

(©) فى المصدر زيادة: (على ما ذكرناه) . 

(5) في المصدر زيادة: (عليه واله السلاه) . 

...: الحرت: موضه على ثالالة أميال من المدينة نحو الشاد. معصم اليلدا: ؟‎ (97١١ 
. فى المصدر زيادة: (عته)‎ )3( 

(9) الأرشاد 10:3 لل 

)٠١(‏ الكامل فى التاريخ لابن الأني ابعلم, 


(١١)الارشاد ١25:5‏ وفيه ( خفرف) بدل (خفرق). 


2 سيرة الإمام علىَئانية 3 


القران ف كل سنة مورّة وقد عرضه على العام مرزّتين ولا ا أن إلا لحضو. 
أجلى. واعتكافه فى لك العام عشرين يوماً وقدكان يعتكف عشرة أيَام) كما 
رواه ابن سعد في الطبقات”'! وغير ذلك من التصر يح والتلويح بأنّهِ عالم بدنق 
أخلف ومع عروض المرض له واشتداده عليه وهو مع ذلك كله يجتهد في 
تجهيز جيش اناف وبيحث عليه 00 الحث اا «تفذوا بعث أسامة» 
ويخرج مرّة بعد مرّة وهو مريض عاصب رأسه ويخطبهم ويقول :«لفذوا 
بعث أسامة» يكرّرها كل مره ثلاث مات وقد عمد لاسامة لواءه بعل عروص 
المرض له. فققّد عرفت عن ابن سعل أنه بدىعء احرص يوم القماء وعقد 
دجاكة بوة اليين ولانيش احا وحنو لبوا رن و انعا 
وبنتدت للخروج ليحك امرة 0 وهو غلام له بشغله ما هو فيه من يده 
المرض و تحقق دنوّ الأجل عن الاشتداد في معبد سيقن اسان نوف كان 
مقتضى ظاهر الحال وسداد الرأي أن مف هين نيد كان المجناة 
وجمهور المسلمين في مثل تلك الحال التي يتخوّاف على نشسه فيها الموت 
أن تدار ك ما يخاف وفوعه عند وفاته واحكام أمر الخلافة 8 حياته أهم من 
تسيير جيش لغزوالروم بل لا يجوز في مثل تلك الحال إرسال الجيوش من 
المدينة ويلزم تعزيز القوة فيها استعداداً لما بخاف طروؤه من الفتن بوفاته 
التى أشار إليها بقوله : «أقبلت الفتنكقطع الليل المظلم»7". لا سيّما إنّه قد بلغه 
ارتداد جماعة من العرب فى عدّة أماكن وادّعاء بعضهم النبوّة لما بلغهم مر ضه 


يي نص عليه الطبري فى تاريخه مع تاييده بالوحى وامتيازه عن سائر 


)١(‏ الطبقات الكبرئ ١55:‏ 156 بتفاوت يسير باللفظ فيه. 


5 #[ه 
») الطبة ات الحدرئ ف ع ؟ 5 


1ه أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الخلق بحودة الرأي ' 

وعدم تمام فا يت عليه من تجهيز جيش امزالة وبقاء الا سكا 
بالجُرف الى ما بعد وفاته كلّ ذلك يدلنا على أن تجهيز هذا الحيش لم يكن 
م الأمور العادية يقصد به الغزو والفتح بل قصد به ما أشار إليه المفيد في 
كلامه السابق وأنهكان لأمر أهح مما يتراءئ خوف وقوعه. بل لو قطعنا النظر 
عن ذلك كله لوجدنا أن ظاهر الأمر يقتضى أن يشتغل فى مثل تلك الحال 
حنو ب وجباقراه ف اليوض الفندوه لاتير السيوش لخر اتن افيه نا 


يقتضى الغفور والعحلة مثل مهاجمة عدو او طرو حادث ل 5 يحسن التاخر 


وردلنا علق ذلك ايضا اغا ره عن فت فتن تقع بعده و تهو يله في ذلك 

دوك الى تعد فى اللاقارك ميييفة 2ق الى موييدة مرا ودع لان إن 
رسولالله يق قال من جوف الليل : «إقي قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق 
معى » فخرجت معه حتى جاء البقيع فاستغف 2 فر لأهله طويلاً ثم قال : «ليهنئكم ما 
أصبحتم فيه مدّا أصبح الناس فيه! أقبلت الفت نكقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضاً يتبع 
آخرها أوَلها ارقن الأولى ب“ 

وروى الطيرى وا ريحه بسنده : عن أبي مو يهية مولى رسول الله لال 
قال : : بعثلى رسول الشعلك مد جوف الليل فقال ى: «ايا أبا موبهبة إنى قد أمرت أن 
استغفر لأهل البقيع فانطلق معى فانطلقت معه فلا وقف بين أظهرهم قال: السلام ععليكم 
أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم 
يتبع آخرها أوَلها الآخرة شرّ من الأولى»”"... الحو يك 


.؟١5‎ :* المعدر السابت‎ )١( 


(») تاريخ الامم والملوك ؟: 555 , 
عه 


5 سيرة الإمام على:نب الات 


فما هي هذه الفتن يا ترى التي هوّل بها وعظم آمرها ووصفها أنه اكقطع 
الليل المظلم وأنّها متتابعة بلا انتقطاع لا تنتقل الى خير بل الى ما هو شرّ من 
الاول؟ 

وكيف تجتمع هذه الرواية مع ما يروونه عنه : «خير القرون قرني ثم الذي 
بليه»؟! 

وقال المفيد : لمّا أحس بالمرض أخذ بيد على واتبعه جماعة و توجّه الى 
البقيع فقال : «إني”؟) قد أمرت بالاستغفار لأهل البقيع» فانطلقوا معه حتى وقف بين 
أظهر هم" وقال : «السلام عليكم أهل القبور ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه 
الناس أقبلت الفت نكقطع الليل المظلم يتبع أَوَّلها آخرها» . ثم فشكف اها البقيع 
طويلاً وأقبل على على خا" فقال له : «إنّ جبرئيل كان يعرض علي القرآن فى كل 
سنة مرّة وقد عرضه علىّ العام مرّنين ولا أراه إلا لحضور أجلي» . 

ثم عاد الى منزله" فمكث ثلاثة أَيَامٍ موعوكاً ثم خرج الى المسجد 
معصوب الراس معتمداً على أميرالمؤمنين بيه بيده اليمنى وعلى الفضل بن 
العياس باليد لاخر حتى صعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى بالناس صلااة 
خفيفة ثم دخل بيته وكان إذذاك بيت أ لي ااي الخ وفى رواية اللجاك © 


والطبرى( “انه كال بيت ميمونة . 


(؟) كتاب فردوس الأخبار للحافظ شيزويه الديلمى 55:5 2 51/4؟, 
(4) فى المصدر: (انتى) . ْ 

(©) فى المصدر: (فتان). 

(5) فى المصدر زيادة: (بن أبى طالب كنية) . 

اال المعطر وراده عع لاله 

(36) الارشاد 181:١‏ -؟1,1 ذكرها باختصار . 

(9) المستدرك للحاكم: * 65 . 


لدلة تاريخ الآمم والملوكه 557:5 , 


ين أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


طلب عائشة نقله الى بيتها والسرّ فيه 

قال المفيد : فجاءت عائشة الى آم سلمة تسألها آن تنقله الى بيتها لتتولى 
تعليله وسالت أزواجه فى ذلك فأذن لها فانتقل الى البيت الذى اسكنه 

()... الخ. 

ول تمكنا ا :تعد ان ذلك كان امرا عاديا بقضد هه أن كول تله بل 
بمكن لذي التأقل الصادق الاعتقاد بأنّه كان شيئاً وراء ذلك. هو الى السياسة 
و تنشيد 01 هر سو مه ابتدات من يوم بعث جيش اسامة واستغلال الموقف 
اقرب منه الى مجر د تولي تعليله. وهل كانت آم سلمة أو ميمونة تقصّر في تولى 
تعليله ؟ وما ذا يحتاج تعليله وهوليس فى مرض بشتقر ال ى كثير مزاولة كالفالج 
وشبهه إنما هو حمى وصداع وشبه ذلك ؟ ولو كان الداعى الى ذلك الشفقة 
لامك. ن الحضور الى بيت ام سلمة وهو لا يبعد عن بيتها الا خطوات وكان له 
يومئدٍ تسع نساء وبيوتهن متماء رئة كانفك في دار واحدة فيمكنهن التناوب في 
تعللة ف ات 1 كان وبيت فاطمة مجاو, ولموائية 


هر : 0 5 5 
وكيف يمكن أن نتركه فاطمة فى ليل أ نهار 5 


- 
0 


وتدل الأخبار الكثيرة على أن عليّاً والفضل بن العتّاس كانا دائماً عنده إلا 
لضرورة . 

فالتأقل فى ذلك وفى مجرى الحوادث يرشدنا الى أن الأمر لم يكن أمراً 
عاديا صيذفا 0 لا نقله الى بيتها لما دفن فيه ولما دفن الشيخان الى جانيه و 


323 


مم ابنه الحسن من الدفن عندهة. 


() الارشاد 185:1 باختصار 


ك2 سيرة الإمام علىئانية 014 


خروجه للصلاة بالناس وهو في أَسْدّ المرض 

قال المفيد : وثقل”') فجاء بلال عند صلاة الصبح فنادى”" الصّلاة فأوذن 
رسول ل اينم نا لذ لنرائه7" فقال ل :«يصلي بالناس بعضهم فإني' '! مشغو ل بنفسي ». فقالت 
غائقةة روا انا مكزع وقالت حفصة وروا عمرء نقال رسول الكل ضيه 
سمع كلامهما ورأى حر صكل واحدة منها على التنويه بأبيها وافتتانهما 
بذلك ورسول ه50 حى : «أكففن فانكن صويحبات بوسف» ثم قام”"ا 0 
لإزالة الشبهة ولدكية: على اله رض من الضعف فأخذ بيد عل ب 
طالب والفضل بن العتّاس فاعتمد عليهما ورجلاه تخطان ال رض من 
الضعف 0 أبا بكر قد سبق الى المحراب فاوقا اليه بيده أن 0 فده 
فتأخر وقام يلي مقامه فكبّر وابتداً الصلاة التي كان قد ابتداً بها أبو بكر ولم 
يبن على ما مضى من فعاله7"... الخ 


روق ار هشام ل سير نه: انه حين دعاه يلال 0 الصلاة قال : «مروا من 


6 
3-4-4 


١4 


يصلى بالناس» فقال عبد الله بن زمعة لعمر: صل 2 وكا : لابو لكر غاتيا 


فلمًا ؟ حر حمر سمم: تيو اانه لا صوته فارسل الى آ ب بحر فحاء بعد ال اتم 


. فى المصدر زيادة: (عليه السلام)‎ )١( 

(") في المصدر: (ورسول اله صلى انه عليه واله مغمور بالمرض فنادئ) . 
(؟) فى المصدر: (بنداثه) 

(؛) فى المصدر: (فانتي) . 

(©) فى المصدر زيادة: (صلى الله عليه واله) . 

00 5 المصدر زيادة: (عليه واله السلام) . 

02070 الارشاد 11-0 ملخص . 


وعم أعبان الشبعة ' 06 


عمر الصلاة : فصلى الئاس" 0 
1 0 3 : 3 سا ء. - 
وروى الطبرى ا لاد اكاك ومروا !كر الريضي 
بالناس فقالت عاشة : إنه : رجل رفيق افاعاة وفأعادت فغضب وقال نكن 


4م 


صواحب يوسف فخرج يهادي بين رجلين وقدماه تخطان فى الأرض فلمًا 
دنا من فق أن سور 5 ر اليه أ ن قم في مقامك فقعد الى عن ابن كر 
قالت كان أبو بكر بصلى بصلاة النبى ل ل بصلاة أبي بكر'"... الخ 

وفىرو زان احرى العترى ١‏ ورك 20 قرأم. شيف الخو 
ل 0 

ونحن إذا تأمّلنا فى هذه الاخبار التى رواها ابن هشام وابن سعد والطبرى 
ووجدنا اختلافها وتناقضها واشتمالها على ما لا دامر لج مكنا 
الاعتماد على شيء منها افنعضها يتف على آنه لم زامر احيدا مغيية امنا 
000 أنّه لم يأمر بذلك أوَّل الأمر ثم أمر به بعد ما سمع كبر عي واد 

س صلَوا الصبح مرّتين فإذاكان قال مروا من يصلى بالناسن واف انك اذافعة 

عمر فصلَى بهم فقد تمَ ما أمر به ونفذ فما الذي دعاه الى الارسال خلف أبى 
بكر وإعادة الصلاة خلفه وه ىكانت خلف عمر صحيحة مطابقة لما أمر به . 

فإن قالوا إنته قصد بذلك إظهار فضل أبي بكر وإنّه أحقّ بالامامة الكبرى 
قلنا فما باله خرج وقد حصل ما يريد بعد ابتداء اف بكر بالصلاة وهو لا 
يستقلٌ من الضعف ورجلاه تخطان الأرض وأوقع الشبهة بخروجه بأنّه لم 


: 7ج م 
يرص بامامة ابي بحر ؟( 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشاء 4:؟56. 
(؟) تاريخ الأمر والملوك 4"9:59. الطبقات الكبرى :/ا١؟‏ و9١؟و‏ ؟؟؟., 


خُ 


(*) تاريخ الأمم والملوك ؟: 189 . 


25 سيرة الإمام على ا 8 


5 - 3 3 ر 2 ع . 2 5 56 
وبعضها تدك على انه امر ابا بحر من اول الاامر وخر لما عارضته عائشة 


فصلى بابى بكر وصلَى أبو بكر بالناس وهو يناقض الرواية الناصّة على أنّهِ لم 


حااء أمطا ا ء 2 - 
35 


يأمر احدا دعينه اول الامر 5 
ثم إذاكان قال : مروا ابا بكر ان يصلي الئاس ها ادكه ال لا تسعد 
عائشة و تبتهج بذلك وهل يمكن ان تعارضه في ذلك و تقول إنه رجل رقي 


مما 
3 


واذا فرض أنّها عارضته أُوَلاً فهل 10 ا وفة ناد فق تغضيه 
فيحيبها , بما أجابها وهي تعلم وجوب إطاعته فلم > تكن لتخالفه فيما ليس لها 
فيه حظ كيف بم لها فيه الحا الأوفر 5 
وذكاء عائشة لا ينكر فلم تكن لتخاف على اينها الرقة إذا صلى في 
المحراب وم الناس فهو لم يكن فد عقي اللبية بل كان ا محتكاً 185 
أن قيامه فى ذلك المقام موجب للسرور والغبطة . فما اشتملت عليه هذه 
الرواية ل تقبله عقول صغار الأطفال 
وإذا فرض أنّها خالفته وردّت عليه مرّتين حتى اغضبته فما الذى دعاه 
الى أن يخرج وهو في افد الموض لا ييتفا على الارضى درطا قل 
قدميه بل بيخط بهما الارض ولا على الحركة لو لا اعتماده على الرجلين 
وضلك عالشا بل كان يكفيه إرسال من يعتمد عليه الى الناس فيأمرهم بذلك 
مواد انيه ولد القن الرواة ل أنه خرج بتلك الكيفية . 
فما الذى لا تاييد أبي بكر؟ فقد أده بالأمر بالصلاة 
خلفه وصلى الناس خلفه . وول يج كاد امد تايةا له لو تكرورسه 
وقعت الشبهة أ خروجه لأنّه لم يرض بتقدمه . 
وائتمام أبى بكر به والناس بابي بكر يوجب أن يكون ابو بكر إماماً 
ه. في الشرع ولم بقع نظيره فيه. ولِمَ لم 


8 


5 موما فى وقت واحد وهذا غير جات 


- - 


فين أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


بتركه إماماً الى آخر الصلاة و يرجع فيعلم الناس حينثذ أَنّه أقرّه على الإمامة 
ويرفع طن :لقيه الونققة اعدو نيار إنكات قرا من يحوت الكفى بوكر كانت 
قراء نه ذاقصة فتبطل الصلاة . 

كل ذلك يدلنا على أن ما اشتملت عليه هذه الروايات غير صحيح وآن 
الصوانى)ها ذ كه الجفيت» 


طلب الدواة والكتف وقول بعضهم أنّه يهجر 

ق فال الوقيد فلداسلى اتسيرفه الى در له واشعدعى: اما بكر وشعمر 
وجماعة من حضر بالمسجد من المسلوني:: ثم قال : «ألم آعركم ان تنفذوا جيش 
أسامة؟» فقالوا : بلى يا رسول الله . قال : «فلم نأخرتم عن أمري؟» قال ابو بكر: 


٠ 2‏ 
ام 2 5-6 5 5 ا 3 ١‏ رك ا* 
إنى خرجت ثم رجعت لأجدد بك عهدا . وقال عمر : يا رسول الله إنى لم 


8 - 6 


أخرج د لم اح أن اسال عنك الركب . فقال : «نفذوا جيش أسامة» يكدرها 
تاك موات اق اغبى عليه من القدت الذى العنقه والأسةك قتمكدة سد 
مغمى عليه وبكى المسلمون وارتفع النحيب من أزواجه وولده ونساء 
المسلمين ٠‏ و جميع من حضر من المسلمي: . ذافاق ثم قال : «اثتوني بدواأة 
وكتف لأكتب لكم كتاباً لا تضلوا(") بعدة أبدأ» ثم أغمى عليه فقام بعض من حضر 
يلتمس دواة وكتفاً فال له عمر : ارجع فانه بهحر فرجع ء وندم من حضر على 
ماكان منهم من التضييع'" فى إحضار الدواة والكتف و تلاوموا بينهم وقالوا : 


إنا لله وانا اليه راجعو دن لعد اشَهممنا من خلاف رسول ابنه 2 . فلمّاافاف 


8 


ره . ا 5 د . ١ 1 5 5 1 3 ١‏ 5000 
)١(‏ هحذا و حدر ندي؟ تضلوا"؛ بحذف التوت وسيام فق روابات اخر متنا ذلك. وق بعض الروابات الاتية اثيات 
: : 7 عابي شح د ع لضان 2 + 0 


و ع 


000 كط 0 ا > |- + 9 
التنورت وشر الذاهر وحدقها على الجحزه بحواب الطلب كما 5 ا نظيره عن ارشاد الساري . 


3 
00 

.د ٠.‏ له 

3 6 


(؟) فى المصدر: التضحيه والتضحيه ف الامر: التقصي فيه. العصحاح: ١١146‏ مادة ضحه. 


2 سيرة الإمام على ثلا عاق 


قال بعضهم نأتيك بدواة وكتف ؟ فقال : «أبعد الذي قلته7") ولكتي أوصيكم بأهل 
بيتى خيراً» وأعرض بوجهه عن القوم فنهضوا!". 

وقد روي فى ذلك عدّة روايات غير هذه الرواية : 

الأولى : ما رواه البخارى فى صحيحه فى باب «قول المريض قوموا 
عد )اهن كتات المرقى والطيج! يشدف عن عبيد الله 0 عبد الله عو امد 
عباس قال العا ف تسوك وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب قال النبي د : 5 : «هلم اكتب لكم كتاباً لاتضلوا بعده»!) فقال عمر : إن 
ابت 02 ل قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبناكتاب الله. فاختلف أهل 
البيت فاختصموا منهم من يقول : قرّبوا يكتب لكم النب ىكتاباً لن 2 بعده: 
ومنهم من يقول : ماقال عمر فلمًا | كثر وا اللغو والاختلاف عند النبى يي قال 
رسولد ل ابن سطاط : «قوموا» وزاد بعضهم قوموا «(عنى » حكاه القسطلاني!" : 

اعسات دان عتاس يقول 5 الرّزية كل انها جا د 
: وموك الله 8 وبين ان يكس لهوذلك الكتات م اختلافهم ولغطهه”" . 

الثانية : ما رواه محمّد بن سعد كا: نب الواقدي في الطبقات الكبير بسنده 


عن عبيد الله بن عيلة اديه عتبة عن ابن قتا قله ذا مرفان عاك تشر 


)١(‏ في المصدر زيادة: (لا.). 

(؟) الارشاد ابا اا 

(*) صحيح ا ©: ؟ طبعة عاه (4 :18 ه ) بمصر , 

(4؟) بالبناء للمجهول أى حضره الموت. 

(©) فى ارشاد الداري. د ف ل نه رد بدل من حواب ب الأمر وقد حوّز بعضهم تعدد حوا بك لامر من غير 
عام 

(5) إرشاد الساري ؟3: 456. باب 6554-7397 , 


هه صحيح اليخار + ؟: ٠‏ باب كلاس انهه , 


ايان أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


«حضرته الوفاة» وبدل «لا تضلو» «لن تضلوا» وبدل «فلمًا أكثروا اللغو 
والاختلاف عند النبى» «فلمّاكثر اللغط والاختلاف وغمُوا رسول الله» وبدل 
«قوموا قوموا عني»!' 

الثالئة : ما ١‏ رواه البخاري في صحيحه في ذايه مرضص النبي راط ؟) سئدة 
ع ينوه عمد اندي عه عن ابن عتّاس قال : لما حضر ر سول الله يلي 
وفى البيت رجال فقال النبي ب يلا : «هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلّو|(©) بعده» فقال 
بعضهم : إن رسول الله قد غليه الوجع وعندكم القنو ان يمنا ككات الله 
فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قرّبوا يكتب لكمكتاباً 
لا تضلّوا بعده. ومنهم من يقول غير ذلك . فلمّا أكثروا اللغو والاختلاف قال 
رسول انه لاا إلا : «قوموا» . قال عبيد الله: فكان ل يقول ابن عباس اك الرّزية 
ككل الوزرية ما حال سر :رول :وبين ان كفب لهم ذلك الكحات 
لاختلافهم ولغطههو'!". 

قال القسطلاني فى ارشاد السار ي بعد قوله فقال بعضهم :هو عمر بن 
الخطات (” 

الرابعة : ما رواه ابن سعد في الطنيقات الكنيير :(الكتيرق ) سحنده عد 
ملغيزة: عخيتر قد اد قاين افال اشدي. النبيَ يي يوم الخميس فجعل 


78 1 . 7 2 1-1 5 1 : 


544:5 الطبقات الكبرى‎ ١( 

(') صحيح البخاري 58 8. 

(؟) مز مئله في رواية البخاري قريباً. 

(4) صحيح البخاري 177:5 باب 15 ج4881. 


(2) فتح البارم ارشاد الساري 5 . باب 5 ح 54735 


0 


2 سيرة الإمام علىئانية وه 


الب وجعه فال : «اثتونى بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا(') بعده أبدأ» 
فقّال بعض منكان عنده: إِنْ نبى الله ليهجر فقيل : ألا نآتيك بما طلبت؟ فقال 
«أوبعد ماذا» فلم يدع 1 
الخامسة : ما رواه ابن عع | يكنا يده عه حابن ننخ عبد الله انها دق 
قال : لما كان في مرض وميا د الذى توفي ار 
فيها لأمده تاس ارة وليفو نه كناف ابت لفط كاوه وكا عير 
ن الخطاب فرفضه النبي اخ . 
السادسة ب سعيد بن جبير عن ابن عتاس أنه كان 
يقول : يوم الخميس وما يوم الخميس ؟! قال : وكأتى أنظر الى دموع 
ابن عتّتاس على خده كني نظام اللؤلؤُ قال : قال رسول اله ل : «اثتوني بالكتف 
والدواة اكتب سين ال" بعده أبدأ» فقالوا : إنّما يهجر رسول ابه تلظ , 
السابعة: ما رواه الطبرى اه ب معدل ان عبر عبد انين 
عباس قال: يوم الخميس 9 يوم الخميس ؟! ثم نظرت الى دموعه تسيل 
على خدّيهكأتها نظام اللؤلؤ . قال : قال رسول اله يي : «اثنوني باللوح والدواة أو 
بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لا تضلّون بعده» فقالوا : !: رميو لاه بهج © , 
الثامنة : ما رواه ابن سعد في الطبقات يسددة غره عمير فدة الخطات: كنا 


عند النبي 2 و د وبين النساء حجاتب فقال؛ رسول إينّ تاي : «اغسلونى بسبع 


)١(‏ من مثله فراجه. 


(") الطبقات الكبرفق ا 5# 
فيه م منله فراجع . 
(:) الطبقات الكبرى ؟: 75 . 


(2) تاريخ الأمم والملوك :1851 , 


فين أعيان الشيعة ' ج؟ 


قرب وائتونى بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباًلن تضلوا بعده أبدا» فقال النسوة : ائتوا 


أعينك . 


رسولالله بحاجته فقلت : اسكتن ا ن صواحبه إذا مرض عصرتنّ اعيتكن 
واذا صصح و اخدقة بعنقه فقال وسول الله : «هن خير منكم»!" . 

التاسعة: ما رواه اب سعد انعا بسنده عن جابر : دعا النبي :ب عي عند موته 
بصحيفة ليكتب فيها كتاباً لأمته لا يَصْلَوا ولا يُضلَواا" فلغطوا عنده حتى 
رفضها النبى © . 

العاشرة: ما رواه أيضاً بسنده عن عكر مة عن ابن عتّاس أن النبي عيذ قال 
فى مرضه الذى مات فيه : «ا ثتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 
أبدا» فقال عمر بن الخطاب : من لفلانة وفلانة مدائن الروم إن رسول ل الله لعنمن 
بميّت حتى يفتحها ولو مات لانتظر ناه كما انتظرت بنو اسرائيل موسئ 
فقالت زينب زوج النبى نا : أل« تسمعون النبيّ يعهد اليكم فلغطوا 
فقال: «قوموا»'!؛) الحديث . 

زهذه الكخاديت والاحاذيت الاي فعانيها اطي هن أن دغ ومقامينها 
ل ى من أن ع : 

ولك" الأهواءزو الميول القاضةرا تأبيئ إلا أن تتمخل لها معاني لا تدلّ عليها 

و 0 على محامل لا تثول اليها . 


ل القسطلاني في ارشاد الساء ري (شرح صحيح البخا.؛ ري) في د 


مر 


, 545 51:5 الطبقات الكبرى‎ )١( 
هكذا بحذف النون ويمكن جعل لا ناهية أو حذفت النون على الحكاية.‎ )"( 
الطبقات الكبرى ":11؟.‎ )*( 


(5) المصد صدر الما ابق ", 5:؟"_ث:؟., 


2 سيرة الإمام علىئانية لمات 


رواءة الها رم الول : اكتث لك مكتاباً فيه استخلاف أبي بكر بعدي. أو فيه 
ميقاكك دكار الاقف أو ا بجلذه وال تزعابوا الحصيوق الا قا قل 0 5 
عليه فقال عمر : إن النبي قد غلب عليه الوجع فلا تشقوا عليه بإملاء الكتاب 
المقتضى للتطويل مع شدة الوجع وعندكم القرآن فيه تبيانكل شيء حسبنا 
كتاب الله المنزل فيه: +ما فرَطْنَا في آ لكاب من شَئْءِ 04" ذأ آليوم آَكْمَلْت كم 
0 فلا تقع واقعة الى بوم القيامة إلا وفي العر انمو اليد وانها هما اد 
دلالة وهذا من دقيق نظر عمر فانظ ر كيف اقتصر على ما سبق بيانه تخفيفاً 
عليه يَدِدُ ولئلا ينسد باب الاجتهاد والاستنباط . وفي تركه يي الإنكار على 
عمر دليل على استصواب رأيه فاختلف أهل البيت 0 منهم من 
يقول : قرّبوا يكتب لكم ومنهم من يقول ما قال عمر وكأتهم فهموا من قر بنه 
قامت عندهم أن أمره لم يكن للوجوب فلذا اختلفوا بحسب 
اجتهادهم .. الخ. 

وهذه 0 والتحمّلات وإنكانت واضحة البطلان إلا أثنا نشير الى 
وجوه بطلانها : 

أوَلا: إنَ حصر ما فى الكتاب الذى أراد أن يكتبه لهم فيما ذكره تخرص 
على الغيب وظاهر الحال إِنّه كان يريد أن يؤكد ما تقدم به يوم الغدير وكان 
ذلك هو السبب في الحيلولة دون الكتاب ولو كان ما ذكره لسارع إليه من 


حال دون كنات فاته لاشىء أحت إليه منه والاعتذار بإرادة التتخفيف 


..41 54٠ ارشاد السارى‎ )١( 

(؟) الأنعاه: ١‏ 

(*) المائدة: *, 

(؟) ارشاد الساري 458:19. باب 0397 6ه , 


يان أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


ستعرف فساده 

ثانيا : المرا د كتبه سواء أكان فيه استخلااف أبي بكر امظيرة السلولة نيد 
الببي ونه أو كدت تداق الكمة وصيرورتها بعد النبر َي أحزاباً لاون او 
خمسة وهى مشسدة ا 5. 

الناً: تفسيره «لا تضلّوا» بلا تر تابوا تفسير بما لا يدل عليه اللفظ و تقول 
على حديث الرسول8ة . فالضلالة ضد الر كاذ كما ككاة هو عن الجوهرىي 

نت الحيلولة دون الكتاب فيها إيقاع لهم في الضلالة . 

00 حمله بوه على أن المراد لا تشقّوا عليه باملاء 
الكتاب المقتضى للتطويل غير صواب بل إن الظاهر أن المراد به مافى 
الؤوايات الالخرى م أنه يهيعر كا اتضكدت روايات ابن سس والطيرى من 
ابن جبير عن ابن عباس ل المتقدمة وما تضمنته الرواء ا" 

خامساً: إذا كان مضمون الكتاب غير معلوم فمن أين علم أنه يقتضى 
التطويل ولعله يتضمن آمرا واجدا مهما لا يحتاج الى أكثر من كلمات معدودة. 

سادساً: تحمل المشقة إنكانت. أولى من الوقوع في الضلالة التي ]2 
اليها بقوله : «لا تضلوا بعده» . 

سابعاً: إنكان أشفق عليه من مشقة إملاء الكتاب فقد أوقعه فى مشقّة 
أعظم كانت متوقعة وهي حصول النزاع والخصام والإكثار من اللّغو واللغط 
والاختلاف حتى آذوا رسول الله يل غموهكما تضهُنته رواية الطبقات وحتى 

ح الى أن يطردهم من عنده ويقول لهم متبرّماً بهم: «قوموا عني» مع ما 
وصفه الله تعالى به من أنّه على خلق عظيه7". 


0 500 2 :0 - 1 
)١(‏ الابة سورة القلم: + وَإِنِك لَعَلَى خلقٍ عَظِيمِ © . 


كد سيرة الإمام علي 04 


ولو كان القصد الاشفاف لمنعهم من النزاع واللغط بحضرة ة النبئ ب 1 فانه 

5 ينبغى النزاع بحضر ته في حال صححته فكيف 562 حال مرضه 1 8 
عليه لمّا رأى من يخالفه فى الر ع أن تمك د الكتاب لينقطع الخصام 
اشفاقا على النبئ يي و ظاهر الحال يفتضن أنه كان فن النيت جماعة تواققوثه 
على المنع من كتابة الكتاب بل لعلّهم كانوا أكثر ا تغلبوا على من وافقوا 
على كتابته. فه لكان تمكينه من كتابة الكتاب أكثر مشقّة عليه من اللغو 
واللغط والنزاع والخصام ورفع الاصوات الذي غمه وأكربه وأوجب تبرّمه 
بهم وطردهم من عندهة ع 

فظهر أن التعليل بالاشفاق غير صحيح . 

ثامناً :كو ن القرآن مغنياً ‏ لأنَّ فيه تبيان كل شىء وأنزل فيه «ها فَدَطْنا فى 
لكتاب من شَئْءٍ 1١١4‏ غير صواب فإن ذلك يراد به _والله العالم -: أن فيه أصول 
الأحكام وإجمالها . والتفاصيل تعرف من السنة كما هو واضح وكما أشار إليه 
بقوله: راك وفى القران والسنة بيانها». 

تاسعاً : هل كان النبيَ بجهل ما يشتمل عليه القرآن حتى يرشده إليه مَن 

عال دوك ؟وهل كان أعلم بذلك من النبيٍ 0 

ا النامى اختلفوا فى أمر الخلافة بعد الب عل فجملة من المهاجر ين 
فَدَموا آنا ركل وقال يعض الاتضان ها امير وك امبيو و قنالية عار اد 
يفن الهنان: لا نريد إلا علتاً رواه الطبري' -ومعهم جميع بني هاشم -فهل 
حكم بينهم القران الذى فيه اقل شىء ء فجعل ذلك من دقيق نظر من 


لافقا 


(؟) تاريخ اص والملوك ؟:26؟. 
3 


لك أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


حال دون الكتاب لم يستند الى نظر دقيق ؟ 

حادي عشر : قوله: «ولثلا ينسد باب الاجتهاد والاستنياط» طر ول دا 
ففتح باب للاجتهاد يوقع في الخطا والفياكك وفي غير ما حكم به الله تعالى مع 
إمكان سدّه وإيصال الخلق الى أحكام الله الواقعيّة يعد سفهاً ومنافياً لحكمته 
تعالى. والاجتهاد لا يصار اليه إلا عند الاضطرار 

انى عشر : قوله «فى تركه الإنكار عليه دليل على استصواب رأبه». 
طريف أيضاً . فأ إنكار أكثر من قوله : «أو بعد ماذا؟»كما مرّ فى رواية ابن 
سعد عن ابن جبير عن ابن عباس وقوله : «أبعد الذي قلتم» كما مرّ فى رواية 
المفيد . وقوله : «هن خير منكم» بعد ما قلنّ ائتوا رسول الله بحاجته وقال لهن 
عمر ما قال فانه يذل عل فسوي رهد دور بق 

الث عشر : قوله: «وكاتهم فهموا من قرينة أن أمره لم يكن للوجوب» فلذا 
العدزفوا بعينب الكيادفي تأوير غرويه:فالقرية لو ايت لفرت لتترفر 
الحاجة ول وكانت لما اختلفواء والاجتهاد لا يكون في مقابل النص بل القرينة 

على أنّه للوجوب أظهر من آن تخفى. وأيّ قر ار مور انه 
من قوله: «لن تضلوا بعده» وكيف يتوهم متوهم أن هذا الأمر ليس للوجوب 
وهو أمر من سبد الكائئنات و وسور نت السناوات الرؤوفي ال حيدم 


بالمؤ منين فى آخر ساعة من حياته نه لاقة يخاف عليها الضلال من بعده فير بد 


5 
1 


أن دكتيتك ليا كناد الك تضل بعده اذا فأي شي ع اوسن وأهم فك كذابت يحفظ 
الاقة من الضلال بعد النبي - يني أبداً الى آخر الدهر؟ وهل يسوغ في العقول آن 
يترك هذا الأمر ؟ 
ولك الواقع إن القرينة الصريحة كانت موجودة على أنه يريد أن يؤكد 
د ١‏ 3 


م سيق مله فى بوم الغدير وام فهموا مله أن الكندات عن بالخلافة 


25 سيرة الإمام على لا ١ه‏ 


والامامة بعده لان يا ىع اهم منها فى تلك الحال وقد فهموا منه مما تقدم به 
يوم الغدير ويوم جمع بنى هاشم فى مكة فى اوَل البعثة ومن امور كثيرة 
وعلموا علما لا يداخله ريب انه )9 بعدو بها علتاء. فهدا الذى دعا الل ان يقول 


31 


بعضهم غلب عليه المرض او يهجر حسبنا كتاب رتنا . وهل يمكن ان 
يخالف كتاب رسول الله كتاب رتهم . 
1 28 : 9 2 2 0 
رابع عشر : يرذ كل هذه التحمّلات و يبطلها إبطالا صريحا ما مرّ وياتي عن 
ابن عتّاس من انه كان يبكى بكاء شديدا إذا ذكر تلك الحادثة حتى تسيل 
0 5 ا ا 5 
دموعه على خديه كانها نظام اللؤلؤ ويتالم تالما شديدا كما يدل عليه قوله: 
يوم 0 وما بوم الخميس ). 0 : «إن الوّزية كل الرّزية ما حال بر 
د اانه 6 ات 05 فهر أ أنْ الكتاب ل لجا يد ما جرى يوم الغدير فلذلك 
كان يبكى بكاءٌ شديدا عندما يتذكر الحيلولة دون الكتاب . ولو كان غير ذلك 
ا جح ٠ : ٠‏ 5 5 اعد 
لما كان لبكانه مو اجحب. فالدين كامل ولم يشرط فئ القرا لل من سى ع والخليقة 
موجود. فلماذا فحن اف عباس و نشتد بكاؤه؟ وتمحل القسطلانى للاعتدار 
عم صدر من اف عداس يما باتني في شرح الرواية الثالثة وسنيدن فساده. 


قال القسطلانى(" فى شرح الرواية الثالثة : واستنبط منه أن الكتابة 

ليست بواجبة وأنّه لم يتركهايقة لأجل اختلافهم لقوله تعالى : «ِبَلِغْ ما أَنزِلَ 

ليك (".كما لم يتر ك التبليغ لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه وكما أمر 
07-١ :‏ مح 3-3 ا 


في تلك الحالة باخراج اليهود من جز يرة العرب وغير ذلك . 


,.48 5 ارشاد السارى‎ )١( 


(؟) المائدة: لاك 


7ه أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


قال : ولا يعارض ذلك ان ابن عتّاس كان يقول : إن الرّزية كل الرزية 

الخ لان عمر كان أفقه من ابن عتّاس قطعاء وذلك لانه إذكان من الكتاب 
مير ٠‏ 5 0 6 000 5 و 

بياك احكام الدين ورفع الخلاف فقد علم عمر حصول ذلك من قوله ا يخ لِيُوم 
غرة وقع ديف مهار 1 ١‏ 2 1 1 2 
أكُمَلت كمد كك 00017 وذ كر نحوا ممًّا مرّ عنه فى شرح الرواية الاولئ . 

ونقول : 

أوّلا: استتباط ان الكتابة لست نواحية مقر ك النيى لهالاجل اختالاففي 
8 5 3 0 5 تر 1 1 ٠‏ 
في غير محله بل الظاهر ان تركها لما ظهر له من عدم جدواها بدليل قوله في 
الرواية الرابعة : «أو بعد ماذا؟» وفى رواية المفيد: «أبعد الذى قلتم». كما مره 
فا كتفى بالتبليغ الشفوي للأمر الذي ترك عمدا او قيل عنه انه نسي فإن 
الواجب التبليغ كتابة او باللسان والاوّل ابلغ فلمّا منع منه ا كتفي بالثانى وكيف 

: -_ تت - 5 8 
كان قلس سدنا ما بو جب القطم يانه 55 سلغ لسانا . 
مو س١‏ وقه . *« . ٠. ١‏ 0 د 2 

انياً: التبليغ كان قد حصل منه يوم الغدير وغيره كما مرّ. وظاهر الحال 
ان الكتابة كان براد بها ذا كيد مأ سبق منه يوم الغدير و غيره وتاكيد اقامة 
وصياحهم وخصامهم عندهة الذي راد به شوب الاهن شملية الستوتتة م 

2 ةا ويه و 205 8 اانه م 2 2 522 355 
الكتاب اعرض عنهم وطر دهم من عنده وتيرّم بهم وقال :«قومواعتى» 


8 
1 


واكتفى بالتبليغ السابق وبقوله : «أوصيكم باهل يبتي خير» و بالشيء الذي زعم 
الزاعم ا نسى . 


ثالثاً: قد عرفت في الأمر الثاني عشر في الرد على تفسيره الرواية الاولئ 


.* المائدة:‎ )١( 


إفية ارشاد السارى 2< 5 5 


ك2 سيرة الإمام على ءئَاة 1ه 


أنْ حمل الأمر على الاستحباب فاسد وأنّه لا يمكن أن يكون شيء أوجب م: 
كانه ما وعلط ا لامة وى العا لذ ١‏ حر الدفر . 

رابعاً: الكتابة إن لم تكن واجبة فلا أقل من رجحانها واستحبابها كما يدل 
عليه الأمر بها . والتبليغ كما يجب في الواجبات يجب في المستحبات وليس 
ا يمنع منه في واجب أو 010100 نعالى: : فلا وَرَتَكَ لَابِؤْمِنُونَ حَتئ 
يُحَكِمُو ل فِيما شَجَرَ يَبنَهُم تم ليجدوأ في أَنفُيِهمْ حَرَجِأً مَمَا قَضَيْتَ قَضَيِتَ وَيُسَلِمُوأ تشييماً 4( 
والاعتذار عنه باأ؛ رادة رفع المشقة عن النبى عل اده مما مر ومن 
تبليغه الأمور الثلاثة النق نموا اد تناسوا ثالثها . 

خامساً : استد لاله على كون عمر آفقه فين ابن عدكاس جفعه الشبة مخ 
الكتابة اشفاقاً عليه من المققة يثافيه ان الي كان افقه تهنا قهلدا 55 
بالمصلحة فمنعه من أمر راجح يريد فعله ليس فيه شىء من الأفقهية وإلا 
لكان أفقه من النبى أيضاً . ظ 


- 
4 


سادسا : ابن عتاس كان يقول او يقال عنه أن عنده ثلثي علم رسول اله تان 
وهو تلميذ على , 1 ل امن طالب وخر يجه الذي كان ن يقول فيه عمر : قضتيّة ولا 
أبوالحسن لها" ' لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن””". لو لا على لهاك 
عمر. فدعوى القطع بآن عمر أفقه من ابن عتٍّاس مجازفة . 

وقول زيلب 31 المؤمنين في الرواية العاشرة ألا تسمعون النبيّ يعهد 
إليكم ٠‏ توبيخ لهم و تمر بع على عدم سماعهم عهد النيي اليهم وهو في اخر 


حياته الذي دك على أ عهد 8 شَى ع عظيم 5 


.56 التساء:‎ )١( 
* (؟) الرسانا السعدية ل‎ 


(*) شرح نهح البلاغة لابن ابي الحديد 18:١‏ . 


4ه أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وما تضمنته الرواية العاشرة من قول عمر : ولو مات لانتظرناه كما 


انتظرت بنو اسرائيل موسئ هو قول بالرجعة . 


الوصايا الثلاث التي نسيت إحداهنّ 

الحادية عشرة: من الروايات الواردة فى طلب الدواة والكتف ما رواه 
البخاري في صحيحه في باب مرض النبىّ يذ(" قال: حد ثنا قتيبة بن سعيد 
حدثنا سشياد ل من عيينة عن سليماك الأخحول هه سعيد بن جبير قال: : وا! م 
عبّاس: يوم الخميس وما يوم الخميس اقيقد فون لان لوطي فقال 
«ا وني اكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبدأ» فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تناج رع 
فقالوا : ما شانة اهس ر؟ استفهموه فذهبوا ير دون عليه فقال الغو فالناى أن 
فيه خير ممّا ندعونى إليه» وأو صاهم بثلاث قال : «اخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم». 0 الثالغة أو قال فنسيتها . 

الثانية عشرة : ما ١‏ رواه الطبري في 00 سعيد بن جبير عر عن 
عباس مثله إلا أنه قال : «له تضلوا بعدي أبدأ» وقال : «ولا ينبغى عند نبي أن يتنازع» 
وقال : فذهبوا يعيدون عليه . وقال : وسكت عن الثالثة عمداً أو قال 
فنسيها(". ورواه الطبري بطريق آخر مثله غير أنه قال : «ولا ينغي عند نبي 
أن ينازع»7” 

الثالئة عشرة : ما رواه ابن سعد فى الطبقات بسنده عن سعيد بن جبير عن 


امن عتاس ن مثله الا أنه قال اااتون بدرا رضحف راك لهي بعيدول عليه 


000 صحيح > كار 6 
(') تاريخ "١‏ امه والمل كك بنش 
إفية الم السابق . 


25 سدرة الإمام علىَءاثلا هه 


وقال : فسكت عن الثالثة فلاادري قالها فنسيتها أو سكت عنها عمدا""... الخ. 

قال القسطلان 7) فى إرشاد الساري فى شرح الرواية الحادية عشرة : 
فتنازعوا فقال بعضهم : نكتب لما فيه من امتثال الأمر وزيادة الإيضاح. وقال 
عو ينا قات انه فالا ر ليس للوجوب بل للارشاد الى الأصل-”". 

واقولك: مات الامر ليس للوجوب فقد علم فساده ممّا مرّ في الأمر الثانى 
عشر في الردّ على تفسيره الرواية الأولى وأنّه لا يمكن أن يكون شيء 
امح كناك يحقظ الانةفيق القلولنناك الخ الدهرن وني قر ادف 
هو إرشاد الى شيء نافه لا يؤبه له؟ أَنّى والنبى نك بُصرّح بأنّه يحفظالأمة من 
الضلال بعده الى آخر الدهر قال : «ولا ينبغي عند نبى تنازع» قيل : هذا مدرج من 
قول ابن 0 يرده قولهت: 2 في كتاب العلم في باب كتابة العلم ولا ينبغى 
عدي الت ... الخ. 

وآقول : 37 قال النبيَ في موضع لا ينبغي عندي التنازع لا يمنع أن يقول 
مثله ابن عتّاس في موضع آخر ويمكن أن يكون سمع مضمونه منه فقاله 
وكيفكان فهو يدل على أتهم أخطأوا وأساؤوا الأدب بتنازعهم عنده. 

قال : فقالوا ا شانة انكر ؟ الجر بالضم : الهديان الذي بقع من كلام 
المريض الذ لل ي لا ينتظم وإنما قال ذلك من قاله منكراً على م. ن توقف في امتثال 
ا ه باحضار الكتف والدواة فكأته قال كيف ا نظن ا كغيره يقول 


. الطبقات الكبرى ؟:؟؟؟‎ )١( 

(؟) إرشاد السارى 46١:١‏ 

(*) المصدر السابق 4:ل45. باب 15 2 473 , 
(54) المصدر السابق 51:4 5. باب 15.. 


؛ظ أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الأمر فذهبوا يردون عليه اي يعيدون عليه مقالته ويستثبتونه فيها("... الخ. 

وأقول : هذا التأويل الذي ذكره من حما ل قولهم : أهجر #على الامشكار 
مع بعده عر ن سوق الكلام يردّه صريحاً ما فى الر وابات الاضى رى المتقدّمة ففى 
الرواية الرابعة : أنْ نبى الله ليهجر. وفى اديه نما يهجر رسول الله. وفى 
السابعة : فقالوا إن رسول الله يهجر. فهذه كلها صريحة في 0 لكر 
إليه فكذلك في ذه لوا نحن لزيا ناه وق مققها فا نوكل اك كول 
بعضهم قد 98 عائئة الوجع أو عليه الوجع لا يراد بهالاالمُجِر كمامز: 
وكذلك قولهم: استفهموه. وقوله: فذهبوا يرون عليه دال على أن قولهم : 
اك ؟ كان للاستفهام المحض لا" للانكا, ر على م ن 'توقف في امتثال امبورة :4 
فبعد ما قالوا : استفهموه لتعلموا هل كا نكلامه هجراً وع. 50 
فقال : «دعونى فالذي أنا فيه من المشاهدة والتاهب للقاء الله عرّ و جل خير 
مما تدعوني لياه شان كقارة الكداك))1... الخ. 
وأقول قوله : «دعونى فالذي أناافيه خير مما تدعونى» معناه والله العالم أنّه خير 
ممّا تدعوني إليه من الاستفهام عن أن قولي هجر أو حقيقة فإن محاورتي في 
دلل د شيك شيا عد أن فلتم ما قلتم ولا فائدة في كتابة الكفات ولكتني 
أو صيكم مشافهة بثللاث : حفظ منهن اثنتين ونسيت الثالثة ولعلها أهمهة 
والله أعلم لِمّ نسيت أو تنوسيت . 

آمَا ما فشر به القسطلانى من أن ما أنا فيه خير مما تدعونى إليه من شآن 


رز : متبرز ىك “سر 1 ا 5 + 
كتابة الكداتب قلا يكاد بصع فانه لو صح يوان بعلم من اول الاامر ان ما هو فيه 
. ' 4 ات 0 / 


.15 إرشاد الساري 4: 4524. باب‎ )١( 
1 (©)المعدي اتناف كك بات‎ 


2 سيرة الإمام على لا لاه 


خير من شان كتابة الكتاب فلماذا دعا بالدواة والكتف كد لهموثر لدما هو 
اقل خيرا منه؟ هذا ما لا يفعله حكيم وقال : وسكت عن الثالثة او قال فنسيتها 
قيل الساكت هو ابن عبّاس والناسى سعيد بن جبير . لكنّ فى مستخرج ابي 
دعيم قال سشياك : قال سليماك سس اي عا : افر اذ كر سعيدلك سس جبير التالئة 
فنسيتها او سكت عنها فهو الراجع'"... الخ 

. 61 0 0 0 ١ 

اقول : يه عي التامقل في ال العسال اليه السيكوت او التسدان فهو اك 
عتّاس لأن جميع ما يذكر في الرواية يسند الى آخر رجل يذكر في السند 
وحتد فالعراه ان ابه غتان سكت عن :التالقة او الدزقال قيعي فانة جين 

-, . ٠. - ير‎ #٠ 000 7 ١ 3 . 8 - ب‎ 

متردد فى ان ابن عباس سٍ ك الثالتة فلم يدكرها او انه قال متها وخر صصح 
ذلك ما في رواية الطبري: وسكت عن الثالثة عمدا او قال فنسيتها!" فإنه 
ظاهر في أ ابن جبير شاك فى ان ابن عتّاس تر ك الثالثة عن عمد او قال 
فنسيتها 06 تركها لنسيانه إيَاها وحينئذ فيغلب على الظنّ أن الصواب في 
روك الطفات فل ادر ي قال : فنسيتها أو سكلث عنها عمداً وابدال قال بقالها 
من النشاخ. وما في 57 أبي لعيم اغلة احتهاده. وكيف كان فسكوت اس 
عتّاس عن الثالثة عمدا يستلفت النظر . 

وكنل سيكت ادن عباس عمدا عن افيه اوفم بها النبي في آخر 


ماعةامن حرانه ويكتجها وهو يغام ماي كتما ل العلم من أل وعقانب 


1 ره 


هذا ما لا يذعن به عاقل فلا بد ان يكون تركه لها عحهدا ليذ معقول 
وليس إلا الخوف فإِنْ ما عداه لا يصلح عذراً فاذاكان داعيه لتركها الخوف فلا 


0 ارشاد السارى 55 5. باب‎ (0 ١ 


َِ 
فيه تاريت الامم والملوكت "85-1 , 
30 


4ه أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


بد ان تكون ا ل ا 0 ذلك و 
ا اع ا 007 


حياته هى بضع كلمات ولا ليتهاون بها ومن يحفظ ثمانين بيتاً فى الغزل لابن 


و ربيعة ثم يعيدها طردا يي 0 
وإنّي لاسمع ضوك الناتجة امد أذني كراقة أن عقا ما تقول لا ا 
5-00 هذه الوصية وهي كلمات معدودة("). »> كينا لا يمكد أ ك نقلها 
غمذا فيشبة ان وكوت قاساها ا وكتتاسعها الزواة خرنا مع تق ها امعنلة 
غلبف و لوليا أن اليا كف اه عدانيى والناس انك مير او الها كت اند 
جبير والناسى سليمان فليس ذلك مما ينساه 38 جبير أو يتهاون به ولا 
سليماد. 55 الوجه فى تناسيه المعتر عنه بالنسيان أو السكوت عنه مما 


. 3-5 7 0 . 1 0 1 ء* 

)١(‏ فى حاشية اللامير على المغتق لابن هشاه: في السبيوطى عن كامل المبرّد واغانى ابي الفرج - الأصبهاني 
دخا ا بى ربيعة وهو غلاه على ابن عباس وعندة نافع ضّ ٠‏ الازرق فقال له ابن عوّاس أن تعقدنا ا 0 
شعرك 5 5 اين فاده 

1 1 2 1 7 5ه : 
أمن أل نسعم أنت غاد فمبكر غيدة غدامرائح فلمهجر 
1 3 يك 5 ذالء 5 ل 0 5 1 2 7 00 السسمل 0 5 ِ 
حتى اثمها وهى تمانول بيتا فقال له ابن الازرق: لله انت يا ابن عباس اتضرب اليك ١‏ كباد الاآبل نسالك عن 
الدين ودايك شاكام م فريث كنك سقها قتسمعه ققال: م نلك ما سمىئتك سفها قتال: اما انقته 
هه بي © 
فيخزئ وأمسا بسالعشى قفيخسر 
5 3 
فقال: ما هكذا قال. ائما قال: (فيضح: واما بالعشل فيخص ) 
قمال: ما ضحد قال. انما قال: (فيضحئ واما بالعشى فيحخصر ). 
قال:او تحمك الذي وال؟ فقال: و ابه ما سمعتها الا ساعتى هذه لم انشدها م » ع اولها الى اخرها ومن اخرها الى 
اوولها فقا ل : ما اه ما آر وت منك. قتال: ما سمىئيتك شيناً قد فنسيته وان يوه صوات الدائصة قاس ادن 
0 -_- - 0 


كو 0-3 


كراهة أن احفظ ما تقول. الكامل للمبرد *: 1١54‏ 158. 


5 سدرة الإمام على ءالا 5 


إيصاؤه الى علي ؛ 9 ودفعه موجوداته اليه 

قال المفيد في تمه كاذمةه السانة ق : فنهضوا وبقي عنده العتتاس و على بن 
ا ظالك واها .ننه خاضة فقال لها العتاس :نيا رسوك آذ اترركة هذا الام 
اس افد بعدك فبشرنا وان كنت تعلم أنا تغلب عليه فأوص بنا فقال 
«أنتم المستضعفون من بعدي» والبو ةي القوم وهم ييكون قد ينسوا من 
النبى نكال فلمًا خرجوا من عنده قال : «ردٌوا! '' عليَ أخى على بن أبى طالب وعمّى» 
زفية 


فانفدذوا من دعاهما فحضرا فقال7) : «ريا عم 


رسول الله تقبل وصيتي وتنجز عدنى 
ونقضى عنى د يني» قال العتّاس : يا رسول الله عمّك شيخ كبير ذو غبال كتيرة 


ا 


انك تباري الر بح سخاء وكرما وعليك وعد لا ينهض به عمّك ٠‏ فأقبل على 
على : اي طالب”!؟) فقال: : «يا أخي تقبل وصيتي و تنجز عد تي و تقضي ديني و تقوم 
بأمر أهلىت من بعدي» فقال ل : «نعم يارسولالله» فقال : «ادن منىي» فدنا منه فضده 
إليه ثم نزع خحاتمه من يده فقال : «خذ هذا فضعه فى يدك» ودعا بسيفغه ودرعه 
و جميع لأمته فدفع اليه ذلك» والتمس عصابة كان بشدها على بطنه اذا لبس 
سلاحه وخخرج الى الحرب فجيء بها إليه فدفعها الى أميرالمؤمنين:فة وقال 
له : «أمضي 1 اسم الله الى منزلك». فلمًا كان من الغد حجب الناس عنه وثقل 


في مرضه”” ... الخ. 


)١(‏ فى المصد. 0 ددوا). 

(") في المصدر زيادة: (رسون الله عي ). 
ر زيادة: (عباس). 

(4) فى المصدر: 52 . 

١ع‏ الارشاد 01 كارا . 


رع فى المصد 


دهه أعيان الشبعة ج؟” 


أقرب الناس عهداً به عليّ 

ما يروى من آنه توفي ورأسه في حجر عاشة ١‏ فمع معارضته بغيره ممّا 
هو أصح وأك 0 لا يمكن أن يص فى نفسه فإن مثل ذلك لم تنجر عادة أن تتولاه 
تلك الحال و يوكله الى النساء . 

والباعث على ذ كر مثل ذلك مع روف. وروى ابن سعد عدة روايات'" في 
نم عطاطا توفي في حجر على بن ا طالب. واخرها مارواه بسنده عن 
أبي غطفان عن ابن عتاس فال : توفي وسول الله وهو مستند الى صدر عاك 
قلت : فإن عروة حدّثني عن م ا 
ونحري ٠‏ فقال ابن عتاس اتعفل ؟ والله لتُوفِي بات لان 

1 ا بحض ١‏ 

صدر على وهو الذي غسّله واخي الفضل وأبي أبن أن ببحم "الكديت 

فرق فق الحا ؟ كم في المسكدر لذ وصححه بسنده :عن 00 حنبل بسئدهة 
عن 5 سلمة قالت : والذي اجالك: به أن كان على دقرف الخامن عهداً 
دوموك اك عدنا رسول ايه زاف غداة وهو بقول : «جاء على؟ جاء علىّ» مراراً 
فقالت فاطمة :كانك بعثته فى حاجة فجاء بَعد قالت أمّ سلمة : فظننت أن له اليه 
حاجة فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب وكنت من أدناهم الى الباب فكت 
عليه رسوك انه عت 5 وجعل 1 بسارّه ويناجيه ثم قبض من يومه ذلك فكان على 


أق ا الناس عهداً ده ا الخ. 
م 03 ع 

, 5501" الطبقات الكبرى‎ )١( 

(») المصدر السابد دفتسي ” 

(*) المعدر السابق ؟:5؟ , 

(4؟)السنعدوك الحااكى ا اا 


2 سيرة الإمام علئئانية اده 


تغسيل علىّ:ا النبى أ وتحنيطه له وتكفينه 
روؤى ابن سعد فى الطبقات انه غسل رسول ابنه 2 على بن ابي طالب 


١ 


الى 8 ُ 7 :7 ٠‏ سر . 52000 0-7 
والفضل 0 العباس واسامة ص ريده 2 روابة مان على بغسّله والفضا 


35 


واسامة يححيانه ٠‏ 


5 9 3 1 9 0 ير‎ ٠ 
5 وق روابة داك على بغسّله والفضل ميحتصلده واسامة يختلف‎ 


وفى روابة اه علىٌ يدخل بده حك القميص والفضل معتيك الوب 
ةوعدل مو عدلة خب 133" الل غير ذلك تن الروافات القن اوودها 


2 - 


ابن د 
0# ا 0 8 جم اك ال ال 
ويمحن الجمع دان الذي نولى غسله وباشره علي وحذله وكان الفضل 


واسامة يساعدانه فتارة يحجبانه بان يمسكا بطرفى ثوب ويحجبانه عن 
01 

5 3 ليم 3 5 يمرا © هد * ع 7 .»5 ٠‏ .0.6 00 

الناس و نارة كال الفضل بصصله واسامة يختلف فى نل الماء و خيرةة و تارة 


كان الفضل واسامةكلاهما يناولان علتّا الماء . 


اول من صلى عليه علي 
قال المفيد : فلمّا فرغ على من غسله و تجهيزه تقدم فصلى عليه وحده لم 
6 كأ يي نك + الام اس ١‏ -0 .- 1 
تقر كا فيكة انون في الصلاة عليه وكان المسلمون في المسجد يخوضود فيمن 


00 5 01 0 ء. ١‏ ا ارخ «زا 
يؤمَهم فى الصلاة عليه واين يدفن فخرج إليهم امي رالمؤمنين :1# وقال لهم : 


«إنَ رسول الله إمامنا حيّاً وميتاً فيدخل عليه فوج بعد فوج منكم فيصلّون عليه بغير إمام 


32 كر 
١‏ 0 / لطبقات الجحورية با 5 ين 5 


(؟) المصدر السابق ؟بثنالا؟ _ 3811 , 
ب م 


إن أعيان الشيعة ' ج؟ 


وينصرفون)0(". 
قال ل عيد البر في الاستيعاب: «صلى عليه علي والعتدّاس إن وبلو هاشم ثم 
المهاجرون ثم الأنصار»'” 


دفن على له ومعه اربعة 
قال المفيد : ودخل امي رالمؤمنين يِةٍ والعتّاس بن عبد المطلب والفضل 
ابن العتاس واسامة بن زيد ليتولوا دفن رسول الله يي فنادت الأنصار من وراء 
البيت : يا علي إنانذكر ك الله وحقنا اليوم من رسول الله ان يذهب ادخل منا 
رجلا يكون لنا به حظُ من مواراة رسول الله فال : «ليدخل أوس بن خولى» وكان 
بدريا فاضا من بنى عوف من الخزرج فلمًا دخل قال عل: «انزل القبر» فنزل 
ووضع أميرالمؤمنين للد ١‏ رسول اله يالا على يديه ودلاه في حفرته فلمًا حصل 
في ]5 قال له: «أخرج» فخرج وقدك على القبر 5 عن وجه 
5 3 3 2 0 5 93 5 
ش رسولان كاب ووضع خده على الارض موجها الى القبلة على يمينه ثم وضع 
عليه اللبن وأهال عليه التراب١".‏ ورتع قبره وجعل عليه لينا ورفعه من !"ا 
الآأوظ قز نك دالت 
- نب _- 2 558 


ووو انو سعداف الطيقات انه ريق على :قزروه البزاء 100 


. كارا‎ 1١31/3 الارشاد‎ )١( 

.١4,:١ الاستيعاب‎ )١( 

(*)كان القبر الشريف قد حفر بصفة اللحد لا بصفة الشق فسد وجه الحد باللين وأهال عليه الشراب 
المؤلف- 

(؟) (وربه قبره وجعل عليه لبنأ ورفعه من): ليست فى المصدر. 

(©) الارشاد ١نخاءا ‏ ولا . ش 


(5) الطبقات الكبرى ؟ب5 :8 . 


الكتب المؤلفة فى سيرة الائمة ِيْةٍ قديما. 8ب 0 000000 
الكتب المؤلفة قديما فى فضل أمير المؤمنين ة بالخصوص 0000000 
[أهير المؤفتية ابو الحسن على بن ابي طالب فؤنية ] ل م 0 


. أ 5 , اركف 
يبسمية ل نشب عاى2ه ولو هو هو هدو و و ود هده وو هد و هو ووه و و و ودود و و و و و ود و ود و هو و و و وو ع ول موث ونه م 
. الم 2 


امه ا او دعي وكوي واد ل 1 ا لع حو اجو لجو وتو ا ا 
# | مر 
حسنه. © © © © © © © © © © © © © © © © © * © # ل هم هه © © ©» © »© © :© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ب 


آل أ 
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5-5 
نوا امال سس وح م ساسف امقماتو جا شان سج اب سو وا او مار لطم طخو و 86 
٠. ٠.‏ 


صفته6ة فى اخخلاقه واطواره وسيرته 5 00 1 1 1 1 1 ااا 


مناقيه وفضائله. نظرة اجمالية فيها وفى احواله 01 | [ز[ |[ ز[ز[| |[ 2107100 
علهة : از[ ز[ز[ز [ [ ز 1 00 


هه أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


شحاعته احا كه ل مايوه ع رو وا أ جو زرا و الو الاج اال وشو ا ل 1 
حلمه . ل ل ل 
عدله . ات 
فصاحته ا ل ا ا ا ا ات 
زهده ا 0 3-0 
الجود والسخا ا ور يد 4 بتاكو وان قب سج ووس ونوا جيه ارا سح ولاه 
حسن الخلق ل 1ه ا 17 وق وبا نه ان سه الوا وا قو ا اللو الو 1 61 
الراى والتدبي ناه :اج ارو تالسهة بساسي ا اكوا سو عن قارايها لتم الوا مات قم ع 817 
العيادة م ا ةا ام ب ا ا 3 
الثاني: السبق الى اللإسلام وعدم السجود لصنم قط ليجو جا اعد ا ا 
التاليةة هاسخرى لحي جمع النبن تبي عشير ته الأقربين ودعاهم الى با 
الإسلام في أَوَل البعثة لذ[ ذ[ذ[1ذ[1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا ا 000000 
الرابع: مبيته على الفراش ليلة الغار و فداؤه النبين يي بنفسه . قا 
الخامس: إقامة لنب يي له مقامه يوم الهجرة . 0000000 
السادسس االمة ااه بها ويية رسول ل ايند عدا ا ا ل أل 
السابع: إنّدكان صاحب راية رسول اللَهييةْ في المواق ف كلها 0000 
الثامن : الشجاعة وامتيازه بها و تفوّقه فيها لع بالضروريات 000 
الاينع «القوة والا يد ا 0 
العاشر: الجهاد فى سيا الله وتشوّقه فيه على كافة الخلق ملحة 

بالضروري ااا د 1 010 171 
ا عشر : الحلم والصفح 1[ 1[ 1 ا 


الثاني عش ر: الفصاحة والبلاغة ا طق ا امي التو اماد با لتو وطن اوم ا 


ك2 سيرة الإمام على ءاثلا 


الرابع عشر قوله عَلِا : «آذا مدينة العلم وعلى بابها» 520 
الخامس عشر : أنه لم يقل أحد «سلوني قبل أن تفقدوني» غيره 
السادس عشر :ان عنده علم القران والتوراة والانجيل . 5257 
السابع عشر : معرفة القضاء والفرائض ل 


م ان 8 

4 1 5 ظ | 5 ... 3 ٠‏ 00 
الثامن غعشر : دزولت )و تعيها اذك واعية) فى حصه. 5ه ه*شش**ظ 
التناسع عشر : الزهد في الدنيا. ا 
العشرون: العبادة ناكو أ شخي نخاسو ا ا 


الحادى والعشرون: العدل ل ا ل 1 
الثانى والعشرون : السيخاء والجود 00 ا 00000 
الثالث والعشرود : حسن الخلق وطلاقة الوجه 0 
الرابع والعشرو ل: سن الرأي والتدبير لحا ل و 
الخامس والعشرون: سياسة الملك والخشونة فى ذات الله ك1 
السادس والعشرود : «انه ولى كل مومن»). ها نه 6 ل 16 اق 0 1 2 له 
السابع والعشرون : قول النبئ #076 «م نكنت ولتّه فانْ علياً ولته» 
الثامن لد : حد يت المنز ل ش3*2:2292 


الثلاثون: حديث الكساء و اية التطهير 252507010000 


الحادي والثلاثون : تصدقه بخاتمه. ا 
الثاني والثلاثون : خير سد الابواب غير باب على نيه 00 


الثالث والثلاثون : ١ية‏ المباهلة 0000 #غ*22 


118 


ا ا 17 


10 


000001 


كده أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


الرابع والثلاثود : حديث الطات ر المشوي : اه اجو ا ل ا 1 
الخامس والثلاثون انه أحت الناس 58 رسول ل اين خَذا 1 1 
السادس والثلاثون : قوله يَلادُ: «(م- ن كنت مو لاه فعليّ مو لام» 000 
السابع والغلاثون : قول لنبي :3 ا «عليّ مني وأنا منه» ل 
الثامم ' ن والثلاثون قول النبي م 0 : «علي كنفسي . ل ا ا ا 
التاسع والغلاثون: قول الى- يف را ((م” سه 4 55 0 
4 لد ل ا م ا 
الاربعون :ان حتّه حت رسول الله وبغضه بغضه واذتته اذتته . لان و 11 


الحادى والاريعود آل طاعته طاعة رسول أبن شا ومعصيته معصلته ... ١١/9‏ 


الثانى والأربعون : انْ مفارقته مفارقة رسول الله يلال 00 
الغالث والأر بعون :إنّه مع القران والقران معه ىوح ا 
ال رابع والاً. ربعون : قوله يلا :«اللهم أدر الحق معه حيث دار» . ا 
الخامس وال يوت : قول النبي تن «هذا ولتى والمؤدذى عنى)) 00 
السادس الروك : اختصاصه بتادية براءة سس ا و وا ارا 
السابع والأربعون : تزويجه بفاطمة ستّدة نساء العالمين 0000 
الثام- والاربعون : مدح محبّه وذمٌ مبغضه. 0 
التاسع والاً. ريعوق :إن حته وكظه يفزق تهمابية المؤمن والمتافق :..:. ١5‏ 


الخمسود : دخوله على رسول اله يي كل يوم وكل ليلة سحراً يتعلم منه . ١87‏ 


الواحد والخمسودن : إنه اذا تفال :شوك الله 12 اخاية:واذا سكت ابعداء: :+ 


الثانى والخمسون : إن مثله مثل عيسى بن مر يم/ دز د15 000000 
الثالث ا 5595 ل 


2 سيرة الإمام علىَنبة لاده 


الخامس والخمسون ا يبيد له : «انك سيّد العرب» 5 000000 
السادس والخمسون: قولالنبى يي له: «أنتسيّد في الدنياوالآخرة» .... 187 
السابع والخمسون : قوله يي هذا أمير البررة 000000 
الثامن والخمسون : قوله يي لفاطمة : «إث اله اطلع الى ال رض فاختار رجلين 
: كك وبعلك»» ا ا 1101 0 ا 
0 اا 
لغوت يها نفو اروك علوه سوك اند ل 0 0 0 0 0 0 
الواحد والستون : نزول آية (أجعلتم سماد بة الحاج ح...الاية) فى تفضيله. .. ١57‏ 

الثاني والستون : صعوده على منكبى النبىّ يي وإلقاء الصنم من فوق 


الثالث والستون : إنه اخخر الناس وأقربهم عهداً بالنبئ عاذ ومنا جاته وسراره 


له عند الموت وعهد اليه سبعين عدا شط الس كو 1و ا وس اع و ا 
الرابع والستون: قول النبى يِب له: تقاتل على تأويل القرآ نكما قاتلت على 
تنز يله 15 سف الج كان را كولمو ل ا ل ا 


الخامس والستون : قوله يلي فى الخوارج : يقتلهم أولئ الطائفتين بالحق أو 


أقر ب لكات عالق الحق راتما 47 لط ال لفا ابطا تقو 7ع م ع الا م ا 1 
السادس والستون : قتاله الناكثين والقاسطين والمارقين وهم أهل الجمل 


السابع والستون : قول الح تيد : «ان الله امتحى١‏ 5 ن ل 
لسابع والستوا قول لنبي تناه د متحن قلبه للإيمان»» ف 
الثامن والستون : قول النب ييا : «ما انا انتجيته ولك الله انتجاه 1 

التاسع والستون : قول النبي يي يوم خيبر : «لاعطين الراية غدا رجلا يحبّه الله 


ووز اب لكف حت اند 10 1 1 1 ااا 


مده أعبان الشيعة ‏ ج؟ 


انحو ة فا اويدف موالاقه والاققزاءبالانية من عده. 0000 


ّ ب‎ 1-1 -- . ٠. 
لا ل ا ا‎ 00 
لثاني 6 والسبعون: 2 لالنبئ ا 1 بد وان اذا غعضب اي تحدور ةي احد ان دكلينة غير‎ 


اللكراتصره د الو ل سايم 0 
2" رابع 0 والسبعون ل#قوك النبي 2 عا له: «أنالامة ستغدر به بعدي ويلفى 


السادس ن والسيعون : جو امع مناقبه ةذ ةذ زد دز زد زد دذد ز005202 0 ا ا 
أدلّة إمامته 00 0 0 1 1 1 1 1 1 ا 


استشهاد علىَية في خلافته جماعة من الصحابة على حديث الغدير ...57 


سمر ده متتالية متتابعة من و لادته الى شهادته م ا 1011 
نشاته و تربيته شاك لسوت م3 اتوك الويف جه اميا ادو ورور اتام كو 11 
م جحرى عند نزول زو ددر عشيرتك الاقري ( ا ل ا 0 


صعوده على منكب النبى يِب والقاؤه الصنم عن الكعبة. 0 0ن 


ك2 سيرة الإمام علىئانية وده 


وصية ابيهله عند وفانه. 06 ا 
ما جرى له عند وفاة اف طالب 0000 ا اا 


الهجرة الى الطائف 000000000 
ليله الغار :رسيت عله على الفراقن اا 0 
هجر ته الى المدينة 101000000000 


السنة الأولى من الهجرة 01 00 


تزوجه بالزهراء نوة 2غ 
خطية النبي :2 عند تزويجه فاطمة من على نجه 10 
خطبة على عند تزويجه بفاطمةؤة 10 


قدر مهر الزهراءيؤة 000102121201211 0 1 
جهاز الزهراء عند تزويجها 7 ذ ذ 1|[|[ |[ [ز[ [ 1 ا 


لت ا 
أخباره في غزواته في عهد النبئ 02ل 100005 


فى السنة الثانية من الهجرة 1 ا 


اخباره فى عزوة بدن الكبرضق ا ا 


ىه أعيان الشيعة ' ج؟ 


اخوارة لوقي اندر كد اي ا ا و 0 
سنة اربع من الهجرة الو ا مارو وة فاول 78 وا هموما روا كو ليل ريع ل ا ةن 1101 
أخباره فى غزوة بنى التضير 0 
سنة خمس من الهجرة امون لس ا وال ب الل سك امل ول أو ولعي الع اي و 11 
أخباره فى غزوة بنى المصطلق من خخزاعة 08 0 0 00000 
حديث الاافك ع يت ا حا ا لبا باط وا ا ات لم ا و 111 
ااه فى وقعةٌ الخندق الذ نامريج وي اراب الو موي بايد أ و 70007 


ما فعله على بعد قتله عمرا. ا 
7 . . ىر و 

ما جرى للفرسان الذين كانوا مع عمرو وس نع بعالمو ةو ا 

والحدات احنا شو و معن فاجله و واه ما ا ا ا 711 


ما قيل م الشعر فى قتل عمروبن عبد ود وج اميم ع سناو اه ل 1 


0- 


اخيارهة فى عزوه بنى فريظة ا 0 0 


٠ 3‏ 44 1 5 أ 2 44 م 59 + . 55 0 4 55 0 
حبر ه في سرابةه ربد ص ححداد ده ل حسمى. في جمادئى الا حخجرة سدة سب من 
الهجره ا 20000 


ر 
ثم كانت وقعةُ خيبم سنة سبع م الهجحرة ا 2:0 
حيره 5 سر اذه قتل كعب سن الأشرف 56 شهر رمضاد م انيت من 

الهحرة ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 


خيره فى غزوة الحديبية و صلح الحدديبية 0 


2 سيرة الإمام علىئانية 1ه 


اخياره فى غزوة خييبر 00110111 ا 

ما جاء 58 تتراسه والنافت وقلعه باب اللحصن ل 
غَروة وادى القرى . ل 
خبرهة 8 عمرة القضاء 10000000 
سنة ثمان من الهجرة ا ل ا د ا ا و ل ا ا 52 
وة فتح مكة ا 0 10000 
يوم الغميصاء اا ل خا للك قشمد للحي اا اا لاف ل 5017 
شت على ليه ال اليمن سيئة تماناى» اليت١ة‏ 0 
بَعْثَةٌ الى | ليمن في آخر سنة ثمان من الهجرة. 1000000( 

بعثه قاض ضياً الى اليمن بين سنة ثمان و تسع لوو انع ا وفوا ا ا 0 
قضا او ال كا ومو فيا ننه الشف ننه ف اا ع ا او لولم اوور نل ا 20101 
قفن راو اسكاف: في عهد الرسول يَيِِيهٌ وهو باليمن 0 
قضا. باه في حياة الرسولك في قير البفة 9ببب00 0 0000 
سنة نسع من الهجرة اع ا ل اخ مو ب ا اا ع يي ناح مح ام 1 
خم دفي سر ذه ذات السلاسا مح ع ا ان م و ل 1 


سر بة على ؛ يوا طالب لتلا ال طَئ ع ا ال ا عدا و ا ا ا ا 2177 


٠6 3-007 . 0-4 .‏ بن 3 6 5 1 .الل ام 
حبر سَقَانة يله جات الطانى واحثت حدق بن حاتم الى كانت فى 


مسائل غامضة سثل عنها على أميرالمؤمنين ايه 0 
م سثل عده فى حياة الى سول عر من المسائل الغامضة 00 2090« 


اخباره 8 غزوة ثبو ت قا وق الل لود ارو بور ل ل ل ا ا د ار هيه 


أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


بعث سور ة براءة مع علي لل اماو للعو قا ام عا لاط به لهل فاط وأحيها ها لعجف هاه 66 ده 


ماري وقد تنجراكت ا 
بععث على ؛ ال اليم ف. شهر رمضان سنه عشرم: الهحرة..... 
جره ل حي لوز اوكا له د فيد م٠‏ الهحرة 0010 
عدوت الكارمن واي جه ا ند ا لجوتاكه جحت لذ لبوا الوا ا الوا ا ا ا 


ا 2 ٠‏ ا ًّ 000 
جيس ‏ أسامة وبدءع المرض در سووا”ت الله مب ا 0 
جل 00 
نا كيد الوصاية بالثقلي: مسق ووتسيت رن دوه سوج 2 دفي لمرو للا اوه ل 
همه 6ه ١ 4 ٠.‏ 
- |ابه 3 | نيا 5 5 3 1 أمه 
لمم هتمام 4 بتتقفيدك يس . لغيتب . واأفا ف ة وا و و و ع ود و و و و و واو و وو .اواو نه 


طلب عائشة نقله الى بيتها والسرّ فيه 000 


خروجه للصلاة بالناس وهو في أشْدّ المرض . ل 
طلب الذواة والكتق» وقول عطنيى انه نوكر : 52000000 
الوصايا الثّلاث التي نيك حداف 5070 
إيصاؤه الى على 6ه ودفعه موجوداته اليه واكك #و اماه ادرو ماهر عدي م تراه الورك 
اقرب الناس عهدا 5 على . د01 00000011 


لخي على انيه النبي تبلا و تحنيطه له و تكفينه 510 


03 ب 
دفن علي له ومعه اربعة ل 


©# © © © © © © © © © © :© © © © * * © * © * * ل ١:‏ © * * :* * © 0 لمعه 


© © © © © © © © © * * * * © * * أ“ ١:‏ © * * © 6# عه 


6. 


51 


.. ؟آم 


